ا ل نک 


(فتح كلاد الشتام) 


۱ مار لما ۷ 


پا ا لهالا 
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وعد الله آلذین > امنوا منکر 


ولو آلصللحت ت ليستخلمهم و م فلز ض کا استخلف 


17 7 > دق سس مرت ےرس ہ0 مرج 


الذين من قبلوم ولیمگان هم دن تم ی ارتضیٰ لهم 
زمر مر نی سر زر ۴ مرو ء عرسا مر گر م 

ليدنم من بعد خوفهم امنا ری و 
3 رگربمه لك وليك م الو ي 


وأقيموا أ الصَلوٰة توا از کوة وأطيعوأ اسول لعل 


لاوا سر سے سے و صر مر ت 


ترحون ر لاسن این كفروأ معجزین فی 


1 7 0 رد سے 
۱ 


رر چے ار ے ت صر چ ص 


وماولهم النار ون المصیر © 
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مگذم4 


قليلة جدا بل 1 معدودة في تاريخ كوكبنا تلك الاجتياحات لحربية أي 
العالم ۔ 


فالاسکندر شترق بے 0 الطول في غزوة 
استغرقت تسع سنوات بلغت مسيرتها اكثر من ۰۰۰ ۱۷ كيلومترا قبل أن يموت 
بالحمی في عام ۳۲۳ قبل الميلاد . والغزو التتاري الغولي اكتسح ما أمامه من شرقي 
آسيا إلى غربيها وأسقط في طريقه الخلافة العباسية التي لبنت من قبله قرونا حتى 
سیھب ا ییاه قل و مایت ہا ہے 9 
نجد أمثلة آخری فى مثل هذين الحجمين . أما ما تسجله صفحات التاريخ قدها من 
آمثال أعمال تحتمس الثالث او حاقبال الس فیس اهديا مدل باون 
وا بنيتو موسوليني أو آدولف هتلر أو غبرهم فهي على ضخامتها عمليات 
أضغر جا ما سيق ذكره إذا ما قيست بإمكانيات عصرها ويا أنجزت . 


فإذا نظرنا إلى تلك الحملات وجدنا امبراطورية الاسكندر قد انحلت وتفككت 


قد ارتد في هزائم متلاحقة من عين جالوت لا ذکره التاریخ بغير اللعنات على ما 
ارتكب من جرائم یندی ها جبين البشرية . ثم ذاب الغزاة الغول في دیق من غزوا 
فدخلوا في دين الاسلام وأخذوا عنه بدلا من أن تظهر هم حضارة تفرض وجودها . 
ووجدنا غزوات نابلیون وموسوليني وهتلر قد انتکست وانتهت في حياة اصحایها حتی 
قضت علیهم (وأصبح الذین نوا مکانهم بالأمس یقولون ويكأن اللہ یبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ویقدر لولا أن من الله علینا خسف بنا ء ویکانه لا یفلح 
الکافرون ) . 


الفتوح الاسلامية وحدها إذاً ... هي ذلك الحدث الفرد في التاريخ الذي تم 
انجازه في سنوات معدودة وقیز بطول السافة واتساع الرقعة وعلو الصوت وشرف 
الغاية ینیل القصد وعمق الاثر ودوامه . ورغم الوجات الضادة التلاحقة فی ترتیہ 
التنوعة في نوعیتها العارمة في شدتها ... فمن الجاهلية الاولی واليهودية والردة 
والجوسية والصليبية ... إلى الاستعیار والصهيونية والشيوعية والالحاد والتحلل حتی 
وصف ا حال بجاهلية القرن العشرین » رغم کل هذا فقد حلت اللغة العربية محل 
لغات متفرقة . وقام في قلب الدنیا .. في الشرق الأوسط والشیال الافريقي شعب 
عربي واحد جعته أوثق الروابط من نسب ودين وعادات ولغة وناریخ ومصالح 
مشتركة ... وانتشر الاسلام دين اللہ فدخل القلوب من المحيط اهادي إلى المحيط 
الأطلسي فى رسوخ لیس کمثله رسوخ . ولم بحدث قط - في غير العربية لغة - أن 
ثبتت لغة آریعة عشر قرنا أو يزيد دون أن تتغیر وتتبدل وتندثر ویعلو علی آنقاضها 
غيرها . ولم يحدث قط - فى غير الاسلام دینا - أن صمد فکر آودین في وجه التغییر 
والتبدیل والسخ والزيادة والنقصان . وما ذاك الا لصدق الرسالة وشموها وعمومها 
وصلاحیتها لکل مکان وأوان . ولولا أن كان الفاتحون الاوائل أصحاب عقيدة حقة 
وذوی إيان وأمانة یفتحون القلوب بدعوتهم وسيرتهم كا بفتحون الارضین بسیوفهم 
ما ارتفعت هم أعلام أو قامت هم دولة . 

لقد كانت الفتوح حروبا ذات معارك . والغرض من أي معركة هو تحطیم قوة 


العدو بپدف امن احدود آو غزو الارض آوالاحتفاظ ها أو إسقاط نظام معاد أو فتح 
باب الدعوة والانتشار لمذهب معين ... ونی حين لا نجد الاجتیاحات السابقة أو 
اللاحقة قد حققت شیئا من تلك الأهداف أو من غيرها الالفقاعات من الزمن . 
فقد انفردت الفتوح الاسلامية بتحقیق هذه الأهداف جیعا . فهي قد أمنت حدودها 
من تدخل الفرس والروم وفرض سلطانه) على قبائل تلك ا حدود . ثم تعدی النجاح 
نطاق تأمين الحدود إلى غزو آراضیهیا فأسقطت طواغیت فارس التي حکمتها 
واشاعت الظلم والبطش فیها . راقت اجلاء النفوذ البيزنطي عن الشام ومصر . 
قوى الدولتین كانت تحول دون نشر الدعوة بین الشعوب التي ابتلیت بسلطانہما . 
وبهذه الفتوح انفتحت افاق الدعوة ورآینا الناس یدخلون في دين الله آفواجا . 

فإذا تساءلنا الیوم عن آثر فتوحات الاسکندر أو المجمة التتارية على عالنا 
العاصر ما وجدنا جوابا ء آما إذا تساءلنا عن آثر الفتوح الاسلامية فبوسع کل منا 
أن يقول هنا العالم الاسلامي ... السلمون هنا ! وهذه حضارتنا الزاهرة وهذه آثارها 
على البشر ية . 

هذه الفتوح من حيث هي حرب فانها تستحق الدراسة باعتبارها من ا حروب 
ذات الستوی الرائد الذی ینظر إليه کقمة جديرة أن يسعى القادة أن يحذوا حذوها 
وینسجوا على منواا , فإن الدراسة النظرية للحروب من خلال التاریخ ها أعظم 
الأهمية ولا يغني عنها الدراسة النظرية للاستراتيجية والتكتيك اعتادا على أن تأتي 
الخبرة العملية من خلال المعارك والفتال فقط . کتب مونتجمری ۲ « كان أعظم 
القادة دائا من الدارسین للتاریخ العسکری » . وقال یوما لأحد ضباطه « تذکر أن 
الذين بحققون النصر بدون دراسة نادرون جدا » . ومن التيقن أن قادة الفتوح 
الاسلامية کانوا من آولئك النادرین الذین فتحوا الأرض دون أن يدرسوا حروب من 
سبقهم من الفراعنة والرومان والاغریق مثلا . ولكن من المؤكد أيضا أنهم جدیرون 


كل الجدارة أن تكون أعاهم مجالا لدراسة الأجيال اللاحقة . قال ت . د . لورانس 
« إن وراءنا نحن أبناء القرن العشرین آلفي سنة من الخبرة [هي آکثر من ذلك]. 
فاذا آجبرنا على القتال فليس لدینا ی عذر إذا لم نحارب جیدا » . وقال فريدريك 
الأكبر يدلل على أهمية هذه الدراسة « کان عندي زوج من الیغال خاضا معي اکر 
من أربعين معركة . وني النهاية . وبعد انتهاء كل هذه المعارك فما زالا بغلين ! » 

لقد تناولنا بالدراسة والشرح حركة الفتوح الإسلامية صوب الشرق في كتبنا 
الثلائة « الطريق إلى المدائن » و« القادسية » و« سقوط المدائن » فشملت فتوح 
العراق والجزيرة وفارس وأرمينيا وكرمان ومكران وسجستان وخراسان . وني هذا 
انت کمن قطاعا آخر من هذه الحركة المباركة عاصر ذلك الذي سبق أن 
درسنا , ونعني به عملية فتح الشام . . إننا لا نكاد نجد في أي كتاب من الكتب في 
المكتبة العربية ا حدیثة ولا في سواها أكثر من صفحات معدودات غير واثقات من 
نفسها عن فتوح الشام ! هذا بالرغم من حاجة علم التاريخ وعلم الحرب والمكتبة 
عامة والاسلامية خاصة لاستيفاء هذه الدراسة . ونستطيع أن نقوطا دون أدنى مبالغة 
أن استراتيجية السلمین الآائل التي استخدمت في حركة الفتوح الاسلامية ظلت 
محهولة ۲ حتی عنینا ببحنها وتقديمها إلى القراء 

فادا كان اخراج هذا البحث لازتا وهذه الضر ورة ء فکیف لم يظهر من قبل 
وقد مضت على العداقة أريعة ی فا من مان ؟ في رآینا أن اعداد هذا البحث 
يحتاج إلى جوانب متعددة يتحتم توافرها حتى يتسنى إخراجه إلى حيز الوجود » وفي 


ذكرها تعريف لا بد منه .. في غير تواضع ولا غرور.. 


(۱١‏ على سبیل الثال انظر « مدخل إلى التاریخ العسکری » لايريك موریز . ی السادس 
والعشر ین « من سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية إلى سقوط پيزنطة من ۵۰۰ - ۱۵۰۰ م٤‏ ص 
۸ ۳۳۳ . ركذا « ا حرب عبر التاریخ » نتجمری , و« تاریخ ثم الحيوش » 0 کاستلان , 
و« الفتوحات العريية الکبری » ون باجوت جلوب . و« تاریخ سورية » لفیلیب حتي ؛ لتبین 
معلومات هژلاء الکتاب الکبار عن استراتیجیات الفتوحات الاسلامية . 


يحتاج أولا إلى معرفة بعلوم ا حرب . ولقد استغرق ذلك من الشباب زهرته 
ومن الرجولة نضجها ومن الوقت كثرته . 

وحتاج إلى قدرة على التحقیق التاريخي والبحث التعمق اللتزم منهج 
علمي صحیح تدفعه التعة به ويزجيه الشغف إليه . وهو آمر نترك للقاریء وهو يساير 
سطور هذا الکتاب من آوله إلى اخره أن بحکم له أو عليه بفکره وبإحساسه . 


ويحتاج إلى دراية خاصة بعالجة شؤون التاریخ الاسلامي خاصة . ما هذا 
التاریخ من سات متميزة ومصادر وفجاج معينة سوف بيط بها القارىء . یکفینا 
بشأنها أن کل من سبقنا إلى الساس بالوضوع لم یلجها كا و جناہا . وذلك في 
تقدیرنا لسببین . اوطما خوفا من التيه . وثانیها حاجتها إلى البحت الضني الشاق 
والصبر الجميل . ونحسب آننا في بحثنا هذا وبفضل من اللہ ما زاغ بصرنا ولا 
تاهت خطانا ولا عیل صبرنا ولا کل جهدنا . نحسبه کذلك ولا نزکی على اله ولا 
عند الناس عملنا . فمن وجد کی ذلك فلیراجمنا مشکورا منا ماجورا عند اھ 


ویحتاج رابعا إلى إسلام وإمان . ففي رأينا أن التاریخ الاسلامي عامة وما 
تعلق بحركة الفتوح خاصة لا بفهمه حق فهمه ولا يدركه ويعايشه ولا يستطيع أن 
يفسره الا مسلم ! آبدا والل .. ليس تعصبا . ولکن هذا التاریخ مادة لا تنفصل عن 
الا سلام عقيدة ونر يعة وفقها وقرانا وحديثا وروحا وسلاما . فليس سوی قلب 
السلم وفکره يسع هذا . آما غير السلمین فلا نظنهم آمام هذا التاریخ الا قارئین 
حتی وان نصبوا جهدهم للدراسة وشمروا سواعدهم للكتابة . فا داموا غير مسلمین 
فقد انقطعت صلتهم بالجذور التي منها ینبع هذا التاريخ 0 كككس ۷۷844 
أما ليبيا وتونس فقد قاومتا العرب - يقصد المسلمين ‏ مسا وعشر ين عاما ولکٹھما 
نی النهاية اعتنقتا الاسلام . ومن التجيب أن القوة الرئيسية الجيوش الاسلامية في 


(۱) ا حرب عبر التاریخ ۱۸۸ . 


فتح الأندلس بين عامي ۷۱۰ - ۷۱۳ م كانت مشكلة من الليبيين والتونسیین». 
هذا التعجب منشوه أن مونتجمری ليس مسلا » ولو كان مسلا ما تعجب ! ومع ذلك 
فقد آدرك مونتجمری ما لم يدركه کثبر من کتاب الغرب ومزرخوهم حیث قال « ومھما 
كن من آمر قافا نجد آن آهم میزات الو الاسلامية لم کن نی العدات أو 
التسلیم أو التنظیم » بل كانت الروح العنوية العالية النابعة من قوة إيانهم بالدعوة 
الاسلامية ء ونی خفة الحركة التي ترجع إلى مهارتهم في سرعة التحرك با حمال 
والخيل » وأیضا في قوة احتاهم وجلدهم نتيجة لحياتهم الصعبة في الصحراء التي 
تعودوا عليها . وعلی کل فهناك عوامل آخری شارکت في نجاح زحفهم غير العادي 
الذی كان عبارة عن نجاح تلو نجاح » فکان العرب - یقصد ال مسلمین - یندفعون 
نحو القتال يحركهم أقوى دوافع الحرب ألا وهو الايمان والعفيدة ... فالکثیر منهم 
خاصة في المراحل الأولى للفتوحات الاسلامية كانوا يؤمنون إيانا راسخا بالدعوة 
الاسلامیة متحمسين ها غيورين عليها . وقد أدى هذا إلى اعتناقهم مبدأ صلبا هو 
الجهاد في سبیل الله » . ولا شك أن هذا القول من الفيلد مارشال مونتجمري فا 
أملاه عليه حرصه أن يكون نزا صادقا عفیفا . هذا الحرص ناتج بلا ريب عن 
تدینه وقسکه اهداب الأخلاق وصدق الله العظيم في حكم كتابه « ولتجدن اقربهم 
مودة للذين آمنوا . الذين قالوا إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
یستکبرون » ولو أنه أخذ أيضا عن بعض المستشرقين المغرضين . فقد عاد يقول 
« وقد كان العامل الاقتصادی أحد أسباب الحروب التي قام بها العرب إبان القرن 
السابع » وقد قنل هذا في القصة القدیة للازدحام“ السكاني في شبه جزيرة 
العرب » . وان كنا نأخذ على هذا القائد الانجليزى الشهير هذا ا روج عن 
هامش الصواب إلا أننا لا نرميه بالتعصب . خلاصة القول . نصيحتي لغير 
المسلمين كي يقتربوا أكثر وأكثر من فهم هذا التاريخ ومعايشته ‏ بدلا من دراسته 


(۱) لا ندري من أين جاء بأن شبه الجزيرة قد تعرض لازدحام سكاني ! 


١ 


علی أنه ناريخ آعداء - أن بتقمصوا شخصية السلم بعمق فقهه وبساطة عقیدتد 
وسمو روحه وبطيبة قلبه »> وبقدر نجاحهم في هذا یکون توفیفهم فی الاقتراب من 
إدراك هذا التاریخ وتفهمه . 

ثم حتاج هذا البحث خامسا إلى إتاحة فرصة زمنية طويلة يستغرق فيها 
الباحث وينقطع ها ويعتبرها رسالة لو أنجزها فقد خرج .من حياته بشيء . قال 
یل © « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
E.‏ ولد صالح يدعو له » وأرجو أن يكون موضوعنا هذا من ذلك العلم النافع , 
ولقد استمتعنا تماما ونحن نبذل جهدنا لنسطر کل حرف فيه . 

يحب الانسان أن تكون له مذكرات يعود إليها من حين إلى آخر.. إنه حب 
التازيخ ! فكل منا يعشق تاريخه وذكرياتة. ولا یکره تارمخه الا من فقد أضالته . ما 
7 شوق الإنسان الأصيل أن يلتقي بتاريخه . فإذا كان التاریخ مجیدا اشتد شوقه 
بقدر آحاده . وإذا أتى على الانسان حين من الدهر اهتز مجدہ اشتد أكثر وأكثر شوقه 
إلى سالف مجدہ . فإذا كان الانسان بالإضافة إلى ذلك مسلا امتزج تاريخه 
بروحه ... فإذا كان ذلك التاریخ ذا نفع وتجربة وفائدة لم يعد لشوقه حدود . بل لم 
بعد الامر جرد اشواق . 

ونحن إذ نقدم هذا الجهد الرابع في هذا المجال لنرجو إذا آمد الله في الأجل 
وأعان على الجهد أن نقدم من بعده فتح مصر وما بعد مصر . فهي كلها خطوات 
برا ركان خطاها امعان رسول الله جر وتابعوهم . آرادوا بها اللہ فنصرهم اللہ ولا 
غرابة » فقدكانت حياتهم كلها حتى والدنيا تنفتح عليهم له وحده وكان رائدهم قوله 
تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين . من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا مجزی الذين 
عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون »۲۳ . صدق الله العظيم . 


ار تل 
(۲) سورة القصص ۸۶-۸۳ . 


۱۲ 


الباب الأول 


پلاد الشام 


طبيعة الارض جغرافیا ومناخیا وبشریا یکون ها دائما آثرها الفعال على 
العملیات الحربية التي تحدث فوقها . ومن هنا نشأ علم الجغرافيا العسكرية . وکا 
رأينا تأثر العمليات الحربية لفتح العراق ثم سائر فارس بالعوامل الجغرافية لتلك 
الرقعة . فان عملية فتح الشام - شان جميع الحروب قد تخلقت بجغرافیا ارض 
الشام » وکانت جیوش السلمین وهي تخطط وتتفذ کل وشن کانت تأخذ نی 
اعتبارها دائ طبیعة الارض وموقعها وما تفرضه على التخطيط استراتيجية وتکتیکا , 
وکذا قوات الروم . لذلك فان شرح هذه الجغرافيا في صفحات قلائل لیس ترفا في 
البحث أو مقدمة زائدة عن حاجته . فإنه بقدر استیعاب هذه الصفحات سوف بجد 
الفاری» نفسه في غنی عن معاودة النظر فیها وهو یتابع جیوش السلمین في تحركاتها 
وقوات الروم في مسارانها . 

ولیست الشام کفيرها من البلدان اد آن ها عند کل الناس منزلة وشانا علی 
اعلحت ادباي ,را متشه فان اتتم ی۲7 

« إقلیم الشام جليل الشان . ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلا ء به 
القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى والارض المقدسة والرباطات الفاضلة والتغور 


(۱) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ۱٥١‏ . 


ا لجليلة والجبال الشر یفة . ومهاجر ابراهيم وقبر وديار أيوب وبئرہ . وتحراب داود وبابه 
وعجائب سلمان ومدنه . وتربة اسحق وامد ٠‏ ومولد السیح ومهده . وقرية طالوت 
ونهره » ومفتل خالوت: وف وحب ارا سه سو آوربا وت + وق مد 
وبابه . وصخرة موسی وربوة عیسی وحراب زکریا ومعرك بحبی ومشاهد الانبیاء وقری 
آیوب ومنازل یعقوب والسجد الأقصى ... وقبر موسی ومضجع ابراهیم ومقبرتد ... 
وموضع لقمان ووادی کنعان ومدائن لوط وموضع الجنان ... والباب الذي ذكره 
الرجلان والجلس الذى حضره الخصیان ... وقبر مریم وراحیل وجمع البحرین ... 
مع مشاهد لا تحصی وفضائل لا تخفی وفواکه ورخا واشجار وامیا واخرة ودنيا . به 
وی الق رت اہ لاعفا الخ 


فإذا زحف السلمون إلى الشام فإنما زحفوا إلى أرض تهوی إليها النفوس 
وتتصل بواضع كثيرة ما یتعبدون به من قران وما بدینون به من دين . 


آلحدود 


وإذا آردنا آن نرسم حدودا سياسية بين الشام التي حکمها الروم وبين جزيرة 
العرب لوجدنا ذلك مستحیلا أو یکاہ فانه من التعذر وضع حدود ق صحراء 
يسكنها آعراب رحل یروحون ویجیئون في صحرائهم كما تروح السفن وتخدو في 
البحر» ویصدق هذا حتى في عصرنا الذي نعيش فيه . بالاضافة إلى ذلك لیس 
بوسعنا أن نقرر أن الحدود السياسية التي نبحث عنها تخضع لدی امتداد سلطان كل 
طرف بحيث نستطیع رسمها على خريطة . وذلك برجع إلى تداخل مناطق النفوذ , 
فبينا نجد جیشا للمسلمين يغزو مؤنة قريباً من البحر الیت عام ۸ ه با قد يعني 
دخول جميع الناطق الاقرب من ذلك في سلطان الدينة . نجد أنه یناقض هذا أن 
غزوة تبوك وهي في منتصف الطریق إلى موته جاءت في العام التالي ٩‏ ه لتمد نفوذ 
السلمین ما بين دومة الجندل شرقا إلى أيلة على خلیج العقبة غربا ومن تپاء إلى جر باء 
وأذرح . ثم مخرج جیش أسامة ۱۱ ه فیمد عملیاته إلى منطقة مؤتة مرة أخرى , 


١: 


ومع خروج جیش أسامة تنتقض قبائل النطقة بالردة حتى تهدد الدينة ذاتها 
بالغزو. ومع ذلك فإن تلك القبائل من عبس وذبیان لم تكن خاضعة للروم شأن 
قبائل الشام من غسان . وعلی كل حال فقد سارت جیوش السلمین عام ۱۳ ه من 
الدينة لغزو الشام فلم تلقها أي قوة للروم حتی دخلت أرض الشام بحدودها الحديثة 
فکانت احتکاکاتها الأول علی ارض فلسطین . 
الاوض 

وحین يتحدث الورخون والرواة القدامی عن الشام وعن فتوح الشام فا 
یقصدون بذلك الرقعة التي تشغلها الآن سوریا ولبنان والاردن وفلسطین . تلك 
كانت بلاد الشام على مدى تاريخ طويل . ولم يتم تقسيمها سياسيا إلى دول أربع 
إلا بفعل الاستعمار في أعقاب الحرب العالمية الأولى واندحار الدولة العثمانیة وانتھاء 
الخلافة الاسلامية . 


وتتمیز تضاریس الشام با تتخذ شكلها في خسة خطوط قتد طوليا من 
الشمال إلى الجنوب بشکل متواز على النحو التالي ۲۳ بترتیب من الغرب إلى الشرق . 


۱- السهل الساحلي الضیق في أقصى الغرب ويسير بحذاء البحر الأبيض التوسط 
[بحر الروم] من خلیج الاسکندرونة شالا إلى سيناء جنوبا . هذا السهل یتسم 
نوعا في الشمال وني ال حنوب حتی يبلغ عرضه عشر ین ميلا عند عسقلان » نی حبن 
یضیق جدا في الوسط حين بحاذی سفوح جبل لبنان بحيث أنه لا بتسع آکثر من 
آربعة أميال في أي جزء من أجزائه . وني بعض الأحيان یکون ارتفاع الجبل من 
السهل إلى جوار الساحل مفاجئا حتی لكأنه جدار شاهق أقيم على ساحل 


(۱) تاریخ سوریا ۰۳۱/۱ 
ویتفق القدسي التوني ۳۸۷ ه في کتابه « احسد التفاسیم في معرفة الاقالیم » ص ۱۸١‏ ماما مع 


هذا التقسیم للجغرافیین ا حدیئین . 


البحر . وف جونیه شیا ی بیروت مباشرة يبلغ عرض السهل ميلا واحدا بحصرہ 
الجبل بارتفاع ۰ قدم على مسافة أربعة أميال فقط من البحر . وعلی ثلاثة 
أميال إلى ا جنوب من ذلك عند مصب نہر الكلب يتصل ا جبل بالبحر وتختنق 
الطریق حتى يشكل دفاعا استراتيجيا متازا ومناسبا لنع أي قوات عابرة . 
وكذلك عند الکرمل لا يترك النتوء الجبلي من ذلك السهل سوی ۲۰۰ ياردة على 
الساحل . ولذلك فإن الطریق الساحلي الذي كان يصل مصر بالشمال في 
العصور القدية يتحول إلى الداخل مبتعدا عن البحر . 

۲ - جبال لبنان . وتحد السهل الساحلي من الشرق . وهي سلسلة من الجبال 
وامضاب تتد من جبال الأمانوس شالا التي تحيط بخلیج الاسکندرونة وترتفع 
٠‏ قدم فوق سطح البحر وقتد حتی جبال سیناء الرتفعة جتوبا » بل يجوز 
القول إنها امتداد لجبال الحجاز. وتشکل هذه السلسلة الرتفعة اول حاجز 
للمواصلات بین البحر والشر ق . وليس هناك مسالك أو ممرات طبيعية تجتاز هذه 
المرتفعات إلا في الطرف الشما ی عند خليج الاسكندرونة حيث يشق نہر العاصي 
[الأورنتس - الأرند] جبال الأمانوس فيمكن المرور إلى سوريا من الاسكندرونة 
إلى انطاكية إلى حلب ثم إلى سهول ما بين النهرين ٠‏ وأيضا عند جنوب 
فلسطين . هذان هیا الصدعان الأساسيان ء ويوجد بیٹھما مران اخران أقل 
أهمية عند وادى نهر الكبير شمالی طرابلس وعند مرج ابن عامر شرقي عكا 
وحيفا . وقتد هذه السلسلة من الجبال جنوبي الأمانوس فتعبر نهر العاصي حيث 
جبل الأقرع الذی يرتفع 80٠١‏ قدما . وقر إلى جوار اللاذقية حيث تعرف بجبال 
النصيرية ۰ ثم إلى نهر الكبير الجنوبي . هذا النهر يتبع من جبال النصیر ية وهو 
الحد الفاصل بين هذه الجبال وجبال لبنان وهو حاليا يطابق الحدود السياسية بین 
سوريا ولبنان . وجبال النصيرية تحتوى على أودية عميقة كثيرة بعضها وعر شديد 
الانحدار وسط المرتفعات الشاهقة . ثم تمتد هذه ا حبال من لبنان إلى شمالی 


صو زر . 
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الخريطة رقم (۱) - بلاد الشام الطبي 


- المقياس 
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وترتفع أعلى قمة في لبنان إلى اكثر من ۰۰۰ ۱۱ قدما . هذه الطبيعة جعلت 
الواصلات صعبة . ولذلك ایضا كانت جبال لبنان وأودیتها على مدى التاریخ 
ملاجىء للعناصر التي تطلب الامان والحماية والاعتصام لاختلاف عقاندها 
الدينية أو اتجاهاتها السياسية عن ما تعتنقه عناصر السلطة , کذلك كانت ملاذ 
النساك والزهاد من الصوفية والرهبان . كا كانت مأوى لعصابات اللصوص . 


وقتد هذه الجبال إلى فلسطین في هضاب ومرتفعات ا جلیل الأعلى وهو قسم 
منعزل نوعا عن جبال لبنان . وأعلى قمة في فلسطین تقع في جبل جرمق شالی 
صفد وتبلغ ۵۹۳۵ . قدما . آما ا حلیل الأدنى فإنه يرتفع إلى ۱۸۶۳ قدما في 
جبل طابور قریبا من الناصرة . ثم تنقطع هذه السلسلة يمرج ابن عامر الذی يعبر 
فلسطین من الغرب إلى الشرق فیفصل ما بين ا حلیل في الشمال وجبال السامرة 
[عیبال] واليهودية [جریزیم] في الجنوب ء ثم ینقص هذا الارتفاع بانخفاض 
تدريجي إلى هضبة اليهودية الوعرة جنوبي حبرون . وتقع القدس على ارتفاع 
۰ قدما . ثم تنحدر ا مضبة بتموجات عريضة نحو بثر السبع وهي ارض 
۳ - والخط الثالث هو حوض طویل ضیق يبدأ شالا بسهل متسع یسمی العمق عند 
النعطف الغربي لنهر العاصي ويرتفع عند ماه إلى نحو ۱۰۰۰ قدما ء ثم یسمی 
البقاع حين يمر بين ساسلتي جبال لبنان وهنا يبلغ اتساعه بین ستة امیال 
وعشرة » ویستمر امتداده جنوبا في وادی الاردن حتی البحر ا میت فيسلك وادی 
العربة حتی خلیج العقبة ء وکان یسمی العُور. وینخفض سطح الارض هذا 
الأخدود عند بحيرة طبرية إلى ۱۸۵ قدما تحت سطح البحر ویصل إلى ۷ قدم 
عند بحيرة الحولة [سمخ القدية] بيغا ينخفض عند البحر الیت إلى ۱۲۹۲ قدما 
تحت سطح البحر , وليس على سطح الكرة الأرضية أرض ينخفض مستواها عن 
سطح البحر مثل هذا الانخفاض . وفي سهل البقاع تقع أحسن أراضي الرعي 
والزراعة في سوريا حول نہر العاصي الذی يتجه من الجنوب إلى الشمال وهر 


۸ 


الليطانى الذی يتجه من الشمال إلى الجنوب . ووادی الاردن يبلغ طوله خمسة 
وستين ميلا وعرضه یتراوح بين ثلائة وأربعة عشر ميلا . 

٤‏ - سلسلة الجبال الشرقية » وتبدأ.من جنوب حمص وتتجه جنوبا ثم تنحدر انحدارا 
سریعا إلى هضبة حوران ومنطقة التلال التي تجاورها في الغرب وهي مرتفعات 
الجولان . ثم قتد في شرقي الأردن وتنتهي في جبل سعير جنوبي البحر الميت . 

وينبع نهر بردى من هذه الرتفعات ويتجه شرقا فيحيى قسما كبيرا من أراضي 
سوريا وعليه تقع مدينة دمشق على أبواب البادية فير وی بساتين دمشق العروفة 
بالغوطة ويتفرع إلى خمسة جداول . 

وأخيرا تتدرج هضاب حوران وشرقي الأردن في انخفاض إلى منطقة السهول 
والحرّات والرمال حتى تصل إلى بادية الشام وهي سهول صحراوية صخرية 
وجبر ية ۰ وهي الامتداد الطبيعي لشبه الجزيرة العربية » تلك هي بادية السماوة 
التي تفصل بین العراق والشام . 

المناخ 

والناخ جاف عموما من بداية شهر ایریل [نیسان] إلى منتصف شهر نوقمبر 
ا اھت صت Nh‏ ا كر 
كمية من الأمطار على السفوح الغربية للجبال الساحلية . ثم تتناقص كمية الطر 
كلما اتجهنا شرقا كا تزید شالا عنها فى الجنوب . وف الشتاء ينتشر الصقيع والتلج 

۳ ۶۳۴ سٌُٗٗ ۶ .0" 

اعتدال درجة ا حرارة على الساحل . وتقف ا مبال حاجزا نم وصول الریاح 

البحرية بتأثيرها اللطف إلى الداخل . بینا تهب الریاح الحملة بغبار البادية فترتفع 

ا حرارة و 1 الدد ن الداخلية مثل دمشق وحلب > هذه الریاح تعرف با لسموم وهي شرقية 


(۱) تاريخ سوریا 8۹/۱ . 


وجنوبية شرقية وهي جافة لا تصل رطوبتها إلى /٠١‏ آحیانا ما يجمل التنفس 
صعبا » وتهب ربیعا وخریفا وكثيرا ما تصل إلى الساحل . یقول فیلیب حتي «وقد 
اختار خالد بن الولید بوما هبت فيه هذه الریاح فشن معركة البرموك ضد الیش 
الرومي البيزنطي عام ۱۳٩‏ م“ » . ولکن الذی نعلمه أن الروم الذین شنوا اهجوم 
عل نا میتی ی موضفة ان فا ان : 

ومن أقدم ما ينبت فى بلاد الشام من أشجار التين والزيتون والکروم كما ينبت 
في لبنان خاصة شجر الأرز. وكان في بلاد الشام النعام والأسود والفھود ولكنها 
انقرضت . وتكثر الأفاعي والسحالى والعقارب ولا سما في الجنوب كما توجد النسور 
والبوم . 


. ۵۰/۱ تاریخ سوريا‎ )١( 


الشام قبل الفتد''' 


الروم في الشام 

کانت احضارة الرومانية متمركزة روما ویتضاءل ظهورها وانتشارها کلا 
ابتعدنا عنها . ولم يكن في بلاد الشام سوی عدد قلیل من ا مقیمین الابطالیین کمرکز 
لنشر الثقافة اللاتينية . کانوا موظفین باية الضرائب والفصل فى القضایا اطامة 
ويمتلون الدولة نی مشاهدة الألعاب والاحتفالات . ولکنهم کانوا یعاملون کأجانب . 
وكان الاباطرة الرومان يمنحون السکان الوطنیین نی بعض الستعمرات مثل بير وت 
حق الرعوية الرومانية فتسموا مکانتهم بين سکان سائر الولایات . كا أن بعض 
ادن الاخری فی لم نکن مستجعرات قد متخت الرعوية آو بعضن الامتبازات متا 
آعفیت مدینة صور من الضرائب العادية . وسار الرومان فی بلاد الشام على سياسة 
فرق تسد حتی یأمنوا تکتل السکان ضدهم . 
هكذا عاملرا الییود 

وکان الرومان یستخدمون سکان الستعمرات کفرق حربية احتباطية . ولکن 
الفرق الرومانية صارت بالتدریج تتألف من عدد كبير من الواطنین أهل الشام . 
وکانت اللاتينية هي لغة ا چیش وا حکام . وکان اليهود أقل جالیات الشام اندماجا 
بالحضارة الرومانية . وقد عوملوا معاملة خاصة فأعفوا من الخدمة في الجيش ومن 
)١(‏ تاريخ سورية ۳۷۳ - ۳۸۵ . 

تاريخ موجات ا جنس العربي ۳۲۲ - ۳۲۷ . 


۳۱ 


تقديم القرابين إلى ا حاکم الروماني وعاشوا في انطواء وعزلة . وقد عهد فسباسيان 
إلى ابنه تيطس بمحاصرة أورشليم في حرب بينه وبين اليهود فشددہ علیها خمسة 
أشهر انتهت في سبتمبر [أيلول] ۷۰ م ثم سقطت المدينة في أكثر الهزائم مهانة في 
التاريخ إذ تعهد اليهود في استسلامهم بإبادة أنفسهم , فأبادوا نساءهم وأولادهم آولا 
ثم توقف ذكورهم عن القتال وألقى كل منهم سلاحه إلى جوار أسرته الذبيحة . 
وكان کل منهم يقدم رقبته إلى سواه لیضر ها له بالسيف عن طريق القرعة بين 
الحو الرومان یتدفقون غل الدينة . وهدمت الدينة وأحرق العبد الذی آقامه 
هیر ودوس . ويقدر عدد اطلکی 5 هذه المذبحة علیون یہودی . آما الائ الین 
لم تلحقهم الابادة على النحو الذکور فقد آجبروا على قتال بعضهم بعضا آو مواجهة 
الوحوش الفترسة في الدرجات لتسلية الرومان الشاهدین . وبدلك زالت اليهودية 
0 
دين الدولة 

كانت القسطتطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية وقد أقيمت عام ۳۳۰ م في 
موقع بيزنطة القديم على ذلك الموقع الاستراتيجي الحصين حيث تلتقي آوروبا بأسيا 
على ضفاف البوسفور ونقلت العاصمة إليها من روما . وقد سميت باسم قسطنطین 
الذی أقامها واعتنق المسيحية وجعلها دين الدولة فانتقل النفوذ إلى آیدی المسيحيين 
مع بقاء غالبية السكان على وثنبتهم “ . وانقسمت الدولة الرومانية نهائيا إلى شرقية 
وغربية عام ۳۹۵ م . فكانت الشام ومصر تتبعان الدولة الرومانية الشرقية . وبقيت 
هذه الامبراطورية المسيحية التي أقامها قسطنطين أكثر من أحد عشر قرنا » يقول 
عنها فيليب حتي « ... وقد أصبحت اعتبارا من القرن السابع بثابة حصن ضد 
الاسلام وسقطت أخيرا في عام ۱۶۵۳ م تحت وطأة هجوم المدافعين الجدد عن 
الاسلام » نعني الأتراك العثمانیین » . 


(۱) تاریخ سوریا 1۱٩‏ . 


۳۳ 


2+ ۷س" 

« ولقد عمت السيحية تقریبا بلاد الشام وجزيرة الفرات فى هذه ا حقبة . غير 
أن الأقوال المتعارضة فى العقيدة المسيحية ظلت مستشرية فيها ایضا تقسم 
المسيحيين إلى فرق متناحرة . 

ولقد ظل المذهب الأريوسي الذي نجم في القرن الرابع وثبت قانبا إلى جانب 
العقيدة الكاثوليكية التي كانت تقوم على أساس المشيئتين والطبيعتين للمسيح 
والتساوى فى الجوهر بين الأب والأبن والروح القدس . بل وغدا عقيدة الجمهور 
الأكبر من نصارى الشرق وصار يقوم بطاركة وأساقفة منه أيضا . وقد حظي بتایید 
قسطنطين الثاني وبعض خلفائه فكان ذلك مما زاده كينا وثباتا . 

ولقد ظهر بعد أريوس أكثر من واحد من أصحاب الاقوال العارضة للعقيذة 
الكائوليكية آشهرهم اننان كان لذهبیها آثر عمیق ومستمر في العقيدة المسيحية 
والانقسام السيحي , آحدهیا نسطور الذى ظهر في آواسط القرن الخامس وکان ینکر 
تسمية مریم أم اللہ ویقول انها خلوقة وأن الخلوقة لا يكن أن تلد خالقا وأن الذي 
ولدته هو انسان صار آلة لله وأن الذی تجسد فی حشاها غير كلمة الله وإنما حلت 
کلمة اف فیه فصار هیکلا ثّه وبتاء علی ذلكك لم بولد ولم یتألم ولم هت . ون نف 
السیح آقتومان إ ھی وبشری . وقد ارتقی نسطور إلى رتبة البطركية وصار له آتباع 
وثبت مذهبه واستمر رغم ما انعقد من مجامع وجری من حادلات . وقد تطور الذهب 
النسطوری باقرال تلمیذ لتسطور اسمه آوطیخا حیث کان بقول أن السیح انسان 
حل فيه اللاهوت وان الطبیعتین او الاقنومین الامي والبشری فيه امتزجا فصار فيه 
طبيعة واحدة ولم يعد انسانا كاملا ولم بصر ها كاملا وانه كان عند التجسد ذا 
طبیعتین ثم صار بعده ذا طبيعة واحدة . وقد غطی الذهب النسطوری العدل على 
الذهب الأريوسي ولا سپا أنه جاء متساوقا معه وتطویرا له آیضا . 


(۱) تاریخ موجات ا لجنس العربي ۳۲۳ . 


۳ 


آما الثاني فهو يعقوب البردعي من رهبان الرها . وقد ظهر في أواسط القرن 
السادس » وأقواله متسقة مع أقوال نسطور وأوطيخا أي کون المسيح ذا طبيعة واحدة 
عند التجسد . ولقد ظهر في مصر بطرك اسمه يعقوب دیسقوروس فى أواسط القرن 
الخامس يقول بثل هذا القول فالتبس الأمر على بعض المؤرخين وجعلوا الاثنين 
واحدا مع آن يعقوب البردعي من الرها ويعقوب دسقوروس من مصر . ولقد عقدت 
يجامع وتجالس وکانت مناظرات وجحادلات ولکنها لم تسفر عن شيء حيث ثبت 
الذهب اليعقوبي وانتشر واعتنقه الجمهور الاکبر في مصر والشام وصار یقوم منه 
بطاركة وأساقفة إلى جانب بطاركة وأساقفة کائوليك أو بالانفراد حسب تقلب 
الأحوال . 


وهکذا كانت العقيدة في شأن السیح متعارضة منذ القرن الأول . وکان دائ 
مذهبان متوازیان فيه . آحدهیا مذهب المشيئتين والطبیعتین والتساوي في الجوهر مع 
الاب وروح القدس وهو الذهب الكاثوليكي . وثانیهیا مذهب الطبيعة الواحدة 
وعدم مساواة السیح مع الأب وخلوقیته وهو الذهب الايبوني ثم السميساطي ثم 
الأريوسي ثم النسطوری ثم اليعقوبي والذی کان مذهب غالبية أهل البلاد . 


ولقد كان اعتناق الرومان للسيحية ما كان يزيد في التناحر بین أصحاب 
المذاهب التعارضة حيث کان ملوکهم يؤيدون مذهبا على آخر ویضطهدون آحیانا 
أصحاب الذهب الآخر فیبدون کضحایا وشهداء ویشتد استساکهم بذهبه . 
وکان ا ملوك أحيانا یقفون مع الاختلافات الذهبية موقف اللامبالاة أو ا حیاد فیکون 
ذلك فرصة للتجاذب والتشاد بین أهل الذاهب ویتسنی لكل منهم أن بقیم مع رجاله 
بطاركة وأساقفة إلى جانب بعضهم . بل وکان الذین یشعرون بقوتهم يحاولون أن 
يفرضوا مذهبهم على غيرهم ... وقد صار الذهب الكائوليكي منذ آواسط القرن 
السادس هو الذهب الرسمي للرومان .. فصار اصحاب الذهبین اليعقوبي 
والنسطوري عرضة للاضطهاد والطاردة . ومن اشتد نی الاضطهاد والطاردة 


۲٤ 


جوستنیان [۵۲۷ - 07۷] .. وظل الأمر على هذا النوال إلى الفتح الاسلامي فاعتبر 
اليعاقبة والنساطرة الفاتحین منقذين وزحبوا بهم ودخلوا نی ذمتهم » ولم يلبثوا أن 
أخذوا یعتنقون الاسلام آفواجا آفواجا حتی كاد يعمهم لأن بین عقيدتهم بالسیح 
وبين رأی الاسلام فيه تقاربا وتساوقا قلیلا أو كثيرا وکان جمهور النصاری من العرب 
الصرحاء في بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق من أهل هذین الذهبین فکانت 
الوحدة الجنسية هي التي جمعت بينهم وبين الفاتحين من الاسباب اليسرة لذلك 
واحافزة عليه » . ۱ . ه . 

ولا نتفق في الرأی مع الاستاذ محمد عزة دروزة من أن بين الذهبین وبين 
الاسلام تقاربا حول العقيدة في السیح . فلسنا نری ذلك التقارب ورأی الاسلام 
واضح لا شبهة فيه ولا مداورة ولا مواربة ان السیح عليه السلام بشر لا هو إله ولا 
هو ابن الله . وقد یکون من اسباب دخول هولاء النصاری في دين الاسلام افواجا 
آفواجا - ضمن آسباب عديدة ! أن رأی الاسلام في ذلك الوضوع الذي قسم 
السیحیین على آنفسهم . رأى بسيط لا صعوبة في فهمه ولا في مناقشته . أن لیس 
للمسیح طبيعة ومشيئة واحدة إطية ولا طبیعتین إطية وبشرية وإنما طبيعة واحدة 
بشرية . 

عو الشام )۱( 

وقبل ظهور الاسلام قامت في بلاد الشسام ثلاث دویلات عربية سقطت 
الواحدة تلو الأخرى » وهي دولة النبط [ أو الأنباط] نی الجنوب ودولة تدمر في الشمال 
ودولة الغساسنة فيا بیٹھما . ۱ ۱ 
الأنباط 


بدأ الأنباط رعاة من البدو الرحل ثم احترفوا الزراعة وانتقلوا منها إلى 
)١(‏ تاريخ سوريا 2١1‏ . 


۲۵ 


التجارة وكانت عاصمتهم البتراء هي الدينة الوحيدة بین الأردن وا حجاز التي بها 
مياه غزيرة ونقية . ومنذ أواخر القرن الرابع الیلادی صارت البتراء مدينة رئيسية على 
طريق القوافل بين شبه جزيرة العرب وبين الشیال كما كانت تسیطر على الطرق إلى 
غزة غربا والی بصری ودمشق ۸ وإلى ایلات على خلیج العقبة جنوبا وال 
الخليج الفارسي عبر الصحراء شرقا . وکانت إبل القوافل الجهدة تستبدل بجمال 
اجون ا 


تدم 

ومع سقوط دولة الأنباط بزغت دولة تدمر وهي مدينة في الشمال تقوم على نبع 
غزیر في قلب الصحراء كمحطة للقوافل العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلى الغرب . كما آنها كانت تقع بين الامبراطوریتین الكبيرتين في العالم حینذاك . 
فکانت تَدمُر أول آمرها دولة محايدة حاجزة بين الروم والفرس في الجزء الذي تشغله . 
غير أنها لم تستطع أن تحتفظ بهذا الاستقلال فضمتها الدولة الرومانية إليها . 
الغساسنة 

وني الوقت الذی كانت دولة تدمر تزول نزحت غسان من الیمن نتيجة انهیار 
سد مارب وزاك عوران ثم اعقنقت السيحية خلال. القرن الرایم الیلادی :وکا 
اعظم 2 غسان ال حارث بن جَبَلَةَ الذی حارب النذر الثالث ملك العرب اللخمیین 
الذين کانوا فى الحيرة موالين للفرس . كانت هذه ا حرب عام ۵۲۸ م وکان ال حارث 
0 لبيزنطة . فاستمر بحارب تحت لواء الجيش البيزنطي ضد الفرس 
الساسانیین نی بلاد ما من النهرین ۰ وف 0 ٤‏ م أسرّ المنذر الثالث ملك الحيرة 
احد أبثاء الحارث وقدمه ضحية على مذبح صنمهم صنمهم العرّی . وقد تمكن الحارث بعد 
عشر سنوات من الانتقام فقتل المنذر الثالث في معركة قرب قنسرين [خالكيس] . 
وني عهد الحارث الثالث بلغت مملكة الغساسنة أقصى اتساعها فشملت من قرب 
البتراء جنوبا إلى الرصافة شالا وكانت عاصمتها الدينية في بصرى . 


۲٦ 


وني عام ۵7٩‏ م خلف النذر بن ا حارث آباه على ملك بني غسان وسار على 
مذهب آبیه الديني [الونوفیزیة] 207 الذي كانت بيزنطة تعتبره غير متفق مع الدین 
الرسمي للدولة فارتابت في ولائه وحدث عن ذلك شيء من الجحفاء بین ا منذر وبين 
الامبراطور جوستين ١‏ ثم تم تسوية الأمر وزار المنذر القسطنطینیة بصحبة ولديه عام 
۰ م واستقبله الامبراطور الجديد طيبريوس بحفاوة . وفي نفس العام غزا المنذر 
الحيرة وأحرقها . وف عام ۵۸۱ م كان المنذر يشهد حفلا لافتتاح كنيسة في حوارين 
استجابة لدعوة تلقاها من حاكم سوريا البيزنطي فقبض عليه مع زوجته وثلائة من 
أولاده وأرسلهم إلى القسطنطينية ثم إلى صقلية . 

وقاد النعمان أكبر أبناء المنذر بن الحارث عدة غارات من البادية على سوريا 
غير أنه خدع أخيرا واستدرج كا فصل بأبيه واخوته من قبل وأرسل إلى 
القسطنطينية عام ۵۸۶ م وبذلك تمزق ملك بني غسان وتقسمت المملكة على عدة 
أمراء . تحالف بعضهم مع الفرس وبقي بعضهم على استقلاله وظل بعضهم في جانب 


(۱) جاء في الموسوعة الثقافية التي أصدرتها مؤسسة فرانکلین باللغة العربية - مونوفيزية : مذهب الطبيعة 
الواحدة . بدعة ظهرت فى القرنين ٥‏ و٦‏ معارضة لما تذهب إليه النسطورية . ترى المونوفيزية أن 
للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الاطية التي تلاتبت فيها الطبيعة الانسانية . وقد مهدت ها آراء 
أوطيخا التي رفضها مجمع خلقدونية ۵۶۰ ولم تر المونوفيزية بدا من رفض هذا القرار ۔ وني القرن ٦‏ 
أصبحت الونوفيزية العقيدة السائدة في مصر وأرمينيا . ورسخت عقيدة خلقدونية في الغرب وف 
الکنانس البينطية اثوالیة لروا . وبعد فترات من اتقاق وإتفضال استفسل أخيرا الانفصال 
واستقر حوالی ٠٠١‏ م وکان سببا في وجود الكنائس القبطية واليعقوبية والارمينية أ ه . وجاء في نقفس 
الوسوعة عن النسطورية : بدعة ظهرت في القرن ۵ قال بها نسطوریوس بطريرك القسطنطينية حين 

عترض على تسمية مریم العذراء بوالدة الاله » وقد عارضه کیرلس الاسکندری . وانعقد بسبب هذه 

المشكلة ثلانة مجامع دينية متلاحقة » وقررت كلها أن للمسیح طبيعتين : إطية وإنسانية . متحدتین في 
قنوم واحد وقوام إطي واحد . ناصرت كنيسة فارس المذهب وصارت تعرف باسم الكنيسة 
لنسطورية . ولا بزال ها اتباع نی العراق وايران وملابار واهند وطقوسها سريانية شرقية . وتدعى 

حيانا بالكنيسة الآشورية . ص 9394 و9987 . 


۳۷ 


وفيا بين ۱۱۱ 49١1م‏ غزت فارس سوریا ولكن هرقل آعاد طرد الفرس من 
بلاد الشام وعاد الغساسنة موالین للروم حتی آنهم وقفوا إلى جوارهم في حروب الفتح 
الاسلامي للشام » وکان جبلة بن الامهم اخر امراء الغساسنة يحارب فى معركة 
اليرموك الفاصلة عام ۱۳۰ م مع الروم ضد السلمین . وقد دخل في الاسلام بعد 
ذلك ثم عاد وارتد ولجأ إلى بيزنطة . 

ویذهب ایب حتي ال أن حالة الغساسنة کانت مزدهرة اقتصادیا ون 
آنهم اتقنوا الاستفادة من میاه الأمطار والاستفادة من الینابیع الجوفية ويستشهد على 
ذلك ببقایا ما يقرب من ثلاثائة مدينة وقرية على النحدرات الشرقية والجنوبية 
حوران . 
سکان الشام 

والظاهر أن بلادالشام لم يكن یسکنها شعب واحد متجانس أو سلالة واحدة 
صافية حين زحفت إليها جیوش السلمین العرب في عهد آبي بكر الصدیق . ویبدو 
أن كل إقليم من أقاليم الشام قد استوطته جنس من الناس . فقي السهل الساحلی 
وما تاخمه من سفوح جبال لبنان كانت بقايا الفينيقيين القدماء وسلالاتهم . 
والفینیقیون جنس مجهول الأصل يقول ول دیورانت ۲ عنه « ... فلسنا نعرف من 
أبن عاه الشششون اون جاژوا . ولسنا وائقین من آنهم ساميون . أما تاريخ 
قدومهم إلى شاطیء البحر التوسط فليس فى وسعنا أن نکذب ما قاله علماء [مدینة] 
صور هير ودوت وهو أن أجدادهم قدموا إلى بلدهم هذا من شواطىء الخليج الفارسي 
وان شیدوا مدينة صور في العهد الذى نسمیه نحن الآن القرن الثامن والعشر ین 
قبل ا یلاد ... وكانت بلاد الفينيقيين شریطا ضيقا من الأرض يبلغ مائة ميل طولا 
ولا يزيد عرضه عن عشرة أميال محصورا بين البحرمن غربه وسوریا من شرقه » . 


(۱) تاریخ سور 
(۲) قصة الحضارة . 


۲۹ 


الخريطة رقم ( ۲ ) ۔ بلاد الشام كا رسمھا الاصطخری . 


ولا یہمنا هنا أن ندرس تاریخ الفينيقيين ولكن يكفي أن نذکر أن مد نيتهم قد 
ازدهرت وأن دولتهم قد قوت حتی کانت ظم آساطیل للتجارة والقرصنة تجوب البحر 
الأبيض التوسط . کانوا وثنيين لم يعرف عنهم شي» من مکارم الأخلاق بل عرف 
عنهم العکس حتی لقد كانت الدعارة الدينية منتشرة ۲ بینهم ٠‏ وکان طم إهة 
للتهتك يتقرب إليها بالتضحية ببکارات العذاری في اطياكل , وکانت النساء يقدمن 
ها غداثرهن أو یستسلمن لاول غريب بعرض علیهن ا حنس في جوار اليكل ! ولقد 
گان ندل تلك الفاد ات مت ایض في شال سوریا وف القبائل السامية الضاربة 
و ۱ 
آما في سوریا والاردن وفلسطین فإن ظهور دول الانباط ثم تدمر ثم الغساسنة 
يفيد أن العنصر العربي هو الذي ساد تلك البقاع وعمرها بالعنصر البشری ‏ وقد 
انتشرت السيحية بينهم . کذلك كانت هناك أقلية من اليهود ترکزت في فلسطین . 
تلك البقاع جميعا كانت تحت سيطرة الروم الشرقيين أوما عرف بالدولة البيزنطية . 
ويؤيد انتشار العنصر العربي على آغلب آرجاء الشام الأخبار التنوعة عن تلك 
الحقبة . من ذلك أن رسول الله وا بعث الرسل إلى الملوك یدعوهم إلى الاسلام 
بعث إلى الحارث بن آبي شمر الغساني الذی وصفه الرواة بأنه صاحب دمشق ولا 
شلد آنه کان عرییا . کات جلّق بفوطة دمشق الی النوب منها لسن متازل 
الغساسنة العرب وقد آغار خالد بن الولید على بني غسان برج راهط بغوطةدمشق . 
وفي النجد أن حوران سکنها الغساسنة قبل الاسلام . ولقد كانت قبائل قریش في 
رحلة الصيف إلى الشام تتاجر مع غزة على ما روی آبو سفیان » ولا نحسبه کان 
يتجه إلى غزة إلا للاتجار مع العناصر العربية بها . بل إن الأخبار تذهب إلى ظهور 
الاسلام في بعض ربوع الشام على عهد رسول الله وا با بسط له النفوذ على تلك 
الربوع . اسلم ۲۳ أهل تبالة وجخزش عن غير قتال فأقرهم رسول الله پل على ما 


۳٣٣ ۰۳۰۸/۲/۱ قصة الحضارة  ول ديورانت‎ )١( 
فتوح البلدان ۷۱ عن بكر بن اطيثم عن عبد الرازق عن معمر عن الزهری‎ )۲( 


۳۱ 


آسلموا عليه وجعل على كل حالم من بها من آهل الکتاب دینارا واشترط عليهم 
ضيافة المسلمين وولى أبا سفیان بن حرب جُرش . وحین تونی) رسول الہ پیا 
كان له عمال على من أسلم من قبائل قضاعة ببطونها الکبيرة وقد كانت تلك البطون 
تنتشر من شمالی الحجاز إلى بلاد الشام وقد ارتد بعضهم حين عمت الردة . 

بل إن التاریخ الأقدم من ذلك بكثير تتلىء صفحاته با يعنى انتشار العنصر 
العربي على رقعة أرض الشام . ففي عام 1۶ قبل الميلاد جعل بومبي الحاكم 
الرومانی انطاكية عاصمة لسوريا وسمح للملوك 29 العرب بالبقاء على ان تقتصر 
سلطتهم على ممتلكاتهم الأصلية وأن يدفعوا جزية سنوية واحتفظ ملك الأنباط 
بدمشق مقابل مبلغ ضخم من ا ال . وف أخبار الحملة الثانية التي جردها 
کراسوسی(۳) في ربيع عام ۵۳ خانه حليفه العربي أبجر ملك أديسا وفزق جيشه في 
الصحراء السورية على بعد ثلاثين ميلا من حرّان . ثم يقول فیلیب © حِتّي إن 
العرب عاشوا في غير نظام واحد . ففي حمص كان الحكم بيد الملوك الكهنة وإلى 
الجنوب في سوريا كان يحكم حاكم وطني واستمرت هاتان الأسرتان تحکمان حتى 
أواخر القرن الأول الميلادى . وعلى حدود الصحراء كان طراز المعيشة بدويا . أما 
عند اليهود فلم يعد الكاهن الأعظم ملكا بل صار رئيس طائفة وكانت الارستقراطية 
اليهودية ھی التي تعينه ... وبالنسبة للعرب والعرب الآراميين [الذين تكلموا اللغة 
الارامیة] فقد أت ينهم ن شرقي لبنان الشرقي رق القسم الأهول من شرقي 
الأردن مستعمرات رومانية وضم تراجان سنة ١۱۰م‏ شرقي الأردن وحوران اللتين 
كانتا قبل تحت حكم الأنباط . وني ٠١8‏ م أخضع تراجان البتراء فالحقت 


)١(‏ الطبری ۲۶۳/۳ عن عبيد الله عن عمه عن سيف وعن س ش س عن أبي عمر وعن زيد بن 
أسلم . 

(۲) تاريخ سورية ۳۰۹/۱ . 

(۳) تاریخ سورية ۲۱۰/۱ . 

(4) تاريخ سورية ۳۱۷/۱ - ۳۱۹ . 


۳۲ 


بالامبراطورية الرومانية تحت اسم الولاية العربية دنحادتھ من مره .وأنشأت الادارة 
الرومانیة سلسلة من الراکز على طول حدود الصحراء وکان جنودها نی الغالب من 
القبائل الوالية . ويستشهد محمد عزة (۱) دروزة بقائمة احتوت مات من أسماء 
القری والقصبات والدن نی ختلف آنحاء الشام تحمل اللمحة العريية القدية . 

وجملة القول ان العرب سکنوا نواحي الشام مع استیطان سلالات الفینیقیین 
على الساحل اللبناني ومع وجود اقلیات یہودیة في فلسطین وجالیات في المدن الکبری 
بالشام . هذا بالإضافة إلى العنصر الذي وفد بدافع الغزو ونعني به الروم البیزنطیین 
الذين لم يشكلوا نسبة ها اعتبارها من تعداد السکان . بل لقد كانوا أقلية وان 
كانت هم الغلبة بقوة البطش والسلاح . 


(۱) تاريخ موجات الجنس العربي ٩‏ . 


۳۳ 


جرقل )۱ 


حروب مع الفرس 


وهرقل هو امبراطور بيزنطة الذی حکم الدولة الرومانية الشرقية [البیزنطیة] 
لدة نلائین عاما فيا بين عام ٦٦م‏ و ۹4۰ م وهو الذی قدر عليه أن يواجه الفتح 
الاسلامي لبلاد الشام . یقول ابن كثير في تفسیره سورة الروم « كان من عقلاء 
الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غورا وأقصاهم رآیا > فتملك علیهم في 
رياسة عظيمة وأبهة: كبيرة ... وكانت النصارى تعظمه تعظها زائداً » . 

كان الروم ينطقون اسمه هيراكليوس [الأول] قنانفاءة:116 . وقد وصل إلى 
حكم دولته بثورة . فقد كان هناك حلف بين كسرى يزويز وبين موريس امبراطور 
بيزنطة . غير أن الروم قاموا بانقلاب قتلوا فيه موريس ففر ابنه ولجأ إلى كسرى 


(۱) القران الکریم - منورة الریم 

الجامع لأحكام القران - تفسير سورة النور ۲/۱۶ ۔ ۷ 

تفسير القران العظیم - ابن کثبر - تفسبر سورة النور ۳۰8/۹ - ۳١٣‏ . 
الطبري ۱۸۱/۲ ۔ ۱۸۲ و ۲۳۰ 

الطریق الى الدائن ۱۲7 

تاريخ سورية ۱۱/۳/۲ ۰ ۰۱۲ ۱۶۱,۱۳ . 

النجد ۷۲۷ 

قصة الحضارة ۲۹۵/۱/۶ ۔ ۲۹٢‏ 

ابن عساكر ۳۵۶/۱ _ ۳٦٣٣‏ . 


۳ 


حلیف أبيه . ونصّب الریم قوفا امبراطورا لهم في حين قرر کسری غزو بلاد الروم 

فوجه إليها ثلائة جیوش بقيادة : 

١‏ - شهربراز[ومعناها خنزیر الدولة] إلى القسطنطينية فخرب جميع ما مر به من بلاد 
الرم وقطع زيتونهم وقتل رجاهم حتی ضرب معسکره عند خلقیدون أمام 
القسطنطينية ۱۱۷ م . 


۲ - رمیوزان إلى الشام فانتهی إلى فلسطین ودخل بيت القدس عام ۱۱۶ وساق 
أسقفها وقسیسیها ومن بها من النصاری وأحرق الکنائس واستولی على صليبهم 
الأعظم وبعث به إلى ا مدائن في العام الرابع والعشر ين من ملك كسرى يرويز. 


۳ - شاهین إل مصر والنوبة فاستولی عل الاسكندرية 315 وت بفاتیحها الی 
کسری عام ۲۸ من ملکه . ولم يحل عام 1۱٩‏ حتی دخلت مصر كلها في حو 


فارس . 
سورة الروم 

هذه الحملات تذرعت بحجة أنها تستهدف تنصیب ابن موريس » غير أن 
الروم لم بخضعوا لذلك وقتلوا قوفا لفجوره وجرأته على اللہ وسوء تدبيره ونصبوا عليهم 
هرقلا عام ۱۱۰ آثناء الزحف الفارسي 2 أن يحقق كل تلك الانتصارات . ومني 
الروم بهزية منكرة في آذرعات قریبا من بصری وبدا موقفهم لا أمل فيه .. حينذاك 
نزل الوحي في مكة بالایات الأولى من سورة الروم يخبر با کان ويتنبأ بانتصار الروم 
بعد هزیتهم « الم . غلبت اھ ف أدنی الارض » وهم من بعد غلبهم سیغلبون في 
بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئر يفرح المؤمنون بنصر اللہ بنصر من 
یشاء وهو العزیز الرحیم . وعد اللہ لا خلف الله وعده ولکن اكثر الناس لا 
يعلمون ... » وبعض المفسرين بقف با أنزل أولا عند قوله « ويومئذ يفرح 
المؤمنون » وكأنما يعنون أن ما بعد ذلك من الآيات قد أنزل فيا بعد . 


وحين احتل الفرس انطاکیة عام 5١١‏ م أرسل کسر ى اللقب پرویز [ يعني 
المظفر] رسالة إلى الامبراطور ا حدید هرقل يقول فيها . 

« من کسری أعظم الآطة وسيد الأرض كلها إلى عبده الغبي الذليل هرقل . 
[تت تقول ناف تعتمد علی الف فلم إذا الم ینقذ اررعلم من یدی إا 


وخرج الصديق أبو بكر يصيح بالایات إلى المشركين في نواحي مكة وقال هم 
أسرّكم أن غلبت الریم ؟ آفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا ولا 
بقرن الله اعینکم . فواللہ لیظهرن الله الروم عل فارس فان نبینا آخبرنا عن الله 
فان أب سور وک کھج فتاه ی بن علق براحن آنه روز از 
سفیان] . آبو بكر ینطلق من منطق الایان . لقد قال الله وصدق اله » والشر‌کون 
ينطلقون من الأمر الواقع في حينه الذي لا یؤمنون بسواه . قال ا فصیل 
فلنتراهن في ذلك » فراهنهم أبو بکر - وذلك قبل أن يحرم الرهان بتحريم الیسر - 
وجعلوا الرهان عددا من الإبل والأجل ثلاث سنين [وقيل غير ذلك في روايات 
أخرى] ثم جاء أبو بكر إلى النبي ويال فأخبره فقال لا « فهلا احتطت ؟! فان 
البضع ما بين الثلاث والتسع والعشر . ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في 
الأجل » . ففعل أبو بكر فجعلوا الابل مائة والأجل تسعة أعوام فغلبت الروم في 
أثناء الأجل . قال الشعبي في تسع سنين وقال القشري المشهور أنه كان في سبعة . 
قال الزبير بن عبد الله(" « رأيت غلبة فارس الروم . ثم رأيت غلبة الروم فارس . 
ثم رأيت غلبة المسلمين فارس » كل ذلك في مس عشرة سنة » . 


(۱) أسد الغابة ۱۷۳۰ ترجة الزبير بن عبد الله . أخبرنا ابو موسی كتابة . اخبرنا الحافظ أبو نصر احمد 
بن عمر المعروف بالغازي بقراءتي عليه . أخبرنا اسماعيل بن زاهر القاضي بنيسابور. أخبرنا ابو 
الحسين القطان » أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه . أخبرنا بعقوب بن سفيان . أخبرنا صفوان 
بن صالح . أخبرنا الوليد بن مسلم . أخبرنا أسيد الكلابي . أنه سمع العلاء بن الزبير يحدث عن 
أبيه ٠‏ قال . 

(۲) تاريخ موجات الجنس العربي في بلاد الشام ۳۲۳ . 


اس 


وقال الفسر ون إن القصود بأدنى الارض فى الآيات هو أدنى أرض الشام وقد 
كان ذلك في أذرعات بينها وبين بصرى فیا بين بلاد العرب والشام وهو ما نذهب إليه 
اذ الأدنی في اللغة هو الأقرب » وف رواية أخرى أن تلك المعركة الحاسمة التي نزلت 
فيها الآيات كانت بالجزيرة ولم تكن بالشام . وف تفسير ابن كثير أن ملك فارس 
كان سابور ذا الأكتاف وهو خطأ . والصواب الثابت في التاريخ أنه كان کسری 
بروير. 

ولا ریب أن ان السلمین بقرآنهم ويقينهم في غلبة الروم على الفرس رغم ۵ 
موقف الروم کان میئوسا منه‌کان اکبرمن اقتناع هرقل نفسه أو حتى آمله بأنه سوف 
يسترد الوقف وینتصر علیهم من جدید . وما نحسب هرقلا یوم ذاك كان على 
استعداد أن يراهن على ذلك بائة من الابل كا فعل آبو بكر . 

وقدر هرقل موقفه فرأى سوہ ما الت إليه أحوال دولته من غزو وخراب » فلم 
يكن باقیا لبيزنطة سوی عدد قلیل من الثغور الآسيوية وقلیل من أرض إيطاليا 
وسواحل آفریقیا البعيدة وبلاد الیونان وأسطول لم يحارب وعاصمة حاصرة في رعب 
ويأس . وبکی هرقل وتضر ع إلى اللہ وسأله أن ينقذ دولته من جیوش کسری . 


فرج من الله" 

وكان مع شھربراز أخوه فرخان يعاونه في قيادة الجيش الفارسي حتى بلغا 
القسطنطينية . وجلسا يشر بان نخب انتصاراتهما . فقال فرخان والخمر تدور برأسه 
« لقد رأيتني في المنام جالسا على سرير كسرى » . وبلغت كسرى فكتب إلى 
شھربراز أن يقتل فرخان ويرسل إليه برأسه . ولكن شھربراز راجع كسرى في ذلك 
ثلاثا . كتب إليه « أا الملك . إنك لن تجد مثل فرخان . له نكاية وصوت في العدو 


)0 فتوح فصر وأخبارها ۳۵ 
ابن عساكر ۳٣٣/١‏ 
باسنادیهیا عن الزهری عن عبيد اللہ بن عبد الله بن عتبة ء عن ابن عباس » عن هرمزان . 


۳۷ 


7 


فلا تفعل » فكتب له کسری « إن في رجال فارس خلفا منه فعجّل إلّ برأسه » 
لقن كان کسری بسوش دولثه ملف الشعار « آهل الفقة فق ال اھ : 
وراجعه شهربراز مرة آخری حتی آغضبه . ولم به کسری وافا بعث بریدا ان 
جيشه « إني قد نزعت عنکم شهربراز واستعملت علیکم فرخان » . وأعطی البرید 
رسالة صغيرة وقال له « إذا وی فرخان اللك وانقاد له آخوه فأعطه هذه » . 


وقرأً شهربراز رسالة عزله فقال « سمعا وطاعة » ونزل عن سریره فاعتلاه 
فرخان . حینذاك أعطاه البرید رسالة کسری فقال « ايتوني بشهربراز» وقدمه 
لیضرب عنقه فأبرز له خطابات کسری التي آمره فیها بقتل فرخان وقال له لقد 
راجعته فيك ثلائا وأنت تقتلني من کتاب واحد ! » فرد فرخان القيادة إلى شهربراز . 
وکتب شهریراز إلى هیراکلیوس « إن لی اليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها 
الصحف . فالقتي ولا تلقتي الا نی سین رومیا فاني ألقاك ني خسیت فارسیا » . 
واقبل هرقل فی مسائة رومي ووضع العیون في الطریق خوفا أن کر به شهربراز 
حتی طمأنوه أن ليس معه إلا مسون رجلا . وبسطت هیا البسط وضربت هیا قبة 
دیباج فالتقیا بها ومع کل منهما خنجر . ودعیا ترجانا بينهما . فقال خنزیر الدولة 
آشهر برازا « إن الذين خربوا مدائنك آنا واخي بکیدنا وشجاعتنا . وان کسری 
حَسدنا وأراد أن أقتل أخي فابیت ثم أمر أخي أن يقتلني . وقد خلعناه جمیعا فنحن 
نقاتله معك » . قال هرقل « قد أصبعا » . ثم أشار آحدهیا إلى صاحبه أن السر بین 
اثنين فإن جاوزهیا فشا . قال « أجل » . فقتلا الترجان بخنجرهها . 


وأعد هرقل عدته لعمل مضاد وأمده البطريرك سرجیوس بالال فنظم جيه 
واستخلف ابنه على القسطتطينية ثم آبحر باسطوله إلى البحر الأسود حتی هبط 
بجیشه عل سواحل آرمینیا ثم اوغل فیها واستولی علی القوقاز وانصب منها إلى 
نصیبین واستغرق هذا منه عاما . کان تقدمه سر یعا إذ كانت جیوش فارس الرئيسية 


جد بعیده . 


۳/۸ 


كان كسرى فی دستجرد [دسکرة] . ودمر هرقل فی تقدمه كلورمية ٢1٦٢0018‏ 
مسقط رأس زرادشت منشىء الديانة التي يدين بها الفرس وأطفاً نارها المقدسة 
الخالدة عام ۱۲۶ م وكان ذلك ردا على استيلاء الفرس الجوس على الصلیب 
الأعظم . وبعث كسرى ائني عشر آلفا يقودهم راهزار ليقيم في نینوی على طريق 
هرقل . وعلم هرقل بذلك فعبر دجلة إليهم في سبعين ألفا في أحسن عدة فسحق 
جيش کسری وقتل راهزار وستة آلاف من جنده وهام الآخرون على وجوههم 
منهزمين » وأرسل كسرى جندا آخرين هزمهم هرقل واعتصم كسرى بأسوار المدائن 
حتى دخل هرقل دستجرد ۱۲۸ م وخربها وخرب قصر كسرى بها . وكتب کسری 
إلى شھربراز يأمره بالرجوع على عجل وهو لا یدری بتحالفه مع هرقل ... وعاد 
شهربراز ان الدائن نی ستة آلاف . 

وانتهی هرقل إلى الدائن وقد فر منها کسری پرویز [الظفرا حاملا النار 
القدسة وقتل هرقل من کان بالدائن واستولی على جميع ما فيها من آموال » وسبی 
نساء کسری وحرعه وحلق رأس ولده وأركبه على حمار وأذله وساق معه الأساورة من 
قومه [ضباط الجيش الفارسي] فى غاية اهوان وربط الروع خيلهم بالمدائن واستطاع 
هرقل ان يسترد مدينة الرها بالجزيرة وسوريا عام ۱۲۸ م . 

في رواية مرجوحة أن انتصار الروم كان يوم بدر والذی نرجحه رواية أخرى أن 
ذلك كان يوم الحديبية أو على الأصح أن أخبار الانتصار بلغت المسلمين وهم في 
الحديبية ففرحوا بها حيث كان الروم أهل كتاب كالمسلمين في حين كان الفرس أهل 
وثنية ولانجاز موعود اللہ الذى رأى الناس فيه دليلا على صدق النبوة فعند ذلك أسلم 
تاش کر قال ال و ين آفد الان عداو لی امنا الچ الا 
أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا نا نصارى . ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری أعينهم 


. ۸۳ - 85 سورة المائدة‎ )١( 


۳۹ 


تفيض من الدمع ما عرفوا من ا حق یقولون ربنا امنا فاکتبنا مع الشاهدین » . فلم 
يكن للمسلمين غير أن يفرحوا لانتصار الروم كا قال القران « ويومئذ یفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » . 

ولم يلبث شير ويه بن كسرى أن انتقض على أبيه وقتله عام 77 م وملك 
بعده ثمانیة أشهر باسم قباذ الثاني عقد خلاها صلحا مع هرقل ونزل له عن مصر 
زفاسطن وسوریا واسیا الصغری وغربي المزيرة وأعاد إليد الأسری والصلیب . وق 
عهده بدأ الفتح الاسلامي لامبراطورية الفرس على يدي خالد بن الولید . ثم مات 
شير ويه فولى اللك بعده ابنه الطفل في السابعة من عمره أردشير . واحتل خنزیر 
الدولة شهر براز حلیف هرقل الدائن وقتل اللك الطفل ورجاله وجلس على العرش 
آربعین یوما ثم اغتيل وسحلت جنته فی شوارع الدائن . وملکت بعده بوران بنت 
کسری پرویز. وف رواية أنها هي التي أعادت خشبة الصلیب إلى ملك الروم مع 
جائلیق اسمه يشوعهب نأعيدت إلى كنيسة القيامة بالقدس في ۱۶ سبتمبر [ ایلول] 
۹ء وکان ذلك ایذانا بوضع ا حرب بین الدولتین . ونودی بهرقل امبراطور بيزنظة 
محررا للمسيحية ومعیدا لوحدة الامبراطورية الشرقية . 


كان زعماء الوارنة على صلة طيبة بالامبراطور هرقل فکان ذلك داعبا لن 
تتبنی الطائفة برمتها تعلیمه فی الطبيعة الواحدة . ولقد بذل هرقل مساعیه عام 
۸ م لرتق الفتق الديني باقتراحه بعض التسوية ولکن مسعاه باء بالفشل في جع 
السیحیین على كلمة واحدة . 

وحين غزا السلمون الشام عام ۱۳ ه ۱۳۶ م كانت القبائل العربية هناك قد 
تنصرت ووقفت إلى جانب بيزنطة في حروبها ضد السلمین الفاتحین كا وقفت معها 
من قبل ضد الفرس . وكأغا آراد فیلیب حتی أن یجد مبررا یعلل به نجاح الفتح 
الاسلامي في انتزاع الشام من امبراطورية الروم البيزنطية فقال إن تلك القبائل لم 
تكن فى حالة من الرضی لن العونة الاقتصادية التي كانت تتقاضاها سنویا من 


۶۰ 


الدولة الرومانية في مقابل حراسة ا حدود قد أوقفها هرقل لاسباب اقتصادية ۰ کا 
آهمل أمر الحصون النوبية وسحبت منها حامياتها لتعزيز الحشد في الشمال في وجه 
الخطر الفارسي . 

ونعجب هذا الخلط .. أى خطر فارسي ؟ لقد بلغ هرقل دستجرد والمدائن في 
۸ م بعد أن اکتسح أمامه کل الأراضي راقاشات شاه رای کن خط 
فارسي على دولة الروم وأعيد الصلیب إلى مکانه من بيت القدس واحتفل بذلك في 
سبتمبر 1۲۹ في حين لم يبدأ الفتح العربي في عهد أبي بكر إلا عام ۸۳۶ . وحبن 
بعث رسول الله پیل أسامة في ثلاثة آلاف مسلم إلى مؤتة عام ۸ ه . ۱۲۹ تصدى 
له جيش قيل انه كان من مائتي ألف ! ونرى في العدد مبالغة . نصفهم من الروم 
ونصفهم من العرب العملاء . 

لقد ذكرنا قبل أن الاسلام ظهر بين العرب في بعض ربوع الشام . ولكن لا 
شك انه لم يتخذ صفة الانتشار ولا العمق في النفوس » فا ذكرنا عن اسلام قوم من 
ختلف بطون قضاعة نجده بهتز بوفاة رسول الله جي فترتد تلك البطون فيمن ارتد 
من العرب حين تفشت الردة . 

ولقد قاد هرقل الدفاع عن بلاد الشام ضد الفتح الاسلامي . وفقدت الدولة 
البيزنطية في عهده وتحت قيادته الشام ومصر بعد أن استردھ| من الفرس . 
الجيش البیزنطچ 

حين بدأنا بدراسة الفتوح الاسلامية بالميدان الشرقي - أو الجبهة الفارسية - 
تناولن ۲۱۱ حينذاك دراسة عن العرب وشبه جزيرتهم وبيئتهم وحروبهم وعدة ا حرب 
وأدواتها عندهم ومصادر أسلحتهم با يغنينا عن إعادته هنا منعا للتکرار . كما تناولنا 
مثل ذلك من أحوال الفرس . ونذكر فیا بلي ما تناول به مونتجمري الجيش البيزنطي 


. ۱۰۱ الطريق إلى المدائن ۲۳ ۔‎ )١( 


٤١ 


استکمالا للصورة وليكون معينا لنا عند دراسة معارك ذلك الجيش مع المسلمين . قال 
« ... إن هذا بیش ۲ قد أسسه بليزاريوس وموريس وزاد من كفاءته هيراكليوس 
[هرقل] وانتصر به على السلاف والفرس ۲۲ - 1۲۸ . وكانت فرسسان 
بلیزار یوس التقيلة تشكل القوة الرئيسية للجيش البيزنطي على مر العصور . وكان 
الفارس یرتدی قمیصا معدنیا من رقبته حتی الفخذین ويحمل درعا مستدیرا متوسط 
الحجم وقلنسوة مزودة بخصلة من الشعر ويرتدي في يديه قفازاً طوبلاً يمتد الى ما بعد 
الرسغ وحذاء من الصلب في قدميه . وکانت جیاد الضباط وقوات الخط الأمامي 
مزودة بمقدمة حديد لحمايتها > وجميع الجياد مجهزة بسروج مريحة وها ركاب 
حديدى . 

وكان الجنود يرتدون في الطقس الحار سترات خفيفة من الکتان فوق دروعهم . 
وتتغير هذه السترة الكتانية إلى معطف من الصوف في الجو البارد . 

وكان الفارس يستخدم أثناء اهجوم سيفا من النوع العريض وخنجرا وقوسا 
قصيرا وجعبة ملوءة بالسهام وحربة طويلة مزخرفة ومزودة بسير جلدی عند جزئها 
السفلي الغليظ . وأحيانا كان يحمل بلطة تثبت في سرج الجواد . 


وكان امیش البيزنطي يرتدي زيا موحدا پشتمل على معطف وعلم مثلث على 
ا الرمح وخصلة من الشعر على الخوذة . ولأن هذه المعدات كانت ثقيلة الوزن 
وکان على الفارس ان يقاتل بها لذا كان لزاما أن يكون لائقا بدنيا . وكان هناك 
جندی لخدمة کل ضابط أو أربعة أو خمسة فرسان . وكان الجيش يضحي بہذہ 
التكاليف حتى يتفرغ الضباط والفرسان لتركيز كل طاقاتهم للقتال . كا كانوا 
هنحون تغذية جيدة للحفاظ على صحتهم ولياقتهم » وكانت الدولة تسمح بمنحهم 
بعض الراحة والثراء مع مراعاة ألا يؤدى ذلك إلى الآثار الضارة على المبادىء 
العسكرية . 


. ارب عبر التاريخ ۱۹۶ - ۲۰۲ ولم يبن عن مصادره‎ )١( 


4۲ 


أما مشاة الجيش البيزنطي فلم تكن هي ملكة ا میدان لأن دورها كان محدودا 
في الدفاع عن الممرات والناطق ا حبلیة وکذا حماية القلاع والدن اهامة . وكان معظم 
الشاة الخفيفة من الرماة وخاصة من رماة الرمح . آما رماة القوس فکانوا أحیانا 
يرتدون سترات معدنية ولکن في أحيان آخری يرتدون سترة قصيرة مشدودة بحزام في 
الوسط وینتعلون أحذية قوية . ويحملون جعبة بها آربعون سهیا وبلطة معلقة في 
أحزمتهم بستخدمونها في حالة الالتحام مع العدو على مسافات قريبة وحمل واقيا 
مستدیرا متدلی على ظهره لحايته . 


أما المشاة الثقيلة التي كان بطلق علیها سکوتاتوس فکانت ترتدی رداء معدنیا 
وقفازات طويلة ودروعا للساق وخوذة حديدية مدببة من الامام ومزودة بخصلة من 
الشعر من الخلف وحملون در وعا مستد برة وکببرة ۱ وکان سلاحهم احجومي عبارة 
عن الرمح والسيف والبلطة . 


وأسوة بالفرسان کان للمشاة أيضا مجموعات كبيرة من الخدم . وكان لكل 
وحدة مكونة من ستة عشر رجلا عربتان محملتان بالعتاد والمؤمن وأواني الطهي 
وطاحونة يدوية للحبوب بالاضافة إلى معدات الحفر والحصار مثل الطارق والمجارف 
والفئوس والمناشبر . كا كان هناك جياد مخصصة لحمل الامدادات للمسيرات 
الطوبلة . ۱ 
الغدمات في الجیش البیزتطو 


كان الیش البيزنطي یتبع النظام التقلیدی الروماني في إقامة معسکراته 
الحصنة . وکان هذا يقتضي الافراد والعدات اللازمة فکانت مجموعات الهندسین 
ملحقة دائما بمقدمة امیش . وکان هم نظام ثابت فى اقامة معسکراتهم فيخطط 
الهندسون العسکر ويحددوه با حبال وعند وصول القوات الرئيسية للجیش توضع 
الجياد والعربات فى مركز العسکر مع تنظیمها بحیث تکون مركز الدفاع الداخلی . 


ار 


بیغا تقوم القوات بحفر دفاعات العسکر تحت حراسة بعض ال جنود . 

كذلك كانت قوافل التموین والوحدات الطبية تصحب الیش . فكل وحدة 
من اربعمائة رجل کان ببخصص ها ضابط طبیب وستة أو ثانية من حملة النقالات 
وجیاد تحمل زمازم ا ماء وسرجا جانبیا له رکابین في جانب واحد حتی یتسنی حمل 
الجريح بطريقة مریجة . وکان حملة النقالات يمنحون مکافات اضافية عن کل جریح 
یعودون به من میدان العركة . ولم تكن تلك الکافات تنح بدوافع انسانية وإنما کان 
بهم الدولة أن یستعید الجريح لیاقته سریعا لیعود إلى القتال . 


العسکریة البيزنطية 


كان تنظيم وحدات الیش البيزنطي یتناسب مع التكتيك الذی يخوضون به 
القتال في براعة وكفاءة . وكان الأسلوب غير ثابت وإغا كان يختلف من معركة إلى 
أخرى ويتوقف على ما یتوقعه القادة البيزنطيون من تكتيكات العدوء ولذلك کانوا 
يدرسون بعناية الأساليب التكتيكية لأعدائهم المنتظرين ثم يحددون الأسلوب الذى 
يتبعونه . وظهرت عندهم بعض الكتب العسكرية قبل عصر الفتوح الاسلامية 
وبعده » فقد وضع موريس کتابا عنوانه « الاستراتيجية » عام ۵۸۰ م. وكتب 
الامبراطور ليو الحكيم الذى حكم ما بين ۸۸٦‏ - ۹۱۲ م كتابا عنوانه « التكتيك » , 
كبا كتب الامبراطور نقفور فوكاس الذي حكم ما بين ٩۱۳‏ - ۹۹۹ م کتابا مثيرا عن 


حرب الحدود ۰ 


يكن بالجيش وحدات مستدية اکبر من تلك التي كان يطلق علیها « نومير وس » 
فرفع عدد رجال هذه الوحدة حتی بلغ ٠٠٤‏ وأساها « تاجما » وجعلها الوحدة 
الاساسية للجیش . ثم قام بتجمیع عدد من هذه الوحدات في مجموعة واحدة یتراوح 
عددها بین ۱۰۰۰ - ۸۰۰۰ وأسماها « مير وس » وهي الفرقة . 


٤ 


وکان هناك سلم لرتب الضباط يبدأ من رتبة « دیکورین » مسئول عن ١١‏ 
جندیا » حتی رتبة « مورارس » مسئول عن الفين من الحنود . وکان تعيين الضباط 
من رتبة «سنتوریون» يعني نقیب يتم عن طریق ا حکومة الركزية ء وکانت 
الصطلحات الفنية الستخدمة في الجيش البيزنطي خلیطا من الکلیات الرومانية 
واليونانية والتوتونية . 

وني حال هذا السرد للعسكرية البيزنطية کتب مونتجمري أن العرب کانوا 
أشد أعداء البیزنطیین بأسا ... وقد تيز العرب بحشد قوات كبيرة من جميع القبائل 
العربية أتصفت بخفة الحركة والقوة والطاقة الروحانية وامجوم الخاطف الذی يشيع 
الرعب نی صفوف آعدانهم . وقد وصف القاند البيزنطي نقفور فوکاس القاتلین 
السلمین فقال « عندما یتوقعون النصر فهم قوم في غاية الجسارة یصمدون بثبات في 
صفوفهم ویقاتلون باصرار باسل في وجه أعنف امجیات » وعندما بلاحظون أن 


٤ 


توت 
روايات فتوح الشام 


يشكو الکتاب الحدئون من كثرة الاختلافات والتناقضات في الروایات التي 
رواها رواة فتوح الشام . ويتخذونها ذريعة يبررون بها قصور البحث ف 
استراتيجيات الفتوح حتى اننا نلمس إفلاس المكتبة الحديثة من ای مؤلف يتناول 
معارك فتوح الشام بالشرح والتفصيل . وهم في ذلك من العذر شيء كثير . ولقد مر 
بنا مثل ذلك ونحن ندرس فتوح العراق وفارس » إلا أن الخلاف حول فتوح الشام 
يبدو اكبر بصورة تحير الدارس وتجهد الباحث ... بای الروايات ياخذ ... واها 
بدع ا 

غين آنه مهیا كانت رید العف قد کات انا آج مد ۳ا گاج 
اكتساح المسلمين الشام تم مصر وليبيا والشبال الأفريقي وانتزاعه من أنياب الروم 
ليمردون تأريخ حربي بنهج وأسلوب حديث > وما كانت تغنينا عن ذلك کتب كتبت 
منذ ألف عام أو يزيد أو يقل ولو كانت هي مصادرنا وها فضل التسجيل . 

ونظرنا في ذلك نبحث عن ثغرة في ستار الحيرة نستبعد بها بعض المرويات أو 
نرجح أحداها أو نوفق بينها أو نقارب ما بينها من تباعد » فوجدنا أن فتوح الشام 
كانت حربا ء ولکل حرب مستوياها الاستراتيجي والتكتيكي . وھما الجانبان اللذان 
نعني ببحثها وتبیانها في هذه الدراسة . فعلى المستوى التكتيكي لم نکد نجد في 
فتوح الشام خلافا في المرويات يتعذر علاجه . بل لعله يحق لنا أن نقرر أن العكس 


۷ 


هو الغالب . فان تلك الروايات یکمل بعضها بعضا ویتممه آکثر مما یناقضه . 
فالشأن نی ذلك شان وکالات الأنباء التعددة إذا تناولت حدثا من الاحدات ‏ فلرعا 
وجدنا مراسل کل وكالة مع اتفاقه مع الآخرين في الضمون العام فإنه یتناول من 
الوقائع والتفاصیل والانطباعات والتعلیقات والتخریجات ما لا بتناوله الآخرون دون 
أن یدعونا هذا إلى وضعه في عداد التناقضات ما لم تتناقض فعلا . ولا يغرب عن 
بالنا ما یفصلنا عن تلك ا حروب والواقع من قرون آربعة عشر ضاعت فيها 
مخطوطات واحترقت کتب ومکتبات .. وعبرت جحافل التتار هر دجلة الواسع 
العریض على سد اقاموه من کتب السلمین ومصنفاتهم في عصر كانت الصنفات 
مخطوطات نادرة لم تتناوها الطابع بعد . 


آما على الستوی الاستراتيجي فلقد كانت هناك بالفعل خلافات في الروایات 
حول المسارات وأى المعارك كان قبل وأيها كان بعد . وقد یکون ثقيلاً على القاری 
أن نفيض في سرد تلك الروايات وإيضاح ما بينها من خلاف . إلا أنه لا يسعنا أن 
تغبر على هذة الظاهرة ذون: أن تذكرها او تتاعشها: 


فإذا نظرنا في معارك فتوح الشام لتبينت لنا معارك أساسية وأخرى جانبية 
يصل بعضها إلى مستوى المناوشات . بل إن بعضها كان استيلاء على مواقع بدون 
قتال » من هذا الصنف معارك العربة والداثنة وماب وشيزر والزراعة والفسطل 
والمعرة وفامية وسبسطية ويبنى ... الخ . وقد يكون مما يساعدنا على القارنة بين 
الروايات أن نضع تلك المناوشات جانبا حتى تقتصر نظرتنا على المعارك الأساسية 
ولا سپا الأولى منها التي وقعت فيا بين عام ۱۳ ه وعام ۱۵ ه . فإذا بدأنا من 
نقطة اتفاق الرواة جميعا عن جيوش المسلمين التي وجهها أبو بكر الصديق متفرقة 
إلى الشام . وهي التقاؤها في بصرّی . فإننا نستطيع أن نستخلص أن العارك 
الأساسية الكبرى التي تحدد استراتيجية الفتح ومساره هي تلك الخمس التي وقعت 
على وجه الخصوص في أجنادين وفحل ودمشق وحمص والیرموك . 


۸ 


إذا فحصنا هاتيك الروايات تطبیقا على خريطة الشام . وعلى ضى ما ذکرنا 
عن جغرافية أرض الشام لتبين لنا أن تلك المعارك الاساسية التي انفتحت الشام على 
أثرها إنما وقعت جميعها ‏ فيا عدا أجنادين ‏ في النطاق الشرقي أو بتحديد أدق على 
سفوح إقليم الجبال الشرقية أو في إقليم الغور . وهی الإقلهان اللذان ميزناه| برقمي 
٣‏ وا فصل « بلاد الشام » . فلا تم اندحار القوات الأساسية الكبرى لبيزنطة 
في هذین الاقلیمین اجتازت جيوش المسلمین جبال لبنان - الاقليم رقم ۲ - إلى 
الدن الساحلية - الاقلیم رقم ۱- في سهولة وسر » فکانت لقاءات آخری بين 
القوتین انتهت بسقوط تلك الدن نی آیدی السلمین . وقد كان ذلك النفاذ من 
السالك الطبيعية التي أوضحناها حینذاك سواء إلى جهة غزة جنوبا أو بحذاء نهر 
آرند - العاصي - شمالا إلى اللاذقية وانطاكية وسواهیا من مدن الساحل . آما 
إجنادين فکانت تقع بین الاقلیم الأول والاقلیم الثاني وهي الوحيدة التي شذت 
عن النطاق الذی ذكرنا . ويرجع ذلك إلى وقوعها في مکان بصل إلى الجنوب كا 
يسهل الوصول إليه منه عند بدء حركة فتح الشام . وبعبارة اخری فقد تجنبت 
المعارك الكبرى بين الطرفين أن تقع على شواهق جبال لبنان أو بين شعابها » أو أن 
تدور على الشريط السهلي الساحلی الضيق . على ما سوف نتناوله في موضعه من 
هذا لت إن شاب الما 

وعلى ذلك لم يكن يسعنا بادىء الأمر إلا أن نرى أن اختلاف الروايات 
حول مسار الفتح لم بعد له ذلك الأثر الاستراتيجي . فسواء كان ترتيب العارك : 
اجنادين ثم فحل ثم دمشق او كان اجنادین ثم دمشق ثم فحل فإننا نجد انفسنا في 
نباية المطاف أمام نفس النتيجة کا لوجعنا س + ص + ع أوس + ع + ص. ومع 
ذلك فلم يكن هذا ليمنعنا من تبين حقيقة ما كان » بل إنه هدف أساسي وهام من 
أهداف بحثنا هذا لنقطع به حيرة القارىء بین روايات هذا التاريخ الجليل . فلا تم 
ذلك استبانت لنا في نهاية المطاف استراتيجية الفتح واستراتيجية الدفاع الذي نتركه 
لوضعه حتى لا نسبق الأحداث . وطبقا للروايات التي بين أيدينا نضع الجدول 


۹ 


التالى لترتيب معارك الفتوح . 
۲ ابن اسحق سيف الوليد الواقدی المدائني الأزدي البلاذري 
۲٣٦ھ‏ ۱۸۰١ھ‏ ۱۹۰۵ھ ۲۰۷٢ھ‏ ۲۲۵ هت ٢۲۳٢ھ‏ ۲۷۹ ها 


بصر ی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ااي ۳ ہے ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 
فحل ۴ .8 ۳ ۳ ٤‏ ۳ 
ھ0( ود ۳ ٤ ۳ ٤‏ 
مص ۵ ۵ ۵ ۵ 

الرموك “ل ۲ 1 ۵ ۳ 1 ٦‏ 


بعد هذا التمهید والتسلسل لعلنا نستطیع بنظرة إلى هذا الول آن نتببن 
اتجاها معینا يشبه الاجماع » بعنی أن الخروج عنه في بعض آجزانه یعتبر شذودا 
عنه . وبتحدید أكثر نستطیع أن نتبین أن مسار فتح الشام كان على هذا الترتیب : 
ری ا او نم فان کی هی | امرگ 


ولا يبدو أنه شذ عن هذا الترتیب سوی روایتان الأولى رواية الازدي . فقط 
فیا ختص بفتح دمشق وبعركة فحل أا کانت قبل الاخری . فاذا آخذناق 
الاعتبار آن مدينة دمشق قد حوصرت عدة مرات قبل أن یتم فتحها فاٍننا نلتمس 
العذر لتداخل الروایات واختلاط الأمر على من شذ من الرواة في هذا الشأن . کذلك 
شذت روایة سیف بن عمر في ترتیبها عن سائر روایات الرواة وشکل شامل 
02 

هذا الترتيب الذى ذکرنا سابقا هو الذي اعتمدناه في کتابنا هذا . وهو یتطابق 


(۱) التاريخ المذكور هو تاريخ وفاة الراوي . 


و یکاد مع روایات ابن اسحق والولید بن مسلم والواقدی والمدائني © والازدی 
ا . وعلی ذلك فسوف تقتصر استفادتنا من روایات سیف بن عمر على 
النطاق التكتيكي فقط حين يصف المعارك . دون النطاق الاستراتيجي حين بتحدت 
عن السارات أو التوقيتات . ولئن تكلم علیاء الجرح والتعديل في ابن اسحق أو 
الواقدي فإن لنا سندا في معاضدة الروايات بعضها لبعض . ومع ذلك فإن أساس 
ضبط الأخبار عند المسلمين هو التوقيت الدقيق ها بالسنين والشهور والأيام » وهو 
ضابط انفردوا به" عن نظرائهم عند اليونان والر ومان وأوربا الوسيطة . قال المؤرخ 
الانجليزي 820116 إن التوقيت على هذا النحولم يعرف في أوربا قبل عام ۱۵۹۷ م 
على أن نظام التوقيت ابتدأ ضعيفا عند المسلمين فوقع في تاريخ حوادث الفتوح 
الأولى تخليط كثير . ثم کمل ونضج على مر الزمان 


الترجيح بين الرواة 

ولقد نظرنا فيا بين أيدينا من مصادر هذا التاريخ فوجدنا مؤلفات في أكثرها 
مستّدة . على طريقة حدثنا فلان قال حدثنا فلان أخبرنا فلان ... الخ . وهي طريقة 
قنح الرواية - للوهلة الأولى - الثقة . فإذا ذھبنا نفتح المصدر تلو المصدر وجدنا 
الروایات تتضارب با يستحيل معه الجمع بینها . تختلف في توقیتات الأحداث 
وتختلف فى تقدیر آعداد قوات الفريقين وتختلف فی أسماء القادة وغهر ذلك . وهده 
مسندة وتلك مسندة وا سم وهکذا ! فأي الروایات أولى بالتصدیق ؟ 

هذا الطبري ۳؟ یقول « ... فا يكن فی كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض 
الماضين ما يستنكره ه قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في 
الصحة ولا معنی في الحقيقة فلیعلم أنه لم يوت في ذلك E‏ ۱ 


(۲) أضواء على التاریخ الاسلامي ۱۳۷ . 
(۳) الطبری ۸/۱ . 


اه 


بعض ناقلیه لینا . وآنا اغا آدینا ذلك علی نحوما أذ الینا » . 

وإذ يحتاط الطبری لنفسه بهذا إنما يضع السئولية في أعناقنا نحن القراء 
والباحثين من بعده . وتأسيسا على ذلك يقول الدکتور() أحمد محمد ا حوف « .. 
هذا دون الأخبار على عهدة رواتھا وعرضها عرضا موضوعيا محايدا وعزا كل رواية 
إلى صاحبها ولم يقتصر على ما يوافق فكره أو رأيه » ولم يعلق بترجيح أو تفنيد أو 
إبطال . بل ترك للقارىء أن يميز وحکم وختار » . ويقول محب الدين الخطیب!') 
بعد أن ذكر الطبری وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير « ... وقد أثبت اكثر هؤلاء 
أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث 
عن حال راويه . وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا بل على أنها 
مادة غزيرة للدرس والبخث يستخرج منها تاريخنا . وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من 
يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة 
ما وقع ویجردھا عن الذي لم بقع مكتفيا باصول الأخبار الصحيحة عن الزيادات 
الطارئة عليها ... » وقال فتحي ۳ عنمان « فا ينتفع بأخبار الطبری من يرجع إلى 
تراجم رواته في كتب الجرح والتعديل » ثم قال « فشعار الطبرى إذن : العهدة على 
الراوی 4 . 


وبالرغم من هذا فلم یفعل ذلك آحد - ولا واحد نی حدود علمنا - بل درج 
جميع کتابنا على أخذ الروایات على علاتها منسوبة إلى ذلك الشیخ الجليل. 
الطبرى . ولا نكاد نجد مثل هذه الإشارة إلى المصادر التاريخية الأخرى مثل فتوح 
البلدان للبلاذری وفتوح الشام المنسوب للواقدی وتاريخ فتوح الشام للازدی وتاريخ 
مدینة دمشق لابن عساكر» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هؤلاء. لم يذكروا في 


(۲) أضواء على التاريخ الاسلامي ۸۵ . 
(۳) أضواء على التاريخ الاسلامي ۷۲ و78 . 


تھ 


مصنفاتهم أن العهدة على الراوی في حين أن منها ما هو آشد حاجة من تاریخ 
الطبری إلى النظر في رواتها . وما آفة الأخبار الا رواتها . 
اقتحام المقبة 

وكان لا بد ما لیس منه بد » فان النظر في الرجال ودراسة الرواة عملية صعبه 
شاقة ومجهدة ذهنا ویدیا لا تة من "رفنت طویل + ومكلفكة نایا بوضاليا : 
فمراجعها من الکتب قليلة الاستعمال كبيرة ا حجم غالية الثمن نادرة الوجود . ولکن 
يتعين أن نتبين الروایات الأول بالأخذ والروایات الأولى بالترك . فرجعنا إلى ما 
يقرب من ثلاثين كتابا من هذه المراجع الكبيرة - مبينة في قائمة المراجع ‏ وإذ وجدنا 
انفسنا امام أعداد كبيرة من الرواة فقد ذهبنا نبحث عن التعلات لانقاص هذا 
العدد . ووجدنا آننا نستطیع اناد قاتا عون ناس غل :الت 2 


استبعدنا رواة الأحداث اما خرة فی العهدین الأموی والعباسي التي اتا 
البلاذری ختلطة بأحداث اس عهدی لے کی سی فاقتضر بحتنا على 
رواة فتوح الشام التي تمت في عهد الخليفتين رضي اللہ عنها . 


- واستبعدنا الحلقات التي تنتهي بمجاهيل يستحيل التعرف عليها وهي كثير في 
« فتوح البلدان » بالذات - نادرة في غټره - مثل قوله . عن سام من اهل 
عسقلان - عن مشايخ من أهل الشام - عن مشايخ من أهل العلم - عن فلان 
في إسناد لم أحفظه ... الخ . واعتبرنا تلك في منزلة روايات غير مسندة 


- واستبعدنا بحث ا حلقات التي 97 شي اة مل ليل ااه 
بعض ا دن ٠‏ وتوقع الشرکین لظهور دولة السلمین وروایات عن ری وأحلام 
رآها رجال صا حون من السلمین أو رجال من الروم . وهي كثيرة عند ابن عساكر 
خاصة وبعضها عند الأزدى . وکذلك تلك التعلقة باحداث هامة ولکنها خارج 
نطاق العملیات الحربية مثل « قدوم عمر إلى الجابية وما سن بها من السنن 


or 


الاضية » و« حكم الأرضين وما جاء فيه عن السلف ا ماضین » ... الخ من 
کتاب این عساکر . 
- واستبعدنا من بحثنا كل من انفرد بالرواية عن الواقدی أو انفرد الواقدي بالرواية 
عنه لأسباب سوف تتبین حين یصل القاریء إلى ما قدمنا به الواقدي . 
هدیا من سول رواه ابی عفاد [وقد قصل آن ١۹‏ او دق 
السلسلة الواحدة] بحث تلك التي تتصل بسلاسل رواة الطبری عن سیف بن 
عمر [التي تصل عادة إلى مس حلقات آوست . منها ثلاث تکاد تکون ثابتة 
وهي السری عن شعیب عن سیف] اکتفاء بدراسة سلاسل سیف بن عمر عند 
- واستبعدنا دراسة حلقات الصحابة باعتبار الصحابة كلهم عدول أو كما یقول 
رجال ا لحدیث « بساطهم مطوی » . 
ولقد کان الرواة الذين أحصيناهم منتظمين في سلاسل كالآتي : 


ارو السلاسل مصدر الرواية ملاحظلات 
66 ۷ محمد بن اسحق ۶ يروى عنهم . ۶۱ يروون عنه . 
1۲ ۳۰ سيف بن عمر ۰ يروى عنهم ٢٢‏ يرويان عنه . 
٥۷‏ ۱۶ الولید بن مسلم ۹ يروى عنهم . ۲۸ بروون عنه . 
٦‏ ۵ على بن محمد الدائني © يروى عنهم ١١‏ يروي عنه . 
۳ ۳۱ محمد بن عبد الله يروى عنهم . 

الأزدى 
1:۰ ۱۵ امد بن بی پروی عنهم . 

البلادری 
٣ ۳‏ ابن عساكر پروی عنهم . 


o4 


وهذه الأعداد تشمل الصحابة الشاهدین گا تشمل الرواة الکررین عند 
آکثر من مصدر . وقد انحصرت هذه الدراسة في رجال مصادر أربعة هي کتب 
الازدی ۲ والطبری ۲ والبلاذری ۲۳ وابن عساكر”*؟ . وقد بلغوا ثلاثمائة وعشرة 
راو . فکان منهم الثقات الصدوقین وکان منهم الضعفاء والکذابون وبقي نحو من 
ستين راو لم نقف على ما يفيد جرحهم أو تعدیلهم فاعتبرناهم مجھولین حتی نجدهم . 
من وجدناه فى الصادر محهولا قلنا عنه مجهول . ومن لم نجده اطلاقا قلنا عنه 
« نجهله » . ۱ 

بعد ذلك كان علینا أن نلتزم منهجا علمیا محكوما بقواعد ثابتة . هذه القواعد 
وجدناها ... سبقنا إلى وضعها أئمة اجلاء من علماء ا حدیث . فاستعرنا من علم 
الرواية والاسناد القواعد التالية أضفنا الیها القاعدتین الأخيرتين حتی تکون هادیا 
لنا : 
۱- الأخذ بالراجح وترك الرجوح احتی وان كان الرجوح أكثر روائية وتشویقا] . 
۲ - یکون الترجیح باعتبار النظر في الرواة أو بالنظر في الرویات أو باعتبار آمور 
۲- نرجح ما رواته اکثر على ما رواته آقل . 
٤‏ - نرجح رواية الأوثق بالعدالة والأحفظ بالضبط . 


۵ - نرجح رواية الشاهد بنفسه الباشر( لا رواه عن غيره . 


(۱) تاريخ فتوح الشام . 

۲ تاريخ الأمم والملوك . 

۳ فتوح البلدان . 

63 تاريخ مديئة دمشق , 

۵) نتفق هنا مع علماء الرواية والاسناد ونخالف ما ذهب إليه مومسين 3۸080099٥‏ حيث قال إنه لا حاجة 
حتى لغير العلیاء إلى اثبات أن روايات الأحداث التاريخية إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين 
اشتركوا فيها هي في العادة روايات غير صحيحة [ تاريخ الدولة العربية ليوليوس فلهوزن صفحة دا . 
فهو بذلك يفترض الكذب في الراوی ابتداء . وقواعد العدالة تقرر أن الانسان ‏ حتی التهم - برىء 
إلى أن تثبت إدانته , لا سما إذا وثقه علماء الرجال . 


) 
) 


مه 


. نرجح الرواية الفصلة غلى الجملة إذا تعارضت معها‎ ٦ 
نرجح ما سانده دلیل اخرمن الأحوال الجغرافية آو امحوية آو الفصول السنوية‎ -۷ 
+ آو غير ذلك علی ما لم بسانده دلیل‎ 

۸ - نرجح ما وافق علم ا لحرب ومنطقه على ما خالفه . 

ومن العلوم آن قوة السلسلة تقاس بأضعف حلقاتها . 
بدون تهت 

وننوه هنا آننا لاحظنا عند دراستنا لأحوال الرواة أن علیاء ا جرح والتعدیل 
حين بجرحون راو او بعدلون اخر إنما یقیسون الرجال عقیاس جد متشدد . فان هذا 
العلم - علم الرواية والاسناد - قد وضع آساسا لیقاس بقتضاه ما روی من حدیث 
نسبة رواته إلى رسول الله ىيل من قول أو فعل لیجیز ما یثبت نقله عنه » فالأمر 
يتعلق بإرساء قواعد الدین وتأصیل أصول الاسلام عباداته ومعاملاته وثر یعته 
ومعتقداته . وهم فى ذلك یقولون إن الخبر إذا لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم وجب 
حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسوهل في رواته . قال البيهقي ٢‏ 
« إذا روينا عن النبي ولد ني الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال . وإذا روینا في الفضائل والتواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتساحنا في 
الخال 

ولنسق لذلك مثلا - مجحرد مثل ‏ فقد كانوا بشترطون في نقل الخبر السماع ولا 
يجيزونه بالكتابة ٠‏ ويرون أن رؤية الراوی لشيخه الذى ینقل عنه وسماعه إياه أوثق 
من أن يصله الخبر مكتوبا منه ء ولقد كان ذلك نهجا أكثر انضباطا عما سواه . 

يقول الذهبي ) في ترجمته للراوی على بن امد بن محمد بن داود الرزاز 
« صدوق سمع ابن السماك وطبقته ... وشاهدت جزءا من أصوله في بعضها سماعه 


(۱) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ۹١‏ . 
(۲) ميزان الاعتدال . 


كه 


بالط العتیق + ثم راب وقد غير بعد وفيه إلحاق بخط جديد . فیقال ذلك من فعل 
ولده » (!) . مثال آخر . جبير بن نضير الحضرمي حدث عن کبار الصحابة وحدث 
عند حدنون قات ولکن البخاری لم مخزج أحادیثه 29 لاج البخاري لا يقنم الا 
پان یح الراوی بلقاء من روی عنه . وهذا رما روی عن قدماء الصحابة دون 

نقول إن هذا وأمثاله من النهج المتشدد إن كان له ما یبررہ عند إرساء قواعد 
الدين فلعله أن يكون تعنتا أن نطبقه بحذافيره على المرويات التاريخية . ففي حال 
حدیث رسول اللہ کیا إذا اجتمع فی الراوی جرح مسبب وتعديل فجمهور العلماء 
على أن ا چرح مقدمءویری بعضهم أنه إذا زاد العد ن في العدد على المجرحين قدم 
التعدیل . قال الامام امد بن حنبل ۲۳ « کل رجل ثبتت عدالته لم یقبل فيه 
نجریح آحد حتی يتبين ذلك عليه بأمر لا حتمل غير جرحه » . وقال مال الدین 
القاسمي ۳ ڑا وما ہے مذهب النسائي 5 هذا الباب وهو أن ا ترك حدیت 
الرجل حتی يجتمع الجميع على تركه » . یقول ابن تیمیة( « إن النقولات التي 
بحتاج الیها في الدين قد نصب الله الادلة على بیان ما فيها من صحیح وغیره . 
ومعلوم أن النقول في التفسیر أكثره کالنقول في الغازی واللاحم . قال الامام أحمد : 
« ثلائة آمور لیس ها اسناد » التفسیر واللاحم والغازی . ویروی لیس ها أصل 
أي إسناد لأن الغالب علیها الراسیل مثل ما یذکره عروة بن الزبیر والشعبي 
والزهری وموسى بن عقبة وابن اسحق ومن بعدهم کیحیی بن سعید الأموى والولید 
بن مسلم والواقدی ونحوهم من کتاب الغازی » . 

وقال السخاوی( « آبوداود یخرج الضعیف إذا لم يجد نی الباب غيره . وهو 


(۱) تذکرة الحفاظ ۵۲/۱ ۳۲ . 

(۲) تهذیب التهذیب للحافظ ابن حجر ۲۷۳/۷ . 

(۳) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث ۱۷۱ . 
(ع) مقدمة في أصول التفسیر ۵۸ . 

(۵) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث ۹۸ . 


و 


آقوی عنده من رأى الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الامام أحمد ... » وزاد ابن تيمية 
الأمر شرحا فقال « وأما نحن فقولنا إن الحديث الضعيف خير من الرأي لیس المراد 
به الضعيف المتروك . لکن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ... » 

ونحن حين نبحث اليوم عن رواة هذه الأخبار في مصادر وضعت في جملتها 
أصلا لرواة الحديث إنما نسلك ‏ أردنا أو لم نرد - ذلك النهج المتشدد وكأننا بأولئك 
الأساتذة العظام كانوا يقرون بتشددهم ذاك . ففیا روي أن عبد الرحمن بن أبي7) 
حاتم الرازی كان يقرأ كتابه في ا جرح والتعديل على الناس . فقال له يحيى بن معين 
« إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحاهم فى الجنة منذ أكثر من مائتي سنة ! » 
فبکی عبد الرحمن وارتعدت یداہ حتى سقط الكتاب من يده . لذلك نمیل قدر 
الاستطاعة إلى التساهل في قبول الرواة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ء وإغا تظهر 
المشكلة حين تتعارض الروايات على ألسنة رواة من مستوى واحد قوة أو ضعفا . 
وكا سبق أن ذكرنا لقد افتقدنا بعضا من هؤلاء الرجال في المصادر فلم نعثر هم على 
جرح أوتعديل وربا كان ذلك راجعا إلى أن رواياتهم قد اقتصرت على الأخباردون 
الحديث » فكانوا يقولون عن أحدهم « إخباری » ولعل في التعبير حط من شأنه عن 
مرتبة الحدّت . وقد نشا علم الرجال اصلا لخدمة علم ا حدیث . يقول عبد 
الوهاب 27 بن علي السبكي « الجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل ا جرح 
والتعديل » . 


لقد كان التزامنا هذا النهج المنضبط كفيلا بإخراج هذا التاريخ بالصورة التي 
يجدها القارىء بين يديه . وعدم التعنت فى نظرنا لا يعني التسيب والأخذ عن كل 
وجه بل إن غيرنا أكثر مناتساهلانی النقل التاريخي.فعند المؤرخ رشيد الدين فضل 


. قاعدة في ا جرح والتعديل ۵۳ ۔ الطامش‎ )١( 
. 19 قاعدة في الجرح والتعديل‎ )۲( 


0۸ 


لله اطمذاني أنه لوذهب المؤرخ إلى وجوب ان يكون کل ما يكتبه مقطوعا بصحته 
فإنه قد لا يستطيع أن يكتب تاريخ أمة . لأن أكثر ما ینقل إليه إنما يكون لغير 
المتواتر من الأخبار . ويحذر رشيد الدين في اشتراط يقينية روايات التاريخ . فان هذا 
يؤدي إلى حرمان الناس من مزایا معرفة التاريخ . 

فإذا ما تراءەی لبعض الناس أن هذا يؤدي بالبحث في هذا التاريخ إلى 
فجوات وثغرات كان عليه أن يتذكر بالضر ورة أن هذا المنهج غير متبع في دراسة أي 
تاريخ أو شر يعة - عند غير المسلمين . وليس هناك مثل هذه الدراسات عن مدى 
الثقة في أى راو ولا عن تسلسل الرواة في أي عصر . يقول الامام ابن حزم 9) 
الأندلسي « نقل الثقة عن الثقة نبلغ النبي ياه مع الاتصال خص الله به المسلمين 
دون سائر الملل . وأما مع الإرسال ‏ والاعضال فيوجد في كثير من اليهود ولكن لا 
يقربون فيه من موسى قربنا من محمد و بل يقفون بحيث يكون بینهم وبين موسی 
اكثر من ثلاثين عصرا (!) وإنما يبلغون شمعون ونحوه . وأما النصارى فليس عندهم 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط . وأما الطريق الشتملة على كذاب أو 
مجھول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى . وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا 
يكن اليهود أن يبلغوا صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له . ولا يكن النصارى أن 
يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص » . آ . ه . 

بقول الاستاذ پارتزا*) وي عهد الامبراطورية الرومانية المتأخر آبدی بعضص 
أبناء الكنيسة الذين میلون اکثر من غيرهم إلى التشكك . آبدوا شکوکهم في صحة 
أفكار تقليدية معينة عن تألیف الکتاب القدس . ولکن أول دارس آثار مسائل على 


)١(‏ جامع التواريخ ‏ الجلد الثاني . الجن الاول (ل) . وقد عاش رشيد الدين 14۵ - ۷۱۸ ھ 
۷ - ۱۳۱۸ م . 

(۲) نفس الصدر 

(۳) الرسل هوما سقط من سنده الصحابي . والعضل ما سقط من |سناده اثنان فأكثر بشرط التوالي . 
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جانب كبير من الأهمية من ناحية الآراء التقليدية کان عالم العهد الوسيط ابن عزرا 
الذى تحدى في سنة ۱۱۵۰ م فكرة تألیف موسی للأسفار ا خمسة . وف القرن 
السابع عشر آبدی الفیلسوف الناقد الشهير توماس هوبز شکه في تألیف موسی 
للأسفار على أساس اعتبارات منطقية ومفاهیم الادراك العام لا على أساس الدراسة 
التاريخية للنصوص . وأشار إلى أنه [ليس]”“ من المألوف أن يشير مؤلف وهو 
يكتب سيرته الذاتية إلى موته ويفخر بأنه قد أحسن دفنه إلى حد أنه لم يستطع أحد 
لمدة سنوات عدة أن يعرف موضع قبره . وبرغم ذلك فان الأسفار الخمسة تروى 
بالتفصيل الحزن الذي ألم باليهود بعد موت موسى . وقد بدا العالم اليهودي باروخ 
انيز را الفراية الت الاق او ف اكان یی أن نهذلا ات لا 
يكن أن يكون كاتبه مؤلفا واحدا في أي وقت واحد . وقدم الدليل الذي ينقض 
نظوية تالف سی للأسقان اش | 4 

وإذا كان مفهوم « كتاب مقدس » أنه من عند اللہ وليس من وضع بشر » فان 
هولاء الاساتذة من آباء الكنيسة فی علات الیهود لم یذهبوا فقط إلى نفي أن 
الات افش ساعن ھت اق یل نها ان انی کی ان الا سفن 
الخمسة الفروض آنها وصلتنا عن طريق موسى ليست من تأليف موسی ! فإذا کان 
من عند غير الله ومن عند غير موسى فكأنما أفضوا إلى أنه من عند مجهول . هذا هو 
المنهج الذي يلتزمه المسلمون عند دراسة مصادرهم . ولسنا هنا نتناول الکتاب 
المقدس بشيء » فما إلى هذا قصدنا وليس هذا من مواضيع دراستنا » فقط آردنا 
المقارنة بمدى الثقة ‏ أو مقدار مبررات الثقة - فی هذه الصادر لمن أراد المقارنة » 
وهدفنا توثيق تاريخنا الذي حفظه لنا شیوخ اجلاء لهم كل الفضل في التسجيل وفي 
أن أتاحوا لنا فرصة المفاضلة بين رواتهم . 


أخرج الامام مسلم ۲ عن ابن البارك قوله « الاسناد من الدين . لوا 


(۱) ساقطة من النص ویفتضیها السیاق . 
(؟) قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث ۱۸۵ . 


الاسناد لقال من شاء ما یشاء » . .وقول الستشرق الالاني ۷) سبرنجر« لم تكن 
فا مضی أمة من الأمم السالفة ء كا أنه لا توجد الآن أمة من الأمم العاصرة آتت 
في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به السلمون في هذا العلم العظیم الخطر الذي 
یتناول أحوال. اة الف رجل وشؤونہم » . 

وبعد . فمن أراد أن يتسلل خلال بعض الثقوب ليطعن هذا التاريخ فليطعن 
قبل هذا جميع آخبار الدنيا منذ نشأتها إلى يومنا هذا . وليطعن كل تراث الإنسانية 
ما في ذلك الكتب المقدسة السابقة على القران الكريم ۰ فإن هذا التاریخ الإسلامي 
الذى بين ایدینا هو أوثئق من کل هذا . ومع ما ذكرنا . إنما هو في جلته محكم مترابط 
كثير وجوه الإسناد ولا بعیبه ضعف بعض آسانیدہ . وضعف الراوى لا يعني انه 
كذاب ٠‏ بل إن الراوي الذي عرف عنه الكذب قد يصدق أحيانا . ومن القواعد”") 
العمول بها أن الرواية الضعيفة ترتفع إلى مرتبة الحمسن وأن الحسن يرتفع إلى 
الصحيح إذا ساندته روايات أخرى ولو كانت ضعيفة في حالتها النفردة وهو ما يعرف 
ب « الصحيح لغيره » قییزا له عن « الصحيح لذاته » . ومن أراد أن يطعن هذا 
التاريخ التليد وهذا الجهد المشكور في التسجيل فليطعن قبل ذلك أولئك الذين كان 
عليهم أن يسجلوا كا سجل أسلافنا فلم يفعلوا » ونعني بهم الفرس والروم . فمع 
هذا البحر الزاخرمن الرویات العربية لا تكاد نجد شيا برویه الطرف الاخر . بل 
آیعد من ذلك .. كان الرواة لت نطقلل لها :خا الأ کاشره ان 
قبل الاسلام ! ولنذکر دائبا آننا إذا قسنا آخبارنا المعاصرة على قواعد ا مرح 
والتعدیل عند علیاء الحديث لرا كان علینا ألا نثق في الشرق الاوسط وني الغرب 
أن حربا قامت في فیتنام بین شالية وجنوبية في قرننا العشر ین ! 


(۱) أضواء على التاريخ الاسلامي ۱۳٩‏ عن تصدير طبعة کلکتا ۱۸۵۳ لكتاب الاصابة لابن حجر 
العسقلاني . 
(۲) في عون الباری نقلا عن النووي أنه قال : الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف 
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لقد امتزج في بحثنا هذا التاریخ بتحقیقه . الادة التاريخية هي ادف 
والأساس الذی نسعی إليه . وتحقیقها محرد وسيلة . ولکثرة ما لزمنا التحقيق خشینا 
الملل على القارىء الذی يبتغي الادة التاريخية وحدها . وما كنا لنستطیع تخلیص 
الادة وتقديمها غير مقرونة بتحقيقها والا اعترضتها علامات الاستفهام وفقدت 
عنصر الاقناع وهو ضر وري في خضم هذه ا مرویات » لذلك عمدنا - ما دام ذلك 
لازما - إلى تبيان حال الراوى في الامش وترکناه إن لم یلزم . فمن شاء التحقق 
آمعن في الامش بین آراد الادة الجردة اکتفی بالأصل . وعذرنا عند القاریء أن 
هذا النهج نی التحقیق التاريخي والجغراني وا حربي ربا اقتضی منا بذل الجهد أسابيع 
لنکتب سطرا أو عبارة » وأحیانا کان بقتضي بذل ا جھد أكثر من ذلك ثم لا نکتب 
بعده شینا ! وما دمت مسلا ألتزم منهج السلمین في البحث فلا مناص من ذلك . 
كذلك کان السلمون في تقدیم مادتهم الشرعية ومادتهم التارمخية الا خبارية وانا 
على آثارهم مفتدون . 


مصا درنا 


أبن إسحق 

حمد بن اسحق بن ستان بن خیار [آو ابن كرتان] الدني القرثي الطليي . 
ولا يعني هذا أنه كان من بني عبد الطلب أو حتی من قریش » ولکنه کان موی 
قيس بن مخرمة بن الطلب بن عبد مناف . وابن اسحق من أصل فارسي . كان جده 
بسار من سبى كنيسة عين التمر الذين سباهه )١(‏ خالد بن الوليد عام ۱۲ ه وبعث 
77 إلى المدينة . وقد ولد ابن اسحق عام 80 ه على الأرجح وقضى شبابه بالمدينة 
ثم رحل إلى الاسكندرية عام ۱۱۵ ه فحدث عن جاعة من أهل مصر . ثم رحل 
إلى الكوفة والجزيرة والرى والحيرة وبغداد وأخذ عن شيوخها . كما أخذ عنه رواتها 


. ۲۹۰ الطريق إلى المدائن‎ )١( 


1۲ 


وهو صاحب الغازی والسير . العتدلون شهدوا له بسعة علمه وبصدقه لکنهم 
قالوا إنه كان قدریا وإنه كان یتشیع ولا يتقيد بالقیود الكثيرة التي يتقيد بها ثقات 
المحدثين مثل أن يكون ما ينقله عن رواته قد سمعه في حين كان ابن اسحق يروى 
ما بلغه بالكتابة لا بالسماع . يقول أحمد عرموش ۲۳« ... والمحدثون لا يتهمون ابن 
اسحق بالكذب نما يتهمونه بالتدليس والارسال وذلك بأن بسقط من بعض الأخبار 
رجالا متهمين بالكذب والوضع » . ويقول آخرون؟ . بل اتهمه الامام مالك بن 
أنس وهشام بن عروة بالكذب والدجل والنقل عن غير الثقات . وقال ياقوت 
اموی « أخطأ في كثير من النسب الذی آورده في كتابه . وكان يحمل عن اليهود 
والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول » واصحاب ا حدیث يضعفونه 


ويتهمونه » . 


هذا في حين نجد أئمة أجلاء يكيلون له المديح كيلا مثلا ابن شهاب الزهری 
وشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى وزياد البكائي . وقد دافع عن اتهام ابن اسحق 
بالتدليس الخطيب في كتابه « تاریخ بغداد » وابن سيد الناس في كتابه « عيون 
الأثر» . وقال ابن عدى « ... وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد ما تهيأ أن قطع 
عليه بالضعف . وربا أخطأ واتهم في الشيء بعد الشیء كا يخطىء غيره » . ولم 
بتخلف الأئمة والثقات في الأخذ عنه فقد أخرج له الإمام مسلم في البایعات 
واستشهد به الإمام البخاري في مواضع وروی له آبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه . وقال ۲۳ اين خلکان « كان حمد [ابن اسحق] ثبتا نی احدیث عند اکثر 


(۱) خلاصة تذهیب تهذیب الکمال في آسیاء الرجال . 

(۲) الفتنة وواقعة ا جمل - القدمة ص ۷ . 

(۳) تقدیم الناشرین للسيرة النبوية لابن ہشام ص ۱۳ - ۱۷ . 
(۶) وفیات الاعیان . 


۳ 


: عبر الله ہے : ۱ 
اس ےکسے ہے عای سے . رهل سے 


ج ری ارفت کے بک تو سد ہے رة ”سے 
سا ص ماجد؟ ے که 


۱ ا ا ا ۱ 


١‏ سے سے دے صاخ ہے رھت ہے تیر ر ل هعر کی نت غ رالله نت العارء دی 
¿ کپ دے كباتك سے ال ہے سرت عطاى ا ہے علو عدر اوسن 


١ئ‏ رض رکه 
1 ۰ ام 
محتمد.ت إ سحقی 

2 نٹ 7 مع 7ا 
سار 
وا و یی سد ےمم یار مس ارہ رے حسسہهہ پت 
عدہے العطاے ١‏ فیا العطا دک ے کی 1 بر هي 

/ ۱ ۱ 
امن ا مرا ےر ان مر یمم تعقو تک ۷ ۷ 
عسےاوطانے ہے عالنے تعقو ازط ی 7 1 ابراهم 


۱ 
فی اھ سذ ہن پا ندال 


5 57 سج 
کے 


ررواة فتوح الشام عند ابن اسحق ) 


العلماء وآما في المغازي والسيرَ فلا تجهل إمامته». وقال ابن شهاب الزھری «من أراد 
المغازي فعليه بابن اسحق » ء وذكره البخاری في تاريخه . وروی الشافعي أنه قال 
« من أراد أن يتبحر في الغازي فهو عيال على ابن اسحق » . وقال سفيان بن عيينة 
« ما أدركت أحدا يتهم ابن اسحق في حديثه » . وقال شعبة بن الحجاج « محمد بن 
اسحق أمير المؤمنين [يعني في الحديث] » . وحكى عن يحيى بن معين واحمد بن 
حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنهم وثقوا محمد بن اسحق واحتجوا بحديثه . ولم 
يخرج البخاری عنه وقد وثقه وكذلك مسلم وقد أخرج عنه حديثا واحدا في الرجم 
من أجل طعن مالك ين آنس فیه فقد قال ابن اسحق « هاتوا حدیث مالك فاا 
طبیب بعلله » فقال مالك « وا ابن اسحق ؟ إنما هو دجال من الدجاجلة » . 

وقد أخذنا روایات ابن اسحق في کتابنا هذا عن السيرة النبوية لابن هشام 
وعن الطبری وعن ابن عساكر . 
سيف بن عمر 

سيف بن عمر الضبى ويقال التميمي البرجمي ويقال السعدى الکوف . 
مصنف « الفتوح الكبير » و« الردة » و« الجمل میں فا ہے وهو هق او 
رواة الفتوح وأغزرهم مادة ء توفي في بغداد في خلافة هارون الرشيد سنة ۲۰۰ ه 
وقيل سنة ۱۸۰ ه ء وقال ابن حجر العسقلاني توفي بعد ۱۷۰ ه . 


وليس بين آیدینا كثير عن الرجل بل لعله أقل من القليل رغم وفرة ما رواه . 
لم يذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ولا ابن خلكان في وفيات الأعيان ولا 
الكتبي في فوات الوفيات ولا الخطيب في تاريخ بغداد ولا ياقوت في معجم الأدباء ولا 
الذهبي في الثقات الذين ضمنهم كتابه تذكرة الحفاظ » ولم يذكره البخارى في كتابه 
عن الضعفاء ولا النسائي فی كتابه « الضعفاء والمتروكين » ولم يذكره ابن حجر 
المسقلاني في الضعفاء الذين ضمنهم كتابه « لسان الميزان » » ولكن ذكر عنه في 
تقريب التهذيب أنه ضعيف فى الحديث عمدة في التاريخ . 


۵ 


وروي سیف عن هشام بن عروة ورجاء بن حياة وعمرو بن ميمون الأودى 
وأبي اسحق سلیان الشيباني وعبيد اللہ بن عمرو وجابر الجعفي كما يروى عن کثبر 
من المجهولين . قال الذهبي 7 « كان إخباريا عارفا » روى عنه جبارة بن المغلس 
ہس ا بن حماد العتكي وجماعة . قال يحيى بن معين : 
افلس کار [ولم نقف على أى تقييم لفلس هذا] . وقال أبوداود : ليس 
وہ و : متروك . وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة . وقال ابن عدی : 
عامة حديثه منكر ... وکان يضع ا حدیث » . 
ويذهب المستشرقان ۲۳ وھوسن وكايتاني إلى أنه أقل دقة من غيره من ثقات 
المحدثين وإن كان أكثر تفصيلا . ونحن قد لاحظنا أن رواياته أكثر تفصيلا ولكننا لا 
نستطيع مشاركة الستشرقین في أنه كان أقل دقة ولا ندري الأساس الذی استندا 
إليه في حکمها . ولقد ذكر بعضهم أنه تيمي الرواية . ولم ببق من كتبه جميعا 
شيء » ولكننا نجد روایاته في كتب الذين جاءوا من بعده کوہ و 
فها يروى عن الردة وعن الفتوح . كا ينقل عنه الحافظ ابن عساكر كثيرا من 
رواياته . ولکٹھما يأخذان عنه بالرواية والاإٴسناد ولیس نقلا عن کتبه رغم آن الطبرى 
توفي بعد سیف با يزيد عن قرن ویفصل ابن عساكر عن سيف أكثر من ثلا 
قرون من الزمان . فيقول الطبری : حدثني السرى قال حدثني شعيب عن 
. الخ . أو كتب إل السرى [بن يحيى] عن شعيب [بن ابراهيم] عن 
سيف ... الخ . ولقد استطاع احمد راتب عرموش أز. يجمع له من المصادر المختلفة 
« الفتنة ووقعة الجمل »۲۳ في نحو من مائة وسين صفحة » ولو جمعنا رواياته عن 
الفتوح لكانت أضعاف ذلك . وقد أخذنا في كتابنا هذا روايات سيف عن « تاريخ 
الأمم والملوك » للطبرى . كما وجدناها عند ابن عساكر فی « تاريخ مدينة دمشق » 
)١(‏ ميزان الاعتدال ۲٥٥/۲٢‏ ۔ ۳۹۲۷ . 


(۲) أضواء على التاريخ الاسلامي 1۵ . 
(9) نشر دار النفائس ‏ بيروت . 


ك5 


بسلاسل من الرواة طويلة تتصل بالسلاسل ذاتها التي أخذ عنها الطبری دون ان 
يأخذ ابن عساكر عن الطبری فاكتفينا عند دراسة رواة سيف با ذكر الطبری . 

ولقد ذكر الخزرجي ابنه عمار بن سيف الضبى فقال : أبو عبد الرحمن الكوفي 
روى عنه هشام بن عروة والأعمش وروی عنه اسحق السلولى ومالك بن 
اسماعیل . قال العجلي : ثقة ثبت متعبد صاحب سنة . وقال ابو حاتم : شيخ صالح 
ضعيف الحديث . وقال ابن معين ۲ : ليس حديثه بشيء . 

لقد درسنا فتوح العراق اہ وایران وضمناها ثلائة کتب « الطریق ال 
الدائن » و« القادسية » و« سقوط الدائن » تقع في أكثر من ۱۱۵۰ صفحة . کان 
جل اعتادنا فیها على روایات الطبري عن السری بن يحيى عن شعیب بن ابراهیم 
عن سیف بن عمر. ورأينا فیها من روائع الفن ا حربي على آيدي آکابر القادة 
السلمین آبي بكر وعمر وخالد والمثنى وسعد والنعیان ومن وراء‌هم حتی أصغر جندی 
في تلك الجيوش وفقا لا طابقته اراء الحللین العسکریین وا معقبین الحربیین ما 
يستحيل على سیف بن عمر أو غيره من أبناء عصره ومن بعدهم بقرون کثيرة أن 
يضعه أو يؤلفه من عندياته ما لم يكن قد حدث فعلا في جملته وني اكثر تفاصيله 
بحيث نستطيع أن نطمئن إلى صحة ما لا يقل عن 98/ من روايات سيف . تلك 
التجربة وما أبانت عنه في دراسة فتوح المشرق لا شك تنح روايات سیف بن غمر 
من الثقة اكثر بكثير ما جاء في تجريحه أو إغفال ذكره اوما قيل عن بعض شيوخه 
أنه كان يروي عن مجهولين . 

في دراستنا لحركة الفتوح الاسلامية درجنا على أن ندقق ونحقق وفحص 
للخروج من كل كلمة أو حرف بعلومة تلقي الضوء على ما لا يظهر جليا في سطور 
الصادر . وف ثنايا ذلك لاحظنا أن روايات سيف في فتوح العراق وفارس قد 


)٤(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الکمال 
)١(‏ نفس المصدر. 


۷ 


ساعدتنا کنیرا بتقديم آسماء الرجال والقبائل با آعاننا کثبرا على تصوير العارك 
تصويرا دقيقا واستخراج التفاصيل التكتيكية لکل منھا . آما هنا في عملية فتح 
الشام فقد جاءت مرويات سیف بن عمر أقل في تفاصيلها والبيانات اللازمة حتی 
آننا لم نتمكن من وضع قوائم بعناصر جیش اليرموك كا سبق أن فعلنا عند النظر 
في جیش 3 القادسية . ولولا استناد الموضوع هنا بصفة أساسية على مصادر أخرى 
غير سيف بن عمرما ظهرهذا البحث على هذه الصورة . نخرج من هذا أنه لو كان 
سيف بن عمر يضع الروايات لجاءت اخباره عن فتوح الشام مماثلة لتلك الخاصة 
بفتوح العراق والشر ق ٠‏ ولكن الفارق بين الاثنتين لم يكن في سيف وافا في شيوخه 
وشیوخ شيوخه . فقد اهتم الذين نقل عنهم فتوح العراق والشرق با لم هتم به 
الذين نقل عنهم فتوح الشام فظهر هذا التباين بين هؤلاع وهؤلاء وسيف بينهم بریء 
هنا وبريء هناك . اما كان ينقل ولم يكن يضع . 

كتسب إيريك”)موريز « تعتبر الوصفات المذهبية عملا خاصا بالكتاب 
العسكريين وهم على أربعة أشكال : 
- الأساتذة الرتبطون بالضرورة بالذهب ومطابقته ولا يساهمون في تطوير الفكر 
العسكري إلا مساهمة ثانوية ولن يكون طم أي تأثير في المستقبل . 
على حين يدفع التطوير كل من القادة العمليين في الحرب وهم الذين يصممون 
ويطبقون مذهبا من المذاهب . 
- والمؤرخون التحليليون الذين يلاحظون اثار التطبيق . 


- والمؤرخون الذين يقيمون ميزان هذه الآثار. 


فأى صنف من هؤلاء كان سيف بن عمر؟ 
آبدا ... ولا واحد ! لقد كان كا وصفوه إخباريا .. جامع أخبار ليس إلا , 


. ٤٤ القادسية ۲۶ ب‎ )١( 
مدخل إلى التاريخ العسکری‎ )۲( 


1A 


فإذا لم يكن صادقا في روایاته آمینا على آخباره فماذا كان ؟ هل كان مولف روایات 
لیزهو بتاريخ آبناء دينه ؟ هذا هو الحال ! لاذا ؟ لأن سیف بن عمر لم يكن من 
قادة الجيوش ولا من كتاب الفكر ا حربي . فهو أعجز من أن يضع هذا التاريخ بكل 
خططه من عنده». آما ان کانت وقائعه قد.حدنت فلا قان روما الف رد 
راوية . فإن جرحه أساتذة احدیث وعلماء الرجال فافغا کان ذلك عن ا حدیث » ولم 
يكن عن التاریخ . فضلا عن ذلك فإن حركة الفتح الاسلامي التي ساهم سیف في 
نقل اخبارها إلينا إنما جاءت عن غيره ايضا فهم يؤيدونه وهو يؤيدهم بشكل عام 
حتى لو اختلفوا في بعض الجزئيات فزاد عنهم أو زادوا عنه في بعض التفاصيل . فإذا 
قبل إنه كان يروي عن مجهولين فلم يكن ذلك ذنب سيف . كان يروي عن رواة 
يعرفهم فإذا جهلهم اخرون جاءوا بعد عصره فلا سبيل إلى اعتبار الرجل مذنبا . 
ولا شك أنه لو لم يرو سیف بن عمر ما روى لأصيبت المادة التاريخية بخسارة 
جسيمة . وعلينا ألا ننسى أن كتب سيف قد ضاعت كلها لم يصلنا منها قصاصة 
وکل ما وصلنا إنما کان من نقل الآخرين عنه بالرواية ولا ریب أنهم نقلوا آشیاء 
واغفلوا آشیاء . 


حين يجهل علاء الرجال حال راو نظروا فإذا روی عنه اثنان من الثقات 
اعتبروها شهادة له فوثقوه . وعلى هذه القاعدة وجدنا أن سیف بن عمر قد روی 
عنه السری بن يحيى ثقة نقة . وثقه النسائي . وروی عنه محمد بن عیسی الطباع 
قال أبو حاتم نقة مأمون . أخرج له البخاري وآبو داود والترمذي والنسائي ٠‏ كما 
خرج روایات سیف محمد بن جریر الطبري الثقة واحافظ ابن عساكر الثقة . 
ویکفینا من آمر سیف قول ابن حجر أنه كان عمدة في التاریخ وقول الذهبي انه 
كان إخباریاًعارفا . آما من ضعقه في مجال رواية الحدیث فلسنا هنا في هذا الجال . 
وعلیه فان رواية سیف عندنا معتمدة ما لم تصطدم با هو أوثق وارجح منها . 


۹ 


( رواة فتوح الشام عند سيف بن عمر ) 


1 اساهای ديول 


نم ۰ ی 1 العم 
ےھ هون یرن بت ارطاة بے تمس ہے عبر فرصت ے اون 5 عام تن عومة سے 
۱ هتم , هرات هس | ۱ مرن اہ اراهی سث راجالل و ہے 
راو سے ١بی‏ ا لھا ععرويث اطتنمرت انميت مطرعی امت و جما م ت 
جا الهیریت اموت زم | عقیحه مير" عررة 
سیف بن عجر ہے متعسے نا راهم نه ا شو ب کے ی الطرعے 
عدا ست ۱ 
اج ۲۲ 
1 ھا سے ہے 
الم عيارة ‏ ا“ الرسعيم العرو ین عالت ارصضة ال می صر د 


سال بدني او | مہ و دمر صر 
تر اما 00 عبرا لے نت فطاعت زیربت نوا می صل سے میرن 


| لعیثمیے لپ الضافه" سکع حنارت الثسادضے لوحف فصنسل 
او ید عم 


الولید بن مسلم''' 

من مؤرخي الشام خاصة . ذكره الذهبي في الطبقة السادسة من احفاظ ىا 
ذكره ابن سعد ني الطبقة السادسة من أهل الشام بعد النبي يله . وهو أبو العباس 
الدمشقي مولى بني أمية . كان آبوه رقيقا من الأخماس [من رقيق الإمارة] فصار لآل 
فأقر لي بالرق فأعتقته » . وني قول آخر أن الوليد اشترى نفسه من آل مسلمة . 

والوليد عالم أهل الشام . ثقة كثير الحديث . والعلم . صاحب تصانیف 
وهشام بن عار وحمود بن غيلان وزهير بن حرب وداود بن رشيد . 

قال ابن حنبل : ما رأيت فى الشاميين أعقل منه . 

وقال علي بن المديني : هو رجل أهل الشام وعنده علم كثير . وكتب ابن 
المديني عن ابراهيم بن المنذر عنه . 

وقال ابن جوصاء : ما زلنا نسمع أنه مَنْ كتّب مصنفات الوليد صلح للقضاء 
وهي سبعون کتابا . ۱ 

وقال الفسّوی : سألت ہشام بن عبار عن الولید فأقبل يصف علمه وورعه 
وتواضعه . 

وقال أبو الیان : ما رأیت مثل الولید بن مسلم . 

وقال صدقة بن الفضل الروزی : ما رأيت آحدا أحفظ للحدیث الطویل 


(۱) تذکرة الحفاظ ۳۰۲/۱- ۲۸۲ 
میزان الاعتدال ۳۶۷/۶ - ۹٠۰۵‏ 
الطبقات الکبری ۱۷۳/۲/۷ - ۸۸/۲/۷ و ۹۲ ۔ 


۷۱ 


وأحاديث الملاحم من الوليد . وکان يحفظ الأبواب . 
وقال ابو حاتم : صالح الحديث . 


ومع ذلك ... 

قال أبو عبيد الآجرى : سألت أبا داود عن صدقة بن خالد فقال هو أثبت 
من الوليد بن مسلم . الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس ها أصل . منها 
عن نافع أربعة . قال الذهبي : ومن آنکر) ما أتى حديث حفظ القران » رواه 
الترمذی . ومع ذلك فقد ذكره الذهبي في الحفاظ كا أسلفنا . 


وقال آبو مسهر : الوليد مُدَنْس "2 وربا دلس عن الكذابين » كان يأخذ من 
أبي السّفر حديث الأوزاعي وكان ابن ابي السفر كذابا وهو يقول فيها « قال 
الأوزاعي » . قال صالح جزرة : سمعت اطيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن 
مسلم : قد أفسدت حديث الأوزاعي . قال : وكيف ؟ قلت تروى عنه عن نافع , 
وعنه عن الزهری » وعنه عن يحيى . وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله 
بخ مار لاسلس »وی درون آللهری تہ با تال فق هذا قال ین 
الأوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء ! قلت : فإذا روی عن الأوزاعي عن هؤلاء 
وهم ضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأئبات ضعف 


)١(‏ الحديث المنكر هو الذى لا بعرف متنه عن غير راويه وكان راويه بعيدا عن درجة الضبط . ورواية 
المناكير لا تضعف صاحبها حتى تكثر في روايته . قال امد بن حنبل في محمد بن ابراهيم التيمي : 
يروي أحاديث منكرة . وهو من اتفق عليه الشيخان البخاری ومسلم [قواعد التحديث ۱۸۱] . 

)ایت الد لس ما اسقط مته راو لم سی عدت عتدموها سیاعد للحدیت من لم دته بشرط 

معاصرته له » فٍن لم يكن معاصرا لم یکن تدليسا لظهور آن في الحديث راويا ساقطأ . ومن التدلیس 
أن يسقط الراوي شيخ شيخه إذا كان ضعيفاً وشيخه ثقة . [مفتاح كنوز السنة ‏ الخولي] . 


۷۲ 


الأوزاعي . فلم يلتفت إلى قولي . 

قال شمس الدين الذهبي : لا نزاع في حفظه وعلمه وإنما الرجل مدلس فلا 
يحتج به إلا إذا صرح بالسماع . إذا قال الوليد عن ابن جريح أو عن الأوزاعي 
فليس ععتمد لأنه يدلس عن كذابين » فإذا قال حدثنا فهو حجة . 

ولد الوليد فى ۱۱۹ ه وحج عام ۱۹۶ وف عودته إلى الشام نزل على حرملة 
بن عبد العزيز الجهني بذی المروة فیات عنده في المحرم ۱۹۵ ه . ورواياتنا عن 
الوليد بن مسلم أخذناها في الأغلب الأعم عن تاريخ دمشق لابن عساكر وقليل 
منها وجدناه في فتوح البلدان للبلاذرى . 


۷۳ 


ا خسان ہر( +ڑے رجفت ماسوڑے 
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( رواة فتوح الشام عند الوليد بن مسلم ) 


الواقدو 

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدی . آحد الأعلام وقاضي العراق 
وبغداد . روى عن ابن عجلان وابن جريح ومالك وكثير غيرهم . کا سمع من 
مالك بن أنس وسفيان الثورى ومعمر بن راشد وغيرهم . وروی عنه كاتبه محمد بن 
سعد الزهرى صاحب الطبقات الكبرى وجماعة من أعيان الرواة وكان عارفا برای 
مالك والثورى 1 


ولد الواقدی سنة ۱۳۰ ه وتونی عام ۲۰۷ ه . وقال البخاری ۲ مات سنة 
۹ أو بعدها بقليل . وق ۲۳ به مالك وحمد بن الحسن وأبو عبيد القاسم بن سلام 
الثقة الشهور . وقال ياقوت" ا حموی الرومي : الواقدی الدني مولى الأسلميين 
أحد أوعية العلم وصاحب التصانیف الكثيرة » . ونقل ياقوت عن الامام النقة 
ابراهيم بن اسحق ا حربي قوله « الواقدی أمين الناس على الاسلام » وقول محمد 
بن اسحق ۲ و والله لولا إنه عندی ثقة ما حدئت عنه » وقول مصعب بن الزبير 
« والله ما رأينا مثل الواقدی .. الواقدی نقة مأمون » وقال الحافظ الدراوردی 
« الواقدی آمیر الؤمنین في الحديث » وقال محمد بن سلام الجمحي « الواقدی عالم 
دهره » وقال يزيد بن هارون « الواقدی ثقة » . يقول ياقوت « آما في آخبار الناس 
اسر والفقه وسائر الفنون فهو نقة بإجماع » وقال امخطیب ‏ « قدم الواقدي بغداد 


(۱) الضعفاء الصغیر ص ۱۰۶ برقم ۳۳۶ . 

(۲) آضواء على التاریخ الاسلامي ۵۰ . 

(۳) معجم الأدباء ۲۷۷/۱۸ - ۲۸۲ . 

)٤(‏ الذي عناه ياقوت هنا هو محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق الندیم صاحب الفهرست ولیس محمد بن 
اسحق بن يسار . بقول ابن حجر عن الفهرست لابن الندیم : فمما في کتابه من الافتراء ومن عجائبه 
أنه وتق عبد المنعم بن ادریس والواقدی واسحق بن بشير وغيرهم من الكذابين . وتكلم في محمد بن 
اسحق الفزاري وغيرهم من الثقات » . وقد كتب الفهرست عام ۳۷۷ ه [لسان الميزان ۷۲/۵] . 

(۵) تاریخ بغداد . 


وولى قضاء الجانب الشرقي منھا ‏ وهو من طبق الأرض شرقها وغربہا ذكره » ولم 
خف على آحد عرف الأخبار أمره وسارت الركبان بکتبہ في فنون العلم من الغازی 
والسَيرَ والطبقات وأخبار النبي ية والأحداث الكائنة في وقته وبعد وفاته وكتب 
الفقه واختلاف الناس یق اقدرق وغين ذلك . وکان جوادا مشهورا بالسخاء » : 
وبعد قضاء شرقي بغداد ولاه المأمون القضاء بعسکر الهدی . ویقال إنه حمل کتبه 
على مائة وعشر ین وقر وکان له ستائة قمطر کتب. ولقد لاحظ الستشرق فلهّزن 
أن روایات الواقدی یغلب علیها معرفة التواریخ . وقد لاحظنا ذلك آیضا . 


ومع ذلك فقد طعن عليه على الديني وقال « کان الواقدی بروی ثلاثين لف 
حدیث غريب » . وطصن عليه يحيى بن معين ومد بن حنبل وابسن عدي 
والدارقطني . وقال البخاری « سکتوا عنه » وقال « متروك ا حدیث » . كما وجدنا 
من بطعنه طعنا شدیدا . قال ال حافظ ابن حجر العسقلاني « الواقدی متروك مع سعة 
علمه » وقال زکریا بن بحيى ۳ الساجي « الواقدی متهم » وقال معمر « لیس 
بثقة » وقال النساني « والکذابون ۲۳ العروفون بوضع الحديث على رسول الله َكل 
أربعة : ابن آبي يحيى بالدينة . والواقدی ببغداد . ومقاتل بن سلیان بخراسان . 
وحمد بن السعید بالشام یعرف بالصلوب » . وقال ابن راهویه « هو عندی من 
يضع » وقال الشافعي « كان بالمدينة سبعة رجال یضعون الأسانيد > احدهم 


الواقدى » . 


لاحظنا ملاحظات عديدة تضع الباحث من أمر الواقدى فى أشد الحيرة » فإن بعض 


)١(‏ تاريخ الدولة العربية ‏ المقدمة صفحة خ 
(۲) لسان الميزان ۵۲۱/۷ - ۵۸٦۹‏ . 
الفتنة ووقعة الحمل ‏ القدمة ص ۷ . 
(۳) كتاب الضعفاء والمتروكين ۱۲۳ . 


۷۹ 


ولنك الذين يجرحونه أو یعدلونه وان کانوا قد عاصر وه فقد کانوا يسبقونه زمنيا في 
عصره ومنهم من مات قبله . فقد توف الشافعي عام ۲۰۶ ه قبل الواقدی بسنوات 
ثلاث أو مس . وتوفي الامام مالك عام ۱۷۹ ه قبل الواقدي بثمان وعشر ین 
عاما . آما مصعب بن الزبير فقد توفی عام ۷۲ ه قبل مولد الواقدي بثمان وخمسين 
عاما . إلا أن یکون القصود خلاف مصعب بن الزبیر بن العوام . الحق نقول إن في 
النفس شيء ما نقل عن الواقدی جرحا وتعدیلا . 

لقد رجعنا ننظر فى کتاب « فتوح الشام » النسوب إلى الواقدی ,وهو الذی 
بهمنا في بحثنا هذا . فوجدناه ملیئا بالبالغات الظاهرة والعبارات السجوعة على 
ألسنة أبطال الفتوح خلافا لأسلوب عصرهم . ولکن الواقدی) فيا نسب إليه 
یدافع عن کتابه بقوله « واه الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة . ما اعتمدت 
في خبر هذه الفتوح الا الصدق وما آخذته إلا عن قاعدة الصدق لاثبت فضایل 
آصحاب رسول الله ية لأرغم بذلك آهل الرفض والخارجية عن السنة والفرض ۰ 
إذ لولاهم بمشيئة الله عز وجل لم تكن البلاد للمسلمين ولا انتشر علم هذا الدین . 
فلله درهم . لقد جاهدوا وصابروا وثبتوا للقاء العدو وبذلوا جهدهم وما قصر وا حتی 
زحزحوا الکفر عن سريره وتهيأ لمسيره وآزالوا کسری وقیصر وا جلند بن كركي . 
حتی علا الاسلام وظهر . وذل الکفر وتقهقر. لا جرم قال ال فیهم : فمنهم من 
قضی نحبه وهم من ينتظر » . 

لقد اطلعنا على ثلاث طبعات من الکتاب ہ الأولى لدار الجيل ببیر وت غير 
مثبت علیها سنة نشرها . والثانية للحلبي بمصر وبهامشه کتاب تحفة الناظرین فیمن 
وی مصر من الولاة والسلاطین نشر سنة ۱۳۸۵ ها ٦٦۱۹م‏ . وبمضاهاة 
الطبعتین وجدناهیا متطابقتین تماما فهما من أصل واحد لم يبن عنه أي من الناشر ین 
ولم يقدم أحد منهیا ما نشر بأی تقدیم ولا ذکر شینا عن مصدره أو تحقيقه . ثم 


(۱) فتوح الشام طبعة كلكتا . تقدیم الستشرق وليم ناسولیس ص ۱۸ . 


۷۷ 


اطلعنا على نسخة من طبع كلكتا عام ۱۸۵۶ م تحقيق الستشرق الایرلندی ولیم 
ناسوليس 95 وقد جاء في تقديمه أنه اعتمد على نسختين تختلف إحداها 
عن الأخرى فروقا كبيرة جدا وقنی لو كانتا أكثر صحة مما ہما عليه ولو أنهما كانتا 
قد كتبتا بعناية أكبر. وذكر أن النسخ الخطية لفتوح الشام قليلة وأن في المكتبات 
الشرقية في آوروبا عشر نسخ حررت مس منهیا في السنوات ۷۷۳ و ۸۲۷ و ۸٦٦‏ 
و۹۹۶ و9١٠٠ها.وقد‏ اعتمد ناسوليس على نسخة تخص العقيد Raw linson‏ 
حررت عام ۸۱۵ ه . ووصفها بأنها نسخة دمشق وعلى نسخة ثانية تخص مولوى 
محمد حسن وهو مواطن من کانپور :1۵000 حررت عام ۹۵۲ ه » ولم تكتب أيا 
منھما بعناية وبا أخطاء عديدة هجائية ونحوية وصرفية وخلط بين التذكير والتأنيث 
وہہما من التناقضات ما جعله يفترض أنه كان هناك إصدارين للکتاب . وأضاف 
أنه أحيانا لا يجد قطاعات بأكملها من صفحة أو اكثر في إحداههما . وأن نسخة كنبور 
اكثر امتلاء من نسخة دمشق في جزئها الأول بيا تزيد نسخة دمشق في جزنها 
الأخير . وأن محرر نسخة العقيد رولنسون عمد إلى إجراء بعض التصحيحات حتی 
تبدو أنها أصلية غير مقلدة ولكنه لم يوفق في دقة النقل . 

ويضيف المستشرق ناسوليس انه لم يستطع الترجيح بين اختلافات مؤرخي 
الفتوح وأنه ما لم يقم أحد بهذا العمل فسوف يكون من المحال الوصول إلى أي 
نتيجة تستحق التصديق . كا ذكر أن ما يعلمه الأوربيون بصفة عامة عن حروب 
المسلمين في الشام نما تعتمد على هذا الكتاب . وإن صح هذا فإننا نأسف آشد 
الأسف إذ أن كتاب فتوح الشام يقى على أسلوب تعصبي استفزازي للمسيحيين 
خاصة . فهو مثلا يكثر من ذكر استنصار الروم بالصلبان ثم تقع هذه الصلبان على 
الأرض ويحطمها المسلمون كا يكثر من ذكر استعاذة القساوسة الروم بالمسيح وبأمه 
وبحرص على بیان أن ذلك لويغنهم شنا آمام السلمین اون باك > ویفیض 
الكتاب في مثل تلك التحديات بین السلمین والروم بصورة لا نجدها في أى مصدر 
آخر. ولقد وجدنا في طبعة كلكتا فقرات بأكملها لم نجدها في طبعة دار الجيل 


۷۸ 


بہیر وت أو طبعة الحلبي خی ۱ 

كنا بصدد دراسة عن الصحابي البطل ضرار بن الأزور فقادتنا هذه الدراسة 
إلى شيء خطیر جدير بالتسجيل فیا یتعلق بتحدید تاريخ وفاة هذا الصحابي ا جلیل . 
وليس هذا التاریخ هوما یعنینا هنا ولکن الذي لفت نظرنا هو ما يقرره الواقدي في 
هذا الشان . ولعل اقرب الرواة إلى الواقدی هو کاتبه محمد بن سعد صاحب کتاب 
« الطبقات الکبری » قال في ترجته ۲۳ عن ضرار « قال عبد الله بن جعفر مکث 
ضرار بن الأزور باليامة مجروحا قبل أن يرحل خالد بيوم فیات ... قال محمد بن 
عمر [يعني الواقدی] وهذا أثبت عندنا من غيره » . وذكر البلاذريی ۲۳ عن الواقدی 
قوله « المجمع عليه عند أصحابنا ان ضراراً قتل باليامة » . وقال الفقيه امافظ) 
المحدث أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي وذكر الواقدی قال . قاتل 
ضرار بن الأزور يوم اليامة قتالا شديدا حتى قطعت ساقاه جميعا فجعل يحبو على 
ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت » وقيل مكث ضرار باليامة جروحاً ثم 
مات قبل أن يرتحل خالد بيوم . قال وهذا آثبت عندی من غيره » . وقال عز الدين 
بن الأتيزه ... وشهد قتال مسيلمة باليامة وأبل فيه بلاء عظيا حتى قطعت ساقاء 
جميعا . فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت . قاله 
الواقدی » . وقال ابن حجر عن ضرار « ... واختلف فى وفاته فقال الواقدی 
استشهد باليامة ... » 

ابن سعد المتوفى ۲۳۰ ه والبلاذري ا توف ۲۷۹ ه وأبو عمر التوق 
۲ ڑا الائی اون ۱۳۵ عباتن جع ای 0۸ هر تسه معتاون 


(۱) الطبقات الکبری ۲۵/٩‏ 
(۲) فتوح البلدان ۳۰۰ - ١٦٦‏ 

(۳) الاستیعاب في أسماء الأصحاب ۲۰۶/۲ 
(۶) آسد الغابة 

(۵) الاصابة . 


۷۹ 


موثوقة تنسب إلى الواقدی تأكيده أن ضرارا استشهد باليامة وقد كانت معركة اليامة 
ضد مسيلمة الكذاب عام ١١‏ ه ... في حين امتلأت صفحات هذا الكتاب « فتوح 
الشام » المنسوب إلى الواقدي ببطولات اسطورية لضرار بن الأزور الأسدی في كل 
معركة من معارك فتح الشام . بل وذهب إلى أبعد من هذا فجعل له ذكرا في معركة 
القادسية وني فتح الجزيرة وف فتح مصر . وقد كانت هذه جميعا بعد حروب الردة 
بسنوات ولم ينسب أحد من هؤلاء الخمسة ولا من غيرهم إلى الواقدی ما نجده الآن 
في هذا الكتاب . 

أفلا يسوقنا هذا إلى الشك في صحة نسبة النسخ المطبوعة بين آیدینا اليم من 
كتاب فتوح الشام إلى الواقدى . بل إلى القطع بانعدام هذه الصحة ؟ إن الأمر 
يحتاج إلى بحث شامل ‏ ليس هذا مكانه ‏ وراء النسخ الخطية لذلك المصدر حيث 
وجدت للتحري عن تاريخها وعن الفروق فیا بينها وعما اشتملت من تناقضات أو 
اتفاقات مع مرويات الواقدی النقولة عنه في الصادر الأخرى ... إنه جهد ندعو 
باحثینا وجامعاتنا إلى القیام به . ويقول فتحي عثمان في كتابه « أضواء على التاريخ 
الاسلامي » حين عرض للواقدی « له کتاب التاریخ الكبير وكتاب الطبقات » ولم 
يبق لنا ما يصح من كتبه الا کتاب الغازی ... » وأغفل ذکر کتاب فتوح الشام . 

لقد بحثنا فيا رجعنا إليه من مصادر عن ذکر لکتاب فتوح الشام للواقدی ء 
فوجدنا أن محمد بن سعد في الطبقات الکبری وابن حجر في لسان الميزان وابن قتيبة 
الدینوری في العارف کل قد ترجم للواقدی ترجمة مختصرة دون الاشارة إلى الکتاب 
ولا إلى أي من مصنفاته . ولم نعثر في الاصابة على إشارة إلى الکتاب . كما ذکر ابن 
الأثير في مقدمة آسد الغابة الصادر التي أخذ عنها ولم بذکر کتاب فتوح الشام ولا 
أي کتاب للواقدی .. لقد ذکر في کتابه أشياء نسبها إلى الواقدی ولکنه لم يبن عن 
مصدرها . وذکر صاحب الاستیعاب أن تاریخ الواقدی آخبره به خلف بن القاسم 
عن علي بن العباس عن ... الخ ولم یذکر کتاب فتوح الشام . آما آول ذکر عثرنا 
عليه للکتاب فهو ما ذکره ياقوت في معجم الأدباء نی معرض تعداده لصنفات 


۸۰ھ 
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الواقدی . ثم ذکر شمس الدین الذهبي في کتابه « دول الاسلام » من مات عام 
۷ ه فقال « ... وقاضي بغداد محمد بن عمر الواقدی صاحب الغازی » ولم 
يذكر فتوح الشام . 

ما معنى أن نعثر على الذكر الوحيد لهذا الكتاب لدی الأولين على لسان ياقوت 
التونی ١٦٦‏ ه ثم يختفي هذا الذكر من لسان ابن الأثير التونی ۱۳۰ والذهبي 
المتوفى ۷۸ ه ؟ نذهب إلى ان الكتاب قد ظهر قبيل ياقوت » ونستبعد أنه كان 
مجھولا لدى ابن الأثير ولدى الذهبي ولو أن علمھم| به لم يثبت . وأغلب ظننا أنهها 
ل که سیق و بحو فو مد ال ارام : 

نخلص ما سبق أن « فتوح الشام » کتاب لقبط حهول النسب ینتسب ادعاء 
إلى غير کاتبه . بصرف النظر عن توثيق الواقدی او تکذیبه . 

وق کتاب « فتوح الشام » روایات وفيرة عن هذه الفتوح ٠‏ آوفر ما رواه کل 
مصدرمن الصادر الأخرى بل لعلها آوفر عا روته محتمعة . وقد اسقطيا هذا الکتاب 
كلية کمرجم . فلم نأخذ عنه شيئا على الاطلاق لسقوطه عندنا آمام البحث 
والفحص . 

وقد لاحظنا أن الازدی لم يأخذ شيئا على الاطلاق عن الواقدی . آما 
الطبری فقد اقتصر ما أخذه عنه في مادة فتوح الشام على أربعة اط ٠‏ قال 
« ... واما الواقدى فإنه زعم ان فتح دمشق كان فی سنة اربع عشرة کا قال ابن 
اسحق . وزعم أن حصار السلمین ها كان ستة آشهر . وزعم أن وقفة البرموك كانت 
نی سنة مس عشرة » وزعم أن هرقلا جلا في هذه السنة بعد وقعة اليرموك في شعبان 
من أنطاكية إلى قسطنطينية وأنه لم يكن بعد اليرموك وقعة » . وأخذ البلاذري عن 
الواقدى روايات معدودة ومقتضبة عن توزيع فتح الشام على أمراء جيوش المسلمين 


. الطبری 4۱/۳ دون إسناد‎ )١( 


۸۲ 


وعن عبور خالد بن الولید صحراء السماوة من العراق إلى الشام وعن فتح دمشق 
وحمص وقيسارية والثغور الشامية . وبعضها عن احداث وقعت فى فترات تلت ما 
نبحث . أما الحافظ ابن عساكر ‏ وهو شافعي الذهب - فبالرغم مما قال الشافعي في 
الواقدي » إن صح عنه . وهو مثل ما قال مالك في الخمر » فإننا نجده يأخذ بعض 
مرويات الواقدى في كتابه الكبير « تاريخ مدينة دمشق » . إلا ان ما ياخذ قد 
اقتصر على البعوث الأولى إلى تخوم الشام في عصر النبوة مثل ذات أطلاح ومؤتة 
وتبوك وبعث أسامة . ثم عن بعث أبي بكر الأمراء إلى الشام » وهي جميعا أخبار 
تتاید من مصادر اخری - فالواقدی منفردا ليس مصدرا معتمدا ها بل بانضمامہ إلى 
غيره فها رووا - کیا ذکر له بعض توقيتات القتم:: ولم بأخذ عنه شیثا من القصص 
الخيالية الكثيرة التي ازدحم بها کتاب « فتوح الشام » . وهو إذ يأخذ عنه ما يأخذ 
إنما يورده عن طریق الرواية والاسناد السلسل ولیس نقلا عن کتبه . 

بناء على ما سبق لم نضمن دراستنا عن الرواة أولئك الذین انفرد الواقدی 
بالرواية عنهم أو انفردوا بالرواية عنه . ومع ذلك فقد درجنا على أننا حين نسوق 
رواياته فإننا نذكرها باسانیدها وغالبا ما یکون ذلك تاییدا لروایات اخری تدعمها. 
وقد تکون مناقضة لغيرها فنسوقها لبیانها وتبيان رآینا فيها . وعلی کل حال فهي 
قليلة العدد قلبلة الادة . 
المدائنو 


أبو الحسن علي بن محمد المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة القرثی . ولد 
0 وتونی ۲۱ ۲۲۵ ه عن تسعین عاما . كان بصریا ثم سکن الدائن نها 
اکتسب صفته التي اشتهر بها . ثم انتقل عنها إلى بغداد فلم بزل بها إلى حين 
وفاته . وقد عد ابن النديم فى الفهرست ۲۳۹ كتابا له ضاعت کلهاالاما نقله عنه 
الطبری في تاريخه والمسعودی في مروج الذهب وابن عبد ربه فی العقد الفريد وأبو 


۸۳ 


الفرج الأصفهاني في الأغاني ونہج البلاغة والبرد في الكامل والبلاذری في فتوح 
البلدان وق اساب الأمرافت:, 


قال عنه الخطيب البغدادي إنه « كان عالا بأيام الناس وأخبار العرب 
وأنسابهم عالا بالفتوح والغازي ورواية الشعر . صدوقا في ذلك » . لا يطعنه 
الحدئون وهو ثقة (۱) عند يحيى بن معين . وقال باقوت الحموى فى معجم الأدياء 
« كان ثقة إذا حدث عن الثقات » . وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني "° « هو 
الإخباري صاحب التصانيف . ذكره ابن عدى في الكامل فقال على بن محمد بن 
عبد اللہ بن أبي سيف المدائني » ليس بالقوى في الحديث وهو صاحب الأخبار » قل 
ماله من الروايات السندة . قال أحمد بن أبي خیئمة كان أبي ويحيى بن معين 
ومصعب الزبيري يجلسون على باب مصعب فمر رجل على حمار فاره وبزة حسنة 
فسلّم وخص بسلامه يحبى.فقال له يا أبا الحسن إلى أين؟ قال إلى دار هذا الكريم 
الذى يملأ كمي دنانير ودراهم اسحق الموصلي . فلا ولى قال يحيى « ثقة نقة ثقة » 
فسألت أبي من هذا ؟ فقال هذا الدائني . وقد مات المدائني عن ۹۳ سنة . لم 
يذكره ابن حبان في ثقاته وهو على شرطه . وقال أبو قلابة حدثت أبا عاصم النبيل 
بحديث فقال عمن هذا ؟ قلت ليس له إسناد ولكن حدثنیه أبو الحسن المدائني . 
فقال لي سبحان الله » أبو الحسن أستاذ ! وقال آبو جعفر الطبری : كان عالما بأيام 
الناس صدوقا في ذلك . وقال يحبى بن معين لابن أبي خيثمة : اكتب عن الدائني 
كتبا . 


لم یخرج له الازدی ولا البلاذري ولا ابن عساكر شيئا عن فتوح الشام . وقد 
خرج له الطبري عن أبي زيد عمر بن شبه عن خمسة من أشياخهذكرهم »عن 


. 1۵ أضواء على التاريخ الاسلامي‎ )١( 
. ۱۸۹ - ۲۵۳/۶ لسان الميزان‎ )۲( 


۸٤ 


أشياخهم دون ذکر لأسهائهم . الطبری توفي عام ۳۹۰ھ وأبو زيد عمر بن شبد 


توفي عام ۲٦٢‏ ه قبل الطبری بثمان وأربعين سنة . والدائني توق قبل آی زيد 
بسبع وثلاثين سنة ء ومن شيوخ المدائني من توفي قبل وفاته بخمس وخمسین سنة ء 
فيهم عیسی ۲۳ بن يزيد كان إخباریا علامة لکن حديثه واو » ويزيد بن" عياض 
۵ ی "مم" 
وفيهم غسان بن عبد الحميد مجھول . وفيهم جویریة*) بن أسباء صاحب علم 
كثير وتقوى . وفيهم أبو معشر") من أوعية العلم على نقص في حفظه . كان بصيرا 
بالغازی صدوقا ولكنه لا يقيم الإسناد . 


صاحب تاريخ فتوح الشام . فيه من التفاصيل ما ليس في غيره . وهو من 
أمهات الكتب المعتبرة في موضوعه لسبقه وسلامة سنده . وقد توف محمد بن عبد الله 


(۱) مات عن ۹۰ عاما . بصرى مولى بني غير . كان راوية للأخبار عالما بالآثار آدیبا فقيها صدوقا روى 
عنه الحافظ ابن ماجه صاحب السنن وغيره . له تصانيف كثيرة . قدم بغداد وحدث بها وتونی بسر من 
رأى . [معجم الأدباء ۱۲/۱۲ - وفيات الأعيان ‏ تاريخ بغداد ۲۰۸/۱۱] 

(۲) كان يضع الحديث بالدينة وقال عنه البخاري وغيره : منكر الحديث . مات ۱۷۱ ه . [لسان الميزان 
۶ - ۱۲۵۰ . معجم الأدياء] 

(۳) وهو حجازی حدث بالبصرة ومات بها زمن الهدي [ميزان الاعتدال ۶۳۹/۶ - ۹۷۶۰ . تهذیب 
التهذیب ۱ - ۷۸٦ا ١‏ 

(۶) لسان الیزان ۶۱۸/۶ - ۱۲۸۱ . میزان الاعتدال ۳۳۶/۳ . 

)٥(‏ توفي ۱۷۳ ه . وثقه امد بن حنبل وخرج له مسلم في صحيحه في باب الجهاد والسير . [ الطبقات 
الکبری ۳۸/۲/۷ - خلاصة التذهيب 1۵ - صحیح مسلم ]۱٦٢/١‏ 

)٦(‏ مات ببغداد ۱۷۰ ه ركان كثير الحديث ضعيفا اسمه نجيح بن عبد الرهن بظن أنه من أصل 
هندي . اشتهر بکتابه « الغازي » الذي حفظ الواقدي وابن سعد فقرات منه . مات قبل الدائني 
بخمس وخسین سنة . [تذكرة الحفاظ ۲۳۵/۱ - ۲۲۱ . الطبقات الکبری ۰۳۰۹/۵ ۱/۱/۴۳ . 
دائرة العارف الاسلامية 1۱۲/۱] . 
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الازدی عام ۱ ھ فکتابه من أوائل الکتب التي بين آیدینا عن فتوح الشام . وقد 
درج على إسناد رواياته . واعتمد الازدي في کتابه هذا علی نقل آخباره بسندها 
متصلا إلى من شاهد أو سمع ممن شاهد , ويقول ناشره إن سلاسله كلها من الرواة 
الثقات الصال حین المعتبرين في الكتب العتمدة مثل البخاري ومسلم . ویراجعة رواته 
على مراجع علم الرجال وجدنا ذلك صحيحا إلى حد كبير . وليس بين رواة الأزدي 
راو يجاوز الطبقة 2 الرابعة . 

أما الأزدى نفسه فقد كان شيخا صدوقا . قال صالح بن محمد الأسدي إنه 
ثقة » وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . ومع تقديرنا وشكرنا الجزيل لمن قام بتحقيق 
هذا الصدر اطام الفريد وبنشره وتيسيره للقارىء العربي 29 . إلا أنه يؤسفنا أن 
نسجل أن الشروح التي أضافها با مامش قد اشتملت ل آخطاء متعددة ما کان 
اغنام سا اتا أت نحذر منها . وهذا لا يعيب الكتاب ذاته . كذلك نود أن 
نسجل آننا لاحظنا أن روايات الأزدي كانت أزدية بمعنى أنه عنى كثيرا بإبراز دور 
قومه من الأزد في فتوح الشام ومرة آخری نقول إن هذا لا عيب الرجل ولا ماف 
فلقد كان للأزد دور كبير وعدد عفار ی فترح الام > ومثل هذا قیل عن سیف بن 
عمر إنه كانقيميافي روايته . ومن ن الأمور الطبيعية أن يعنى كل را وأو مؤرخ بتاریخ 
قومه . بل ويعلمها اكثر ما يعلم سواها واكثر ما يعلمها سواه . وتتميز سلاسل رواة 
الأزدي بأنها كثيرة وقصيرة قليلة الحلقات وهي ميزة تضاف إلى سلامة اكثر رواته » 
وجميعها آخذناها عن کتابه تاریخ فتوح الشام ۱ 


۳ الازدی مقدمة الناشر صفحة ك . 
0‪ ھھ سی ہی > وان واي سے 


ل 7 i‏ اس روا یی ا 
سجل العرب بالقاهرة ۱۹۷۰ عن مخطوطة عثر عليها في دمشق . فهو بکل ما انفرد به من تفاصیل وما 


هو جدير به من الثقة نعتبره مصدرا حديث الاكتشاف . 
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البلانرو 

هو امد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذری) أحد النقلة من الفارسية إلى 
العربية وذهب بعضهم إلى أنه من أصل فارسي . نشأ مع القرن الثالث من اطجرة 
وکان من أهل بغداد ندیا للخلفاء العباسیین الذين عاصرهم مودبا لأبنائهم . ولکن 
بعضهم جفاه في آواخر أيامه ومات البلاذري على الأرجح في ۲۷۹ ه وقد جاوز 
الثمانین من عمره . 

نشأً امد بن يحيى فى بغداد ودرس الفارسية وحضر حلقات الحديث والأدب 
والسير وأخذ عن علي بن محمد الدائني وحمد بن سعد كاتب الواقدي ثم رحل إلى 
الشام فأخذ عن علائها . ذكره ابن عساكر في تاريخ "2 دهشق فقال سمع بدمشق 
هشام بن عار وأبا حفص عمر بن سعيد . وبحمص محمد بن مصفى . وبأنطاكية 
محمد بن عبد الرحمن بن سهم وأحمد بن مرد الأنطاكي . وبالعراق عفان بن مسلم 
وعبد الأعلى بن ماد وعلي بن الديني وعبد اللہ بن صالح العجلي ومصعبا الزبيري 
وأبا عبيد القاسم بن سلام وعثمان بن أبي شيبة ومن ذكرنا . وقد کتب فتوح البلدان 
منهج موضوعي كأن يذكر فتوح الشام . فتوح الجزيرة » فتوح مصر والغرب .. الخ 
ولم يلتزم منهج الحوليات . وكثيرا ما كان يرجح بين الروايات التي يروا فيقول بعد 
سرد آخباره « والثبت كذا » . وهو مع هذا موجز في أسلوبه ولكننا قد نجد فيه ما 
ليس في غیرہ . وقيل عن رواياته إنها ازدية أيضا . 


قال عنه الحافظ ۳) ابن حجر ( صاحب التصانيف 0 سمع من ابن سعد 
والدولابي وعفان وشيبان بن فروخ وابن المديني . قال ابن عساكر : بلغني انه كان 


(۱) فتوح البلدان ‏ تقديم بقلم صلاح المنجد . 
(۲) معجم الادباء ۹۰/0 : 
(۴) لسان الميزان ۳۲۲/۱ - ۹۸۲ . 


معجم الأدياء : 


۸۹ 


أديبا راوية وأنه مدح المأمون وجالس التوکل وتوفي أيام العتمد وشوش في آخر أيامه 
فشد في المارستان ومات فيه . وكان سبب ذلك أنه شرب البلاذر ”2 على غير معرفة 
فلحقه ما لحقه وهذا قيل له البلاذري . وكان شاعرا وله أهاج كثيرة وكان ينقل من 
الفارسي إلى العربي . وقال ياقوت نی معجم الأدباء أن الصواف ذكره في ندماء 
التوکل وکان جده جابر خدم الخصیب آمير مصر وکان هد بن عي عا فاضلا 
نسابة متقنا . وکان مع ذلك کثبر الهجاء بذیء اللسان » . 

وبالرغم من هذه الشهادة نقرر آننا بالبحث في حلقات سلاسل رواته وجدنا 
كثيرا من الضعفاء بل وبعض الکذابین فضلا عن أنها لا تتصل بالذین شاهدوا 
الأحداث والوقائع بل تنقطع قبل ذلك . وجميع الروایات التي آخذنا عن البلاذری 
أخذناها عن كتابه « فتوح البلدان » ولم نقف له على روايات سواها . 
أبن عساکر 

كنات كنا موہ ات الصادر السابقة . ولد بدمشق ۲۳ عام 
۹ ه وتوني ۵۷۱ . تفقه ودرس الحديث واشتهر بالتقوى والتصدی لنفع الناس 
في دينهم . ورحل في طلب العلم حتى بلغ شيوخه آلفا وثلاثمائة واكثر من ثمانين امرأة 
وغدا محدث الشام ومن أعيان فقهاء الشافعية وإمام أهل الحديث في زمانه . وقد 
اتصل الحافظ ابن عساكر بالملكين العادلين نور الدين محمود بن زنكي وصلاح الدين 
الأيوبي اتصال الاستاذ بتلاميذه . فلما توفي ابن عساكر شيع صلاح الدين جنازته 
وحضر الصلاة عليه . 


وقد بلغت تآليف ابن عساكر أربعين مصنفا أجلها « تاریخ مدينة دمشق » 


)١(‏ في معجم الأدياء » ثمر البلاثر وني هامشه ملخصا من حيط المحيط أنه نبات ثمره شبيه بنوى التمر 
ولبه مثل لب الجوز وقشره متخلخل قيل يقوى الحفظ ولكن الاکنار منه يؤدى إلى الجنون . 

(۲) تاريخ دمشق - تقديم بقلم حمد كرد علي . 

معجم الادباء . 


وكانت من آبرزصفاته امانة المؤرخ وصدق الحدت . کان كثير غزیر الفضل حافظا 
متقنا دینا خيرًا حسن السمت جع بين معرفة التون والاسانید متثبتا محتاطا . كا 
كان شاعرا . وقد یؤخذ على ابن عساكر أنه جمع في آخبار الفضائل سردها في مفتتح 
تاريخه كثيرا من الضعيف ومن الأساطير مع أنه كان من أعلم الناس بالأحاديث 
الضعيفة والوضوعة . ۱ 

هذا ما ذکره محمد کرد على في تقدیه لطبعة الجمع العلمي بدمشق لبعض 
أجزاء کتاب تاریخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساکر . وبدراسة رواة ابن عساکر 
وجدنا ذلك صحیحا بصفة عامة مع وجود بعض الضعفاء والجهولین بینهم . ولعل 
هؤلاء الجهولین لنا الیوم کانوا معروفین لابن عساکر . 

وقد أخذ ابن عساکر عن روایات ابن اسحق وسیف والولید بن مسلم 
وغيرهم . وابن عساکر هو آبو القاسم علي بن ا حسن بن هبة الله بن عبد الله الملقب 
ثقة الدین والعروف بابن عساکر . وجیع رواياته التي آخذناها عنه آخذناها من 


کتابه « تاریخ مدینة دمشق » . 


وقد نسبنا کل رواية آوردناها إلى رواتها وارجعناها ای مصدرها وأثبتنا ذلك 
كله قرين کل واقعة في اهامش وقد التزمنا في ذلك الاسناد""* بنصه . وإذا روی 


(۱) فاذا قال حدثنا آو آخبرنا آ و آنبآنا أو کتب إلينا أوثنا آونا أوأنا آوعن فلان . فقد التزمنا في ذلك كله 
النص الوارد لما قد يحمله من اختلاف في مدلولاتها طبقا لما اصطلح عليه علماء الرواية والإسناد . قال 
الترمذی في نوادر الاصول من آراد أن يؤدي حدیثا قد سمعه جازله أن یقول : آخبرني وحدثني . 
وكذلك إذا کتب إليه من بلدة آخری أو إذا ناوله کتابه فقال هذا حديثي لك وهذا خبری إياك فحدث 
عني . وروی البخاری في صحيحه عن ا لحمیدی قال كان عند ابن غييتة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا 
وسمعت واحدا . وهو المختار عند البخاري وهو رأی الزهري ومالك ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والكوفيين والمغاربة . وعن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة . ومنهم من يخصون التحديث با يلفظ به 
الشيخ والاخبار با يقرأ عليه وهو مذهب ابن جريج والاوزاعي والشافعي وابن وهب وجھور أهل 
الشرق ثم أضاف أتباعهم تفصيلا آخر فمن سمع وحده قال حدثني ومن سمع مع غيره قال حدثنا 
وهكذا. 


۹۱ 


کہ ےج بنا ر ارعقان نادزت خالمسته ابرعتابة ی رت آبومعشر اتی عخیف ا ےرا دے تداع ےج 
1 1 واد چ امساجےىھ تمشادے ‏ ٠ہیں‏ چے ادارا کے ا ۱ ہے ج الفرقت رھت امام می" ١‏ 
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(رواة فتوح الشام ) عند ابن عساكر 


الرواة رواية واتفقوا في لفظها أومعناها ووجد عند کل منهم ما انفرد به عن الباقین . 
فإننا نخرجه عنهم عادة بسیاق واحد ونشیر إلى ذلك فنقول « دخل حدیث بعضهم 
نی بعض » إشارة إلى أن اللفظ لجموعهم وآن عند بعضهم ما انفرد به عن غیرہ . 
وني کتابنا بعض من هذا . وهو منهج لم نکن التزمناه فیا صدر من طبعات کتبتا 
السابقة « الطریق إلى الدائن » و« القادسية» و « سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية ». 
وآخرون 

ولقد اعتمدنا إلى حد ما عند دراستنا لفتوح العراق وفارس على الشعر العربي 
کمصدر يدنا بأشياء . وحاولنا ذلك هنا أيضا غير أن الشعر في فتوح الشام جاء 
قلیلا ليس في غزارة ما وصلنا عن فتوح العراق والشرق . ويعزى ذلك إلى أن 
جيوش فتح الشام غلب عليها عنصر بني قحطان من عرب اليمن وكان الشعر أكثر 
واسخى عند عرب الحجاز ونجد من بني عدنان . 

وإذ كان لا بد لاستيفاء النواحي التاريخية من توقيعها على المواقع الجغرافية 
وضبطها من هذه الزاوية فقد استزدنا ذلك من المصادر الجغرافية التاریخیة والبلدانية 
مثل المسالك والمالك لابن خرداذبه الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث الهجرى وتوفی ۳۰۰ ه . والخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر التوفی 
عام ۳۲۰ ه . ومروج الذهب للمسعودی التوفی ۳٣٣‏ ه . والسالك والمالك 
للاصطخرى الذي عاش في القرن الرابع ٠‏ وأحسن التقاسيم ني معرفة الأقاليم 
للبشاری القدسي التونی ۳۸۷ ه وتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار العروف 
بالرحلة لابن جبير التوفی ۱۱۶ ھ . ومعجم البلدان لیاقوت ا حموی التونی 


ے وشرح النووی بعض الاختصارات التي جرت بها العادة في الكتابة فقال إنهم یکتبون ( ثنا ) رمزا 
إلى حدثنا وربا حذفوا الثاء . ویکتبون عن آخبرنا آنا ) . وأنه جرت عادة أهل ا حدیث بحذف 
( قال ) فیا بین رجال الاسناد فى الکتابة وعلی القاریء أن بلفظ بها قواعد التحدیث ۱۹۱ - 
غ5 . 


۳ 


٦ھ‏ . وتحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة ا متوق 
۹ هه . آخذنا عنهم صفة الأرض التي ندرس ما جری علیها رطرقها یسالکها 
ومسافاتها في زمن آقرب إلى ما ندرسه ویقربنا إلى ما كانت عليه حينذاك ويفسر لنا 
مبهیات آحدائها . وفيا يلي عجالة ختصرة عن بعضهم . 

آما روایات عز الدین علي بن الأثير في کتابه « الکامل في التاریخ » فمن 
الواضح أنه فيا یتعلق بفتوح الشام - قد نقلها عن تاريخ الطبری بعد سلخها 
عن آسانیدها فجمیع رواياته فى هذا الشأن غير مسندة » وما انفرد به زيادة عبا رواه 
الطبرئ هو اسطر قليلة بحیت لا تا أن مو مصنرا غاا بذاند: 


الا صطخوی(۱) 

ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفاربي نسب إلى بلده اصطخر من فارس . لا 
يوجد ذکر لسيرته في أي کتاب . غير معروف سنة مولده ومن الؤکد أنه كان في 
النصف الثاني من القرن الثالث.وغير معروف سنةوفاته وان كان معلوما انها كانت 
في القرن الرابع امجري في حوالی منتصفه.وقد التقى بابن حوقل في بغداد ۳۲۵ه-. 
وكان في تأليفه يبحث عن الحقيقة وفق ما هدیه إليه عقله ويرفض الخرافة والظاهر 
أنه ظل يكتب « السالك والمالك » من أوائل القرن الرابع حتى منتصفه وهو كتاب 
قيم أخذ عنه ياقوت معجم البلدان . ونناقض ما ذكرته دائرة المعارف الاسلامية من 


3 


أنه كان عربیا . 


قدامة' "بن جعفر 
أبو الفرج ٠‏ كان نصرانیا وأسلم على يد المكتفي باللہ وكان أحد البلغاء 


(۱) تقديم الدكتور محمد جابر الحيني على كتاب السالك والمالك للاصطخری . 
دائرة المعارف الاسلامية 519/7 . 
(۲) معجم الأدباء ۱۲/۱۷ . 


۹٤ 


السا را انت الق ری ۲۱ هلاه الو زیر ای ای ئ الفرات 
مجلس الزمام في ديوان الشرق فأثار من جهة العمال آموالا جليلة . 
ياقوت الریمو" الحموو 

ياقوت بن عبد الله . لا بعلم شيء عن مولده ولکنه أخذ آسیرا من بلاد الروم 
وهو حدث وحمل إلى بغداد مع غيره من الأسری وبیع فيها فاشتراه تاجر اسمه 
عسکر ا حموی فنسب إليه . كان ياقوت ذکیا حسن الفهم وکان الذی اشتراه جاهلا 
بالط فأرسله إلى الکتاب ليتعلم فینفع به في ضبط أعبال تجارته ودرس شيئا من 
النحو واللغة . واستخدمه مولاه في الأسفار لتجارته ثم أعتقه وأقصاه . فكان ياقوت 
يكسب رزقه من نسخ الكتب فازداد علمه . وأعاده عسكر إلى خدمته وعهد إليه 
بالسفر في تجارة فلا عاد وجده قد مات . وسافر ياقوت إلى حلب وتنقل من بلد إلى 
بلد حتى مكث في خوارزم إلى أن أغار عليها جنكيز خان سلطان الغول ١٦٦‏ ه 
8 م ففر ياقوت إلى الموصل لا يحمل شيئا من ماله ثم سار إلى حلب وأقام في 
ظاهرها إلى أن مات عام ١٦٦‏ ه ۱۲۲۸ م ولم يبلغ الستين . وقد سمع الحديث 
وصنف معجم البلدان بعد ثلاث رحلات ولم تنقطع أسفاره إلا قبل وفاته بسنتين 
فقط . كا صنف معجم الأدباء وأسماء الجبال والأنهار والأماكن وكان غزیر الفضل 
حسن الصحبة طيب الأخلاق حريصا على طلب العلم . 
أبن بطوطة ۲۱) 

ولد في طنجة عام ۷۰۳ ه وعاش بها حتى بلغ الثانية والعشر ين بین أهله في 
بسطة من العيش ثم خرج إلى الحج ولكنه قام بثلاث رحلات استغرقت الأولى ۲۶ 
عاما مر بها على بلدان الشرق الاوسط حتى بلغ اهند والصين » وكانت رحلته الثانية 
(۱) تقديم معجم البلدان لياقوت 1/١‏ . 


لسان الميزان ۲۳۹/٦‏ و ۸٤۳‏ . 
)1١‏ تقديم تحفة النظار. 


إلى الأندلس والثالثة إلى السودان وأواسط آفریقیا فكان أول سائح یکتب عن جاهل 
أفريقيا . وقد أمر سلطان فاس كاتبه محمد بن الجزى أن يكتب ما يليه عليه ابن 
بطوطة عن رحلته ففرغ منها عام ۱۳٥١‏ م وأسماها « تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» . كان رقيق العاطفة معظا الأتقياء شديد الورع صادقا أمينا في 
روايته عني بذكر مشاهداته من الحيوان والنبات وأخلاق الأمم وعاداتها مع 
نلاعطات وله را ع ساح 
۰ دوأة 

نعرض فيا يلي بيانا بهؤلاء الرجال - الرواة - تجعل القارىء على بينة مختصرة 
جدا عن كل منهم تعديلا أو تجريحا أو تجهيلا . حتى لا ينفرد المؤلف بنتيجة هذا 
الجهد في هذه التجربة . 

وسوف نيز رواة الأزدي بالرمز [1] ورواة المدائني بالرمز[م] ورواة سيف بن 
عمر لدى الطبرى ولدى ابن عساكر بالرمز [سف] ورواة البلادری بالرمز [ب] 
ورواة الولید بن مسلم بالرمز [وا ورواة ابن اسحق حیثما كانت رواياته بالرمز [سح] 
ورواة ابن عساکر- بعد استخلاص رواة سيف والوليد وابن اسحق ۔ بالرمز[ع] ء 
سواء رووا عمن ذكرنا أو روى من ذكرنا عنهم . 

ابراهيم بن عبد الصمد بن موسى - أبو اسحق [ع] لا بأس به . روى عنه 
الدارقطني وطائفة . سكن بغداد وسر من رأى ومات بها ۳۲۵ ه . ابراهيم بن النذر 
بن عبد الله آبو اسحق الأسدي الحزامي [ع] حافظ من شيوخ الأئمة . ولقه ابن 
معين وهومن أقرانه وروی عنه البخارى وابن ماجه والثقات . من أهل المدينة ومات 
بہا ۲٣٢‏ ه . ابراهيم بن منصور السلمي - أبو القاسم [ع]« نجهله » الأجلح بن 
عبد الله الكندي - آبو حجية [آ] ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الكوفيين وقال 
کان ضعیفا جدا . وذكره ابن عدى في الشيعة وقال مستقيم ا حدیث صدوق توفى 
٥ھ‏ . أحمد بن ابراهيم بن بشر القرثي [و] «نجهله» أحمد بن اسحق بن 
خربان أو حرمان - آبو عبد الله البصري القاضي [سح] أصله من نهاوند ثقة » قدم 
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بغداد ۳۹۶ وحدّث ہا ومات بالبصرة حدود سنة 2٠١‏ ه . احمد بن ا حسن بن 
البنا - أبو غالب [ع] مسند بغداد من الطبقة الخامسة عثر » مات ۵۲۷ ه . أحمد 
بن الحسن بن زنبيل النهاوندی القاضي [ع] اتهم بوضع قصة . احمد بن الحسين 
بن طلاب التليهي الشغراني - آبو الجهم [ع] ذکره الذهبي في الطبقة ۱۱ مد 
الشام . مات ۹ھ . امد بن الحسين بن على بن عبد الله - آبو بكر البيهقي 
[ع] الحافظ الكبير الشهور . ولد ۳۸۶ ومات ٥٥۸‏ بنیسابور . أحمد بن حنبل [ع] . 


الامام الشهور . أحمد بن سلمان بن داود بن محمد الطومي - آبو عبد الله [ع] ولد 
٠ھ‏ وكان فاضلا صدوقاء توفي ۲ . امد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر 
العطاردی [سح] ضعفه كثيرون ورد عنه الطعن بعضهم . مات بالكوفة ۲۷۱ أو 
۲ ه . آمد بن عبد الله بن الفرج - ابو بكر القرشي [ع]«نجهله».امد بن 
علي بن ثابت - الخطيب البغدادي [و. سح] الفقیه احافظ آحد الأنمة 
الشهورین . ولد ۳۹۲ ه ومات في أعقاب ٦٦٤‏ ه . امد بن علي بن الفضل بن 
طاهر بن الفرات - أبو الفضل الدمشقي [و] . رافضي مقیت لیس بثقة وقیل رافضي 
ثقة نی روايته . ولد ۱ ھ وتونی ۹۶ . ا حمد بن على بن محمد بن بحیی بن 
الرویج - ابو العالي بن ال حاجب [ع]«نجهله». امد بن عمران بن موسی الرجاني 
[سح] روی مناکیر عن شیوخ مجاهيل لم یتابع علیها فکذبوه . وقالوا انه کان یضع 
الحديث ویرکب الأسانيد على التون . أحمد بن محمد الصفار الأزدي » آبو حفص 
الدمشقي [] . ب]«نجهله». أحمد بن محمد بن النقور » آبو الحسين البزاز اسح . ع] 
محدث بغداد . صدوق ولد ۳۸۱ ومات ۶۷۰ ه . ا مد بن حمود بن امد بن حمود 
الثقفي - آبو طاهر «نجهله» . آدهم بن حرز بن أسيد الباهلي الحمصي [أ] شهد صفین 
مع معاوية وكان من قواد الحجاج بن یوسف وهو أحد آمراء الجيش الذین وجهوا مع 
عبيد الله بن زياد لقتال التوابين الذين قتلوا عند عين الوردة . ارطاة بن جهيش 
[سف] «نجهله» اسحق بن ابراهیم [سف]«نجهله» اسحق بن بكر بن محمد بن عبد 
الله بن سالم القرشي البخاري [سح] ‏ ابو حذيفة . كذاب متروك الحديث مات 
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ببخاری .٦‏ اسحق بن عيسى ابو هاشم [ع] أقام بمكة بود عه ال 
البصرة . صدوق في النقات وربا أخطأ . مات ۲۱۵ ه . اسحق بن آبي مروة [و] 
«نجهله» .اسلم - ابو زید [ع] مولى عمر ثقة مات ۸۰ ه وقد زاد على المائة . 
اسماعيل بن ابراهیم بن عقبة - ابو اسحق [ع] . كان يحدث بالغازی عن عمه 
موسی بن عقبة . ونقه النساني وقال الازدی متروك احدیث , مات بالمدينة بعد 
٠ھ‏ . اسیاعیل بن احمد ‏ ابو القاسم السمرقندي [سح . ع] محدت بغداد 
كان مکنرا ثقة . ولد 1۵۶ وتوفى ببغداد ۵۳٩‏ . اسماعيل بن ابي اويس الدني 
ع] . محدث مكثرلا باس به . صدوق ضعيف العقل وضعفه النسائي . تونی ۲٢٢‏ 
و۷ ه . اسماعيل بن عيسى العطار البغدادي ‏ ابو اسحق [سح . ع] ضعفه 
لازدی ووثقه الخطيب وابن حبان . مات ۲۳۲ . الاسود بن شيبان - ابو شيبان 
9 . ثقة مات ٠١١‏ ه . أسيد الغساني [سف]«نجهله» أنس بن مالك [أ] 
انف ي عن التعریف . برد بن سنان - آپو العلاء [و] دمشقي نزل البصرة 
77 ابن الديني . تونی ۱۳۵ ه . آبو بشر 
موذن مسجد دمشق [ب] ثقة مات ۱۳۰ ه . آبو بشير التنوخي [آ] «نجهله» بكر 
بن سلمان البصري [سح] لا بأس به . آبو بكر بن الطبري [ع]«نجهله»أبو بكر 
بن القریء = محمد بن ابراهيم بن على [سح] حدث أصبهان » إمام رحال حافظ 
نقة مأمون عاش ۹٦‏ عاما ومات ۳۸۱ ه . تام بن محمد بن عبد الله بن جعفر 
[ع] . ابو القاسم الرازی الدمشقي . الامام الحافظ محدث الشام . ثقة . ولد ۲۳۰ 
وتوفى ١١٤٤‏ ه . تيم بن عطية العسي الشامي [ب] . في الثقات وحله الصدق . 
ثابت بن أسلم البناني البصري [آ] ثقة مأمون كبير القدر تو ۱۲۷ . ثابت بن 
سهل بن سعد الأنصاري [1] . من أعلام الفتح . جبير بن صخر [سف] ( أو 
جبار بن صخر ) صحابي مات ۳۰ ه . جعفر بن کلاب الكلابي [ب]«نجهله». 


ابو جعفر []]«نجهله أبو جهم الازدي [1]«نجهل»» جويرية بن أسماء بن 
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صحیحه وتوفي ۳ ھ۔ ابو قتادة الأنصاري احارت بن عبد الله الأزدي [1] من 
أعلام الفتح . ال حارث بن كعب الازدي [آ] الكوني شهد الواقع وکان شیعیا . 
عاش ٠٦‏ عاما . حامد بن يحيى [سح ۰ ع] صدوق مات ۲۶۲ ه . حبان بن زيد 
الشرعبي []] آبو خداش ثقة من الطبقة النالنة . حبیب بن مسلمة [1] صحابي من 
أعلام الفتح . حسان بن عبد اللہ (ع] نقة مات ۲۲۲ ه . الحسن بن آبي الحديد 
[وا مخ شوخ ابن عساكر وثقه الذهبي . الحسن بن علي القطان ‏ [سح] ابو 
محمد . صدوق مات ۲۷۰ ه . ابو الحسين بن بشران [ ع]«نجهله» الحسين بن 
زياد [1] الرملي أحد الحفاظ كان يلازم البخاری ویهوی هواه. الحسین بن عبد اللك 
الادیب ۔ ابو عبد الله الخلال ۱۰ع] مسند أصبهان وثقه الذهبي . مات ۵٩۳۴‏ وله 
۰ سنة . الحسين بن علي بن أشليها الصري [سح] ثقة ولينه يعضهم . ولد 40٠‏ 
وتونی ۵۳۲ ه . حفص بن عمر العمري [ب] بن عبد العزيز بن صهبان . نف 
ثبت كبير ضابط توق ۲6 ه . الحكم بن جراس بن الحكم بن المغفل [١]«نجهله»‏ 

الحكم بن نافع ابو المان احمصي [ع] . أحد الثقات الأئمة حدث عنه 
البخاری وغيره . حمزة بن مالك الهمداني [1] من اعلام الفتح . حنبل بن اسحق 
[ع] بن حنبل بن هلال بن أسد.حافظ ثقة ثبت صدوق صنف تاريخا حسنا توق 
۳ ھ . حنظلة بن جويرية البجلی [أ] من أعلام الفتح.خالد بن شمیر [ع] ونقه 
النسائي . خالد بن معدان الكلاعي [سف] > ابو عبد اللہ الحمصي , ثقة روی عن 
جماعة من الصحابة وکان من فقهاء التابعین . تونى ۱۰۳ ه . الخضر بن الحسين 
بن عبدان [و] مسند دمشق وثقه الدهبي .مات ۵۶۳ ه . ابو الخطاب الدمشقي 
الازدی [ب] ماد . غير معروف . خليفة بن خیاط [سح] . كان حافظا عارفا 
بالتواريخ وأيام الناس غزیر الفضل . روی عنه البخاري في صحیحه وتاریخه ٠‏ توق 
۰ او ۲۶۰ آودع۲ . ھ . ا خلیل بن هبة الله بن ال خلیل [ع] ابو بكر «نجهله». 
راشد بن داود الصنعاني [و] اختلفوا فیه . راشد بن عبد الرمن الازدي [ا] من 
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اعلام الفتوح وشهد اليرموك . رجاء بن حياة بن جرول الكندي [سف] من خاصة 
عمر بن عبد العزیز . أحد الأعلام كان ثقة فاضلا کثبر العلم . رجاء بن أبي سلمة 
[ب] ثقة مات ۱٦١‏ ه . رضوان بن امد بن جالنوس [سح] ثقة مات ۳۲۶ ھ . 
روح بن قاسم التميمي العنبري [ع] . حافظ ثقة . زاهر بن احمد الفقيه [ع] 
عالم سرخس وثقه الذهبي. مات ۳۸۹ھ . زاهر بن طاهر, ابو القاسم الشحامی 
[ ع ] صدوق صحیح السیاع مات ۵۳۲ ھ . الزبير بن بکار . اع ۰م ] ابو 
عبد الله القرثي الأسدي . كان علامة نسابة اخباربا نقة من اعت العلم . مات 
٦‏ ھ . أبو الزهراء القشيري [سف] من اعلام الفتح . زهير بن حرب ابو 
خیئمة البغدادي [ ب ] كان ثقة ثبتا متقنا مأمونا روى عنه البخاری 0 اكثر 
الت 0 ۰ ممات ۲۳۶ ها . زید بن اسلم . | بو ا سائة 
العدوی [ ع ]| ادرك جماعة من الصحابة . من کبار علاء الدينة 2 كان ثقة 
وهو آحد الأعلام وکان في حلفته اربعون فقیها . مات ۱۳۱ ه . زيد بن مالك 
الشامي [ ع ] « نجهله » . سالم بن ربيعة [ أ ] آدرك عصر النبوة وشهد موقعة 
فحل . سالم بن عبد الله بن عمر [ سف ] فثیه متخشع له احادیث في صحيحي 
البخاری ومسلم توفي ۱۰۳ ه . سراقة بن عبد الأعلى بن سراقة الازدي  [‏ ] - 
یبن یا وا ات عق و ۱۱۷ نی ای ان 
الو سو تس وھ و سی و 
عاما . أبوسعيد الخدري [ أ ] صحابي . سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل [ أ 
صحابي من اعلام الفتح . سعيد بن سلهان احمصي [ ب ] « نجهله » . 
سعيد بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية [] صحابي صغیر كان 
شر يفا سخیا فصيحا ولي الكوفة لعلي وافتتح طبرستان مات ۵۷ آو ۵۸ آو ۵٩‏ . 
سعید بن عبد العزیز التنوخي الدمشقي [ع.ب] ثققثبت حجةمفتی دمشق وأحد 
الأئمة العباد القانتین . توفى ۱٦۷‏ وهو ابن بضع وسبعین . سعید [أو سعد] آبو 
مجاهد [1] الطائي الكوفي مولی عائشة وثقة ابن حبان . سعيد بن محمد , آبو عثمان 


البحيري اع] . خرج له مسلم » وتوفى 204 ه . سفيان بن سليم الازدي [1] 
«نجهله».سفیان بن عوف بن معقل [1] من اعلام الفتح . سلمه [ع]«نجهله» . 
سلمة بن الفضل [سح] الابرش . ضعفه بعضهم وقال البخاری في حدیثه بعض 
المناكير وقال ابن عدى لم أجد لسلمة ما جاوز ا حد في الانکار. كان قاضي الرى 
وهو راوى المغازى عن ابن اسحق وكان يتشيع وكان حافظا يحفظ من مرة وكان 
صاحب صلاة وخشوع . كتب عنه ابن معين . وقال لیس به بأس . مات ۱۹۱ . : 
سلهان بن أبي سلهان الشيباني ابو اسحق [سف] . حافظ صدوق متفق على ثقته 
مات بين ۱۳۸ و ۱۶۲ .سلهان بن يسار [سح] فقيه كان يفتي بالمدينة » كان عالما 
فق ابا وا یه كشن ای ریات 9197 ار ۶۳س سهبل بن شس 
الاسفراييني ابو الفرج [ع] محدث دمشق وثقة الذهبي وتونی ۶٩۱‏ ه عن ۸۲ 
سنة . سهل بن سعد الساعدي [1] صحابي كثرت روايته وعلمه . مات ۹۱ ه عن 
مائة سنة وهو اخرمن مات بالدينة من الصحابة . سهل بن یوسف السلمي [سف] 
«نجهله» . سويد بن عبد العزیز [ع] الدمشقي لیس بثقة . شراحیل بن اذه . ابو 
الأشعث الصنعاني [ع] نقة شهد فتح دمشق . شراحیل بن مرثد › ابو عثمان 
الصنعاني أو أبو الاشعث[ع . و ب] مخضرم شهد اليامة وفتح دمشق.شعیب بن 
ابراهيم الکوفی [سف] وئقه ابن حبان . صالح [ع]«نجهله» . صالح بن كيسان 
[سح] الغفاری أو الدوبي . آحد الثقات من علماء الدينة خرج له البخاري ۰ مات 
بعد ۱۶۰ ه وهو أبن ٦٦١‏ سنة . صخر بن أمية بن خنساء [سف] صحابي شهد 
بدرا . صدقة بن سابق [سح]«نجهله». الصدي بن عجلان ‏ آبو آمامه الباهلي 
[ . سف] صحابي من آعلام الفتوح . الصعب بن زهير بن عبد الله الازدي 
الکوفی [1] وثقره وضعفه بعضهم . صفوان بن عمرو السكسكي اع و . ب] ثقة 
ثبت مأمون . حدث مص خرج له مسلم أحاديث في صحیحه عن الولید بن مسلم 
مات ۱۵۵ ه . ابو صفية التيمي الشيباني [سف]«نجهله». ضمرة بن ربيعة 


[ب] مشهور ثقة مات ۲۰۲ . طلحة بن الأعلم ا حنفی [سف]«نجهله». آبو طيبة 
[أ] الحمصي لا یعرف اسمه . ثقة شهد خطبة عمر با مابیة . عاصم بن علي بن 
عاصم بن صهیب [ع] . آبو الحسين الواسطي شيخ البخاری صدوق عالم صاحب 
حدیث من أئمة السنة قوال با حق مات ۲۲۱ ه . عامر بن شراحیل الشعبي 
[سف] . إمام غني عن البحث حافظ فقیه ولد ۱۷ ه وتوفى بالكوفة بين ۱۰۳ 
و ۱۰۵ ه . عبادة بن نسي الكندي [سف . ب] ثقة مات ۱۱۸ . العباس بن 
محمد بن حبان [و] العباس بن هشام الكلبي [ب]«نجهله» . العباس بن الولید [ع] 
ثقة حافظ صدوق روی عنه الشیخان مات ۲۷۱ . عبد الأعلى بن سراقة الازدی 
[أ]«نجهله» ونرجح أن صوابه عبد الله بن سراقة الأزدي . شهد بدرا ومات فى 
خلافة عثمان . عبد الأعلى بن مسهر [و. ب] ابو مسهر الدمشقي الغساني نقة 
روی عنه غير واحد من الائمة . مات ۲۱۸ فى ال حبس ببغداد . عبد الرمن بن 
ابراهیم [و] نقة مأمون حافظ حجة روی عنه البخا.ی في صحيحه وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه في سننهم . ولد ۱۷۰ وتونی ۲۶۵ ه . عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير الحضرمي [وا ثقة مشهور وبعضهم يستنكر حدیثه . مات ۱۱۸ ه . عبد 
الرحمن بن آبي ا حسن بن ابراهیم الداراني آبو محمد [ع]«نجهله». عبد الرمن بن 
الحسین بن الحسن بن آبي العقب . ابو القاسم [و]«نجهله»عبد الرهن بن السليك 
الفزاري []]«نجهله» . 

۱ عبد الرحمن بن سلمان . آبو سلمان ٭ [و] بن الغسیل ال مدني . وثقوه وهو ممن 
یعتبر بحدیثه ویکتب . مات ۱۷۱ ه . عبد الرحمن بن سياه الأحمري [سف] 
نجهله . عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن آيي الحديد الخطيب الربعي [وا 
«نجهله» عبد الرهن بن عثمان بن القاسم بن آبي نصر , ابو محمد [و. ع] 
اختلفوا فيه . عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي آبو زرعه . (ع] صدوق حافظ 
مشهور ثقة مات ۲۸۱ . عبد الرحمن بن غنم [ب] ثقة بعنه عمر بن الخطاب إلى 
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الشام يفقه الناس وهو من التابعین وكان أفقه أهل الشام تو ۷۸ ه . عبد الرحمن 
بن محمد بن المغيرة , أبو الحسن الصير في [ع] كان صدوقا . عبد الرهن بن يزيد 
بن جابر [1] ابو عتبة الازدی ٤۵‏ ۶۸ ۹ ھ۶یٰٰٰٰ ‏ 9ھ 
۳ ھ . عبد العزیز بن امد الكتاني [و] إمام حدث صوفي مکثر نقة متقن سمع 
الكثير وجمع فأوعی ولد ۳۸۹ وتونی ١٦٤‏ ه . 


عبد الکریم بن حمزة السلمي [و . سح] بن الخضر ابو محمد . نجهله . عبد 
اللہ بن آبي أوفى الخزاعي اید کر ی یک 
[سح] ثقة ثبت رجل صدق عالم كثير الحديث محدث مأمون من أهل العلم تونی 
۰ آو ۱۳۵ . عبد الله بن جعفر [سح] عالم فاضل متقن خرج البخاری له . 
ولد ۲٥۸‏ وتوقى ۳۶۷ ه . ابو عبد اللہ بن الحسين [۱]«نجهله» . عبد الله بن الزبیر 
[سح] غني عن البحث . شهد اليرموك وقتل بمكة ۷۲ ه . عبد الله بن سعد بن 
ابراهیم ثقةمن شیوخ البخاری مات ۳۳۸ ه. عبد الله بن سعيد بن 
العاص [ سف]. كوق نزل بغداد. اثقة مات يمد ۲۰۳ هد عبد اللہ بن قرط النبالي 
الازدى [] صحابي من اعلام الفتح ولي مص . قتل ۵ ه بالروم . عبد الله بن 
قيس اهمداني [ب] الکندی السكوني أبو بحرية الحمصي . تابعي نقة ناسك فقیه 
يحمل عنه احدیث شهد غزوة حنین مسلا وشهد خطبة عمر بالجابية . مات 
۷ھ . عبد الله بن هيعة [و] قاضي مصر وعالها ومسندها كان ضعیفا وروی له 
بعض الأئمة . مات ۱۷۶ ه . عبد الله بن محمد بن اسحق بن حبابة ء ابو القاسم 
[ع ]«نجهله» عبد الله بن محمد بن عبد ال رمن القاضي ابو القاسم [ع] »يدل حدیثه 
على الصدق . عبد الله بن الولید الدمشقي [ب] صدوق حديثه صحیح وربا 
أخطأ في الاأسماء . عبد اللك بن السليك الفزاري []«نجهله» . عبد اللك بن محمد 
[ع] اختلفوا فيه والأكثر على تضعیفه . عبد اللك بن نوفل بن مساحق [] ثقة . 


۱۰۳ 


عبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ع] ٠‏ صدوق لیس بالقوی توف ۲۰۶ ه . عبد 
الوهاب بن الحسن الكلابي [ع] أحاديثه مناكير ووثقه ابن حبان .عبيد اللہ بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن خلف السكري . [ع] ثقة مات ۳۲۳ ه . عتبة 
بن عبد اللہ السعودي اهندی . اہو عمش امت ثقة خرج له البخاري في 
صحیحه . عشمان بن احمد بن عبد الله السهاك [ع] صدوق ثقة زاهد صالح تون 
۶ . عثمان بن حصن بن علاق [و] وثقه آبو داود . عروة بن الزبير [سح] فقیه 
محدث عالم ثبت مأمون توف ۲ - ٩۶‏ ه . عطاء بن عجلان [1] منکر الحديث . 
عقبه بن عامر بن عیسی الجهني أا من اعلام الفتح خرج البخاری وسلم 
أحاديثه .مات ۵۸ ه . العلاء بن عبد الرمن بن یعقوب [سح] صدوق مشهور 
ثقة أنكرمن حديته أشياء . علي بن احمد بن عمر بن حفص .ابو الحسن الیامی 
[سح] مقرىء العراق كان صادقا دينا فاضلا حسن الاعتقاد . ولد ۳۲۸ وتو 
۷ ه . علي بن امد بن محمد البسري أبو القاسم [ع] صدوق مكثر ولد ۴۳۸٦‏ 
وتوفى ۶۱٩‏ ه . علي بن الحسن الربعي [ىا حافظ مقرىء إمام ثقة مأمون تون 
1۳1 . علي بن الحسین بن أشليها المصري [ع . وا«نجهنه». علي بن آبي حملة [او 
جملة] [ب] نقة مات ۲٦٢‏ ه . علي بن رباح بن قیصر [و) عالم آهل مضر ونقد 
النسائي مات ۱۱۶ ه . على ( أبو الحسن ) بن عبد الله [1] ثقذ توق ۱۱۸ ه ٠‏ 
علي بن ماجد السهمي [سح] ابو ماجدة » ذكره البخاري في الضعفاء . علي بن 
حمد بن احمد الخطيب المشكاني ابو الحسن اع]«نجهله». علي بن محمد بن علي 
بن أبي العلاء [و] ثقة . علي بن المسلم بن الفتح السلمي . ابو الحسن [وا شيخ 
الشافعية بدمشق مات ساجدا فى صلا: الصبح ۵۳۳ ھ . علي بن يعقوب بن 
ابراهیم بن أبي العقب . ابو القاسم اسح . ع/«نجهله». عمار [سح] ( بن خالد 
بن يزيد القار . ابو الفضل الواسطي ) صدوق مات ۲۱۰ ه . عمر بن شبه 
النميري البصري ابو زید [م] ء راوية أخیار عالم بالاتار فقیه صدوق وله تساف 


۱۰ 


كثيرة » ولد ۱۷۳ وتونی ۲٦٢‏ ه بسر من رأى . عمر بن عبید الله بن عمر [ع] ثقة 
لا جرح فیه. عمرو بن شعیب [1] آحد علماء زمانه وثقوه . وقال ابوداود لیس حجة 
ولا نصف حجة . وقيل إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به . مات ۱۱۸ ھ . 
عمرو بن عبد ال رمن [1] مجھول . عمرو بن حصن []«نجهله». عمرو بن محمد 
[سف] العنقزی القرثي ثقة مات ۱۹۹ ه . عمرو بى ميمون بن مهران الأودی 
[سف] » فقیه یقتدی به نقة خرج له مسلم والبخاری شهد مصرع عمر بن 
الخطاب وتونی ۷۶ ه . ابو عبادة [] الزرقي . عیسی بن عبد الرحمن شبه متروك . 
عیسی بن موبی . أبو محمد [و] ثقة . عیسی بن يزيد [م] الكناني الليني . كان 
إخباريا علامة نسابة لکنه کان يضع الشعر وأحادیث السمر فسقط علمه . مات 
۱ ه . غسان بن عبد ا حمید [م]«نجهله». فاطمة بنت محمد بن امد [سح] ام 
البهاء البغدادی «نجهله». القاسم بن سلام آب. ع] أبو عبید إمام آهل عصره في 
كل فن کان ثقة مشهورا ورعا دینا جوادا لا باس به و بعلمه . القاسم بن عبد 
الرحمن [سف] کان خيرا فاضلا وثقه ابن معين والترمذی وغيره) . ومنهم من 
يضعف روايته . توق ۱۱۲ ه . القاسم بن عبد الله بن المغيرة امحوهری . ابو محمد 
[ع] ثقة مأمون ولد ۱۹۵ وتوى ۲۷۵ . القاسم بن محمد [سف] کان واحدا من 
عشرة من فقهاء المدينة يستشيرهم عمر بن عبد العزيز وكان ثقة رفيعا عاليا إماما 
کئبر الحديث ورعا مات ۱۰۸ ه . قباث بن أشيم الكناني [سف] صحابي من 
أعلام الفتح . قدامة بن جابر [آ]«نجهله». قرة بن لقيط []]«نجهله». قيس بن أبي 
حازم الأحمسي البجلی الكوني [1] محدث الكوفة . سمع عدة من کبار الصحابة وكان 
عثمانیا . شهد مع خالد بن الوليد اول حضوره العراق وشهد القادسية . وثقة يحبى 
وغيره وتونی ۹۷ أو ۹۸ ه . كبكبة بن حنظلة بن جويرية البجلي [1]«نجهله». 
كعب ا حبر بن ماتع , ابو اسحق [1] كان بهوديا فأسلم في خلافة عمر ومات 
بحمص ۲۲ ه » خرج له مسلم وأبوداود والترمزي والنسائي . كوثر بن حكيم [ع] 


١١ه‎ 


رف رھ الدب ای جک ابن حبان في الثقات . كيسان بن سعد 
الدني ابو سعید القبري :11 + سف] کان نقذ سی فیک توق ۱۰۰ ه . لوط ین 
ار ات ا رت و ات 
(ب] إمام غني عن البحث . مالك بن قسامة بن زغير [] من ره 
مالك بن القین [ ا فصيل | e‏ 
محرز بن أسيد الباهلي [1] من أعلام الفتح و ہیس القيني [سف] 
حارنة«نجهله». الحل بن خليفة الطائي الکوفی [ا] حفيد عدى بن حاتم ثقة . 
محمد بن امد بن الحسن الصواف [سح ۰ ع] ابو على . ثقة مأمون من أهل التحرز 
تكلم فيه ابو القاسم البغوی وكان سيء الرای فيه .ولد ۲۷۰ وتونی ۲۵۹ ه . محمد 
بن أحمد بن هارون بن الجندي ابو نصر [و] متهم بالوضع مات ۲۵۵ ه . محمد بن 
جعفر بن الزبير [سح] من فقهاء المدينة كان عالما وله أحاديث . ثقة مات بين ۱۱۰ 
و۱۳ هی كبن کسی ارات لاس ان کر سس ف کم 
محمد بن الحسن الاوردي أبو غالب [سح . ع]«نجهله». محمد بن ا حسن بن محمد 
القاضي النهاوندي أبو منصور [ع]«نجهله». محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان [سح] کان ثقة ولد ۳۵۵ وتونی 1۱۵ ه . محمد بن حميد بن حیان الرازي 
اسح] اختلفوا فيه کثیرا وتونی ۲۶۸ ه . محمد بن خریم بن مروان بن عبد الملك . 
ابو بكر [ع] وثقه الذهبي ومات ۳۱٣‏ . محمد بن راشد الکحولی الشامي [ب] 
مدو لا مات كنل لاس 

سی فشج ور ری كي بو النضر الکوننی[ ب ] نسابة 
مفسر رضوه فى التفسیر وکان عالا بانساب الصرب وأيامهم ثم انصرف إلى 
الدراسات اللغویة والتاريخية ولکن روایته فی الحديث ضعيفة جدا . توف بالكوفة 
٦‏ ه. محمد بن عائذ الدمشقي [ع . وا صاحب کتاب الفتوح والغازی وكان 
يفتي بدمشق » وقوه وتونی ۲۳۳ . محمد بن عبد الرحمن بن العباس ہ آبو طاهر 


الخلص [سح] . محدث بغداد وكان صالحا ثقة ء ولد ۳۰۵ وتونی ۳۹۳ . محمد بن 
عبد الله بن امد بن حبيب العامري [ع] ] » ابو بكر امحوهری كان شيخا ثقة صا حا 
ولد ۲٦٢‏ وتونی ۳٤٤‏ . محمد بن عبد اللہ بن الحسين . آبو الحسين [ع] کان ثقة 
مأمونا دینا فاضلا ولد ۳۰۶ وتونی ۳۹۰ . محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة 
سف]«نجهله». محمد بن عشان الصنعاني الدمشقي ابو الجماهر التنوخي [ع] 
می یت ٤‏ . محمد بن علي بن احمد بن ابراهيم السيرافي 
سح] ابو ا حسن «نجهله» » . محمد بن عمر بن علي بن عطاء [سح] ثقة . محمد بن 
جج بن سلیان الدني . وثقه بعضهم وضعفه آخرون , مات ۱۹۷ . محمد بن 
كثير بن مروان [ب ب] اختلفوا فيه والظاهر أنه كان صدوقا كثير الخطأ متروك الحديث 
توئی ۲٦٢‏ . محمد بن البارك الصوري [و] كان شيخ الاسلام 7 و 
يحبى . محمد بن محمد بن احمد بن ا مسلمةء ابو علي [ع] «نجهله». محمد بن محمد 
بن مصعب الصوري [وا . ثقة وكان حيا حتى عام ۲٦٢‏ . محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهري ابو بكر [سح ٠‏ ع] امام غني عن البحث ولد ۵۰ ه وتوف 
٣٤ھ‏ . محمد بن المغيرة الصیرفی . ابو عبد الرحمن اع] 
حمد بن يزيد الرحمي [ع] ثقة ثبت صالح الحديث مات ۱۸۸ . محمد بن 
يعقوب . ابو العباس [سح] الامام الثقة محدث المشرق ولد ۲۶۷ وتوفي ۲۶۱ . 
محمد بن یوسف الفاريابي [ 1 . ب ] محمود بن خالد . أبو على الدمشقي [ و ] ثقة أمين 
مات ۲۶٩‏ حمود بن غيلان ٠‏ ابو المهلب الصنعاني| ب ]حافظ ثقة روى عنه 
البخاري وسلم والترمذي والنسائي , مات ۲۳۹ ه . مختف بن عبد الله ين يزيد 
بن المغفل [1]«نجهله». مروان بن محمد . ابو بکر[ع] الدمشقي الطاطری . اما 
مھ ای سای E‏ ایی اس و مز لسن اعت 
«نجهله».مسر وق بن عبد الرحمن بن الاجدع [ع] فقیه عابد من اعلام التابعین ء 
خرج له الستة وتوفی ۱۲ أو بعدها.المسلم بن يحيى [ع]«نجهله». مصعب بن عبد 
الله بن مصعب بن ثابت الزبيرى [ع] کان صدوقا عاليا إخباريا كبير الحل ثقة 
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مستثبت توق ۲۳۳ . مطرح بن يزيد | سف] مجمع على ضعفه . مطرف بن مازن 
الهاني [ع] ضعفوه وکذبوه وقیل کان رجلا صا حا توفى ۱٩۱‏ . معاذ بن جيل [أ] 
صحابي من أعلام الفتح . عبد الرحمن آبو معشر السندی الدني [ . م] الففیه 
صاحب الغازی البصیر بہا کان سو ا رس ...0 

آبو مغفل []] نجهله . المغيرة بن عتيبة بن النهاس العجلي [سف]«نجهله» وأبوه 
من اعلام فتح العراق . مکحول الدمشقي [و] من فقهاء الشام توفى ۱۱۳ ه . 
الهاجر بن صيفي العذري [1] «نجهله» . الهلب بن عقبة الاسدي [سف] 
«نجهله». موسی بن زکریا التستري [سح] متروك. موسی بن سالم, آبو جهضم 
[أ] ثقة صدوق صالح ا حدیث . موسى بن عقبة [ع] ثقة حجة خرج له مسلم في 
صحیحه وابن حزم في الحلي توفی ۱۶۱ أو ۱۶۲ ه . ميمون بن مهران الأودي 
[سف] مفتي اهل الزيرة وکان من خاصة شی بن عبد اس تہ نقة مات 
۷ھ دوچ سو النضر بن صالح []] «نجهله». نعيم بن حماد 
الخزاعي [ب ] أحد الأئمة الأعلام على لین في حدينه » وثقه بعضهم وخرج له 
البخارى مقرونا بغيره وقيل کان يضع الحديث . توفی بسجن سامراء ۲۲۸ بسبب 
فتنة القرآن . نوفل بن مساحق [] ونقه النسائي . مات ۷۶ . هاشم بن عتبة بن 
7 وقاص [1] صحابي من أعلام الفتح وقادته e‏ الأكقاني 1و 
سح] أمين ثقة حافظ شدید العناية بالحديث والتاریخ عاش ۸۰ سنة وتوفى ۵۲۶ . 

هشام بن سعد . ابو عباد المدني [ع] ليس بالقوي ولا بالتروك آخرج له مسلم في 
الشواهد » توفى في حدود ١١١‏ ه . هشام بن عروة بن الزبير [سف] من أكابر 
العلماء وجلة التابعين المشهورين ولد ١٦‏ وتونى ١47‏ ه . هشام بن عمار الدمشقي 
آب. ع] أبو الوليد , محدث دمشق وعالها صدوق مکثر ثقة تغير لا کبر . خرج له 
البخاری في صحيحه وأصحاب السنن . ولد ۱۵۲ وتونی ٤٥٢‏ ه . هشام بن 
الغازي [ب] نقة صالح الحديث كان عابدا فاضلا مات ۱٥١‏ ه . هشام بن محمد 
بن السائب الكلبي [ب] كان واسع الحفظ جدا ولكنه متروك غير ثقة . رافضي في 
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الضعفاء . هلال بن العلاء الباهلي الرقي [ع] حافظ صدوق تونی ۲۸۰ . اطيثم 
بن حمید الدمشقي الغساني [ع] فدری اختلفوا فيه بين التوئیق والتضعیف . 
امیثم بن حميد الطائي الکوفی [ب] کذاب متروك الحديث مات ۲۰۷ ھ . وقیل 
كان یتعرض لعایب الناس ویظهرها فکرهوه ولبسوا عليه ما لم یقله . الوضین بن 
عطاء] ب] قدرى وثقه قوم وضعفه آخرون NESE EE‏ . الولید بن هشام [ع] 
ثقة . وهب بن جریر بن حازم [ع] . نقة ثبت حدیثہ في البخاری ومسلم توق 
٦ھ‏ . وهب بن كيسان [سح] مدني تابعي ثقة تونی ۱۲۹ . يحيى بن ا حسن 
بن البنا [ع]«نجهله». بحیی بن حمزة [ب. ع] ثقة كثير ا حدیث صدوق عالم توفي 
۳ . يحيى بن سعيد [و] صالح ا حدیث خرج له مسلم فى صحيحه مات ۱۹١‏ . 
يحيى بن عبد العزیز , آبو عبد العزيز[ب]خيرٌ فاضل لا بأس به . يحيى بن عبد 
الله بن بكير [ع] ثقة مات ۱۳۵ . یزید بن آسید الغساني ٠.‏ أب و عفان [سف 
«نجهله». يزيد بن آبي حبیب [ب. و ثقة كثير ا حدیث توق ۱۲۸ . يزيد بن سنان 
الرهاوي . أبو فروة [سف] ضعفوه . تونی ۱۵۵ . يزيد بن عبدة [أبو عبیدة] بن 
7 ا مھاجر . من الحفاظ.يزيد بن عیاض بن جعدبة [م] کذاب متروك . يزيد بن 
مرثد أبو عثمان الصنعاني [ع] خرج له آبو داود في مراسیله . يزيد بن يزيد بن 
جابر الأزدي [1] حافظ ثقة توق ۱۳۶ . يعقوب بن سفيان [سح] ثقة ورع مات 
۰ . یوٹس بن بکیر آسح] آکثرهم وثقوه مات ۱۹۹ . يونس بن يزيد اا 
اختلفوا فيه وخرج له مسلم فی صحیحه . وخرج له البخاری فی صحیحه . مات 
۲ هھ . 
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ابو عبد الله 


ابو غالب 


اد 
ابو بكر 


ابو عبد الله 


ابو بكر 
ابو بكر 


ابو الفضل 


ابو العالی 


چو 


ابراهیم بن عبد الصمد بن موسی 


ابراهیم بن منصور السلمي 

الأجلح بن عبد الله 

امد بن ابراهيم بن بشر القرشي 

امد بن اسحق بن خربان النهاوندی القاضي 
اجید ین الحسن بن البتا البناء 

امد بن ا حسین بن زنبیل النهاوندی 

ات ين انين بطلاب التبلهي الشغراني 
امد بن اسین بن غل بن عبد اله البيهقي 

امد بن سليان بن داود بن محمد الطوبي 


امد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر اللا الین 
امد بن عبد الله بن الفرج القرني 

اعد بن على بن ثابت بن احمد الخطيب البغدادي 
امد بن علي بن الفضل بن طاهر الدمشقي 
بن الفرات 

ا مد بن على بن محمد بن يحيى بن الرویج 

بن ا حاجب 

امد بن عمران بن موسی 

امد بن محمد الصفار الازدی الدمشقي 

امد بن محمد بن النقور 


۱۹۰ 


ابو حديفة 


ابو ھاشم 


آبو زید 
ابو اسحق 
ابو القاسم 


ابو عبد اللہ 


ابو شیبان 


ابو العلاء 
ابو بشر 


ابو بسار 


ادهم بن حرز بن آسید ( او اس ) 
آرطاه س جهيشس 

اسحق بن ابراهیم 

اسحق پن یو بن حمد بن عبد اله 
اسحق بن ابي مر وه 

اسلم 

اسیاعیل بن ابراهیم بن عقبة 
اسماعيل بن امد 

اسباعيل بن أبي ويس 

اسماعیل بن عيسى 

الأسود ین شییان 

برد بن سنان 


مؤدن > د تادعم 


بكر بن سلهان 
محمد بن هبة اللہ بن الحسن بن منصور 
محمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم 
ام بن محمد بن عبد اللہ بن جعفر 
قیم بن عطیة 
ثابت بن اسلم 


ثابت بن سهل بن سعد 


1۱۱ 


الباهلي 


القرني 
البغدادى 


السمرقندى 

المدني 

العطار البغدادى 
السدوي البصر ی 


المؤدن 

التنوخي 

البصری 

لطبري 

المقرىء الاصبهاني 
الرازي ثم الدمشقي 
العسي الشامي 
البناني البصر ی 
الانصاری ۱ 


ابو جعفر 
ابو جهم 


ابو قتادة 


ابو خداش 


ابو الحسين 


ابو علي 


ابو الهان 
أبو علي 


جعفر بن كلاب 


جويرية بن أسماء بن عبيد 
الحارث بن ربعي 

الحارث بن عبد الله 
الحارث بن كعب 

حامد بن بحیی 

حبان بن زيد الشرعي 
حسان بن عبد الله 
الحسن بن آبي الحديد 
احسن بن علي 


علي بن محمد بن عبد الله بن بشران 


الحسين بن زياد 
الحسين بن عبد الملك الاديب 


الحسين بن على بن الحسين بن اد 


حفص بن عمر 


الحكو ین جراس بن احکم بن الغفل 


الحكم بن نافع 


حنبل بن اسحق بن حنبل بن هلال 


حنظلة بن جويرية 


خالد بن شم [أو بن مرا 


۱۱ 


القطان 


ابو عبد الله 
ابو عمرو 


ابو بکر 


ابو داود 


ابو القدام 
ابو الحسين 


أبو علي 
واا 
ابو عبد الله 
ابو الزهراء 
آبو خيثمة 


اس اسا 


خالد بن معدان 

الخضر بن الحسين بن عبدان 
حماد 

حمزة بن مالك 

خليفة بن خياط بن ابي هبيرة 


الخلیل بن هبة الله بن الخليل 
راشد بن داود 

راشد بن عبد الرحمن 

رجاء بن حياة بن جرول 


رجاء بن أبي سلمة مهران البصری 


رضوان بن احمد بن جالنوس 
روح بن قاسم 
زاهر بن احمد 
زاهر بن طاهر 


الرير بن يكار بن عبد الله 


زهير بن حرب بن شداد الحرئي 
زيد بن أسلم 

زيد بن مالك 

سالم بن ربيعة 

سالم بن عبد الله بن عمر 
سراقة بن عبد الأعلى بن سراقة 


السری بن يحيى بن إياس 


11۳ 


الكلاعي 


الدمة مشق الازدی 
اهمداني 


شباب البصري 


الشحامي 

القرني الااسدی 
البغدادی النسائي 
العدوی 


ابو سعید 


أبو الأشعث 


ابو عثهان 


سعد بن ابراهیم 

ابو سعيد 

سعيد بن زيد بن عمرو 
سعيد بن سلهان 

سعيد بن العاص 

سعيد بن عبد العزيز 
سعید [ اود الطائی] 
سعيد بن محمد ۱ 
سفيان بن سليم 

سفيان بن عوف بن معقل 
3 
سلمة بن الفضل بن الابرش 
سليان بن أبي سليان 
سلهان بن يسار 


ٹک 


الخدرى 


ود صالح بن كيسان 


صخر بن أمية بن خنساء لانضازی: الل 
صدقة بن سابق 
ابو امَامَة ا ع الباهلي 
الصعب بن زهير بن عبد الله الازدی الكوني 
ابو رو صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي 
أبو صفية . التميمي الشيباني 


ضمرة بن ربيعة 


طلحة بن الاعلم ۱ الحنفى 


آبو طيبة سجن ماك بش السلفي الكلاعسي 
اتی 
وو عاصم بن علي بن عاصم بن صھیب الواسطي 
عامر بن شراحیل الشعبی 
عبادة ار کی الکندی 
العباس بن محمد بن حبان 
العباس بن هشام الکلبی 
العباس بن الولید ٠‏ الذرسي 
اب اسه عبد الأعلى بن مسهر ای لمات 
عبد الرحمن بن ابراهيم 
عبد الرحمن بن جبير بن نضير الحضرمي 
ابو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن ابراهيم الداراني 
عبد الرحمن بن السليك 


اہ 


ابو سلهان 


ابو عبد الرمن: 


ابو القاسم 


عبد الرحمن بن سليان 


عبد الرهن بن سياه الاحمری 


عبد الرهن بن عثان بن القاسم بن آبي 


نصر 
عبد الرهن بن عمرو الدمشقي 

عبد الرهن بن غنم بن سعد الأشعرى 

عبد الرهن بن محمد بن المغيرة الصیر نی 

عبد الرهن بن يزيد بن جابر الازدی الداراني 
عبد العزیز بن امد الكتاني التميمي 
عبد الکریم بن حمزة بن اخضر السلمي 

عبد الله بن ابي آونی الخزاعي 

عبد اللہ بن بکر 

عبد اللہ بن جعفر بن ارستویه الرقي 

بن حسین 


عبد اللہ بن الزبير 


عبد اللہ بن سعید بن العاص 


عبد الله بن قرط النما ی الازدی 

عبد اللہ بن قيس اهمداني 

عبد الله بن طيعة بن عقبة بن طيعة الحضرمي الغافقي 
المصرى 


۱۹۹ 


ابو نصر 


أبو عبيد 


آبو محمد 
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ابو عمر و 
ابو اس 


ابو القاسم 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القاضي - 


عبد اللہ بن الوليد الدمشقي 
عبد الملك بن السليك الفزارى 


عبد الملك بن نوفل بن مساحق 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بنعيسى 
بن خلف السکری 

عثمان بن امد بن عبد الله السماك 
عثمان بن حصن بن علاق 

عروة بن الزبير 

عطاء بن عجلان 

عقبة بن عامر بن عبس الجهني 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي 
علي بن امد بن عمر بن حفص بن 
الحمامي ذكوان 

على بن امد بن محمد اتسين تن 


ابو الحسن (أوالحسين علي بن الحسن ۳ 


اوا 


علي بن الحسين بن علي بن أشليها الصري 
على بن آبي حملة [ أو جملة] 

على بن رباح بن قصير اللخمي 
علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرئي 


۱۷ 


على بن ماجد السهمي 


على بن محمد بن احمد الخطيب المشكاني 
علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء 

علي بن المسلم بن الفتح السلغي 

علي بن يعقوب بن ابراهيم بن أبي العقب 

عبار 

عمر بن شبه یی ہیں 


عمر بن عبيد الله بن عمر 
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن 


عمرو بن العاص 

عمرو بن عبد الرحمن 

عمرو بن حصن 

عمرو بن محمد 

عمرو بن ميمون بن مهران الأودي 

عتبة بن عبد الله المسعودى الهزلي 
عيسى بن موسى 

عسی بن بريد 

غسان بن عبد الحميد 

فاطمة بنت محمد بن امد البغدادی 
الفضل بن دكين عمرو بن ماد بن زهير اللائي الكوني 
القاسم بن سلام 

القاسم بن عبد الرهن الدمشقي 
القاسم بن عبد اللہ بن المغيرة الجوهري 


۸ 


[ او مخلد] 
ابو سعید 


ابو حنف 


ابو حارثة 


ابو علي 
ابو جعفر 


ابو نصر 


ابو الطیب 


ابو خالد 


قدامة بن جابر 


قرة بن لقبط 


فیس بن ابي حازم 


كبكبة بن حنظلة بن جويرية 


کوثر بن حكيم بن ابان بن عبد الله 


كيسان بن سعيد 


لوط بن يحيى بن سعد بن مخنف 


اللیث بن سعد 


مالك بن قسامة بن زهير 


مالك بن القین 
مبشر بن فضیل 
محرز بن أسيد 


راز 


الحل [او الحلی] بن خليفة 


حمد بن امد بن ا لحسن 
وی اون المسلمة 
محمد بن ا مد بن هارون بن الجحندی 


محمد بن جعفر بن الزبير 


۱۹۹ 


الكناني 


الا حمس 
الكوني 


البجلي 
ابر الحميري 
اممداني الحلبي 


الدتي القيري 


الباهلي 
العيشمي القيني 
الطائي الكوني 


الصواف 


الزراد النيحي 


ابو علي 


ابو بکر 


محمد بن الحسن الاوردی 

محمد بن الحسن بن محمد القاضي النهاوندى 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان 

محمد بن حميد الرازى 

محمد بن خريم بن مروان بن عبد الملك 

محمد بن راشد المكحولي الشامي 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي اللوقي 

محمد بن عائذ القرشي الدمشقي 

محمد بن عبد الرهن بن العباس الخلص الذهبي 

محمد بن عبد الله بن ا حمد بن عتاب العبدی 

محمد بن عبد اللہ بن الحسين 

محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة 

محمد بن عثمان التتوخي الصنعاني 
الدمشقي 

محمد بن على بن امد بن ابراهيم السیرانی 

محمد بن عمر بن على بن عطاء بن مقدم البصرى المقدمي 

محمد بن فليح بن سليان المدني 

محمد بن كثير بن مروان 

محمد بن المبارك القرتى. التسلاشی 
الصورى 

محمد بن محمد بن امد بن المسلمة 

محمد بن محمد بن مصعب الصورى 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهری 


۱۳۰ 


ابو عبد الرحمن 


ابو العباس 


ابو علي 
آیو الهلب 


ابو بكر 


ابو ايوب 


محمد بن المغيرة الصیر فی 


محمد بن يزيد الرحبي 
محمد بن یعقوب 
محمد بن بوسف الفاريابي 


سید بو الق ی آي عا جن يتابن الال اش 
حمود بن غیلان الصنعاني 

خنف بن عبد الله بن يزيد بن الغفل 

راہ اف الدمشقي الطاطری 
الستنیر بن يزيد النخعي 

مسر وق بن عبد الرهن بن الأجدع 

المسلم بن يحيى 

عبد الأعلى بن مسهر الغساني 

مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابتالزبيري 

مطرح بن يزيد الكناني الكوفي 
مطرف بن مازن الصنعاني الهاني 
معاد بن جبل ۲ 

المغيرة بن عتيبة بن النهاس العجلي 

مکحول الدمشقي 

الهاجر بن صیفی العذری 

الهلب بن عقبة الاسدی 

موسی بن زکریا التستری 


موسی بن سالم 
موسی بن عقبة بن ابي عیاش الاسدی 
میمون بن مهران الأودی 


1۲۱ 


ابو معشر 


ابو مغفل 


ابو عبد اللہ 


ابو العباس 


ابو عمر 


ابو عبد الرحمن 
ابو كنانة 


ابو العباس 


الولعم 


ابو عبد الله 


ابو عبد الرحمن 


ابو عبد العزيز 


النضر بن صالح 


نجيح بن عبد الرحمن المدني السندى 


آبو جهصم أبو آیوب 
نعيم بن ماد بن معاوية بن ا حارث الفرضي الخزاعي 
بن سلمة 


نوفل بن مساحق بن عبد اللہ بن خرمة 
هاشم بن عتبة بن آبي وقاص 

هبة اللہ بن احمد الأكفاني 
هشام بن سعد الدني 
ہشام بن عروة بن الزبير 

هشام بن عمار 

هشام بن الغازی بن ربیعة بن عمرو 


السلمي الدمشقي 

لجرني 

الكلبي 

هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي الباهلي 

اينم بن حميد الدمشقي الفساني 
اهيثم بن عدى المنبجي . الكوفي الطائي 

الوضين بن عطاء الكتربيردي 

الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام الأموى 

الموقس البصری 
المعلم المدني المكي 


وهب بن جرير بن حازم الازدی 
وهب بن كيسان 


يحيى بن الحسن بن البنا 


يحيى بن حمزة بن ابي اسید الانصاری 
بحیبی بن سعد القطان 


ابو زکریا يحيى بن عبد الہ بن بكير الخزومي المصرى 
بحبی بن هانىء بن عر وة المرادى 
ابو عنمان يزيد بن أسيد 
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يزيد بن ابي حبيب 

يزيد بن سنان الرهاوی 

يزيد بن عبده 

يزيد بن عياض بن جعدية 
ابو عثمان يزيد بن مرئد 

يزيد بن يزيد بن جابر الازدی 
أبو یوسف یعقوب بن سفیان بن جوان الفسوی 

يونس بن بكير بن واصل الکونی الحمال الشیباني _ 
القرشي الابلی 


يونس بن يزيد 


۱۳۳ 


الباب النالث 


لماذا فتح المسلمون الشام ؟ 

لقد آجبنا على مثل هذا السوال حين درسنا "۲ فتوح العراق وامحزيرة وفارس 
يما يغنينا عن الافاضة مرة اخری هنا ولقد انتهینا إلى ان الفتوح استهدفت 
« الدعوة إلى الله » . فان دعوة الناس كافة إلى دين الاسلام كانت فريضة بحتمها 
دين الاسلام على السلمین » ومن حيث قامت في ديار الفرس والروم سلطات نع 
تبلیغ الرسالة وتصد عن سبیل اللہ فلم يكن من سبیل إلى حمل الامانة وابلاغ 
الرسالة الا بفتح تلك الدیار ... فتحها ولو بالسیف حتی یکن بعد ذلك ان تترك 
الحرية للعباد لاختیار الدين الذى بدینون به . فتح البلاد مشر وع لتبلیغ الدعوة إذا 
ما صدت سلطات تلك البلاد عن السیاح بتبلیغها على ما سوف يتبين لنا في هذه 
الصفحات . 

9۷ وق اللا و ۷, 

تأسیسا على ما تقدم نذهب إلى أن فكرة الفتح كانت مستبينة في آذهان 
السلمین منذ اليوم الأول الذي آدرکوا فيه عموم رسالتهم وشمول دعوتهم البشر 
جميعا . ولنا نی العهد الكي ثم فى العهد الدني ما يؤيد ذلك . 


)١(‏ فى كتينا « الطريق إلى المدائن » و« القادسية » و« سقوط المدائن » . وقد عقدنا فصلا في هذا 
الأخير عن الباعث على الفتوح ومشر وعيتها وعوامل نجاحها ص ۳۷۵-۳۲۷ . 


۱۳۵ 


الإسراء 

لقد کان حادث الاسراء من آبرز تلك الدلائل . يقول الاستاذ "۲ الغزالی 
« ماذا كانت الرحلة إلى بيت ا مقدس ولم تبدأ من المسجد ا حرام إلى سدرة لت 
مباشرة ؟ إن هذا يرجع بنا إلى تاریخ قدیم . فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وهي 
وقف على بني إسرائيل . وظلت بيت القدس مهبط الوحي ومشر ق آنواره على 
الارض . وقصبة الوطن الحبب إلى شعب الله الختار . فلما أهدر الیهود كرامة الوحي 
وأسقطوا أحكام السماء حلت بهم لعنة اللہ وتقرر تحویل النبوة عنهم إلى الأبد ! ومن 
ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد انتقالا بالقيادة الروحية في العالم من أمة ومن بلد 
إلى بلد . ومن درية اسرائیل إلى ذرية اسماعيل ... 


« لکن ارادة اللہ مضت . وحملت الأمة الجديدة رسالتها . وورث النبي 
العربي تعاليم إبراهيم وإسماعيل واسحق ویعقوب . وقام یکافح لنشرها وجمع الناس 
عليها . فكان من وصل الحاضر بالماضي وإدماج الكل في حقيقة واحدة أن بعتبر 
المسجد الأقصى ثالث ا حرمین في الإسلام . وان ينتقل إليه الرسول في إسرائه . 
فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذى درج قدها في رحابه .. 


« إن رؤية طرف من آيات اللہ الكبرى فى ملكوت السماوات والأرض له أثره 
الحاسم في توهين كيد الكافرين وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم . وقد عرف محمد في 
هذه الرحلة أن رسالته ستنساح في الأرض وتتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات 
وتنتزع هذه البقاع من محوسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سيكونون حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل . وهذا معنى رؤية النيل والفرات في 
الجنة » وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة كا يظن السدج والبلهاء » ... 


أها. 


(۱) فقه السيرة ۱۰۳ . 


نبوءة صريحة 

وإذا كنا في واقعة الاسراء قد ذهبنا نحلل ونستنتج » فقد أعطانا رسول الله 
پا نبوءة صريحة صحيحة كررها المرة تلو المرة . ففي هجرته مع صاحبه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه رصدت قریش جائزة كبيرة لمن يأتي ہما حیین أو ميتين . 
وأغرت الجائزة فرسان قريش فتلاحقت في مطاردة المهاجرين الأعزلين حتی أدرکھما 
واحد منهم هو سراقة بن جعشم . وق حوار قصير رده رسول الله ھا رد أن 
يكون له سوارا كسرى بن هرمز حين یفتح الله على السلمین ! كذلك آعاد النبوءة 
وهو يحفر الخندق مع أصحابه حين زحفت الاحزاب إلى الدينة عام ٤‏ او ۵ ه 
للقضاء المبرم على أصحابه ودعوته . تنبأ يومها بفتح قصور الحيرة وقصور المدائن 
وقصور صنعاء وقصور!'' الرم . 

وقد ساق صاحب تاريخ دمشق بضعا وعشرین حديثا تحت عنوان « باب 
تبشير المصطفى عليه أفضل السلام أمته المنصورة بافتتاح الشام » وكلها بنفس 
المضمون نكتفي بواحد منها عن سفیان”' بن أبي زهير الأزدي قال « سمعت 
رسول اللہ اة يقول : يفتح اليمن فيأتي قوم ییسّون ۲۳ فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم . والمدينة خير هم لو کانوا يعلمون . ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسون 
فیتحملون بأهليهم ومن آطاعهم والدينة خير لهم لو کانوا یعلمون » . ۱ 

ثم ذکر نحوا من ثلائین حديثا أخرى تتنباً بفتح الشام نكتفي بواحد منها 
عن عوف بن مالك ان النبي عليه السلام قال لأصحابه « الفقر تخافون أو العوز 


. ابن عساکر ۳۷۷/۱ بسنده‎ )١( 

(؟) ابن عساکر ۳٦٦/٦‏ آخبرناه أبو القاسم بن ا حصین . أنا أبو علي بن الذهب ‏ أنا آبو بكر بن 
مالك › تا عبد الله بن اعد ابن حثیل » حدتني آبي + ثنا عبد الرزاق انبا بن جریج» أخيرني 
ہشام بن عروة . عن أبيه , عن عبد اللہ بن الزبير . عن سفیان بن آبي زھیر الأزدي . 

(۳) پبسون یزجرون الابل من قرهم بس بس - ختار الصحاح . 

(۶) ابن عساکر ۲۸۰/۱ بسنده . 


آو تهمکم الدنیا ؟ ان اھ عز وجل فاء لکم ار ض فارس والروم . ویصب علیکم 
الدنیا صبا حتی لا تزيغكم إلا هي » . 
والقبلة الاولو 

ومن العلوم أنه حين شرعت الصلاة في مكة کان الرسول والسلمون یتجهون 
في صلاتهم إلى بيت القدس والکعبة ۲۲ بين آیدیهم . فلا قدموا الدينة توجهوا إلى 
ای مكل ع شيا ار مهد عن ی اروت ی امت ین 
تولوا فثم وجه اللہ ٠‏ إن الله واسع علیم » . ثم نزل قوله تعالی « ومن حیث خرجت 
فول وجهك شطر السجد ارام وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره » فتحولوا إلى 
الکعبة . وما نحسب السلمین قد استقبلوا السجد الأقصى فى صلاتهم تلك الدة 
الطويلة وهم لا یظنون أن فبلتهم تلك من آهد افهم ومقدساتهم . فیا آن وجد رسول 
الله ية الفرصة مواتية بمهادنة قريش وعقد صلح الحديبية معها حتى راح ينظر إلى 
الآفاق الأبعد لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة . 
رسل الو الملوك 

خرج ۳ رسول الله گل یوما على أصحابه فقال هم 

« إن الله بعئني رحمة وكافة فأدوا عني برمکم الله . ولا تختلضوا عل كا 
اختلف الحواريون على عيسى بن مريم . 

قالوا وكيف يا رسول الله كان اختلافهم ؟ 

قال دعاهم لمثل ما دعوتكم له . فأما من قرب به فأحب وسلم » وأما من بعد 
)١(‏ تفسير ابن کنر ۲۲٦/٢‏ . 
(۲) سورة البقرة ١١6‏ . 


(۲) ابن ہشام ۱۰۷/۲ عن ابن اسحق عن يزيد بن أبي حبيب المصري . وابن ہشام عن من یثق به 


عن ابي بكر اطذلی . 
الطبري ۱۶۵/۲ عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق عن يزيد بن حبيب المصري . 


۱۳۸ 


به فكره وأبى ء فشكا ذلك عيسى منهم إلى اللہ . فأصبحوا وکل رجل منهم يتكلم 
بلغة "لقوم الذين وجّه إليهم . فقال عيسى هذا آمر قد عزم الله لكم عليه فامضوا » . 

وبعث رسول اللہ و الرسل إلى الملوك يدعونهم إلى الاسلام ٠‏ فلا أراد أن 
یتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرأون كتايا إلا أن يكون مختوما . فاتخذ خاتما من 
فضة بيضاء ونقش فيه « محمد رسول الله » . 

فكان حاطب بن أبي بلتعة مبعونه إلى المقوقس عظيم القسط''' بصر . 
بالاسكتدرية . وكان شجاع بن وهب الأسدی مبعوثه إلى الحارث بن أبي شير 
الغساني ویوا إل النذر بن الحارت. بن آپی شمر الفساني صاحب 
دمشق . 


وبعث دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي إلى قيصر ملك الروم . وآمره أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ليسلمه إلى قيصر [والقصود به هرقل] . 


مسا اللہ بن حذافة ال لسهمي إلى كسرى يرويز ملك فارس . 
وبعث عمرو بن اميه | لضَمُری إلى النجاش ملك ا لحبشة . 


وبعث عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعبادا بني الجلندى الأزديين 


(۱) اتخاذ الخاتم ذكره البخارى فى صحيحه ۱۸۵/۱۲ عن علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن 
اس 

(۲) أمر القوقس بوضع كتاب النبي في صندوق من عاج . وني عام ۱۸۵۰ م اكتشف العالم بارتليمي 
اصل الكتاب بين أوراق نسخة قدیة من الانجيل في دير بمدينة اغمیم بصعيد مصر وحمله إلى 
السلطان عبد المجيد فاشتراه بنمن كبير وأمر بحفظه . ونقله إلى عاصمة الخلافة بالاستانة ولا بزال 
الكتاب محفوظا في صندوق من الذهب 5 « طوب كابي سرای » . ويميل ال مستشرقون إلى القيول 
بصحة هذا الكتاب ‏ عن الدكتور عز الدين ابراهيم ٠‏ روز اليوسف 1974/1/١1 550١‏ . 


. الطبری ۲ عن ابن اسحق‎ (FP). 


۱۳۹ 


وبعث سليط بن عمرو إلى مین أل وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليامة . 

وبعث العلاء بن ا حضرمي إلى الندر بن ساوی العبدی [عبد قیس] ملك 
ا 

وخرج الثلائة الأول من المدينة مصطحبين معا . وكان خروجهم دعاة إلى 
الله . وتذكر رواية أن تلك الرسالات بعث بها في ذی الحجة سنة ست » بینا تذهب 
رواية أخرى”" إلى أن رسالة النبي گل إلى هرقل كانت مصاحبة لغزوة تبوك 
[شهر رجب سنة ٩‏ ها . وني رواية ثالثة أنها كانت فيا بين صلح الحديبية ووفاة 
رسول الله ول وهوما نأخذ به إذ أن ن عام ٦‏ ه قد وافق عام 1۲۸ م وهوما لا نراه 
مناسبا لیمث رسائل ای هرقل ولا إل کسری حیث کانا - کی مر بنا - نی حرب 
ضر وس بأرض فارس . والثابت أن دحية حمل الرسالة إلى هرقل فى الشام . والثابت 
ایضا أ ان هرقل کان بطارد کسر ی بين دستجرد والمدائن و سبي نساءه 2 ذلك الوقت 
من عام ڑھ۔ 


فرقل ورسالة النی!؟' 


كانت 7 نو 0 الشام في شهر جمادی الأولى ۸ ه سبتمبر 1۲٩‏ . 


(۱) ابن عساكر ۶۱۷/۱ أخبرنا أبو القاسم بن الحصينء.أنبا ابو على بن المذهبءأتبا أبو بكر بن مالك. 
نا عبد الله بن امد [بن حنبل] . نا أبي » نا سر يج بن يونس من كتابه . نا عباد بن عباد المهلبي . 
عن عبد الله بن عثمان بن حيثم » عن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية . 

(۲) صحيح البخاري ۵۱/۱ عن أبي اليان الحكم بن نافع . عن شعيب [بن أبي خمزة القرني الأموى 
مولاهم الحمصي] عن الزھری عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس 
عن أبي بي سفیان بن حرب . کا رواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر عن الزهري . 
ی جو ف سرف بر یئ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد اللہ بن عباس 

الطبري ۱۶۱/۲ عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق عن ابن شهاب الزهرى عن عبيد 


أيضا تقضي الشر يعة .. أن تسبق الدعوة إلى الاسلام بعث الجيوش . ومعنی هذا أن 
تکون وفادة دحية على هرقل قد سبقت غزوة موتة . وندهب إلى ان دحية قد حمل 
رسالة النبي إلى هرقل عام ۷ ه في فصل الصيف حیث کان أبو سفیان بن حرب في 
تجارة قریش في غزة على ما سيأتي ذکره . ويمكن قبول شهر ذی الحجة [ولکن من . 
عام ۷ ه ولیس من عام ۱ ه] توقیتا لذلك . وقد صادف شهر ابریل [نیسان] 
۹ء . يدعم هذا أنه في شهر ذى القعدة وشهرذی الحجة ٦‏ ھ کان آبوسفیان في 
مكة بان صلح ا حدیبیة في حين لا نعتر له على ذکر في عمرة القضاء ۷ ه بعد عام 


+9090 


وجود أبي سفيان بالشام للتجارة في ركب من قريش في رحلة الصيف آتاح 
فرصة مواتية وفريدة لوصف شاهد عيان لما كان من آمر تلك الرسالة . فعن عبد الله 


بن عباس قال حدثني ابو سفيان بن حرب قال : 


« كنا قوما تجارا وکانت الخرب بیننا وبين رسول ال قد حصرتنا حتی نبكت 


الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس قال حدثتي أبو سفیان بن حرب . 

الطبری 1٤۹/۲‏ عن سفيان بن وكيع عن یی بن آدم عن عبد اللہ بن أدريس عن محمد بن 
اسحق عن الزهري ابن عبيد اللہ بن عبد اللہ بن عتبة عن ابن عباس قال أخبرني أبو سفیان بن 
حرب . ١‏ 

ابن عساکر ۶۷۱/۱ عن الحسن بن ا حمد الحداد وعبد الرحيم بن أبي الوفاء العدل عن أبي نعيم 
امد بن عبد الله عن سليان بن احمد الطبراني عن أبي زرعة عن أبي الان عن شعيب عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد اللہ بن عباس عن أبي سفيان بن حرب . 

ابن عساكر ۳۹۳/۱ عن هبة اللہ بن احمد . نا امد بن على بن ثابت » نا محمد بن الحسين بن 
محمد » انبا محمد بن عبد الله بن امد , نا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » ثنا اسماعیل بن ابي 
أويس : ثنا اسماعیل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . 

و ۶۷۱ أخبرنا أبو على الحسن بن احمد الحداد . في کتابه » وحدثني ابومسعود عبد الرحيم بن ابي 

لوفاء المعدل عنه . انا بونعيم احمد بن عبد اللہ الحافظ . نا سليان بن احمد الطبراني . ثنا ابو زرعة ء 


نا ابو الوان » انا شعيب . عن الزهرى . أخبرني عبيد الله بن عبد اللہ بن عتبة بن مسعود . ان عبد 


له بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخيره . 


۱۳۱ 


أموالنا . فلیا کانت اطدنة بیننا وبین رسول الله لم نآمن ألا تجد أمناً + فخرجت فى 
نفرمن قريش تجار إلى الشام . وکان وجه متجرنا منها عة فقدمناهاحین‌ظهر هرقل 
على من كان بارضه من فارس وأخرجهم منها وانتزع له منهم صلیبه الأعظم وکانوا 
قد استلبوه إياه . فلا بلغ ذلك منهم وبلغه أن صلیبه قد استنقذ له وکانت مص 
منزله . خرج منها يمني على قدمیه متشکرا لله حين رد عليه ما رد ليصلي في بيت 
القدس . تبسط له البسط وتلقي عليه الرياحين . فلا انتهى إلى إيلياء وقضى فيها 
صلاته ومعه بطارقته [قواد جيشه] وأشراف الروم . أصبح ذات غداة مهموما يقلب 
طرفه ای السیاء . فقال له" ابن ناظور آسقف ایلیاء وهي بیت القدس . وکان 
هرقل سققه على نصارى الام 

م اجااااف اداد میا 

قال أجل آریت في هذه الليلة ء حين نظرت في النجوم . أن مك الان 
ظاهر . 

قالوا - أها الملك ما نعلم أمة تختتن الا ود وهم في سلطانك وتحت يدك . 
فابعت إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك فمره فلیضرب آعناق کل من تحت 
يديه من ود واسترح من هذا نز 

فوالله إنهم لفي ذلك من راهم يديرونه إذ آتاه رسول صاحب بصری برجل 
من العرب يقوده . وكانت الملوك تَهّادى الأخبار بينها . فقال « آها الملك إن هذا 
الرجل من العرب من أهل الشاء والابل بحدت عن أمر حدث ببلاده عجب فسله 
عنه . فلا انتھی به إلى هرقل رسول صاحب بصرى قال هرقل لترجمانه 


ند سله ما كان هذا الحدث الذى كان ببلاده ؟ 


(۱) في روایة ان الاسقف هو الذي حكى ا حکایة وأن بعض بطارقة الروم هم الذين حدثوا هرقل ‏ ابن 
عساكر 1۷۳/۱ 


۱۳۲ 


فسأله فقال - خرج من بین أظهرنا رجل يزعم أنه نبي قد اتبعه ناس وصدقوه 
وخالفه ناس ہ وقد كانت بينهم ملاحم فی مواطن کثبرة فتركتهم على ذلك . 

فلا آخبره ای قال « جردوه » ۰ فجردوه فاذا هو ختون . فسأله عن العرب 
انتوق فقال یھ کون 

فقال هرقل - هذا واللہ الذی أريث لا ما تقولون . أعطوه ثوبه .. انطلق 
عنا . 

ثم دعا صاحب شرطته فقال له - قلب لی الشام ظهرا وبطنا حتی تأتيني 
برجل من قوم هذا الرجل . يعني النبي ياي . 

شولا شان فوالله إنا لبغزه إذ هجم علینا صاحب شرطته . فقال آنتم 
من قوم هذا الرجل الذی بالحجاز ؟ 

قلنا نعم . 

قال انطلقوا بنا إلى الملك ! 

فانطلقنا . فلا انتهينا إليه [وهو في بيت المقدس] فدعاهم نی مجلس ملكه 
وعلى رأسه التاج وحوله عظاء الروم . ثم دعا ترجمانه فقال : ش 

- أنتم من رهط هذا الرجل الذى يزعم أنه نبي ؟ 

قلنا - نعم . 

فأقعدني بين يديه وأقعد أصحابي خلفي ثم قال « إني سأسأله فإن كذب 
فردوا عليه » . 

واھ لو کذبت ما روا عل ولكتي کنت ابا سیدا اکم عن الکذب 
وعرفت أن آیسر ما فى ذلك إن آنا کذبته أن يحفظوا ذلك عل ثم يحدثوا به عني . فلم 
آکذبه . 


۱۳۳ 


فقال - آخبرني عن ذلك الرجل الذي خرج بین أظهركم يدعي ما يدعي . 
فجعلت ارهد له شأئەوأصفّر له أمره وأقول له . أيها الملك ما همك من أمره؟ 
إن شأنه دون ما يبلغك . فجعل لا يلتفت إلى ذلك . 
توالت اسن عا امالك ین تافص 
قلت سل عا بدا لك . 
قال - كيف نسبه فيكم ؟ 
قلت محض [خالص] أسطنا نسبا . هو فینا ذو نسب . 
قال - فأخبرني . هل کان أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول فهو بتشبه 
به ؟ 
قلت - لا . 
قال - فهل کان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحدیث لتردوا عليه 
ملکه ؟ 
لمان E‏ 
قال - فأخبرني عن آتباعه منكم » من هم ؟ 
قلت الضعفاء والمساکین والأحداث من الغلمان والنساء . وأما ذوو الأسنان 
والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد . 
قال - آیزیدون أم ینقصون ؟ 
قلت بل يزيدون . 
قال - فأخبرني عمن تبعه أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه ؟ 
قلت ما تبعه رجل ففارقه . 
قال - فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه ؟ أكل مرة بظهر عليكم ؟ 
قلت سجال . يدال علينا وندال عليه . وماظهرعلينا قط إلا وآنا غائب » ثم 
قد غزوتهم مرتين في بيوتهم فبقرنا البطون وجدعنا الأنوف وقطعنا الذکور . 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قىل أن يقول الذی قال ؟ 


۱۳ 


قلت لا 

قال فأخبرني هل يغدر 

فلم آجد سا ما سألنی عنه آغمزه فیه غبرها . 

قلت لا ونحن منه في هدنة ولا نأمن غدره . 

قاتا اللفت لبها ميا 

قال غماذا یأمرکم ؟ 

قلت بقول اعبدوا الله وحده ولا مركو به شیثا واترکوا ما یقول ابوك 
ویأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة . 

قال أتراه کاذبا أو صادقا ؟ ۱ 

قلق هو كادفي 

قال قيصر : لا تقولون ذلك فإن الكذب لا يظهر به أحد . فإن كان فيكم 
نبا لا تقتلوه فان آفعل الناس لذلك الیهود . 

ثم کر على ا حدیث فقال للترجمان : قل له آني سألته كيف نسبه فيكم 
فزعمت أنه محض من آوسطکم نسبا . وکذلك راخ اھ النبي . إذا آخذه لا یأخذه 
الا من أوسط قومه نسبا . وسألتك هل کان أحد من أهل بیته یقول بقوله فهو يتشبه 
به فزعمت أن لا . وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه أياه فجاء بهذا احدیث 
طب مات أن لا وا عل كرف سيره بالکنب قل حقو ليا 
قال » فذكرت أن لا ء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
اللہ . وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء ‏ 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان . وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنہم 
يزيدون » وكذلك امر الايمان حتى یتم . وسألتك عمن یتبعه ایحبہ ويلزمه ام يقليه 
ويفارقه ء فزعمت انه لا يتبعه احد فيفارقه . وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قلبا 
فتخرج منه . وسألتك هل بغدر فزعمت أن لا ء وكذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك 
با يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به وينهاكم عن عبادة الأوثان 


۱۳۵ 


Ee‏ بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فلئن كنت صدقتني عنه لَبَغِْبئي على 
او رت مم ودر اد مھ ھت آ2 أنه خارج ولكن لم أكن آظن أنه 
موی أني علق حلصن إليه لتجشمت لقاءه ولوددت آني عنده فأغسل 
فدمیه ۲۲ . انطلق لشأنك . 
فلا قال ما قال کثر عنده الصخب وارتفعت أصوات الذین حوله من عظاء 
الروم وکثر لغطهم فلا آدری ماذا قالوا . وآمر بنا فأخرجنا فقمت من عة وانا 
اشرت إحدى يدي بالأخرى وأقول « أى اا ل ای أمر ابن أبي کبشة 
[بعني قوي واشتد] » أصبح ملوك , بني الأصفر بهابونه في سلطانہم بالشام ! فا زلت 
موقنا أنه سیظهر حتی آدخل الله عل الاسلام . 
وقدم على هرقل کتاب رسول الله ويا مع دحية بن خليفة الكلبي 


« بسم الله الرحمن الرحیم » 

من محمد عبد اللہ ورسوله إلى هرقل عظیم الروم . سلام على من اتبع اهدی . 
ا وب اس سل اتی بت 0 لے مرش در واه یل ماه 
الأكارين "۳ عليك . ويا آهل الکتاب تعالوا إلى کلمة۳) سواء بیننا وبینکم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون اللہ فان تولوا 


فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 


)١(‏ في انجیل برنابا فصل 4۲ صفحة ۹۲ أن الكهنة أرسلوا اللاویین وبعض الكتبة يسألون السیح 
« قالوا : من انت . قل لنشهد للذين أرسلونا ؟ فقال حينئذ يسوع : أنا صوت صارخ في اليهودية 
كلها پصرخ آعدوا طريق رسول الرب كما هومکتوب في أشعيا ١[‏ ش 2١‏ :۳ء یوا : ۱۹ - ۲۷] قالوا 
إذا لم تكن السیح ولا ایلیا أو نبيا فلماذا تبشر بتعليم جدید وتجعل نفسك أعظم شأنا من مسیا ؟ 
أجاب يسوع : إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر آني أتكلم ما يريد اللہ ولست أحسب 
نفسي نظير الذي تقولون عنه لأني لست أهلا أن أحل رباطات جرموق آو سیور حذاء رسول الله 
الذي تسمونه مسیا . الذی خلق قبلي وسيأتي بعدی وسيأتي بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية » . 

(۷) الاکارین الزراع وا حرات . وني رواية ابن عساکر والبخاري « فان عليك ثم الأربسيين » 

(۳) إضافة في رواية البخاری . 


۳ 
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فأخذ الكتاب فجعله بین فخذیه وخاصرته . 

انتهت رواية أبي سفیان 

لقد سکتت جیع الراجع عن مصیر الرسالة حتی أعلنت أميرة عربية تقیم في 
لندن - لم يعلن اسمها - أنها تمتلك أصل هذه الرسالة وتحتفظ بها وأن عائلتها 
توارثتها جیلا بعد جيل حتی الت إليها وأنها ورئت معها وصية بألا تتصرف فیها إلا 
إلى حاکم مسلم . وقد انتقل إليها الدکتور عز الدين ابراهیم الستشار الثقاني لدولة 
الامارات - وهو عالم مصری ۔ وأجری على الرسالة كافة الاختبارات العلمية ثم 

2 ا صحيحة استنادا إلى الآتي : 

۱- نص الرسالة هو الذي ورد في معظم کتب ا حدیث والتاریخ . 

۲ - الفحص الختبري أثبت أن الخطاب مکتوب على جلد دباغته بدائية وأقل 
إتقانا من دباغة القرن الثاني للهجرة كما يتضح من القارنة بالوثائق المحفوظة 
بالتحف البريطاني . 

اك اوت الأشعة فوق البنفسجية تغلغل الحبر وقدمه . کیا أثبتت عذرية الجلد 
تا اند کر کب عل سراق جا کی 

ا ات التحلیل الکهاوی آن ابر معروف بشدة ترسیبه وهو ما یفسر وضوح 
الكتابة حتی .الان ٠‏ وهومن نفس نوع الحبر الستخدم في کتابة رسائل مسيحية 
معاصرة للرسالة . 

قام ۲۳ بهذه الا يعات دکتور رید أشهر متخصص ذز فى الجلود وقد قرر أن الجلد 
عمره ألف سنة على الأقل . 
ولابن شھاب''' الزهري رواية تتمم ما لم يشهده أبو سفيان قال « حدتني 


(۱) محلة روز اليوسف ۲۶۰۱ - ۱۹۷۶/7/۱۷ - ٦٢‏ جادي الأولى ۱۳۹۶ 
)٢(‏ ین نر فوع سط ن اسحق عن [ محمد بن مسلم] بن شهاب 


۱۳۸ 


أسقف للنصاری آدرکته في زمان عبد اللك .بن مروان آنه آدرگ ذلك من 
رسول الله لا وأمر هرقل وعقله . قال فلماقدم عليه کتاب رسول اد 
بن خليفة أحذه هرقل فجعله ین فخذیه وخاصرته . ثم کتب إل رجل برومية [روما] 
كان ثرا من العبرانية ما یقرآونه بذکر له آمره ویصف له شأنه وتخبره عا جاء منه . 
نم سار هرقل من بيت القدس فلم يبلغ مص حتی جاءه جواب صاحب رومية . 
ا الذى کنا ننتظره لا شك فيه فاتِمہ وصّدّقه » . 
فأمر هرقل ببطارقة الرع | [قادة ا چیش] فجمعوا له في دسكرة [بناء بالقصر 
ا ن ارام کاو [أغلقت] ثم اطلع عليهم من 
علي له وخافهم على نفسه . وقال : يا معشر الروم إني قد جعتکم بر > انه قد 
آتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره ونجده في 


(۱) عهد عبد اللك بن مروان 1۸۵ - ۷۰۵ م . 
(؟) جاء عن برنابا على لسان السیح « ... آما من خصوصي فاني قد أتيت لأهيىء الطریق لرسول الله 
الذي سيأتي بخلاص العالم . ولکن احذروا أن تسوا لأنه سيأتي أنبياء كذية کثیرون يأخذون 
كلامي وينجسون إنجيلي . حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه . أجاب يسوع : إنه 
لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنین حينا يبطل إنجیلی ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمنا » في ذلك 
الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء يعرفه أحد ختاری اللہ وهو 
سیظهره ھا وسياتي بقرة عظیمة عل الفجان ویبید عبادة الأْصنام من العلم » واني أبن بدلك 
لأنه بواسطته سيعلن ویجد اللہ ويظهر صدقي وسيتتقم من الذين سیقولون أني أكبر من إنسان . 
الحق أقول لكم أن القمر سيعطيه رقادا في صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه . فليحذر العالم أن ينبذه 
لأنه سیفتك بعبدة الأصنام . فان موسی عبد اللہ قتل اكثر من ذلك كتيرا ولم يبق يشوع على المدن 
التي أحرقوها وقتلوا الأطفال لأن القرحة الزمنة يستعمل ها الكي ٠‏ وسيجيء بحق أجلي من سائر 
الأنبياء وسيوبخ من لا يحسن السلوك في العالم وستحیی طربا أبراج مدینة آبائنا بعضها بعضا . فمتى 
شوهد سقوط عبادة الأصنام إلى الأرض واعترف بأني بشر كسائر البشر فالحق أقول لکم أن نبي الله 
حينئذ يأتي . [انجيل برنايا الفصل ۷۲ ص . ۱۳۰] . 
کا قال « .. حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذى خلق كل الأشياء لأجله الذي سيأتي من 
الجنوب بقوة وسیبید الأصنام وعبدة الأصنام وسینتزع من الشیطان سلطته على البشر وسيأتي ب رمة 
اللہ لخلاص الذین اتون بد مسیگون می تھی لان اکا( اتسیل نایا الل 145 


۱۳۹ 


كتبنا . يا معشر الرم . هل لكم في الفلاح والرشد وأن یثبت ملککم ؟ فهلموا نتبعه 
ونصدقه فتسلم لنا دنیانا واخرتنا . 

فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا آبواب الدسكرة ليخرجوا منها فوجدوها قد 
أغلقت . فقال « کروهم عل » وخافهم على نفسه [إن هم خرجوا على ذلك] فقال 
« يا معشر الر م ٠‏ إني قد قلت لکم المقالة التي قلت لانظر كيف صلابتکم على 
دینکم هذا الأمر الذی قد حدث . وقد رأبت بت منکم ایآ به » . فوقعوا له 
کات واب الدسكرة ففتحت طم فانطلتا . ( آ ی ) 

هذا ما کان من أمر هرکلیوس مع قواد جيشه » فیاذا كان جوابه على دحیة ؟ 
ول الرواۃ"' إن هرقل قال لدحية بن خليفة حين قدم عليه یکتاب رسول الله 
لا « ويحك . وله إني لاعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذي كنا ننتظره ونجده 
في كتابنا . ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته . فاذهب إلى صفاطر 
الأسقف فاذكر له آمر صاحبكم . فهو والله أعظم في الروم مني وأجوز قولاعندهم 
مني فانظرما يقول لك » . 

فجاءه دحية فأخبره با جاء به رسول الله فا إلى هرقل وبا بدعوہ إليه . 
فقال صفاطر « صاحبك واه نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتبنا باسمه » . ثم 
دغل حالف ا قله ہا راس فا شا ا0 ساسا لاعت 
فخرج على الرمم وهم في الكنيسة فقال : 

« يا معشر الروم . إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى اللہ عز وجل 
وإني أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن أحمد عبده ورسوله » . 

فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فضر بوه حتى قتلوه . فلما رجع دحية إلى هرقل 
فأخبره الخبر قال « قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا . فصغاطر واللہ كان أعظم 


عندهم واجوز قولا مني . 


(۱) الطبری ۲ کعن ابن حميد عن سلمة عن محمد , بن اسحق عن بعض أهل العلم . 


۱:۰ 


كان هذا هو جواب هراکلیوس الأول ملك الروم على دحية بن خليفة الكلبي . 
وني روایات۲ أن هرقل کتب جوابه إلى النبي و فأتاه رسول هرقل وهو في 
تبوك . ولکن هذه الروایات لم تفصح عن نص الرسالة ولا عن فحواها . ولکن 
الذی لا نرتاب فيه أن ذلك اللك لم یکف عن متابعة آخبار النبي وا وانتشار 
دعوته وقيام دولته واتساع رقعتها واشتداد شوكتها . ولا بد أيضا أنه كان یتابع أخبار 
حروب الردة ثم خروج السلمین لغزو العراق مع مطلع العام الثاني عشر . ولعل ذلك 
الغزو قد بث في نفسه مشاعر متناقضة . فإن غزو السلمین لدولة الفرس كان من 
شأنه أن ينحه شيئا من الاطمثنان حیث لم يكن یتصور أن یغزو السلمون القوتین 
العظيمتين معا في ان واحد . ولکن اکتساح السلمین العراق في تلك السهولة التي 
تمت بها لا بد قد اثار قلقه إلى ابعد مدی . 

وف تاریخ دمشق « وكان هرقل قد بعث رجلا من غسان إلى النبي ڪا بنظر 
إلى ۲۳ صفته والی علاماته . إلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة بين کتفیه . وسأله 
فإذا هو لا يقبل الصدقة . فوعی آشیاء من حال النبي وق ثم انصرف إلى هرقل 
بذکر ذلك له ء فدعا قومه إلى التصدیق به فأبوا حتی خافهم على ملکه » . ذلك 
الذي ذکرت الروایات الشار إليها أنه حمل رسالة هراکلیوس إلى النبي ہگ . 


ماف خاک 4٩۷‏ اشنا اوت بن سی انا آبوعل اي فآ یکی بن الها 
عبد اللہ بن احمد . نا سریج بن يونس عن کتابه نا عباد بن عباد الهلبي عن عبد الله بن عثمان بن 
خنيم عن سعيد بن أبي راشد مولي لآل معاوية . 

و ۶۱۹/۱ آخبرتنا أم الجتبي فاطمة بنت ناصر 

قالت قری۔ على ابراهيم بن منصور أخبركم أبو بكر بن المقرىء قالا أنا ابو يعلى الموصلي تنا حوثرة 
بن آثرس . نا ماد بن سلمة عن عبد الله بن عتبان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد . 

۱ آخیرنا آبو القاسم بن الحصين . آنا ابو علي بن المذهب » أبنا أبو بكر بن مالك ء تا عبد 
اللہ بن أحمد . نا آبو عامر بن حوثرة بن الأشرس . أملاه علي قال أخبرني ماد بن سلمة عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ابي راشد . 

(۲) ابن عساکر ٦١٦/١‏ في سند إلى الواقدي عن ۱۶ من شیوخ سماہم بأسائهم ثم قال وغيرهم من 
الثقات . 


وفي نفس الحين الذي كان هراکلیوس يقابل أبا سفيان ويستقبل دحية , کان 
شجاع بن وهب الأسدى يسلم رسالة النبي كلا إلى النذر بن ا حارث الغساني في 
وی لہا الین اتبع الهدى وامن به . إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده 
یھ لی لك کان ۵ 


فقرأه شجاع عليهم فقال النذر« من ينزع عني ملكي ؟ آنا سائر إليه ! » 
فلما بلغ ذلك النبي گا قال « باد ملكه » 


ولا تحنل ال خباز- هه ولاف أن الحارث سار إلى النبي أو أنه قام بأى عمل 
هجومي اللهم الا وقوف عرب الشام إلى جوار الروم إبان الفتح . 
خيبر وفد کڪ 

وني بقية شهر الحرم "۲ من العام السابع للهجرة خرج رسول الله نیا إلى 
خيبر - شمالی الدينة وتم تطهيرها من النفوذ البهودی وانتزاع حصونها من قبضتهم . 
لم تكن معركة خیبر مع مشركي العرب ولا كانت مع الروم بالشام ولکن كان الیهود 
أعداء للمسلمين يغدرون بهم كلها سنحت هم بادرة ولم یکن من التصور أن يغزوا 
السلمون الشام وهذه القلاع لليهود قائمة شهالي الدينة تعج بقاتلیهم . لقد کان 
فتح خیبر خطوة جادة وهامة نحو الشام . 


وبسقوط خیبر قذف اللہ الرعب في قلوب بهود فدك فبعنوا إلى رسول اللہ پا 


(۱) الطبري ۱۵۲/۲ عن محمد بن عمر الواقدی . 

(۲) وضع الطبری فتح خیبر ضمن الأحداث الكائنة سنة سبع وقال خرج الیها رسول الله ہللا في بقية 
المحرم [۹/۳] وذكر ابن هشام عن ابن اسحق أن الخروج إلى خيبر كان في بقية شهر محرم سنة سبع 
[السيرة النبوية ۳۲۸/۴] وذهب المقريزي إلى أن غزوة خيبر كانت في شهر صفر سنة سبع يصادف 
يونية 774 وقال إن الجمهور على أنها كانت سنة سبع وأنه تقل عن الامام مالك انها كانت سنة 
منت راد بف ابن حزم [امتاع الأسماع ۹۔ ۳۹۰] وقال ابن سعد أنها كانت في جمادی الأولى سنة 
سبع [الطبقات ۱/۲ - ۷۷] 
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خريطة رقم (۳) - مؤتة - القیاس 


۵ 
۳۱ 


دون أن يزحف علیهم یصالونه على أداءجزية له مقدارها نصف ثار فدك . 
)۱( 
فقبلها" ' منهم . 


ذات آطلاح موقع بأطراف الشام من وراء وادي القری لم نستطم تحدید مکانه 
بدقة على الخريطة ء غير أنه بلا ريب كان في نواحي موته كا بفهم من الأحداث 
التالية . وقد ذكر الرواة أخبارها مقتضبة . وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثهان . 
بعث ۲۳ رسول اللہ پیا کعب بن عمبر الغفاری ”° من كبار الصحابة في 
خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات اطلاح من آرض الشام فوجدوا جعا کبیرا 
من قضاعة على رأسهم رجل اسمه سدوس فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا ہم 


. ابن ہشام ۳۵۳/۲ عن ابن اسحق‎ )١( 
. السيرة النبوية ۰۲۱/۶ ابن ہشام عن ابن اسحق‎ )۲( 
الطبري ۲۹/۳ عن الواقدی و ۱۵۷/۳ عن ابن اسحق ۔‎ 
ابن عساكر ۳۸۷/۱ قال آخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصارى . أنا ابو محمد الحسن بن‎ 
علي الجوهري . انا أبو عمر محمد بن العباس . أنا عبد الوهاب بن أبي حية أنا محمد بن شجاع نا‎ 
... محمد بن عمر [يعني الواقدی] حدثني محمد بن عبد اللہ عن الزهری قال‎ 
وأخبرنا أب القاسم بن السمرقندي انا ابو الحسين بن النقور آنا أبو طاهر المخّص ابنا رضوان بن‎ 
امد نا امد بن عبد الجبار نا يونس بن بكير عن ابن اسحق ۔‎ 
۳٣٣ المقريزى‎ 
الطبقات الكبرى ۱/۲ ۔ ۹۲ قال آخبرنا محمد بن عمر [الواقدی] حدثني محمد بن عبد الله عن‎ 
. الزھری‎ 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو الاسود عن عروة . وذكره ابن‎ ۷۶۲۹ - ۲۸٢/۳ الإصابة‎ 
اسحق عن عبد الله بن أبى بكر.‎ 
۲۷/۳ الاستيعاب‎ 
. 1:۷۲ - ۸۵/٤ أسد الغابة‎ 
نسبة إلى غفار بن مُلَيْل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة لیسوا من قريش [جهرة انساب‎ )۳( 
. و ٤٤٣ا وکانوا من أعراب ما حول المدينة‎ ۱۸١ العرب‎ 


۱: 


ورشقوهم بالنبل . فلما رأى ذلك آصحاب النبي کل قاتلوهم أشد القتال حتى 
قتلوا » فأفلت منهم رجل كان جريحا ني القتلى . وني بعض الروايات أن الذي أفلت 
كان كعبا نفسه . فلا برد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول اللہ و فأخبره . وشق 
ذلك على رسول اللہ وهم بأن يبعث إليهم حملة تأديبية ولكن بلغه أنهم قد ساروا إلى 
موضع آخر. لم يكن بعث کعب وأصحابه للغزو وإنما كان للدعوة وقوبل الدعاة 
بالسيف والنبل حتى استشھدوا . 
مؤنة © 

بسبب ما وقع لكعب بن عمير وصحبه وبسبب حادث آخر مشابه به أرسل 
النبي ہللا هذا البعث إلى مؤتة . فقد أرسل النبي گل الحارث بن عمير الأزدي 
أحد بني ُب إلى هرقل . ولعله كان يحمل إليه رسالة أخرى بعد أن أبلغه دحية بن 
خليفة با كان أمره معه . وتذكر بعض الروايات أن الرسالة كانت إلى ملك بصری ۰ 
ونذهب إلى أنه لا خلاف ولعلنا نذكر أن رسالته السابقة إلى هرقل التي بعثها مع 
دحية إنما سلمها إليه عن طريق ملك بصرى أيضا . ولا نزل الحارث مؤتة تعرض له 
شرحبیل بن عمرو الغساني وسأله « ا + > كال الشام » . قال « لعلك من 
رسل محمد ؟ » قال « نعم , آنا رسول رسول اللہ » . فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه 
فضرب 2 عنقه صبرا . ولم یقتل لرسول اللہ کل مبعوت قط سواه فاشتد ذلك 


(۱) الطبری ۳۱/۳ عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبیر عن 
عروة بن الزبير . 
السيرة النبوية ۳۷۳/۶ عن ابن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ۔ 
امتاع الاسیاع ۳۶۶ 
زاد العاد ۱۵۵/۲ 
ابن عساکر ۳۸۸/۱ - ۶۰۱ بأسانيد كثيرة . 
(۷) ابن عساکر ۳۸۹/۱ آخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي , ابنا ابو محمد الجوهري ٠‏ ابنا ابو 
عمر بن حيوة انا عبد الوهاب بن أبي حية ثنا محمد بن شجاع الثلجي نا محمد بن عمر [الواقدي] 


حدثني ربيعة بن عثمان عن عمر بن ا حکم 


عليه . ومعنى هذا مع حادث كعب بن عمير أن باب الدعوة إلى شمال شبه الجزيرة 
يُصفق بالسيف , فلم يكن بد من فتحه ولو بالسيف . 

ولكن كعادتهم يقول الكاتب فیلیب ۲) حِنَّى « .. وكان الغرض من هذه الغارة 
غل ما را اکا رل له اغب الضاعة وكاق الي قد بيك سان يضري 
من أجل أن یعود منها إلى الذين اعتنقوا الاسلام مجددا بغنائم ذات بال بينها 
السيوف الشرفية المفضلة التي كانت تصنع في تلك النواحي » وجاء في الامش 
[راجع ياقوت ..] . فرجعنا إلى ياقوت في كتابه معجم البلدان . وهو الذي يعنيه 
فيليب حتى فإذا به « وقيل موته من مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف وإليها 
تنسب المشرفية من السيوف » . ولم يذكر قط أن الرسول الذي قتل كانت مهمته 
الحصول على غنائم من هذه السيوف فلزم التنويه . 

في شهر جمادى الأولى ۸ ه سبتمبر 778 م بعث النبي و هذا الجيش إلى 
الشام الذى اشتبك مع الروم في مؤتة من أرض البلقاء بالشام وهو موقع متقدم کنیرا 
إلى الشمال ويقع قريبا من البحر الميت إلى الشرق من قسمه الجنوبي على اثني 
عشر ميلا من أذرح . كان جيش المسلمين ثلاثة الاف يقوده زيد بن حارئة فان 
أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الہ بن رواحة . فلما نزلوا معان من 
أطراف الشام بلغهم أن هرقل قد نزل ماب أمامهم من أرض البلقاء في مائة ألف من 
الروم وقد انضمت إليه العناصر العربية التي تداهنه من قبائل لخم وجذام وبلقين 
وبهراء وبلى من قضاعة فى مائة الف اخرى يقودهم مالك بن رافلة احد بني إراشة 
من بل . وأقام المسلمون في معان لیلتین يتداولون أمرهم ثم اختاروا أن يمضوا إلى 
المعركة ولو كانت غير متكافئة . فإن الرجوع دون معركة كان من شأنه الإبقاء على 
مسالك الشمال مغلقة أمام المسلمين . أما خوض المعركة ‏ مهما كانت نتائجها ‏ فمن 
شأنه أن يغير الوقف , حين تعلم هذه القبائل أن المسلمين لن يسكتوا على قتل 


(۲) تاریخ سورية 1/7 


١5 


دعاتهم وبعوتيهم عن استعداد أن یقاتلوا من أجل :ذلك ران ییعثوا البهم 
جیوشهم فان الأمر بختلف ولن یکون هرقل معهم بجيشه في كل مرة . لقد کان 
السلمون ینشدون الشهادة فمضوا إليها . ظ 

فلا کانوا بتخوم البلقاء لقیتهم جموع هرقل من الروم ومن والاهم من العرب في 
مشارف من قری البلقاء . ثم دنا العدو وانحاز السلمون إلى قرية مؤتة وبها كانت 
المعركة . واستشهد القادة ۲۳ الثلائة الذين عینهم رسول الله و حتى الت القيادة 
إلى خالد بن الولید فانسحب بالجيش انسحابا ناجحا موفقا . وقتل في العركة مالك 
بن رافلة قائد العرب العملاء الوالین للروم ولم برد أي ذكر يفيد تواجد هرقل بها 
عا يعني انه لم شهدها . 

وكان أمر النبي جر إلى المسلمين أن يذهبوا إلى حيث قتل رسوله إلى هرقل 
الحارث بن عمير وأن يدعوا القوم إلى الاسلام فإن أجابوا كان بها وإلا فالقتال . 
وأوصاهم « لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا متعزلا 
بصومعة . ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء » . 

من رأي.الكاتب « فيليب حِنّي ۳ أن تيماء وكذا غزوة تبوك بعدها لم 
تکن الا غارلات ريد لا ترام يج کا مدعل يد خلاف را سیعتا الاستا 


العقاد إلى الرأى بأن هده الحملة إلى مؤتة لم یکن یراد بها تحطیم قوة الدولة الرومانبة 
أو فتح بلاد الشام الواقعة تحت سلطاتها » ويقول العقاد 29 بعد ذلك : 


« قد بقع في الخاطر أن الروم علموا سیر جيش المسلمين فأعدوا هذه الجحافل 
الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة في مدى الأيام التي مضت من خروج المسلمين 


. ما زال قبر جعفر بن أبي طالب بؤتة حتى اليوم‎ )١( 
. السيرة النبوية ۳۸۱/۲ عن ابن اسحق‎ )٢( 

(۳) تاريخ سورية 0/۲ 

(۶) عبقرية خالد . 


إلى بلوغهم آرض معان . وهو خاطر بعيد جد البعد لا هو معلوم من صعوبة جمع 
ا چیوش وتسييرها في مثل هذه السرعة ولا یبدو من ضخامة هذه ا جححافل بالقیاس 
إلى القوة الاسلامية التي مهدوا للقانها ولم يكن لیفوتهم أن يعلموا بحقيقتها لو أنہم 
تلقوا الخبر بخروجها من راها . 

والأرجح أن هرقل إا كان في جموعه هنالك في زيارة الشکر التي نذرلل أن 
يدها إذا هو ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الکبری الذي لوه معهم بوم 
فتحوا بيت المقدس . وربا كان هرقل قد بارح بيت المقدس في ذلك ا حین وتخلفت 
جيوش ركابه لأداء هذه الفريضة معه أو للقيام بمراسم الحفاوة في تلك الزيارة 
التاریخیة » .اه . 

ونحن إذا تأملنا هذا الرأى وجدنا آن هرقل کان نی بیت لیے کا شك 
أن بنا - في شهردي الحجة عام ۷ ه حین وفد عليه دحية بن خليفة الكلبي في 
حين كانت موقعة مؤتة في شهر جمادي الأولى عام ۸ ه . بعنی أنه كان بين الحدثين 
خمسة اشهر . فهل مكث هرقل في بيت القدس كل تلك الفترة في أدائه لصلاته ؟ لا 
92 +0 

حين آنهزم الر وم آمام الفرس شمت كفار مكة بالمسلمین فنزل مطلع سورة الرع 

کا سا ر الروم في بضع سنين ویتحدی المشركين بذلك فراهن آبو بكر إیانا منه 
با أنزل على محمد ا . فلا حدث هذا وتم للروم النصر وكسب آبو بكر الرهان 
وطالت أعناق السلمین ی ا اي 
آوج قوته حنمل مده وانتصاره ؟! کیف ولاذا ؟! 


الذي نراه أن جيش السلمین لم خرج من الدينة إلى وجهته لیقاتل الرو . 
وإغا كان هدفهم الدعوة آیضا وابلاغ الرسالة . ولسائل أن يسأل « آیکون تبلیغ 
الرسالة بجيش قوامه ثلاثة آلاف ؟ » ولکن جواب السوال یکمن فيا وقع لکعب بن 
عمير الغفاری وصحبه وللحارث بن عمير الازدی ولعل د في أوامر الرسول یا ما 


۱:۸ 


يلقى هذا الضوه ویزیل شبهة الغموض ... أن یدعوا القوم إلى الاسلام فان أجابوا 
فبها والا فالقتال . فتح الطریق الغلق كان هو الهدف وکان الذین آغلقوه قوم من 
قضاعة . ومن غسان وکان على هرقل والرم معه أن یعتبروا تعرض شرحبیل بن 
عمرو الغساني لحامل رسالة النبي إلى هرقل عدوانا على سلطانهم هم ولکن مرة 
أخرى بغمض هرقل عينيه عن الق ویژثر الجاملة » وما دام عرب الشام یداهنونه 
على حساب الحق الذي يراه فلیجاملهم أيضا على حساب ال حق الذي تبين له 
وليكسبهم إلى جانبه من الآن للمعارك اللاحقة التي لا شك كان يتوقعها ویتنباً بها . 
وما ذكرناه عن الشام وماذا كانت تعني عند المسلمين لم يكن هرقل يجهله . 

هذه واحدة .. والثانية أن المسلمين كانوا يؤمنون بالنصرانية وبنبوة عيسى بن 
مریم عليه السلام فإذا ما انمزم التصارى أمام المجوس فلا شك أن ذلك كان يسوء 
إخواتهم المسلمين » وحين يرفضون رسالة النبي التي بعثها إليهم مع دحية ومع 
شجاع بن وهب فهذا شأنهم ولا إكراه في الدين قد تبین الرشد من الغي » اما حين 
لا يقفون عند الرفض بل يتعدون ذلك إلى التهديد بغزو المدينة ثم لا يقفون عند 
حدود التهديد فيعدون على وفد النبي بذات اطلاح ويقتلون مبعوثه إلى 
هرقل ويكون الروم في ذلك وعملاژهم من عرب الشام بعضهم لبعض ظهيرا في 
صدهم عن سبيل الله > هنا وطبقا لشر بعة الاسلام يجب الجهاد في سبيل اللہ وتطيب 
الشهادة . ان الاسلام دين الدعوة إلى الله وقد قوبل الدعاة بالقتل ٠‏ وني منطق 
الاسلام - خلافا لنطق المسيحية ‏ أن السیف بقابله السیف وطذا كان بعث مؤتة . 


ذ ات السلا سل 
بعث رسول الله لا عمرو بن العاص - وکان حدیث عهد بالاسلام - على 


سرية إلى ماء يقال له السلسل بجذام من أرض بني عذرة وراء وادي القری بینها 
وبين الدينة عشرة أيام [حوالي ۰ كيلومترا] وکان ذلك في شهر ادي الاخرة 


(۱) اجاع الرواة وخالف ابن اسحق ققال كانت قبل مؤتة . 


۱۹ 


عام ۸ ه ۔ اکتوبر 1۲۹ - فقد علم ۲ رسول اللہ ميل أن جعا من قضاعة قد 
تجمعوا بریدون أن يدنوا من أطراف الدينة » وكان ذلك تهديدا آثر رسول الله پیا 
أن يبادره . فعقد لواء آییض لعمرو بن العاص وجعل معه راية سوداء وبعثه في 
ثلاثمائة من وجوه الهاجرین والانصار فیهم عامر بن ربيعة وصهیب بن سنان وأبو 
الاعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن آبي وقاص وأسید بن حضير 
وعباد بن بشر وسلمة بن سلامة وسعيد بن عبادة وكان معهم ثلاثون فرساً ء وأمره 
أن يستعين بن ير به من قبائل بل وعذرة وب وكانت أم العاص بن وائل 
جد:عمروامراة من بلى فأراد رسولالله أن يستألفهم بعمرو. فكان عمرو يسير 
الليل ويكمن النهار فلا اقترب من القوم علم أن جمعهم كثير فنزل قريبا منهم عشاء 
وهم شاتون في ليلة باردة . فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا فمنعهم حتى 
لا يرى عدوهم قلتهم . وشق ذلك عليهم حتى كلمه بعض المهاجرين فغالظه عمرو 
لات مر ارک ناح بقع نگم قم قال و عال ساس 

وبعث عمرو إلى رسول الله رافع بن مكيث يستمده فبعث إليه ابا عبيدة بن 
الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث معه وجوه الهاجرین والأنصار فیهم آبو بكر 
وعمر ورافع بن عميرة الطائي وعوف بن مالك الاشجعي وأمره أن بلحق بعمرو وأن 
یکونا جمیعا ولا ختلفا . فلا هم آبو عبيدة أن يم السلمین قال عمرو« فا قدمت 
عل مددا ولیس لك أن تؤمني وأنا الأمير » . قال آبو عبيدة « لا ولكني على ما أنا 
عليه وأنت: على ما أنت عليه » وكان رجلا لينا سهلا حسن الخلق عینا عليه أمر 
الدنيا . فقال عمرو« بل أنت مددلی » فقال أبو عبيدة « يا عمرو إن رسول الله 


٩۵ الطبقات الكبرى ۱/۲ ۔‎ )١( 
زاد العاد ۱۵۷/۲ قال الامام امد حدثنا محمد بن عدی عن داود عن عامر.‎ 
. 1۲٤/٣ السيرة النبوية‎ 

الطبری ۳۱/۳ . 

ابن عساكر ٥١٤/٤‏ 2*۷ بأحد عثر إسنادا . 

امتاع الاسماع ۲ , 


۱5۰ 


پا قال لى لا تختلفا وانك إن عصيتني أطعتك » قال « فإني الأمير عليك » قال 
« فدونك » . فصلى عمرو بالناس وقادهم . 


وسار عمرو بالحملة حتی نزل بلاد بل ودوخها إلى آقصی آرضها وبلاد عذرة 
وبلقین وکان كلا انتهی إلى موضع بلغه أنه قد كان به جمع فلا سمعوا به تفرقوا . ثم 
رجع عمرو وبعث عوف بن مالك الأشجعي بریدا إلى رسول الله بأ خبارهم وعودنهم 
0 

0 ۹ ۳۶9 قال : 

« إني لأؤمر الرجل على القوم وفیهم من هو خير منه لأنه أيقظ عينا وأبصر 
با حرب » . 
تبوك 


كانت في آول رجب") ۹ھ ۱۵ اكتوبر ١١١‏ م في حر" شديد بعد أربعة 
عشر شهرا من عملية موتة . فقد جاءت الأخبار من الشام أن الروم قد جمعوا جموعا 
كثيرة وأن هرقل قد دفع إلى جنده أرزاق عام مقدما وأن العناصر العربية الموالية له 
من قبائل لخم وجذام وغسان وعاملة قد انضمت إليه وان هذه الجموع قد تحرکت 
فنزلت مقدماتها البلقاء وعسکروا بها في حين آقام هرقل بحمص . جاءت هذه 
عتارم ایال کاو شی سی الصا ات وت اود لایس 


(۱) امتاع الأسماع ٤٤١‏ و٤٦٦‏ 
ابن عساکر 4۱۳/۱ آخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الباقي . آنا ابو محمد الجوهرى » انبا ابو عمر بن 
حيويه نا عبد الوهاب بن أبي حیة » نا محمد بن شجاع ۰ نا محمد بن عمر[الواقدی] عن آربعة عشر 
راو ذکرهم بأسماٹھم ثم قال وغير هؤلاء قد حدثني من لم آسم ثقات وقد کتبت کل ما حدثوني . 
فتوح البلدان ۷۱ . 
(۲) بالرغم من أن تبوك كانت في شهر اکتوبر ٩۳۰‏ وذات السلاسل كانت في اکتوبر ۱۲٩‏ فان الرواة 
یذکرون أن تيوك كانت في جو شدید الحرارة وذات السلاسل كانت في شتاء بارد ولعلها كانت من 
مفارقات الأحوال ال حویة ۔ 


الت للاتجار . ویذکر القريزي أن ذلك الخبر کان مدسوسا على السلمین حیت 
قال « ... ولم یکن ذلك . إنما ذلك شيء قیل هم فقالوه » .. وکان [هرقل] في موضعه 
0 یتحرگ ولم یوجف وکان الذي خبر النبي لا عن تعبتة أصحابه ودنوه ألى آدنی 
الشام باطلا لم برد ذلك هرقل ولا هم به » . ولعل المقریزی أن يكون قد أخذ ذلك 
عن رواية للواقدی (۲۱ ٠‏ وقد أوردها ابن عساكر تکاد تكون بنصها 

وقد عرفت هذه العملية بغزوة العسرة لأن السلمین کانوا فى شدة من ا حال 
و بالغ الحرارة . سار النبي بالمسلمین وكانوا ثلاثين ألفا فيهم عشرة 
الاف فارس واثتي عقر آلف مز + واستبان حین بلغ توك آن لیس للریم جموع بها 
فأقام بضع عشرة ليلة وقيل عشرین , > بعث أثناءها خالد بن الوليد نی أ 0 
عفر رون فا الجندل ففتحها ٠‏ وصالحه أهل أيلة [على خليج العقبة 
باه وجرباء وأذرح على أ اداء الجزية . وكذلك أهل مَقَنا وکانوا یہودا > ثم زجع 
باصحابه إلى المدينة فبلغها في رمضان EY‏ 


بعث أسامة 


وبعث رسول اللہ لا آسامة بن زيد بن حارثة على جیش المسلمین إلى 
حيث قتل 7٦‏ واصيكاية 5 غزوة مؤنه واه آن بغار على ا بالسراة ناحية 
البلقاء وقبل إلى أبل الزيت بنفس الجهة وعقد له لواء في آخر یوم من صفر ١١‏ ه 
۸ مایو ٩۳۲‏ م ء ولكن مرض الرسول يكل الذي قبضہ اللہ له فيه فتأخر خروم 
ا چیش حتى هلال ربيع الآخر ۱۱ ه ۲۷ يونيد ٦٦٦‏ . 


)١(‏ ابن عساكر ٦٦٦/٦‏ ۔ 
(۲) امتاع الأسباع ۵ . ولم نستطع تحديد موقع أبنى ولا الحمقتين على الخريطة . ولکنهیا کیا يبدو من 
تخوم مؤتة وقد حددنا موقع مؤتة . 
ابن عساکر ٦۳١/١‏ قال اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي . انا ابو الحسين بن النقدر, انا ابو 
طاهر الخلص . انا ابو بكر احمد بن عبد الله بن سيف بن سعيد نا السري بن يحيى بن السری , 
نا شعیب بن ابراهیم يم التيمي . نا سيف بن عمر التميمي » نا ہشام بن عروة عن أبيه عروة . 


۱۰ 


تلك البعوث للدعوة أو لفتح أبو ابها لم تكن خبطا في اضواء . فقد کان 

الاسلام قد خطا على طريق الشمال ‏ كما كان يسلك كل فج في شبه الجزيرة - 

فدخل قلوب البدو فیا بين المدينة حتى ما نعرف الیوم 1 سیت 

حتى أقام للمسلمين سلطانا سياسيا رغم تبعية قطاع كبير من تلك الجهات رسميا 

للدولة البیزنطیة . 

ذكرنا أن أهل تبالة ورش قد أسلموا من غير قتال فأقرهم رسول الله وليل 
ولكن كان ما زال با من غير المسلمين فجعل على كل حالم بتبالة وجرش دينارا 
وولى أبا سفيان بن حرب على جرّش . وأسلمت بطون من قضاعة » وكانت قضاعة 
شعبا” عظيا لهم ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق كا كانوا في أيلة وجبال 
الكرك إلى مشارف الشام » وكان الروم قد استعملوهم على بادية العرب هناك . وقد 
عرف عنهم أنهم كليبين 2 ا جر وب آشداء > وانتشرت النصرانیة في بعضهم کا 

اسلمت بطون منهم فولی علبهم رسول اه 3 : 

١‏ امرژ القیس بن الأصبغ الكلبي من بني عبد اللہ » على بني کلب من 
قضاعة , 

۲ - وعمرو بن الحکم على القين من بهراء من قضاعة وقد كانت منازل بهراء شمالي 
منازل بلى من ینبع إلى عقبة أيلة مجاورین للبحر الأحمر . وقد انحازت بهراء في 
غزوة موتة إلى هرقل ۸ ه ثم قدم وفد منهم عام ٩‏ ه من ثلائة عشر رجلا إلى 
7 

. قوق الوائلي على سعد هذيم من بني أسلم من قضاعة آیضا‎ RTI 


فلا كانت الردة : 


. معجم القبائل العربية القدية والحديئة‎ )١( 


۱۰۳ 


ارند وديعة ۲ الکلیی:قیمن ازو می کی کلب رت ارو الس عل 
إسلامه . وارند رُمَيّل بن قطبة القيني فیمن انضم إليه من بني القين وبني عمروء 
نت عمو ین الک علق انلائد: 

وارتد معاوية بن فلان فيمن آزره من سعد هذيم . 

٦‏ واا وا درا شو خو عا انول ال 

لاپ ابو کر ال دی الف و ان فرع ال ك اة 
الحسين بن على » فسار إلى وديعة ليتولى أمره . 

وكتب إلى عمرو بن الحكم فتصدی لزمیل . 

كا كتب إلى معاوية العذرى [ أو العدوی] 2 شأن ردة معاوية بن فلان فأقام 


ی 9 جس وت الاف يسرع السير على طريق ذى المروة 
ووادی القری في انجاه ۳ وابل الزيت من نواحي مؤته ء حتى إذا توسط مواطن 
فضاعه توقف يسيرا وبعث فرسانه لینهضوا الثابتین منهم على اسلامهم ویعینونهم 
على من ارتد . وهرب الرتدون إلى مکان بعید .. إلى دومة الجندل فاجتمعوا بها حول 
وديعة الكلبي . لم تكن دومة الجندل من آهداف جيش أسامة ولا على طريقه . فا 
أن عادت إليه خیوله حتی مضی بجيشه إلى الحمقتين فأغار علیها وکان بها بتو 
الضبَيْب من جذام وبنو خیلیل [ آوحیلیل أوحليل] من لخم فهزم مَنْ هناك حتی آبل 
في إغارة شديدة سریعة وسبی وحرق بالنار منازهم وحرثهم ''' ونخلهم حتی صارت 
أعاصير من الدخان وأجال الخيل في نواحيهم وقضى يومه في تعبئة ما أصابوا من 
غنائم ثم الم یقم ونا کر راجعا من مساء بومه حتی قدم وادی القری في تسع كيال 


(۱) الطبری ۲۶۳/۳ عن عبید عن عمه عن سیف بن عمر . 

وس ش س عن أبي عمرو عن زید بن أسلم . 

ابن عساکر ۶۳۲/۱ عن سیف بن عمر بنفس إسناد الطبری . 
(۲) الطبقات الکبری ۱۳۷/۱/۲ 


١65 


ثم قدم المدينة سالا غافا وقد غاب عنها خمسة وثلائین يوماً وقيل غاب شهرین 
واياما . ونظرا للظروف التي سادت حينذاك بانتشار الردة وتهديد المدينة فإننا غيل 
الى أن نات ولا يك عريصا عل شرغة افو سرت “ريهز الفزل الازل.. 

وكان هرقل بحمص حين بلغه ما صنع أسامة بعملائه من العرب النازلين 
بأطراف امبراطوريته . فدعا بطارقته وقال هم « هذا الذى حذرتکم فأبيتم أن تقبلوه 
مني . قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم 
تتكلم [تجرح] » وأشار أخوه ثيودورس [والصادر العربية تدعوه تذاق] بأن يبعث 
حامية ترابط ۲۷ بالبلقاء . وأخذ هركليوس بشورة ثيودورس فدعم قواته على الحدود 
وبعث قوة ترابط بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت جيوش الفتح . ولسنا نشك في 
ان هرقل قد ايقن حينذاك ان المسلمين لن يكفوا حتى ينتزعوا الشام من يده . 

واضح مما سبق أن جيش أسامة لم يقض على ردة بطون قضاعة ولم يكن 
ذلك من هدا وخا ولک تی نوفا جاتو با جلي ال راع فك کات 
حين خرج من المدينة حيث كان ضر ورة حربية يلزمه القيام بها ء ذلك هو إجلاء 
مرتدى قضاعة عن طريق الشام . فلو آنهم بقوا في مواطنهم لازداد الخطر على المدينة 
بصورة مخيفة ء وقد اجتمع مرتدو عبس وذبيان وكانت منازهم إلى الشمال من المدينة - 
حين ابتعد اسامة بجيشه وزحفوا يريدون غزوها وكانت قضاعة من ورائها هي 
العمق الاستراتيجي لما . فلوأن قضاعة قد ازرت عبسا وذبيان في زحفها لساء مركز 
الدينة أعا سو . 

لم پذکر الرواة ذلك من الأسباب التي دعت آبا بكر أن يصر على |نفاذ بعث 
أسامة حين نصحه أصحابه أن يبقيه بالمدينة خوفا من تهديد المرتدين . ولكنه احقال 
(۱) ابن عساکر ۶۳۹/۱ أخبرنا أبو بكر الفرضي . أنا أبو محمد الجوهري . أنا ابو عمر بن حيوية . ثنا 

عبد الوهاب بن أبي حية ء نا محمد بن شجاع نا الواقدی » قال فحدئني هشام بن عاصم عن النذر 


بن جهم . 


۱۵۵ 


لا نراه بعيدا على فکر لاح في الحرب مثل فکر آبي بكر » فكان جوابه « أنا أحبس 
جا بعتهم زسول اله ية ؟! لقد اجترأت على أمر عظيم ! والذى نفسی بيده لأن 
تيل علي العرب أحب إل من أن أحبس جیشا بعنهم رسول اللہ يك . امض يا 
آسامة دق جیشلك الذی آمرت به نم اغز حیت آمرك رسول الله گلا من ناحية 
فلسطین وعلی آهل موتة فإن اللہ سيكفي ما ترکت ۲ ... » وكأن آبا بكر لم يكن 
محرد متأدب مع رسول الله ويل بإنفاذ آمره بعد وفاته . ولکنه آراد أن يثبت للصحابة 
أن الصواب كان فیا رأى رسول اللہ والخير فيا آمر به . إن مضی أسامة نحو البلقاء 
من حدود الشام لا بد كان له أثره فى تخويف بطون قضاعة التي ارتدت من أن تفكر 
في الزحف جنوبا . فإنهم لو فعلوا لكان جيش أسامة خطرا داهیا خلف ظهورهم بعود 
إليهم في أي وقت . ولذلك کان رد فعلهم أنهم اختاروا الفرار إلى بعيد ... إلى دومة 
امندل . 

لقد كان بعث أسامة حلقة تربط بين العملیات ا حربیة في عصر النبوة وبين 
عملیات القضاء على الردة في عهد آبي بكر . بل وأبعد من ذلك كان حلقة بربط هذا 
وذاك با تلى من عملیات استهدفت فتح الشام . 


(۷) ابن عساکر ۶۳۳/۱ حدثنا آبو الحسن علي بن السلم الفقیه لفظا . أنا ابو القاسم على بن محمد بن 
أبي العلاء أنا ابو محمد عبد الله بن عنمان بن القاسم ۰ أنا ابو القاسم علي بن يعقوب بن أبي 
العقب . انا ابو عبد الملك امد بن إبراهيم القرثي . نا محمد بن عائذ . نا الولید بن مسلم عن عبد 
الله بن طبعة عن أبي الاسود عن عروة . 


الباب الرابع 


خمسة جيبو سن 


التجھیز لفتح الشام 


كانت وفاة رسول الله یل فى شهر ربيع الأول ۱۱ ه ء واستغرقت عمليات 
القضاء على الردة ذلك العام حتى منتهاه . ومع الخيوط الأولى للعام الثاني عشر من 
المجرة كان خالد بن الوليد یزحف فى ثانية عشر ألفا إلى العراق . اما احداث فتح 
الشام فقد بدأت بعد ذلك بقليل . كانت جيوش المسلمين بالعراق تسير من نصر 
إلى نصر تقتطع أجزاءه من آیدی أكاسرة فارس من بني ساسان . وجاءت رسل 
خالد بن الولید تتری من العراق إلى آبي بكر بالدينة بانتصارات السلمین هناك .. 
جاء زر بن کلیب بانتصارهم فى ذات السلاسل [محرم ۱۲ ه] ثم جاء سعید بن 
النعمان بانتصارهم في الذار [أول صفر ۱۲ ه] ثم جاء جندل العجلي في انتصارهم 
بالوفة [۲۲ صضر ۱۲ وبانتصارهسم + ال ور ها ضا 
فرعيل بن ا پافصازعرق انشا ۲۸ص 135و باعصار اکر فاق كل 


)١(‏ لم يذكر الرواة أن شرحبيل بن حسنة جاء بفتح أمغيشيا والحيرة . ولكن روى سیف عن سهل بن 
يوسف عن القاسم بن محمد [الطبرى ۳ أن شرحبيل قدم وافدا من عند خالد بن الوليد 
فندب أبو بكر معه الناس . وباستعراض يوميات حملة خالد بالعراق [الطريق إلى المدائن] نجد 
الرسل الذين بعنهم خالد فى المناسبات السابقة ولا بد أن شرحبیل قد وفد في مناسبة تالية وأوها فتح 
الحيرة وهي التي نرى توقيتها مناسبا لتوقيت عمليات الشام .وبا بعد ذلك من انتصارات خالد 
بالعراق متأخرة زمنيا عن أن ن تدرك بشرحبیل عمليات الشام فى وقت يتلاءم مع أحداثها إذ أ ن أوها بعد 
الحيرة هو فتح عبن التمر في ۱۱ رجب بعد أربعة أشهر من فتح الحيرة . 


1۹ 


ما سبق وهو فتح الحيرة في شهر ربیع الأول ۱۲ ه . وني تقدیرنا أن شرحبیل قدم 
الدينة في ۲۷ ربیع الأول ۱۲ ه ۱۱ يونية ۱۳۳ . ولم تقنع همة آبي بكر والمسلمين 
معه بذلك وافا اتجھت آنظارهم إلى القوة العظمی الثانية التي كانت تقتسم السيطرة 
على العالم العروف حینذاك مع الفرس ... إلى الروم . 


(١) 

رؤیا شرحبيل 

وكان أبو بكر يفكر فى فتح الشام قبل أن یطلع على ذلك آحدا , وجاءه 
شرحبيل بن حسنة فجلس إليه فقال « يا خليفة رسول الله وه . أتحدث نفسك 
أنك تبعث إلى الشام جندا ؟ » 

فقال « نعم , قد حدئت نفسي بذلك وما أطلعت عليه أحدا . وما سألتني عنه 
إلا لشیء » . قال « أجل . إني رایت يا خليفة رسول اللہ فیا يرى النائم كانك قشي 
نی الناس فوق خْرْتَفة من الجبل [الأرض الغليظة لا يستطاع أن يُنى فيها] ء ثم 
أقبلت قشي حتى صعدت قَنَة من القنان العالية فأشرفت على الناس ومعك 
أصحابك . ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى آرض سهلة دمثة فيها الزرع والقرى 
والحصون . فقلت للمسلمين : شنوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم بالفتح 
والغنيمة . فشد المسلمون وأنا فيهم معي راية . فتوجهت بها إلى أهل قرية فسألوني 
الأمان فأمنتھم . ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح اللہ لك وألقوا 
إليك السلم . ووضع الله لك مجلسا فجلست عليه . ثم قيل لك يفتح الہ عليك 
وتُنصر فاشكر ربك واعمل بطاعته . ثم قرأ « إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت 
الاي خلون 3 دين اللہ آفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . ثم 
انتبهت ) . 
(۱) ابن عساكر ۶4۱/۱ آخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی , انا ابو على محمد بن محمد بن ا حمد بن 
السلمة , آنا ألو الحسن علي بن امد بن عمر بن حفص المامي » انا ابو علي محمد بن علي بن ا مد بن 
الحسن بن الصواف . نا ابو محمد الحسن بن علي القطان . نا اسماعيل بن عیسی العطار حدثني ابو 


فقال له آبو بكر« نامت عيناك . خيرا رأيت وخبرا يكون إن شاء الله . ثم 
قال : بشرت بالفتح وِنَعَيْت إلى نفي » . ثم دمعت عینا آبو بكر وقال « آما 
الشرشفة التي رأیتنا نى علیها حتی صعدنا إل القنة العالية فأشرفتا علی الناس . 
فإنا نکابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة ویکابدونه . ثم نعلو بعد ویعلو امرنا . واما 
نزولنا من القنّة العالية إلى الارض السهلة الدمنة والزرع والعیون والقرى وا حصون 
بنا نتزل إلى آمر آسهل‌ما كنا فیه من الخصب والعاش . وأما قولي إلى السلمین 
شنوا على اعداء الله الغارة فاني ضامن لکم الفتح والغنيمة فان ذلك دنو المسلمين إلى 
بلاد الشرکین وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التي تقسم هم وقبوطم . 
أا الان التي کانت معلك فتوجهت بها إل قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنو 
فأمنتهم فانك تکون أحد آمراء السلمین ویفتح اللہ على يديك . وأما الحصن الذی 
فتح اللہ لى فهو ذلك الوجه الذی یفتح الله لى . وأما العرش الذي رأيتني عليه 
جالسا فان اللہ یرفعنی ویضع ا مشرکین . وقال اللہ تبارك وتعالی « ورفع آبویه على 
العرش » . وأما الذی آمرني بطاعة الله وقرأ على السورة فانه نعی ال نفسي . وذلك 
أن الب الا نمی ا إل نفسه جين رلت e‏ السورة وعلم د e.‏ 
إليه » . ثم سالت عيناه فقال « لامرن بالعروف ولأنهين عن المنكر ولأجهدن فيمن 
ترك أمر الله ولأجهزن الجنود إلى العادلين [المشركين] باللہ فى مشارق الأرض ومغاريها 
حتی یقولوا الله أحد أحد لا شر يك له » أو.يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . هذا 
آمر اللہ وسنة رسول الله يكل . فإذا توفاني اللہ عز وجل لا بجدني الله عاجزا ولا 
وانيا ولا فى واب المجاهدين زاهدا » . 

يقول أصحاب هذه الرواية : فعند ذلك مر الأمراء وبعث إلى الشام البعوث . 


وللأزدى ۲۲ رواية عن هذه الرؤيا . قال : قبل أن ينطلق يزيد من المدينة جاء 
شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر فجلس إليه ثم قال « يا خليفة رسول الله » رأيت 


(۱) الأزدي ۱۶ حدثني محمد بن يوسف عن ثابت البنانی عن انس بن مالك . 


۱۳۱ 


فها يرى النائم کانك في جماعة من المسلمين كثيرة وكأنك بالشام ونحن معك . إذ 
استقبلنا النصارى بصلبها والبطارقة بکتائبها وانحطوا عليك من كل حدب وشرف 
کا السیل . فاعتصمنا بلا اله إلا الہ وقلنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل . ثم نظرنا 
فادا نحن بالقرى وا حصون من ورائهم وعن ايمانهم وعن شائلهم . وإذا نحن برجل 
قد آتانا حتى نزل على شاهقة في الجبل . ثم أخرج کفه وأصابعه فإذا هي نار . ثم 
إنها خبّت فصارت رمادا . ثم نظرنا إلى ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقهم وجموعهم 
فإذا الأرض قد ساخت بهم . فرفع الناس رؤوسهم وأيديهم إلى اللہ ربهم يحمدونه 
ویجدونه ویشکرونه . ثم انتبهت » . فقال له آبو بکر « نامت عينك . هذا بشرى 
من الله عز وجل وهو الفتح إن شاء الہ لا شك فيه وأنت أحد آمراني . فإذا سار 
يزيد بن أبي سفيان فأقم ثلانا ثم تس للمسير» . 
فو مجلس الشورو 
۰ ربيع الأول ۱۲ - ١١‏ يونيه ٦٦٦‏ 
دعا أبو بكر مستشاریه عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرهن بن 
عوف وسعد بن أي وقاص وبا عبيدة بن الجراح وعبد الله بن 5 أوفى الخزاعي 
ووجوه المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدرا ومن غيرهم فاجتمعوا لديه . فقال 
« إن الله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه ولا تبلغ الأعمال جزاءها . فله الحمد 


كثيرا على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم . وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى 


(۱) الازدی ۱ حدثني الحارث بن كعب عن عبد اللہ بن أبي او الخزاعي [وکانت له صحبة , وكان 
شاهدا] . 
ابن عساكر ٤٤۳/١‏ قال أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . آنا ابو علي بن السلمة . انا ابو 
الحسن ا حمامي . انا ابو علي بن الصواف . نا أبو محمد القطان . نا اسماعیل العطار. حدثني اسحق 
بن بشر , نا ابن اسحق عن الزھری , حدثني ابن كعب . عن عبد الله بن أبي آونی الخزاعي قال . 


۱-۹ 


الاسلام ونفی عنکم الشیطان . فليس یطمع في أن تشركوا بالله ولا أن تتخذوا ها 
عو فالعرب اھ أنه واحدة بنو آب وأم . 

وقد آردت أن استنفرکم إلى الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين ویجعل اللہ کلمته 
العلیا مع أن للمسلمين في ذلك ا حظ الوافر . فمن هلك هلك شهيدا وما عند اللہ 
خير للأبرار. ومن عاش عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على اللہ عز وجل ثواب 
المجاهدين . 


e 
E 

« الحمد له الذى بخص با لحبر من يشاء من خلقه . والله ما استبقنا إلى شيء 
من الخير الا سبقتنا إليه وذلك فضل الله يؤتيه من شاه واللہ ذو الفضا لفضل العظيم . قد 
واه اد لقاءك طدا الرای الذى ذکرت فا قضی الله | آن يكون ذلك حتى دکرته 
الاو فقن ےت اماي ال سین الخاد سرپ الوم الیل ق آئن اطقیل 
وابعث الرجال تتبعها الرجال وا منود تتلوها ا حنود » فإن الله عز وجل ناصر دینه ومعز 
الاسلام وأهله ومنجز ما وعد رسوله ¢( . 1 

وقام عبد الرحمن بن عوف فقال 


« با خليفة رسول الله . إنها الروم وبنو الأصفر . حد حديد وركن شدید , 
وواللہ ما أرى أن تقحم ا خیل علبهم اقحاما ولکن تبعث الخيل فتغیر في آدنی 
آرضهم . ثم تبعٹھا فتغير ثم ترجم إليك . فإذا فعلوا ذلك مرارا اضر وا بعدوهم وغنموا 

من أرضهم فقووا بذلك على قتاهم . ثم تبعث إلى أقاصي آهل الیمن والی ربيعة 
وس سی رك اج فا لف عراسي E‏ ييه فل 


غْرْ وهم غيرك ¢« ۔ 


وس 


ثم جلس وسکت الجتمعون بقلبون الامر . فهذان راان آحدهیا لعمر بن 
الخطاب بأن يبعث وحدات من الفرسان ومن الشاة فى حشد متلاحق . لقد كان هذا 
هو أسلوب عمر الذی اتبعه بعد ذلك في فتوح العراق حين آل الامر إليه . آما عبد 
٭ال من بن عوف فله رای اخر لعله قاسه على ما كان في العراق ايضا . فان الحملات 
التي اتجهت إلى العراق لفتحه قد سبقتها إغارات على أطرافه”" قام بها المثنى بن 
حارثة الشیبانی وسويد بن قطبة الذهلى أكسبت المسلمين معرفة بالأرض ومرانا على 
ال ان اش امه ما مھ فهو رید ار يبدا كن لقم ات 
بخطوات ممائلة قبل الاقتحام على امبراطوریفطا من بأسها الشديد ماها . أن يبدأ 
بإغارات على أطراف الشام قبل أن يدفع بحشده الكبير إلى أعاقها . 

وعاد 2 بكر يفتح باب النا 

« مادا( "* ترون » رمکم ا۶ 

وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 
گا ثم قال « رأيي أنك ناصح [مخلص] لأهل هذا الدين » عليهم شفيق . فإذا 
رأيت رأيا علمتهم رشدا وصلاحا وخيرا فاعزم على إمضائه غير ظنين [تتناوله 
الظنون] ولامتهم » . 

فقال طلحة والزبیر وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وا حاضر ون 

« صدق عثمان فها قال : ما رأيت من رأى فأمضه فانا سامعون لك مطيعون 
لا نخالف آمرك ولا نتهم رأيك ولا نتخلف و مرن ۹ 

ونظر أبو بكر فرأی عليا صامتا فصاح به 

« ما تری با ابا احسن ؟ 


(۱) الطریق الى الدائن ۲۰۵ و ۲۱۹ . 
(۲) الازدی بالاسناد السابق . 
ابن عساكر 88/١‏ باسناده السابق . 


قال « أرى أنك مبارك الأمر ميمون النقیبة . وأنك إن سرت إليهم بنفسك أو 
بعثت إليهم نُصرت إن شاء الله » 

فقال ابو بکر شر افش رین فی این علت هذا 5 » 

قال : سمعت رسول اله َو يقول « لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من 
ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين » . 

قال اف رك سیکا اھ وها اشن لیے القن سو قي سرك الله 
فى الدنيا والآخرة » . 
أبا بكر لم يكن يسأل عن ذلك فقد خرج بالنتيجة التي كان يريدها وهي موافقة 
مستشاريه على مبداً فتح الشام في حين كانوا قد بدأوا بالفعل فتح العراق . 
دعوة الو التطوع 

وانفض الاجتاع فخرج أبو بكر إلى الناس وقام فيهم فحمد اللہ واثنى عليه 
وذكره با هو أهله وصلی على النبي َيه ثم قال 

« أا الناس . إن الله قد أنعم عليكم بالاسلام وأعزكم بالجهاد . وفضلكم 
بهذا الدين على أهل كل دين . فتجهزوا غباد الله إلى غزو الروم بالشام . فإني مؤمر 
عليكم أمراء وعاقد هم عليكم . فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم . ولتحسن نيتكم 
وسيرتكم وأطعمتكم . فان اللہ مع الذين اتقوا والذين هم حسنون » لقد كان آبو بكر 
فى الاجتاع الأول متبعا لقوله تعالى « وشاورهم فی الأمر. فإذا عزمت فتوكل على 
لله » وكان في خطابه إلى الناس يأمرهم بقوله تعالى « وأطيعوا اللہ والرسول وأولى 
الام بدك 4 

وسكت الناس . يقول الرواة « فوالله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم لما 
بعلمون من كثرة عددهم وشده شوكتهم » . فقام عمر بن الخطاب رمة الله ورضوانه 


عليه فقال « يا معشر المسلمين > ما لكم لا تجیبون خليفة رسول الله إذا دعاكم ما 
محییکم ؟ 57 إنه لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا اق 

فقام عمرو بن سعيد فقال « يا ابن الخطاب أولنا تضرب الامنال أمثال 
المنافقين ؟ فما منعك ما عبت علينا فيه أن تبتدىء به ؟ » 


فقال عمر « إنه يعلم أني أجيبه لو يدعوني وأغزو لو زين » . 

قال عمرو بن سعيد « ولكن نحن لا نغزو لكم . إن غزونا فا نغزو لله » . 

فقال عمر « وفقك اللہ فقد أحسنت » . 

فقال أبو بكر لعمرو« اجلس رحمك اله فان عمر لم یرد با سمعت أذى مسلم 
ولا تأنيبه . إنما أراد پا سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد » . 

فقام خالد بن سعيد فقال «صدق خليفة رسول الله ويل . اجلس ابن 

أخي فجلس عمرو واستمر خالد يقول « الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذی بعث 

محمدا چنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فان الله 
و بانج یت رو وہہ 
مخالفين لك ولا متخلفین عنك وأنت الوالي الناصح الشفيق . نتفر إذا استنفرتنا . 
ونعطيك إذا أمرتنا ونجيبك إذا دعوتناء . 


ید ابو بو بكر وقال له « جزاك اللہ من أخ وخلیل خبرا . فقد ففف ت رتفا 
وهاجرت محتسبا وهربت بدينك من الکفار لكي بطاع ال ورسوا له وتکون کلمة الله 
هی العلیا .. 7 تنك امير انان ں فتیسره رحمك اللہ » . [أي تیسر للخروج وتجهز له] . 
وتجهز خالد بن سعيد بأفضل العدة ثم رجع إلى آبي بكر وعنده الهاجرون 


کت ٠‏ فسلم على أبي بكر ثم قال له « وله لثن أَخِرّ من خالق 
لجبل الرتفع] أو تخطفني الطير فى افواء بین السیاء والارض أحب ال من أن 


۱۹۹ 


أبطىء عن دعوتك أو آخالف آمرك . فواللہ ما آنا في الدنيا راغب ولا على البقاء فيها 
بحریص . وإني آشهدکم آني وإخوتي وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيس في 
تیل اقب فال الشرکن آبدا حتی بهلکهم اللہ أو غوت عن آخرنا » . 

فقال له آبو بكر خيرا ودعا السلمون له بالخير وقال له آبو بكر« إن ما نرجو 
آن تکون من نصحاهء ای عباده باقامة کتابه واتباع سنة نبیه ک6ا 

قد بتبادر إلى بعض الأذهان أن تفاصیل ذلك ا حوار بين الخليفة وبين 
أصحابه زائد عن حاحة البحث 0 ولكن عمدنا إلى ایراده حتی یجس تلك الروح 
التي كانت تسود بينهم وحتی نواکبهم فی خطواتهم ومسيرتهم وساراتهم من أول 
الموضوع إلى اخره ¢ لنحس نفس احاسسهم ونشعر ذات مشاعرھم ونعیشس معهم 


۱۷ 


لهاء خاله ین س ۲ ربيع الآخر ۱۲ ھ ۱۸ يونيه ٩۳۳‏ 
3 ی هت 
خرج خالد بن سعيد وإخوته وغلمانه ومن تبعه من اهل بيته . فکان ۲۳ ومن 


)١(‏ كان خالد بن سعيد أمويا بالنسب فهو خالد بن سعيد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي . وأمه كانت أم خالد بنت حباب بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة من بني ثقيف [أسد الغابة 
۵ وهو الذى فيل إليه . وقد ذهب ابن سعد إلى أنه غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة [الطبقات الکبری 707/1/4] . 

وكان خالد من أوائل المسلمين إسلاما قيل إنه كان ثالث أو رابع أو خامس من أسلم [الطبقات 
الكبرى 1۹/۱/۶] قال خالد أسلمت قبل عل لکن كنت أفرّق أبا أحيحة [يعني والده] ولا يفرق 
آبا طالب » [الاصابة ]۲۱٦۷‏ فحين عرف بإسلامه كان أبوه يسبه ويضر به بالعصا حتى يكسرها على 
رأسه وحبسه 7 القوت وأعطشه . وهاجر اطجرة الثانية إلى الحبشة ومعهأمراته أميمة بنت خالد بن 
أسعد اللنزاغية قولات له تام اعد سد ران آمة واشتهرتٍ ےا خالد ومشت وتكلمت وهي 

با حیشة وصاحب خالد في هجرته هذه آخوه عمرو وکانت معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية 
فماتت بالحبشة . [السيرة النبوية ۳۹۰/۳] . وأقام الهاجرون .عند نجا سے رات 
[الطبقات الکبری ۱۳۹/۱/۱) e‏ انر وخه ا ن خالد بن سعيد هو 

وکیلها وقبض عنها مهرها من النجائى [الطبقات الکبری 59/8 عن الواقدی] . 

ا اخوانه ققدموا عل التبي ولا سنة سیع وهو بخیبر 
ٹیو علوي نمو سد بسن بسي اليف سب 
وكان له في غزوة الطائف دور فريد في التاريخ الحربي لعهد النبوة . ذلك أن النبي ہل أرسله إلى 
تحرس ام ار الأردن بالشام فعاد منها بمنجنيق ودبابتين لتساعد في فتح حصون الطائف . وبعد 
فتح مكة بعث رسول اللہ يا سراياه وأمرهم أن يغيروا على من لم بسلم فخرج خالد بن سعيد فى 
ثلانمائذ إلى عرنة [امتاع الاسماع ١٤٤‏ و 10۸] . 

وکان خالد من کتاب النبی یلا الذين يكتبون له الرسائل وقد احصینا من روايات ابن سعد 
عنس وتان تیا خالد للنبي إلى القبائل وكلها مذكورة بنصوصها [الطبقات الکبری ۲۳/۲/۱ . 
۵ ۳۰. ۳۳, ۳۶, ٢٢۔٦ ۱۹/۱/٤-۱۸/‏ وامتاع الاسماع 48۱] . وقد ری رسول اللہ بَا 
فى بد خالد خاتما من حديد منقوش بالفضة « محمد رسول الله » فاخذه لنفسه فهو الخاتم الذى کان فى 
ٍ00 ۸۵۸ عن الفضل بن دكين عن اسحق عن سعيد] ثم بعث النبي مايا 
خالد بن سعيد عاملا على صدقات اليمن . كما استعمل أنخاه عمرو بن سعيد على تهاء وخیبر وقرى 
عرينة وأخاه أبان على البحرين . فتوق رسول اللہ و وهم عماله على ما ذکرنا . 


۱۹۸ 


کے ی ھجت اما ایض بي يكن کرو او یک لالة فتاب نا لكان 
6ه الا سس ساس اس ای ی ات 
امرش 

وعقد آبو بكر لواء 229 لخالد بن سعید فكان آول لواء عقده حرب الشام . 
فأخذ عمر بن الخطاب يقول لابي بكر « أتؤمره وقد صنع ما صنع وقال ما قال ؟ 
بقصد مكنه شهرين لا يبايع أبا بكر وتحریضه عليا وعثمان وبني عبد مناف على أبي 
بكر و فى شأن الخلافة وذلك بعد قدومه من عمالته للنبي 5 على صدقات اليمن وقد 
كره أن يلي لأحد عملا بعد رسول الله فاستعفی (۲۳ أبا بكر فأعفاه . وظل عمر ينهي 
أا بكر عن تولية خالد ین سعید ویقول « اس لول واه لت ا ود ۱ 
ولقد كذب كذبة لا بفارق الأرض مُذْلٴ بها وخائضٌ فیها فلا تستنصر به .. إنه 
رجل فخور يحمل آمره على الغالبة والتعصب » . كذلك کان عمر يطلب من أبي 
ےا ددع ماد بش تعر اراي ب اض زان 
بعض امر خالد بن سعيد وعصاه في بعض إذ عزله عن قيادة امیش ولکنه جعله 


(۱) ابن عساکر ۶40/۱ آخیرنا آبو القاسم السمرقندی . انا ابو علي بن المسلمة , انا ابو الحمسن 

و ےت انا اساعیل السطار , حدتني اسحق بن 
كا ای ای عن الزهری . حدئني ابن كعب عن عبد الہ بن ابي بى أوفی الخزاعي قال . 

۱۳ بن شبة قال حدئنا على بن محمد [المدا: ی اي بو ی 
بن عیاض بن جعدبة . وغسان بن عبد ا حمید . وجويرية بن آسماء عن مشيختهم . 

لطبرى ۳۸۷/۳ عن ابن حميد عن سلمة عن ابن بن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن 

عمرو بن حزع] 

مر ۲۵۸/۲ رر اجس 

البلاذری ۱۲۸ عن آبي 

لازدی قال حدثني Eee‏ الخزاعي 


متفقون في الرواية ویکمل بعضهم بعضا . 
(۳) الازدی ۷ پاستاده السایق . 
)٤(‏ روا في الأمر رود نظر فيه ولم بعجل [ مختار الصحاح] يعني أنه لا يتروى في الأمور. 


۱۹۹ 


e‏ و آن بنزل وا احتياطية . وف تقديرنا أن ذلك كان حوالی 
* وبع الان ۱۲ ه ۱۸ بو ۱۳۳ ,في حين عصاه في عزل خالد بن الوليد.. 


لم یکن عزل خالد بن سعيد عن قيادة جيش فتح الشام عن ضعف من ابي 
بكر آمام عمر ولکنه بلا ریب كان قد اقتنع با قال عمر - وقد كان ذلك رأى على بن 
ابی طالب أيضا - بدلیل أن ابا بكر تھ عرزل الت بن سد بول یعون بعالك بو 
الوليد . لقد اقتنع بعزل الأول ولم بقتنع بعزل الثاني . 


عزل ابو بكر خالد بن سعيد وق رواية أنه بعث إليه أبا أروى 0 الدوسي 
لاخذ اللواء الذى عقد له فلقيه بذى المروة فاسترده منه وورد به إلى أبى بكر » ولكن 
رواية اوق ۳" تذهب إلى أن استرداد اللواء وتولية یزید بدلا من خالد كان بالدينة 


وارسل أبو بكر إلى كل کا 
بزید بن ابی سفیان . 


وأبي عبيدة عامر بن الجراح . 


. الطبری ۳۸۸/۳ س ش س عن مبشر بن فضيل عن جبير بن صخر‎ )١( 
سری سی او ال‎ TAA لس رین‎ E وا بد سي لصيل‎ 
ذكره العقيلي في الضعفاء وقال کوفی مجهول بالنقل لا يصح إسناده [لسان‎ ] ۷۰۵۳ - ۳ 
. ]11/۱۳/۵ الميزان‎ 
الطبری ۳۸۸/۳ س ش س عن أبي اسحق الشيباني عن أبي صفية التيمي تيم شيبان . وطلحة‎ 
. عن المغيرة . وحمد بن أبي عثمان‎ 
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقدني . آنبا أبو الحسين بن النقور ء أنا أبو طاهر‎ 20١/١ ابن عساکر‎ 
. المخلص . أنا ابو بكر بن سيف ء س ش س . عن الاسناد السابق للطبری‎ 
البلاذری ۱۲۸ عن أبي مخنف لوط بن حیی]‎ )۲( 
. ابن عساکر ۶۵۳/۱ فى إسناد إلى الوليد بن مسلم . انا صفوان بن عمروعن عبد الرهن بن جبير‎ )۳( 
. الأزدى ۷ قال حدئني ا حارث بن كعب عن عبد الله بن آبي اوفی الخزاعي‎ )٤( 


۱۷۰ 


و 

وشرحبيل بن حسنة . 

فجاءوا إليه . فقال لهم « إني باعنکم فی هذا الوجه ومؤمركم على هذه الجنود . 
وأنا موجه مع كل رجل منکم من الرجال ما قدرت عليه . فإذا قدمتم البلد ولقیتم 
الجنود واجتمعتم على قتاهم فأمیرکم آبو عبيدة بن الجراح » وان لم يلقكم أبو عبيدة 
ومعتکم حرب فأميركم ریما ین ابی سفيان » . 


فانطلق الأمراء فتجهزوا هذه الهمة . غبر آننا لا نجد معاذ بن جبل بعد ذلك 
من قواد جیوش فتح الشام ولکن نجده ار ات امک مسا 
وراح السلمون بسعون إلى العسکر فیتضمون إليه العشرة والعشرین والثلاثين 
والأربعين وا شمسین إلى المائة فى کل يوم حتی اجتمع منهم جع . 

لقد کان تصرف آبی بكرأ بدع ما كان . وإن دل فإنما يدل على فطنة ونظر في 


کان خالد بن سعید آمویا . فلیا عزله آبو بکر ولی مکانه بزید ین آبي سفیان 
وهو آموی آیضا . ونذهب إلى أن ذلك الاعتبار كان مقصودا حفظ التوازن في توزیع 

السئولیات . كذلك حقق أبو بكر من الزاوية الاستراتيجية آهدافا ثلاثة . 

١‏ لقد کان خالد بن سعید فیمن معه بتهاء قوة مقيمة فی عقر دار الردة التي تم 
التضاء علیها قریبا من الدينة عاصمة الدولة . تأمینا لای انتقاض من هذا 
النوخ فى تلك البقعة الحساسة . ۱ 

۲ - وهي قوة متقدمة تجاه الشام تؤمن الطريق إليه لما عسى أن بأتي من امبراطورية 
الروم کرد فعل حتمل لغزو السلمین لامبراطورية الفرس وما قد یتبع ذلك من 
استشعار الروم لخطر الدولة الجديدة الناشئة في شبه جزيرة العرب , او نتيجة 
للمعلومات التي قد تصل إلى الروم عن استعداد آبي بكر الصدیق لغزو 


۱۷۱ 


مستعمرتهم في الشام . وسواء کان رد الفعل ذاك في صورة تحرلد ا چیش الرومي 

او نی صورة تحربض الرم وبعنها القبائل العربية الموالية هم من بني غسان 

وجدیر بالذکر أن هذا وذاك قد حدث بالفعل 
۳ - تعتبر تلك القوة قاعدة فى في العمق الاستراتيجي لجزيرة العرب سواء من جهة 

0 الردة في أي مکان فیها أو بالنسبة ین 0 الذى تقدم 

نحو العراق 

کورچ ایو يكن ذات یوم ۲۳ ونه كثيرون من اصحابه حتی جاءوا المعسكر 
فرأی عده حسنة من الیل وعدة ارب ولکنه لم بطمئن إلى عددهم آن بواجهوا 
٠ 1‏ فقال لأصحابه : ماذا ترون فى هؤلاء ؟ آترون أن نشخصهم إلى الشام في 

العدة ؟ 

فقال عمر: ما أرضى هذه العدة لجموع بني الآ 

فأقبل أبو بكر على أصحابه فقال لهم 0 

قالوا : نحن نرى أيضا ما رأى عمر . 

كان جيش المسلمين حينذاك نانی9 ' عشر ألفا مع خالد بن الوليد بالعراق 
كلهم من بني عدنان من ربيعة ومضر فيا عدا ألفا من طبیء من قحطان 809 
نجد . فلم تکن ایس عثلة حتی ذلك این ی جیوش السلمین والیمن کا 
بسكنها بنو قحطان وهم شطر العرب إن ن لم یکونوا اکثر الشطرین عددا . ولذلك اتید 
ابو بكر إلى أن يبعث إلى أهل اليمن لیدعم بهم جيش فتح الشام . 


س 


۱1 الازدی بنفس اسناده السابق . 
(۲) الطریق إلى الدائن ۲۱۰ . 


۱۷ 


وسالة الو امل اليمن 
« بسم اللہ الرحمن ۲۲ الرحیم . 

من خليفة رسول لله َي إلى من قرىء عليه كتابي من الومنین والسلمین 
من اهل الیمن . 

سلام علیکم . فإني أحمد الیکم اللہ الذى لا إله الا هو . آما بعد . 

فان اللہ کتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ینفرو اخفافا وثقالا وقال جاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبیل اللہ . فالجهاد فريضة مفروضة وئوابه عند الله عظيم . 
وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام . وقد سارعوا إلى ذلك 
وعسكروا وخرجوا » وحسنت في ذلك نيتهم . وعظمت فی الخير حسبتهم . فسارعوا 
عباد الله إلى فريضة ربكم وإلى إحدى الحسنيين . إما الشهادة وإما الفتح 
والغنيمة ء فان الله لم برض من عباده بالقول دون العمل . ولا يترك أهل عداوته 
حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب أو یؤدوا الجزية عن بد وهم صاغرون . 


حفظ الله لكم دينكم وهدى قلوبكم وزكى أعمالكم ٠‏ ورزقكم أجر المجاهدين 
الصابرين . والسلام عليكم » . 


کان فی حوالى ٦‏ ربيع الثاني ۱۲ ه ۲۰ يونية ۱۳۳ . 


حشود ألیمن 


پروی اب 7 بن مالك ما كان من آمر رسالة آبي بکر ای شعب ان 


. بأسناده السابق‎ ٥٤٥/٤ ابن عساكر‎ )١( 
. الازدى بإسناده السابق‎ 
. الأزدى ۹ عن محمد بن يوسف عن ثابت البناني عن آنس بن مالك‎ )۲( 


۹۷۴۳ 


قال : « آتیت أهل اليمن جناحا جناحا وقبيلة قبيلة أقرأ علیهم کتاب أبي بكر . 
ودا فرعت می فرادند فلت 

اف راقو أن لا ال الا اش راع دا سيد ورو 

بسم اللہ الرهن الرحيم . آما بعد 

فاني رسول خليفة رسول اللہ ياه ورسول المسلمين إليكم . ألا واني قد 
ترکتهم معسکرین ليس هنعهم من الشخوص إلى عدوهم الا انتظارکم . فعجلوا إلى 
إخوانكم . رحمة اللہ علیکم آها السلمون . 

فکان کل من أقرأ عليه ذلك الکتاب ويسمع مني هذا القول بحسن الرد عل 
ویقول نحن سائرون وكأنا قد فعلنا » حتی انتهیت إلى ذی ۲۳ الکلاع . فلا قرأت 
يؤخر ذلك وأمر بالعسکر . فأ برحنا حتی عسکر وعسکر معه جموع كثيرة من آهل 
اليمن وسارعوا . فلا اجتمعوا إليه قام فيهم فحمد اللہ وأثنى عليه وصلى على النبي 
نم قال : 

«آیها الناس . إن من رحمة الله إياكم ونعمته علیکم أن بعث فيكم رسولا 
وأنزل عليه کتابا فأحسن عنه البلاغ فعلمکم ما يرشدكم ونهاکم عما یفسدگم حتی 
علمکم ما لم تکونوا تعلمون . ورغبکم فى الخير فیا لم تکونوا ترغبون ہ ثم دعاکم 
إخوانكم الصالحون إلى جهاد الشرکین واکتساب الأجر العظیم . فلینفر من آراد 

وربا کان أنس على رأس وفد ولم يكن وحده نی سفارته تلك إلى الیمن . فا 
كان لفرد أن يبلغ جميع زوایا الیمن جناحا جناحا وقبيلة قبيلة فى مهمة عاجلة » ولقد 


كان انس يتحدث في بعض اجراء روایته بصيغة الجمع . وفي تقدیرنا آن انس بن 
)١(‏ واسمه ایفع [الازدی ۱۱] 


۱۷ 


مالك بدأ رحلة العودة من اليمن فى حوالی التصیف مه ضا او اھ وانه 
بلغ الدينة فى ۱۱ رجب ۱۲ ه . 

قال أنس عن ذى الکلاع : فنفر بعدد من أهل الیمن كثير ون وقدموا على 
أبي بكر » فرجعنا نحن فسبقناه بأيام فوجدنا أبا بكر بالمدينة » ووجدنا ذلك العسكر 
قبله على حاله ووجدنا أبا عبيدة يصلي بأهل ذلك العسکر . 

وفی حوالي ١1١‏ رجب ۱۲ ه قدمت بر على أبي بكر ومعها نساؤها 
وأولادها . ففرح أبو بكر بمقدمهم فلا راهم أبو بكر قال « عباد الله . ألم نكن 
نتحدث فنقول إذا أقبلت مير تحمل أولادها ومعها نساؤها نصر الله المسلم وخان 
المشرك ؟ فأبشروا آها السلمون قد حتاءكم التضر » . 

ونی حوالی ۲۱ رجب ۱۲ ھ جاء قيس بن هبيرة بن مکشوح الرادی وکان 
من فرسان العرب في الجاهلية ومن آشرافهم وأشدائهم ومعه جع كثير من مذحج ۲ 
فيهم الحجاج بن عبد يغوث حتی أتى أبا بكر . فسلم عليه ثم جلس إليه فقال لابي 
بکر « ما تنتظر بعنة هذه الجنود ؟ » قال ابو بكر : ما كنا ننظر الا قدومكم . 

قال فقد قدمنا . فابعث الناس الأول فالاول فان هذه البلدة ليست ببلدة 
خف ولا كراع » . [الخف الابل والکراع الخیل] 

وبالرغم من أن أنس بن مالك على الارجح - قد ٦‏ ساد 
إلى أقصاها فقد لاحظنا أن قبائل اليمن قد أقبلت إلى المدينة الأبعد موطنا ثم 
الأقرب فالأقرب . فكان أوها وصولا بطون حمير وكانت منازهم على الساحل 
الجنوبي من عدن إلى حضرموت إلى ذمار وحصب وظفار وعمان وفي الداخل إلى 
صنعاء ونجران . ثم جاءت مراد ومذحج من نواحي خیوان ثم الازد إلى الشمال من 
ذلك . ثم بنو خئعم وكانوا أقرب إلى الحجاز من سابقيهم . 


153 الأزدى‎ )١( 


۱۷۵۰ 


ك الو الشام 


خروج یزید 
۳ رجب ؟١‏ ها ؟ اکتوبر ٦٦٣‏ 


3 


عند ذلك خرج ابو بكر يمني فدعا يزيد بن ابي سفيان فعقد له لواء . ودعا 
ربيعة [أو زمعة] بن الأسود بن عامر من بني عامر بن لؤى فعقد له ثم قال « ائت 
مع يزيد بن أبي سفيان . لا تعصه ولا تخالف أمره » . وقال ليزيد « إن رأيت أن 
توليه مقدمك فافعل فإنه من فرسان العرب وصلحاء قومك وأرجو أن يكون من عباد 
اللہ الصالحين » . فقال يزيد « لقد زاده إلى حبا حسن ظنك به ورجاؤك فيه » . 


)0 
وداع ووصية 


خرج يزيد راکبا في جنده وخرج آبو بكر يمني معه فقال يزيد « يا خليفة 


(۱) نفس المصدر + ابن عساكر . قرأت على ابي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . عن عبد العزيز 
سن سن نا ابرم یه بت اک ارون ا تور ل الات ک افو سن 
اون ناسین آی الف فا أن أبو الثاني غل بن وو ون :أن الب »ناهد بن 
ابراهیم القرئي . نا محمد بن عائذ القرثي . وقال الولید وأخبرني ابو عمرو عن يحبى بن سعید . 

وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . وآبو المعالي امد بن على بن محمد بن يحيى بن الرویج 
العروف باپن احاجب قالا ابنا ابو الحسين بن النقور , اناءایو الحسين محمد بن عبد الہ بن الحسين 
قالا نا عبد الله بن محمد , نا ابو النصر , نا کوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر . [4۵01/۱] 
أخبرنا ابو القاسم الشحامي . انا ابو بكر البيهقي . انا بو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 


١۷٦ 


رسول اللہ . إما أن تركب وإما أن تأذن لى فأمشى معك . فإني أكره أن أركب وأنت 
.م 

قال أبو بکر « ما آنا براكب وما نت بنازل + إنی أخسب خطای هه فى 
سبیل اف فمثی معهم نحوا من میلین ٠ e‏ فقيل 
له يا خليفة رسول الله « لو انصرفت » . قال « لا » إني سمعت رسول الہ ككل 
یقول من اغبرت قدماه في سبیل الہ عز وجل حرمههما على النار . 

« يا يزيد إني أوصيك بتقوى اللہ وطاعته والایثار له والخوف منه . وإذا لقيت 
العدو فأظفركم الله بهم فلا تغل ولا تمثل ولا تغدر ولا تجبن , ولا تقتلوا وليدا ولد 
شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تعرفوه [ تقشر وه وتفسدوه] ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة ولا تعقروا بهيمة إلا لمأكلة . وستمرون بقوم في الصوامع [من بيوت العبادة 
للنصارى] یزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله . قدعوهم وما حبسوا أنفسهم له . 
وستجدون آخرین قد فحص الشيطان عن أوساط رؤوسهم حتى كأن أوساط 
رؤوسهم أفاحيص القطا . فاضر بوا ما فحصوا من رؤوسهم بالسيوف حتى ينيبوا 
الی الاسلام . 


قتادة , أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خرویه الكرابيسي الهروى بها انبا أحمد بن نحدة , تا 
الحسن بن الر بيع وھ افو الاك رص سی شع ارت هات [ الزهرى] عن سعيد 
بن المسيب .]5800/١[‏ 


أخبرنا ابو محمد هبة اللہ بن سهل الفقيه . انا ابو عثمان سعيد بن محمد البحيرى . انبا زاهر بن 
احمد الفقيه , انا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي . نا ابو مصعب الزهری » نا مالك عن يحيى بن 
سعيد ]٥٥٦/١[‏ ۔ 


آخبرنا ابو القاسم الشحامي » أنا ابو بكر البيهقي . أنا عبد الوهاب بن عطاء . انا روح بن 
القاسم عن زيد بن مالك الشامي . ذكر ا حدیث بعناه . 

وأخبرنا ابو القاسم الشحامي انا ابو بكر البيهقي . وأنا عبد اللہ الحافظ » نا ابو العباس » نا أحمد 
بن عبد ا حبارء نا يونس بن بكير عن ابن اسحق . حدئتي صالح بن كيسان [۵۷/۱]. 

كا رواها امد بن حنبل في مسنده عن يحيى بن سعيد . 


۱۷۷ 


فإذا لقيتم العدو من الشرکین إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث خصال . فإن 
أجابوكم فاقبلوا منهم وکفوا عنهم . ادعوهم إلى الاسلام فان هم آجابوکم فاقبلوا 
منهم وکفوا عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارھمإلی دار الهاجرین » فإن هم فعلوا 
فأخبروهم أن هم مثل ما للمهاجرین [الجاهدین] وعلیهم ما على الهاجرین ٠‏ وان 
هم دخلوا فى الاسلام واختاروا دارهم على دار الهاجرین فأخبروهم آنهم كأعراب 
السلمین بجری عليهم حکم الہ الذی فرض على المؤمنين ولیس لهم في الفیء 
والغنائم شيء حتی يجاهدوا مع السلمین . فإن هم آبوا أن یدخلوا في الاسلام 
فادعوهم إلى ا حزیة فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وکفوا عنهم . فان هم أبوا فاستعینوا 
اللہ علیهم فقاتلوهم إن شاء الله . ولینصرن الله من ینصره ورسله بالغیب » . 

وذکر السعودی ۲۱ من هذه الوصية « إذا قدمت على آهل عملك فعدهم الخير 
وما بعده وإذا وعدت فأنجز, ولا تکثرن عليهم الکلام فان بعضه ينسى بعضا . 
واصلح نفسك يصلح الناس لك . 

وإذا قیمت عليك رسل عدوك فأكرم منزلتهم فإنه أول خيرك إليهم . وأقلل 
حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون با عندك » وامنع من قبلك من حادثتهموكن انت 
الذى تلى كلامهم . 

ولا تجعل سرك مع علانيتك فيمزج عملك . وإذا استشرت فأصدق ا بر 
ی قور ملا كت اعفار تر من فيل سافن 


وإذا بلغك عن العدو عورة فاكتمها حتی تعاينها . واستر في عسكرك 
الأخبار .وأذادٍ حرسك وأكثر مفاجأتهم فى ليلك ونهارك . وأصدق اللقاء إذا لقيت ولا 
تجبن فيجبن من سواك » . أ . ه . 

م ۹ 7 بكر بيده وقال « إني استودعك اللہ وعليك سلام الله ورهته » 3 


۱۷۸ 


ودعه .وقال « انك أول أمرائي 7 1 +ؤھ ف و 
آوزاع في الناس . فأحسن صحبتهم ولتکن معهم كتفاً واخفض هم جناحك 
وشاورهم فى الامر . أحسن اللہ لك الصحابة وعلینا الخلافة » . 

وقد آورد این لایر هنه الوصية على النحو لای . قال آبو بکر« ای قد 
وليتك لابلوك وأجربك وأخرجك .فان حسنت رددتك إلىعملك وزدئاف. وان آسأت 
عزلتك , فعليك بتقوی ال فإنه يرى من باطنك مثل الذی من ظاهرك . وان أولى 
الناس بالله آشدهم تولیا له . وأقرب الناس من اللہ أشدهم تقربا إليه بعمله . وقد 
وليتك عمل خالد [بن سعید] فإياك وعبية الجاهلية فان الله ببغضها ویبغض اهلها . 
ولذا قدمت على جتدك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخبروجذهم إباہ: وإذا وعظت 
فأوجز فان كثير الکلام بسي بعضه بعضا . وأصلح نفسك يصلح لك الناس . وصل 
الصلوات لاوقاتها باقام رکوعها وسجودها والتخشع فيها . وإذا قدم عليك رسل 
عدوك فأكرمهم وأقلل لبلهم حتی یخرجوا من عسکرك وهم جاهلون به ولا ترینهم 
فير وا خللك ویعلموا علمك . وأنزهم في ثروة عسکرك . وامنع من قبلك من حادثتھم 
وکن انت التولی لکلامهم , ولا تجعل سره لعلانيتك فیخلط امرك واا استشرت 
فأصدق ال حدیث تُصدق الشورة ولا تخزن عن الشیر خبرك فتوتی من قبل نفسك . 
واسمر باللیل نی أصحايك ايك الأخبار وتتکشف عنلق الاستار . وأكثر حرسك 
وبددهم فيعسكرك وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك » فمن‌وجدته غفل 
عو ره قا سین سفق ع ات مم لعل وط 
الأولى أطول من الأخيرة فإنها أيسرها لقربها من النهار» ولا تخف من عقوية 
المستحق ولا تلج فيها ولا تسرع إليها ولا تخذها مدفعا , ولا تغفل عن أهل 
عسکرك فتفسده . ولا تجسس علیهم فتفضحهم > ولا تکشف الناس عن أسرارهم 
واکتف بعلانيتهم . ولا تجالس العبائین . وجالس اهل الصدق والوفاء . واصدق 


(۱) أى لسوا أذناب ولا ضعفاء ولا جفاة فى الدنيا 
(۲) الکامل في التاریخ ۰8/۲ . 


۱۷۹ 


اللقاء . ولا تجبن فيجبن الناس . واجتنب الغلول فانه يقرب الفقر ویدفع النصر . 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم فى الصوامع فدعهم وما حبسوا آنفسهم 


له ۱.٢‏ هت 


ثم بدا لأبى بكر فى الانصراف إلى الدينة فقام فى الجيش ۲ فحمد اللہ وأثنى 
عليه ثم آمرهم بالمسير إلى الشام وبشرهم بفتح اللہ إياها وقال 


« ... حتى تبنوا فیها الساجد فلا يعلم أنكم فا تأتونها تلهيا ء والشام أرض 
شبيعة يكثر لكم فيها من الطعام فإياى والأشر. أماورب الكعبة لتأشرن ولتبطرنَ . 
أوصيكم بتقوى اللہ عز وجل . وإني موصيكم بعشر كلمات فاحفظوهن : لا تقتلوا 
شیخا فانبا ولا صبیا صفیرا ولا وھ ولا تهدموا بیتا ولا بیعة . اڑا 
مثمرا . ولا تعقروا بہیعة الا لأكل . ولا تحرقوا نخلا ولا تعزقوه . ولا تعض . ولا 
تجبن . ولا تغلل . وستجدون قوما قد حبسوا آنفسهم فدعوهم وما حبسوا آنفسهم 
له . وستجدون آخرین محلقة رژوسهم ۲۳ فاضر بوا مقاعد للشیطان تھا بالسیوف . 
واللہ لأن أقتل منهم رجلا أحب إلى من أن أقتل سبعین من غيرهم ذلك بأن الله قال 
فقاتلوا آئمة الکفر إنہم لا أمان طم . وستردون بلدا يغدو ويروح عليكم فيه ألوان 


(۱) ابن عساکر ۶0۶/۱ آخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين بن على الزرنی . آنا ابو الغنائم عبد الصمد بن 
على بن المأمون . انا آبو القاسم عبید اللہ بن محمد بن اسحق بن حبابة ح . 
بابن االحاجب . قالا أنبا ابو الحسن بن النقور » انا ابو الحسين محمد بن عبد اللہ بن الحسين . قالا نا 
عبد الله بن محمد . نا أبو نصر » نا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر. 
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاتى . نا ابو محمد عبد العزيز الكتانى » أنا ابو محمد بن ابی نصر ء أنبا 
الوليد بن مسلم . اخبرني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير . 
دخل بعضهم فی بعض واتفقوا نی أكثره . 


(۲) هم الشمامسة كان الناس يصدرون عن رأیہم فی القتال وحتونهم عليه شرح السير الکبیر 4۱/۱ . 


۱۸۰ 


الطعام . فلا يأتيكم لون إلا ذكرتم اسم اللہ عليه ء ولا يرفع لون إلا حمدتم اللہ عز 
وجل » . 

عن ابن اسحق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر وقال بي هل تدري 
لم فرق آبو بكر وأمر بقتل الشمامسة ونهی عن قتل الرهبان ؟ فقلت لا آراه الا 
حبس هولاء آنفسهم . فقال أجل ولکن الشمامسة یلقون القتال فیقاتلون وأن 
الرهبان رأیہم أن لا یقاتلوا وقد قال اللہ تعالی «وقانلوا فى سبیل اللہ الذین بقاتلونکم» 
[سورة البقرة 1۱٩۹۰‏ . 

ثم قال هم آبو بكر : «اذا آنا انصرفت من مقامي هذا فارکبوا ظهورکم 
[ركائبكم] ثم صفوا ال صفا واحدا حتی آتیکم ». فمر على وهم حتى أتىعلل 
آخرهم یسلم عليهم . وقد خرج ذو الکلاع بحمير فى جیش ۲ يزيد . 
7 

سار يزيد بجنده إلى الشام فکان آبو بكر يدعو في کل يوم غدوة وعشیا بعد 
صلاة الفجر وبعد صلاة العصر فيقول « اللهم إنك خلقتنا ولم نك شيئا ثم بعلت 
إلينا رسولا رحمة منك لنا وفضلا منك علينا فهديتنا وکنا ضلالا . وحببت إلينا الان 
وکنا كفارا . وكثرتنا وکنا قلیلاء وجعتنا وکنا أشتاتا . وقويتنا وکنا ضعافا ء ثم 
فرضت علینا الجهاد وأمرتنا بقتال المشركين ختی يقولوا لا اله إلا الله أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون » ۔ 

« اللهم انا نطلب رضاك ونجاهد أعداك . من عدل بك وعبد معك إلها 


(ه) ابن عساکر ٥٥۷/١‏ آخبرنا آبو القاسم الشحامي . آنا آبو بكر البيهقي . وأنا عبد الله الحافظ . نا آبو 
العباس . نا ا حمد بن عبد الحبار. نا يونس بن بكير . عن ابن اسحق » حدثني محمد بن جعفر بن 
الزبير . 

(۲) شرح كتاب السير الكبير 51/١‏ . 

(۲) إعمالا لمشورة قيس بن هبيرة المرادى التي أخذ بها أبو بكر أن يبعث الجند الأول فالأول . وقد كانت 
حمير أولى قبائل اليمن وصولا . ولم يخرج قيس في بني مراد إلا مع أبي عبيدة . 


۱۸1 


غيرك . تعاليت عما یقولون علوا كبيرا . اللهم فانصر عبادك المسلمين على عدوك 
من ا مشرکین . اللهم افتح هم فتحا يسيرا وانصرهم نصرا عزیزا واجعل لهم من 
لدنك سلطانا نصيرا . اللهم آشجع جبنهم وثبت آقدامهم ٠‏ وزلزل بعدوهم ,و أدخل 
الرعب فی قلوبهم واستاصل شأفتهم واقطع دابرهم , وأبد خضراء‌هم وأورثنا آرضهم 
وديارهم وامواهم وکن لنا وليا وبنا حفیا واصلح لنا شأننا كله ونياتنا وقضاءنا 
وتبعاتنا » واجعلنا لأنعمك من الشاكرين واغفر لنا . المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والاموات . ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وني الآخرة إنه بالمؤمنین رؤوف رحيم » . أ . ه . 

كان خروج يزيدمنالمدينة في ۲۳ رجب ۱۲ ه ۲ أكتوبر ٩۳۳‏ تقريبا . في 
حين كان خالد بن الوليد وعياض بن غنم يحاصران دومة الجندل ضمن عمليات 
فتح العراق . وما لبثت دومة الجندل أن سقطت في يد خالد فى اب ا ٹہ 
شک انه كان لذلك السقوط آثره في تأمين الطريق من المدينة إلى الشام . وقد كانت 
دومة الجندل محاصرة منذ أوائل ذلك العام الهجرى . 


مسار يزيد 

سار يزيد بجيشه من ذى مروة "۲ وهي من أعراض المدينة . وكان ا چیش 
خان سار لائة ۲ الاف قم آمده آبو بكر بعد ذلك حتی بلغ جيشه سبعة آلاف 
وخسمائة . ویذکر الدائتي ٩‏ آنه كان أول آمراه الشام خروجا وأنه خرج في سبعة 
الاف / ویذکر این عساکر انم كارا سوک 


۲٤۸ من أعراض المدينة  قدامة بن جعفر‎ )١( 
. ۱۱/۵ قرية بوادی القرى وقيل بین خشب ووادی القری - معجم البلدان‎ 
۱۲۸ البلاذری‎ )۲( 


(۴) الطبری ۳۸۷/۳ عن آبي معش ويزيد بن عیاض بن جعدبة وغسان بن عبد ا حمید وجويرية بن 
اسماء عن على بن محمد [المدائني] . 


۱۸۲ 


وسلك يزيد في مسیرہ إلى الشام طريق تبوك 27 کأمر أبي بكر . ولقد كانت" 
تبوك على نشز مرتفع في سهل رملی بین جبل حسمی إلى الغرب منها وجبل 
شر رى في شرقیها . على الحدود الشمالیة لبلاد العرب ومن بعدها تبدا حدود الدولة 
الرومية البيزنطية . وبها عين ماء يقال إنها بئر صالح کا كان بها بستان ینسب إلى 
النبي بيا . ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب کانوا فيها ولم 
يكن شعيب منهم وإنما كان من مدين على البحر الأحمر على ست مراحل من تبوك . 
ويتد الطريق من الدينة إلى ذى خشب إلى السويداء إلى المر إلى ذي المروة إلى 
الرحيبة إلى وادی القرى إلى الحجر إلى الجنينة إلى الأقرع إلى المحدثة إلى تبوك . 
ثم من تبوك إلى سر غ إلى ذات المنازل إلى منزل إلى منزل آخر إلى دمشق . وهو 
طريق شاق وصفه ابن بطوطة حين سلكه فی الاتجاه الضاد من دمشق إلى المدينة . 
قال « .. أقام الركب بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية وتجهزوا لدخول 
البرية . ثم ارتحلنا إلى معان وهو آخر بلاد الشام [في عصره] ونزلنا من عقبة الصوان 
إلى الصحراء التي يقال فيها داخلها مفقود وخارجها مولود . وبعد مسيرة يومين نزلنا 
ذات حج وهي يان [جمع حني وهو سهل بستنقع فيه الماء] لا عمارة بها ثم إلى 
لدم ولا ماء به ثم إلى تبوك ... وفيها عين ماء كانت تبض بشيء من الاء فلا نزها 
رسول اللہ پل وتوضأ منها جادت با ماء المعين ولم یزل إلى هذا العهد [عهده] ... 
وینزل الرکب العظیم على هذه العین فير وى منها جیعهم ویقیمون أربعة أيام للراحة 
وارواء الجمال واستعداد ا ماء للبرية الخوفة التي بين العلا وتبوك ... ثم يرحل الرکب 
من تبوك وعجدون السير ليلا ونهارا خوفا من هذه البرية ون وسطها وادي الأخيضر 
كأنه وادی جهنم أعاذنا الله منه . واصاب الحجاج به في بعض السنين مشقة بسبب 
ريح السموم التي تهب فانتشفت الیاه وانتهت شر بة الاء إلى ألف دینار ومات 


. الطبری ۳۹۱/۳ س ش س عن هشام بن عروة عن أبيه‎ )١( 
ابن بطوطة ۸۸ - ۸۹ - داثرة‎ - ۱٤/۲ معجم البلیان‎ - ۱٩۹۱ ابن خردادیه ۰-۔ قدامة بن جعفر‎ )۲( 


المعارف الاسلامية . 
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مشتریها وبائعها وكتب ذلك في بعض صخر الوادى . ومن هناك بنزلون بركة المعظّم 
وهي ضخمة نسبة إلى اللك "۲ العظم من أولاد أيوب ويجتمع بها ماء المطر في بعض 
السنين وربما جف في بعضها . وفي الخامس من أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى 
بئر اليجر . حجر ثمود وهي كثيرة الاء ولكن لا يردها أحد من الناس مع شدة 

ی اف انز بفعل رسول الله وك حين مر بها في غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمر 
الا ستی مھا آعد . وهناك ديار تمود في جبال من الصخر الأحمر منحوتة ها عتب 
منقوشة بظن رائیها أنها حديثة الصنعة وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت ۰ إن في 
ذلك لعبرة . ومبرك ناقة صالح عليه السلام بين جبلین هنالك وبینهیا آثر مسجد 
يصلي الناس فيه . وبين الحجر والعلا نصف يوم أو دونه . والعلا قرية كبيرة حستة 
ها بساتین النخل والیاه العينة ... الخ » 

سار يزيد بن أبي سفیان رضي الله عنه وأصحابه في ذلك الطریق من الدينة 
إلى تبوك إلى البلقاء من علیاء الشام ۲۳ فنزها وهي البوم في الملكة الاردنية ومن 
۳ مدنها السلط ومعان وفيها فری كثيرة ومزارع واسعة 

لقد رأينا في فتح العراق أن تخطیط آبي بكر قام على الاطباق على جمیع غربي 
الفرات بجيشين . خالد بن الولید من الجنوب وعياض بن غنم من الشمال ومقصدهیا 
ا حیرة . فإذا ما تم ذلك تکون النطوة النانية هي عبور الفرات وشبكة العوائق الما 
إلى الدائن . ولم تكن كفة خالد ولا عياض راجحة فى السلم القیادی من آول الا 
ولکن أا سبق فهو أمير على صاحبه . ولقد كانت خطة أبي بكر لفتح الشام قريبة 
جدا من هذا . فقد ارسل اکثر من جیش تحيط بالشام من شرقیه ومن جنوبه لتدور 
المعارك الحاسمة كلها على تخوم الصحراء وقریبا منها . وهذا جیش يزيد يتجه إلى 
البلقاء عن طریق تبوك . 


. یدلنا هذا على آنها استحدئت آیام الأيوبيين ولم تكن موجودة فی عصر الفتح‎ )١( 
. زفق الطبری 0۸د حدثني ابو زيد عن على بن محمد [المدائني] باسناده السابق‎ 


۱۸ 


خروج شرحبیل 


۷ رجب ۱۲ ه ۷ اکتوبر ۱۳۲ م . 

حين ناقش شرحبیل فتح الشام مع أبني بكر وقص عليه رؤياه. ذکرنا أن آبا 
بكر قال له «إذا سار يزيد بن آبي سفیان فأقم ثلائا ثم تیسر للمسير». لاذا بنتظر 
ثلاثة أيام بعد يزيد قبل أن یسبر ؟ نری آنها ضرورات الطریق . فقد کان على 
شرحبیل أن يسلك طریق التبوكية ... نفس الطریق الذی سلکه يزيد . وتقارب 
القطعات ا حربیة یزحم الطریق ويستهلك ما فى اباره من مياه . فی حين أن ذلك 
الفاصل الزمني برفه عن الطریق ویسمح للابار بالادرار . وفعل شرحبیل ما آمره به 
اچ یھ آم ای الثالك آتا ابو کرو خده یغ وقال لفو اوسيل 
ألم تسمع وصيتي ليزيد بن أبي سفيان » ؟ 

كان يلين 


قال آبو بكر : فإنى أوصيك مثلها . وأوصيك خصال أغفلت ذكرهن ليزيد . 
أوصيك بالصلاة فى وقتها . وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تُقَعل .وبعيادة المرضى 
وبحضور الجنائز .وذکر اللہ كثيرا على كل حال . 

وكان آبو سفیان شاهدا فقال « ك انه ا آبا یک قد. كان نید ہت 
الخصال مستوصيا وعليهن مواظبا قبل أن يسير إلى الشام . وهو الآن هن ألزم إن 
شا اللہ مع وصمتث ایاه 4 ۰ 

فقال شرحبیل :دان الستعان ونا شاء الله أن یکون کان » . 

وودع شرحبيل أبا بكر وسار فی جيشه في اثر يزيد إلى الشام » وبقي معظم 
الجند مع أبي عبيدة بن الجراح بالمعسكر . یؤمھم أبو عبيدة في الصلاة . وينتظرون 
في كل يوم أمر أبي بكر بالمسير » وأبو بكر ينتظر قدوم من استنفر من المسلمين حتى 
يشحن بهم أرض الشام . حتى إذ زاحفهم الروم قابلتهم جموع المسلمين . 


۱۸۰ 


خروج أبو عبيدة 
۷ شعبان ١١‏ ه ۱۷ اکتوبر ٦٦٦‏ 

كانت وفود التطوعین المسلمين تتوافد تباعا إلى الدينة أكثريتهم العظمی من 
اليمن . ولقد رآینا أن آبا بكر لم يبعث يزيد بن أبى سفیان الا بعد أن قدم إلبه 
قيس بن هبيرة بن مكشوح الرادی في بني مراد [ولم يخرج قيس مع يزيد] ء ثم 
خرج بعده شرحبيل بن حسنة في جيش اخر . فان المدينة بمواردها لم تكن لتحتمل 
استضافة جيوش كبيرة , وقد كانوا معسكرين بالجرف من ضواحي المدينة . وبقي 
أبو عبيدة بن الجراح في جنود آخرين بالمعسكر استمر عددهم يتزايد بقدوم متطوعين 
اخرين. فجاء خلاف من ذكرنا : 

اف بن سعد الطائي في عدد كثير من طيء 

وجاءت الازد في عدد كثير وجمع عظيم فيهم جندب بن عمرو بن صممة 
الدوسي وفيهم آبو هريرة الدوسي صحابي رسول اللہ کم وراوية أحادیلہ . 

وجاء قيس . فعقد ابو بكر لميسرة بن مسروق العبسي عليهم . 

وجاء قبّاث بن تیم في بني كنانة . 

وقد لاحظنا ونحن ندرس « الطريق إلى المدائن » و« القادسية »و« سقوط 
الدائن » أن ربيعة وقبا وأسدا قد اتجهت جوعها الی غزو الشرق .. العراق 
وفارس . ولذلك قل اتا تلك القبائل في فتوح الشام . إغا كانت جیوش الشام ينية 
في جلتها . 

وكان أ بكر يعرف لقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادى قدره فأوصى 7 
عبيدة ۳ وقال له « إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف . فارس من فرسان العرب 
ليس بالمسلمين غناء عن رأيه ومشورته وبأسه في الحرب ٠‏ فأدنه وألطفة وأره أنك غير 


(۱) الأزدي ٦١‏ بنفس الإسناد . 
(۲) الأزدى ٦٢‏ حدثني يحيى بن هانىء بن عروة . 


۱۸۹ 


مستغن عنه ولا مستهين بأمره . فإنك تستخرج بذلك نصيحته لك وجهده وجده على 
عدوك » . 

9 کر قیس بن هبيرة وقال له 

« إني بعئتك مع آبي عبيدة الأمين الذي إذا ظَلِمَ لم یظلم وإذا أسيء إليه غفر 
وإذا قط وصل . رحيم بالزمنین شديد على الكافرين . فلا تعصين له أمرا ولا 
تخالفن له رأيا فإنه لن يأمرك إلا بخير . وقد أمرته أن يسمع منك فلا تأمره إلا 
بتقوى الله . فقد كنا نسمع أنك شريف ذو باس » سيد مجرب في زمان الجاهلية 
الجهلاء إذ ليس فيهم إلا الاثم . فإجعل بأسك وشدتك ونجدتك في الإسلام على 
المشركين وعلى من كفر بالله وعبد معه غيره . فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم 
والنواب الحزيل والعز للمسلمين » . 

فقال قيس « إن بقيت وأبقاك الله فسيبلغك عني من حيطتي على السلم 
وجهدى على الكافر ما تحب ويسرك ويرضيك » . 

قال أبو بكر : افعل ذلك رمك الله . 

فلا بلغ آبا بكر بعد ذلك مبارزة قيس بن هبيرة البطريقين بالجابية وقتله إياها 
قال « صدق قيس وبر توق » . 
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ثم آراد أبو بكر أن يبعث أبا عبيدة بن الجراح فودعه ثم قال له : 

« اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له ثم يعمل با أمر به . إنك تخرج في 
أقزافة الا میات الب وضلحاء المتيليت وفرينان المتاهلية 2 كانوا بقاتلون: اد 
ذاك على الحمية وهم اليوم يقاتلون على اليسبة والنية الحسنة . أحسن صحبة من 
صحبك وليكن الناس عندك فی الحق سواء واستعن باللہ وكفى بالّه معينا . وتوكل 


على اللہ وكفى بالله وكيلا . اخرج من غد إن شاء الله » . وخرج ابو عبيدة من عند 
(۱) الازدی ١١‏ حدثتى محمد بن یوسف عن ثابت البنانی عن سهل بن سعد . 


۷ 


آبي بكر . فلا مضى قال « يا أبا عبيدة » فرجع ابو عبيدة . قال ابو بكر« یا أبا 
عبيدة إني قد رأيت منزلتك من رسول الله ىيا وتفضيله إياك ما أحب أن تعلم 
كرامتك على ومنزلتك مني . والذى نفسي بيده ما على الأرض رجل من المهاجرين 
ولا من غيرهم أعدله بل ولا بهذا [مشيرا إلى عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه] ولا له 
پا لاوش الات ویر ا ۱ 


ثم انصرف اہو عبيدة . فلا كان الغد جاءه آبو بكر شی فى رجال من 
السلمین في معسکرهم ثم سار معه حتی بلغ ثنية الوداع فاراد أن بفارقه فقال له « يا 
أباعبيدة اعمل صالحا وعش مجاهدا وتوف شهیدا يعطك الله كتابك بيمينك.ولتقر 
عينك فى دنیاك واخرتك . فوالله إني لأرجو أن تكون من التوابین الأوابين المخشعين 
الزاهدين فى الدنيا الراغبين في الآخرة . إن اللہ قد صنع بك خيرا وساقه إليك إذ 
جعلك تسیر فى جيش من المسلمين إلى عدوه من المشركين . فقاتل من كفر بالله 


واشرك به وعبد معه غيره » . 
فاجابه ابو عبيدة : 


« رحمك اللہ يا خليفة رسول الله. فلاشنهد بفضلك في إسلامك ومناصحتك لله 
ولرسوله وتجاهدتك بعد رسول الله ْ من تولى عن دين اللہ حتى ردهم اللہ بك إلى" 
الدين صاغرين . ونشهد أنك رحيم بالمؤمنين ذو غلظة على الكافرين . فبارك الله 
لك فیا علمّك وسددك فيا حملك . فإني إن أك صالحا فلربي المنة على بصلاحي . 
وان لك فاسدآفهو ول صلاحي . وأما أنت فإنا نرى لك من الحق علینا أن نجيبك 
إذا دعوتنا ران اتطیعك إذا آمرتتا » . 


حديث مع معأذ 


وكان معاذ بن جبل فى جيش أبي عبيدة وكان فى نفسه ما يريد أن يتحدث به 
إلى آبي بكر رضي اللہ عنه . فتقدم معاذ وقال 


۸۸ 


« نا غلیفه ول اھ اف قد. كنت اروت أ گری ما ارند.ان اکلمك نر 
بالدينة قبل شخوصنا عنها ثم بدا لى أن أؤخر ما أريد من ذلك حتی یکون عند 
وداعي فیکون آخر ما آفارقك عليه کلامی إياك » . 

قال آپو بکر« فهات با کات فوا ما علمتك الا سدید القول موفق الرأی 
رشيد الأمر» . 

فادتن عاد راغام ننه ور میق يده وهو تشک لسن شاد لش 
ثم قال « إن اللہ بعث محمد ا لا برسالته إلى خلقه فبلغ ما أحب اللہ أن يبلغ ء وكان 
كما أحب ربه أن يكون . فقبضه اللہ إليه وهو حمود مبرور صلوات اللہ عليه وبركاته 


ورضوانه إنه حميد مجید وجزاه عن أمته كأحسن ما جوزي النبيون . 


ثم إن الله استخلفك أا الصديق على ملأ من المسلمين ورضی منهم بك . 
فارتد مرتدون وأرجف مرجفون ورجعت راجعة عن هذا الدين . فأدهش بعضنا وحار 
4 ران المداهنة والموادعة طائفة منا . واجتمع رأى الملا الأكبر منا أن يتمسكوا 
بدينهم وأن يعبدوا الله حتى یأتبهم الیقین ویدعوا الناس وما ذھبوا فيه . فلم ترض 
منهم بشيء كان رسول الله ية برده عليهم . فنهضت بالمسلمين وشمرت 
للمجرمين وشددت بالمطيع المقبل على العاصي المدبر حتى أجاب إلى الحق من كان 
عائدا عنه ورحل عن الباطل من كان مرتكزا فيه . 

فلما قت نعمة الله عليك وعلى المسلمين بك في ذلك ندبت المسلمين إلى جهاد 
المشركين وإلى الوجه الذي يضاعف الہ هم فيه الاجر ویعظم هم في الفتح والغنم . 
افر مبارت ورا بلقا هود رسي خن رضالی ااکتن شال اف لاف ورد 
الواسعة والقوة على العمل بطاعة الله في عافية . فان هذا الذى تسمع من دعائي 
وتنائي ومقالتي لتزداد في فعل الخير رغبة ولتحمد الله على النعمة وانا معيد القول 
غق الزن لیحمدوا اد علی ما آبلاهم اسل عندهم .بولحلا علیهم » . ثم ال 
کل واحد منها بيد صاحبه فودعه ودعا له . ثم تفرقا الفراق الذی لم يلتقيا بعده 


۱۸۹ 


أبدا واستدار أبو بكر عائدا إلى الدينة في حين مضى الجيش لوجهه . ونظر آبو بكر 
إلى أبي قتادة الأنصارى وهو على جواده وقال له « يا أبا قتادة » إلحق أبا عبيدة بن 
الجراح فأبلغه مني السلام وقل له وصيك بأخيك معاذ خر لا تقطعن آمرا دوند 
فإنه لن يألوك نصحا ورشدا . وانظر خالد بن سعيد بن العاص فاعرف له من الحق 
إذ وليت عليه مثل ما كنت تحب أن يعرفه لك لو خرج واليا عليك . وقد آختار 
الفروج معك على ابن عمه يزيد بن أب سفیان وعلی غير ابن عمه . وإذا حزبك 
أمرمهم تحتاج فيه إلى مشورة ذي الرأي النقي الناصح فاستشره واسمع منه فإني لا 
عليه ]ل ينيو عن علد من امن 


وانطلق أبو قتادة في أثر الجيش حتى لحق آبا عبيدة وأبلغه مالة أبي بكر ثم 
عاد يقول له « أصلحك اللہ . قد أبلغته رسالتك . وحفظت رسالتك إليه ورسالته 
إليك » 


قال آبو بكر « أما رسالتي إليه فا قد سمعت . وأما رسالته إلىّ فهاتها » . 
قال أبو قتادة الأنصارى « قال أبلغه عني السلام وقل له إن الرجلين اللذين 
أوصيتني بها کیا ذكرت في فضلههم| ونصحهیا للمسلمين وأنا منزطها مني بالمنزلة التي 
أمرتني . وليتك ورمك اللہ أوصيتها یکا ی ينا فإني إليها أحوج منهبا 
إلى » . 

قال آبو بكر « أما هذا فلم أغفله . قد آوصیتهیا بمؤازرته ومناصحته والشورة 
عليه فيا يريان له فيه . وللمسلمين صلاحا . ولو أني لم أوصها لرجوت ألا يدعا 
النصيحة للمسلمین والنظر طم والشفقة عليهم في موطن من مواطنهم ولا فى شي- 
حضراه من أمورهم . ولكن علینا من الحق الوْصاة هم با يصلحهم ويجمع الله به 
آمرهم ۰- 


. لعله قصد أنه الذى استعمله رسول الله انا على اليمن وكان عظم‌جیش أبي عبيدة من أهل الیمن‎ )١( 


۱۹۰ 


مسار ابچ عبيده 

سار أبو عبيدة من المدينة حتى 20 مر بوادی القرى ثم طلع إلى الحجر( وهي 
مدائن صالح ) ثم إلى ذات المنار ثم إلى زيزا ومنها سار إلى ماب بعمان فتصدت له 
قوة من الروم التحم بهم المسلمون حتى ادخلوهم مدينتهم وحاصر وهم فيها فطلب 
آهل ماب الصلح فکانت آول مدن الشام بصالح أهلها السلمین . ثم سار آبو عبيدة 
إلى الجابية ودنا منها . 
ملحان بن زياد فو طو. 
۷ شعبان ۱۲ ه - ۲۷ اکتوبر ٦٦٦‏ 

وبعد مسير الأمراء إلى الشام جاء إلى أبي بكر نحو من آلف رجل من 
طي. ۲۲۱ علیهم ملحان بن زياد الطاتي اخ عدی بن حاتم لامه فقال له 

« إنا أتيناك رغبة فى الجهاد وحرصا على الخير . ونحن القوم الذين تعرف . 
الذین قاتلنا معك من ارتد منا حتی أَقروا معرفة ما کانوا ینکرون . وقاتلنا معك من 
EER‏ أسلموا طوعا وکرها . فسرّحنا رحمك الله في اثار الناس واختر لنا وال 
صا لحا نکن معه » . 

فقال لهاو نک 
عبيدة فقد رضیت لکم صحبته وحمدت لكم إليه . فنعم الرفیق هو فی السفر ونعم 
الصاحب فى ١‏ حضر » . 

والذى نذهب إليه أن آبا بكر قد اختارهم آبا عبيدة بن ا جراح حتی ينضموا 


إلى اخوانهم من طيء الذين سبقوهم مع أبي عبيدة بقيادة حابس بن سعد الطائي . 


. الازدی ۲۹ حدتني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المنيري وعن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص‎ )١( 
الأزدى ۲۶ عن الولید بن ماد عن ال حسین بن زياد عن أبي اسماعیل محمد بن عبد اله قال سعيد ابو جاهد عن‎ )۲( 


الحل بن خلیفة . 
۱۹۱۱ 


ولقد بینا في الجزء الاول ۳" من « الطريق إلى الدائن » أن القبائل كانت وحدات 
حربية في جيوش ال مسلمین . 

يقول ملحان ۳ : قلت لأبي بكر رضي اللہ عنه « قد رضيت بخيرتك التي 
اخترت لى . قال أبو بكر« فاتبعه حتى تلحق به » . 

فاتبعته حتى لحقته بالشام فشهدت معه مواطنه التي شهدها كلها لم أغب عن 
یوم منها » . 


إلحاق خالد بجيش ابچ عبيدة 

وكان خالد بن سعيد قد اختار أن ينضم إلى جيش أبي عبيدة وأن يلتحق به 
وقد تهيأ لذلك . قال له رجل 7" من المسلمين « لو خرجت مع ابن عمك يزيد بن 
أبي سفيان كان أمثل من خروجك مع غيره » . 

فقال « ابن عمي أحب ال من هذا في قرابته . وهذا أحب إلى من ابن عمي 
في دينه . هذا كان أخي في ديني على عهد رسول اللہ ہلا وول وناصرى على ابن 
عمي قبل اليوم . وأنا أشد استئناسا إليه وأشد طمأنينة مني بغيره » . 


فلما آراد خالد أن يغدو إلى الشام لبس سلاحه وأمر إخوته فلبسوا أسلحتهم . 


(۱) الطريق إلى المدائن ص ۲۳ - ۲۷ . 

(۲) الازدی ۲۵ حدئني سعید آبو الجاهد عن الحل بن خليفة عن ملحان بن زياد . 

(۳) الازدی ۲۱ عن عبد الرهن بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محض عن سعيد بن العاص . وفي 
رواية للبلاذري عن أبي مخنف أن خالد بن سعيد خرج محتسبا في جيش شرحبیل . ورواية الأزدي 
أرجح عندنا بالنظر فى الرواة . فعبد الرحمن بن يزيد كان ثقة [الطبقات الكبرى ۱۷۰/۲/۷] وقال 
ابن معين : ابن جابر ثقة . وقال ابن حنبل : ليس به بأس . وقال ابو حاتم : صدوق [میزان 
الاعتدال 0۹۸/۲ ]٥۰۰٦-‏ وقال ابو داود : ثقة مأمون [خلاصة التذهیب] . آما البلاذری فقد توئی 
۹ ه وتوف ابو خنف لوط بن يحيى ۱۵۷ ه وبینهیا ہشام بن السائب الكلبي المتوفي 0027 
ابو خنف ضعفوه جميعا ولم نقف على من يوثقه . وهشام متروك رافضي لیس بثقة . قال ابن حنبل : 
ما ظننت أن أحدا بحدث عنه وهو في الضعفاء [لسان الميزان ۱۹3۹/3 - ۷۰۰] 


۱4۲ 


فكانوا عَمْراً والحكم وإيّان وغلمان وموالیه . تم أقبل على أبي بكر بعد صلاة الغداة 
فصلى معه . فلا قضيت الصلاة قام إليه هو وإخوته فجلسوا إليه . ومد خالد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي لا نم قال 

« يا أبا بكر إن الله أكرمنا وإياك والمسلمين طرا بهذا الدين . فأحق من أقام 
السَنّة وأمات البدعة وعدل فى السيرة الوالى على الرعية » وكل أمرىء من أهل هذا 
الدين محقوق بالإحسانءوِمَعْدلَةْ الوالي أعم نفعاءفاتق اللہ يا آبا بكر فيمن ولاك 
اللہ أمره » وارحم الأرملة والیتیم وأعن الضعيف الظلوم . ولا يكن رجل من المسلمين 
إذا رضيت عنه اثر عندك فى الحق منه |ذا ۲۷ سخطت عليه . ولا تغضب ما قدرت 
على ذلك فإن الغضب جر ا حور . ولا تحقد على مسلم وأنت تستطيع فان حقدك على 
المسلم يجعلك له عدوا . وان اطلع على ذلك منك عاداك . فإذا عادى الوالي الرعية 
وعادت الرعية الوالى كان ذلك قينا ان يكون إلى هلاكهم داعیا . وكن لينا للمحسن 
واشدد على المريب ولا تأخذك فى اللہ لومة لاثم ... هات يدك فإني لا آدری هل 
نلتقي فى الدنيا بعد هذا الیوم أم لا » فان قضى الله لنا التقاء فنسأل الله عفوه 
وغفرانه . وان كانت هي الفرقة التي ليس بعدها التقاء فأشهدنا اللہ وإياك وجه 
الى ع فى جنات النعيم » . 

فأخذ أبو بكر بيده وبکی خالد والمسلمون وعلموا أنه يريد الشهادة وطال 
بکاوهم حتی قال له آی بکر « انتظر مش معلك » . 

قال « ما أريد أن تفعل » . 

قال « لكني آرید ذلك ومن آراده من المسلمين » . 


فقام وقام الناس معه يشون حتی خرجوا من بیوت الدينة . قال سعيد بن 
العاص « فنا رات متها من السلمین کان آکثر من شیع خالد ین سعید 
ٍ2 قال له ای بكر « إنك قد أوصيتني برشدى وقد وغيتة وانا موصیف 


. لعله كان يشير إلى وجهة نظره في شأن عزله بعد توليته‎ )١( 


۱۹۳ 


عظيمة . والناس ناظرون إليك ومستمعون منك . وقد خرجت فى هذا الوجه العظیم 
الأخر ع راتا ارس أن كو اف هه یه رنه ضادقة ای شاك اس نت 
العالم وعلم الجاهل وعاتب السفیه الترف وانصح لعامة السلمین واخصص الوالى 
غل الد من تیاه وشو رتك ما قن الله الان تاغل كانك 
تراه » واعدد نفسك فى الوتی واعلم انا عا قلیل میتون . ثم مبعوئون . ثم مساءلون 

کانوا جميعا يشون على آقدامهم . وأخذ أبو بكر بيده فودعه وأخذ بأيدى 
إخوته فودعهم رجلا رجلا وودعهم المسلمون . ثم دعوا بابلهم فركبوها وقادوا خيوهم 
تیف وا مه سای قلا اس را ای ابو کا سی وت الس ان الدية وشو 
يقول « اللهم احفظهم من بین أيديهم ومن خلفهم وعن أیانہم وعن شائلهم واحطط 
آوزارهم واعظم آجورهم .- 

وفي تقدیرنا أن خروج خالد بن سعید من الدينة إلى تهاء كان في حوالى ۱۶ 
7ء اهر ۱۳۲۳۲ 
أبن ذو اسهم ا لختعمو 0( 

وقدم من اليمن جماعة من ختعم دون الألف وفوق "' التسعمائة عليهم ابن 
ذى السهم الخثعمي فقال لأبي بكر . 

« إنا قد ترکنا الدیار والاموال والاصول وأقبلنا بنسائتا وأبنائنا » ونحن نرید 
جهاد الشرکین فیاذا تری لنا فى آولادنا ونسائنا . آنخلفهم عندك وفضی فإذاجاء الله 
)١(‏ کان في جيش العراق عبد اللہ بن ذى السهمین الخثعمي على ۲۰۰ مع الثنی وکان على الرکبان في 

جيش القادسیة مع سعد بن أبي وقاص وله ذكر في معركة القادسية وهو غير ابن ذی السهم المذكور 


هنا حيث استشهد هذا فى الم‌موك . 
)۲( الازدی ۳۵ حدثني قدامة بن جابر عن سفيان . 
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بالفتح بعثنا إليهم فأقدمتهم علينا ‏ أم تری لنا أن نخرجهم معنا وتتوکل على 
ربنا ؟ » 

قال أبو بكر « سبحان الله . يا معشر السلمین هل سمعتم ممن سار من 
المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام کے فق | لسانت نال دی اح 
خنعم ؟ أما إني أقسم لك يا خا خثعم أني لو سمعت هذا القول منك والناس 
يحتمعون عندى قبل أن يشخصوا لأحببت أن احتبس عیالاتھم عندی وات هة 
وليس معهم من النساء والأولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم . ولكنه قد 
مضى عظم الناس وزرارييّم ولك بجماعة المسلمين أسوة وأنا أرجو أن يدفع الله بعزته 
عن حرمة الإسلام وأهله » فسر في حفظ الله وكنفه فإن بالشام أمراء وجهناهم إلیھا ‏ 
فاہم احببت ان تصحب فاصحب » . 

فسار ابن دی السهم بن معه حتى لحق بيزيد بن أبي سفيان فانضم إلى 


ود فمل 

وبلغت أخبارهذه التحرکات 7 إلى هرقل ملك الروم وهو بفلسطین . ولا تذكر 
الصادر في أي مدن فلسطين كان ومن الحتمل أنه كان في بيت القدس , فا مضت 
جیوتن ابی کر إن الشام حتى علم بها هرقل وقال له أصحابه « قد أتتك العرب 
وجمعت لك جموعا عظيمة » وهم يزعمون أن نبيهم الذي بث إلبهم قد آخبرهم أخم 
يظهرون على أهل هذه البلاد . وقد جاءوك وهم لا یشکون أن هذا سيكون . 
وجاءوك مع ذلك بنسائهم وأولادهم تصديقا لمقالة نبيهم . يقولون لودخلناها فتحناها 
ونزلنا بنسائنا وأولادنا » ! قال هرقل « فذلك أشد لشوكتهم إذا قاتل القوم عن 
تصديق ويقين . وأشد على من يكابدهم أن يزيلهم عن رهم أو يصدهم عن 
آمرهم . 


۱۹۰ 


ثم جع هرقل أهل البلاد وأشراف الروم ومن كان على دینه من العرب . 
وخطبهم فقال « يا أهل هذا الدين إن اللہ عز وجل قد كان إليكم حستا وكان 
لدينكم هذا معا وله ناصرا على الأمم الخالية وعلى كسرى والجوس وعلى الترك 
الذين لا يعلمون وعلى من سواهم من الأمم كلها . وذلك آنکم كنتم تعملون بكتاب 
ربكم وسنة نبيكم الذى كان أمره رشدا وفعله هدى . فلما بدلتم وغيرتم أطمع ذلك 
فيكم قوما واللہ ما كنا نعتدهم ولا نخاف أن نبتلى بهم . وقد ساروا إلينا حفاة عراة 
جياعا أخرجهم إلى بلادكم قحط المطر وجدوبة الأرض وسوء ا حال . فسيروا إليهم 
فقاتلوهم عن دينكم وعن بلادكم وعن نسائکم وأولادكم . وأنا شاخص [خارج] 
عنكم ومدکم با خیول والرجال حاجتكم . وقد أمرت عليكم امراء فاسمعوا هم 
وأطيعوا » 


نزوح هرقل الو أنطاكية 

ثم خرج هرقل من فلسطين فی حوالى ۲۳ شعبان ۱۲ ه ٢‏ نوفمبر ۱۳۳ إلى 
دمشق . فقال فيها مثل هذا المقال ثم خرج منها في حوالى ۲۸ شعبان ۱۲ ه ۷ 
نوفمبر ٩۳۳‏ حتى أتى حمص . فأعاد القول . ثم خرج منها فى حوالی ۳ رمضان 
٢۲‏ ف ۱۳ نوفعیر ٦٦۴‏ إلى أنطاكة بأقصى بلاد الشام فبلغها في حوالی ۹ رمضان 
۲٢ھ‏ ۱۸ نوفمبر ۱۳۲ فأقام بها واتخذها مقرا له وبعث إلى الروم يطلب حشودهم 
وجيوشهم . فجاءته منهم أعداد غفيرة . يقول الرواة : لا بحصی عددهم إلا الله . 
ونفر إليه مقاتلوهم ورجاهم وشبانهم وأتباعهم » وأعظموا دخول المسلمين العرب 
عليهم وخافوا أن يسلبوهم ملكهم وبلادهم . ولا شك أن أهل الشام وحكامها كانت 
تبلغهم أخبار ما يفعل المسلمون بالعراق منذ عام أو أقل . فماذا لو فعل المسلمون 
بالشام مثل أفاعيلهم بالعراق !! 


۱۹1 


من أبو عبيدة الو أبي بكر © 

٦‏ رمضان ۱۲ هھ ۲۵ نوفمبر ۱۳۳ تقریہا 

« بسم اللہ الرهن الرحيم . 

لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله ياه من أبي عبيدة بن الجراح . 

سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . فإنا نسأل 
اللہ ان يعز الاسلام واهله عزا متينا وان يفتح هم فتحا يسيرا . فإنه بلغني ان هرقل 
ملك الروم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية وأنه بعث إلى أهل ملکته 
فحشرهم إليه , وانهم نفروا إليه على الصعب والذلول . وقد رايت ان اعلمك ذلك 
فترى فيه رايك . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » . 


من أب بكر الو أبو عبيدة 
آل مسي 1۳۳ ریا 


آما بعد , فقد بلفني كتابك وفهمت جا ذكرت فيه من أمرهرقل ملك الریم . 
فأما منزله بأنطاكية فهزية له ولأصحابه وفتح من اللہ عليك وعلى السلمین . 
وأما ما ذکرت من حشرہ لكم أهل ملکته وجعه لكم ا حموع فإن ذلك ما قد 
كنا وکنتم تعلمون أنه سيكون منهم وما كان قوم ليدعوا سلطانہم ویخرجوا من ملکهم 
بغير قتال . 
عدوهم للحياة ويرجون من اللہ فى قتالهم الأجر العظيم ويحبون الجهاد في سبيل اللہ 


(۱) الأزدي ۲۰ عن أبي حفص الأزدى 


۱۹۷ 


اشتقمن ایهم أبكار نسائهم وعقائل آمواطم » الرجل منهم عند الفتح خبر من آلف 
رجل من الشرکین . فالقهم بجندك ولا تستوحش لمن غاب عنك من ا مسلمین . فان 
لله معك وأنا مع ذلك دك بالرجال حتی تکتفی ولا ترید أن تزداد إن شاء الله . 

والسلام عليكم و رحمة اللہ وبرکاته €( . 

وبعث أبو بكر بالكتاب مع دارم العبسي إلى أبي عبيدة 

وقدم عبد الله بن قرط الثما ی برسالة من يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر . 
من يزيد الو ابو بكر 


٦٦٦ نوغمبر‎ ۲٢ رمضان ۱۲ ها‎ ٦ 

« بسم اللہ الر من الرحيم : 

آما بعد . فإن ملك الروم هرقل لا بلغه مسيرنا إليه ألقى اللہ الرعب في قلبه 
فتحمل فنزل أتطاكية ١‏ ولف او من جنده على مدائن الشام وأمرهم پقتالنا . 
وقد تيسر وا لنا واستعدوا . 

وقد أخبرنا مسالمة الشام أن هرقل استنفر أهل مملكته . وأنهم قد جاءوا يرون 
الشوك والشجر » فمُرّنا بأمرك وعجل في ذلك برأيك نتبعه إن شاء الله » ونسأل الله 
النصر والصبر والفتح وعافية المسلمين . 

والسلام عليك ورحمة اللہ €“ ۰ 

قال آبو یکر لعي اله بن فرط « آخبرنی خبر العا چ 

قال عبد الله « المسلمون بخير . قد دخلوا أدنى الشام وقد رعب أهلها منهم . 
وقد ذكر لنا أن الروم قد جعت لنا جوعا كثيرة سمة ولم يلقنا عدونا بعد ونحن في كل 
يوم نتوقع لقاء العدو ونتوكفه [ننتظرہ] وان نحن لم تأتنا جيوش من قبل هرقل 
فليست الشام بشىء » 


قال 7 بکر « أصدقني الخبر » 


۱۹۸ 


قال « وما ی لا أصدقك ا خبر ؟ ويحلَ لك الکذب ! أو يصلح لمثلي أن یکذب 
مثلك ! ولو نك نی هذا ألم آخن آمانتي وأخن ربي وأخنك وأخن خن السلمین » 
قفا آپ اک فاد انه لدت عن ا ر 


رکتب آبو بکر إل یزید ؛ وقال لعبد اه « آخبره وأخبر السلعین تم 
السلمین مع هاشم بن عتبة وسعیدین عامر بن حذیم » . ۱ 
من ابو بكر الو يزيد 
۳ شوال ۱۲ ه. ١١‏ دیسمبر ٦٦٣٦‏ 

« بسم اللہ الرحمن الرحيم . 

أما بعد , فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحويل ملك الروم إلى أنطاكية . وألقى 
اللہ الرعب فى قلبه من جموع المسلمين . فان الله وله ا حمد قد نصرنا ونحن مع 
رسول الله كلا بالرعب وأمدنا بملائكته الكرام . وأن ذلك الدين الذى نصرنا الله به 
بالرعب هو الدين الذى ندعو الناس إليه اليوم . فوربك لا يجعل الله المسلمين 
معو ا ور لا چس ویو میت وم 
هة شتى . فإذا لقيتموهم فانہد إليهم يمن معك وقاتلهم فإن الله لن يخذلك . وقد 
تبأنا الله تبارك أن الفئة القليلة ما تغلب الفئة الكثيرة بإذن اللہ . أنا مع ذلك يدك 
بالرجال فى إثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن شاء الله . 
والسلام عليك ورحمة اق 


فقرأ يزيد الکتاب على السلمین ففرحوا به واستبشر وا . 


۱۹۹ 


من ابچ عبيدة الو ابو )١(‏ بكر 
٦‏ شوال ۱۲ ھہ ١١‏ ديسمبر ٦٦٦‏ 

« بسم اللہ الرحمن الرحيم 

آما بعد . فا لحمد لله الذی أعزنا بالاسلام وأكرمنا بالايمان وهدانا ما اختلف 
الختلفون فيه بإذنه ء یہدی من یشاء إلى صراط مستقيم . 

وان عيوني من آنباط الشام آخبروني أن أوائل آمداد ملك الروم قد وقعوا عليه 
[وصلوا إليه] وأن آهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه یستمدونه . وأنه كتب إليهم أن 
أهل مدينة من مدائنكم اكثر من قدم عليكم من العرب فائهضوا إليهم فقاتلوهم فإن 
مددى يأتيكم من ورائكم . 

فهذا ما بلغني عنهم , وأنفس المسلمين لین [راضية] بقتاظم . وقد آخبرونا 
انهم قد تهيأوا لقتالنا . فأنزل اللہ على المؤمنين نصره وعلى المشركين رجزه إنه یا 
بعملون علیم ۱ والسلام 4 
هاشم بن عتبة يلحق بابو عبيدة 


۸ شوال ۱۲ ه ه ینایر 1۳۶ 
ودعا أبو بكر © هاشم بن عتبة بن آبي وقاص فقال له 
« يا هاشم إن من سعادة جدّك ووفاء حظك أنك أصبحت من تستعين به 
الأمة على جهاد عدوها من المشركين ومن يثق الوالى بنصيحته ووفائه وعفافه 
اه . وقد بعث إلى المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار. فسر إليهم 
فیمن تبعك . فإني نادب الناس معك . فاخرج حتی تقدم على أبي عبيدة أو 
يزيد ) , 


قال هاشم « لا بل على أبي عبيدة » . 


(۱) الأزدى ٤٤‏ حدثني عبد الملك بن نوفل عن ابيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
۹9 الأزدی ۳ حدثنی ابو عبادة عن جده . 


قال « فأقدم على أبى عبیدة ) ۔ 
وقام أبو بكر فی الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

« اما بعد . فإن إخوانكم من المسلمين معافون مدفوع عنهم مصنوع هم . 
وقد ألقى الله الرعب في قلوب عدوهم منهم وقد اعتصموا بحصونهم وأغلقوا أبوابها 
دونهم عليهم . وقد جاءتني رسلهم يخبرونني بهرب هرقل ملك الروم من بین أيديهم 
حتى نزل قرية من قرى الشام في أقصى الشام . وقد بعنوا ال خبرونني أنه قد وجه 
إليهم هرقل جندا من مكانه ذلك . فرأيت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم 
يشدد اللہ بكم ظهورهم ويكبت به عدوهم ويلقي بهم الرعب في قلوبهم . فانتدبوا 
رحمكم اللہ مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص واحتسبوا في ذلك الأجر والخير . فإنكم 
ان نصرتم فهو الفتح والغنيمة وإن تھلکوا فهي الشهادة والكرامة » . 

ثم انصرف أبو بكر إلى منزله ومال الناس إلى هاشم حتى كثروا ء فلا توا 
آلفا آمره آبو بکر أن سیر , فجاءه هاشم فسلم عليه وودعه . فقال له بو بکر 

« یا هاشم انا إنما کنا ننتفع من الشیخ الکبیر برأيه ومشورنه وحسن تدبیره . 
وکنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته . وإن الله عز وجل قد جمع لك تلك 
اتال کلها وأنت حدیث السن مستقبل ابر . فاذا ایت عدوك فاصبر وصابر 
واعلم آنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة.ولا يصيبك ظمأ ولا نصب ولا خمصة في 
سبیل الله إلا كتب اللہ لك به عملا صا حا . إن الله لا يضيع آجر الحسنین » . 

فقال هاشم « إن يرد الله بي خيرا يجعلني كذلك وانا أفعل ولا قوة إلا بال . 
وأتا أرجو إن آنا لم أقتل أن أفثل ثم أقثل إن شاء الله » . 

وكان عمه سعد بن أبى وقاص حاضرا فقال 


واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا وراجع إلى اللہ قريبا ولن يصحبك من الدنيا إلى 
الآخرة إلا دم صدق قَدَّمْتَه أو عمل صالح أسلفته » 


۲۰4۹ 


ھال و ایو اف سے غبراهذا ای وا كن ای ان سای 
رحلی وارتحا ی وغدوی ورواحي وطعني برئحي وضر بي بسيفي رياء للناس » . 

وخرج هاشم بن عتبة من عند آبي بكر فى حوالی ۸ شوال ١٢ھ‏ فسلك 
الطريق الذى سلکه آبو عبيدة حتى قدم عليه يمن معه فى حوالی ١‏ ذو القعدة 


خروج سعيد بن عأمر 
۷ ذو القعدة ۱۲ ه ۱۳ يناير ٦۳٤‏ 


وکت آیاما لا يذكز له أبو بكر قينا قال لد 

« يا أبا بكر قد بلغنى أنك أردت أن تبعثنى فى هذا الوجه ثم رأيتك قد سكت 
فما آدري ما بدا لك . فان كنت تريد أن تبعث غیری فابعثني معه . فیا أرضاني 
بذلك . وان كنت لا تريد آن‌تبعتآحدافان لي رغبة في الجهاد فأذن لي رحمك الله کیا 
ألحق بالمسلمين » فقد ذكر لي أن الروم قد جمعت لاخواننا جعا عظياً . » 

قال أبو بكر« رمك اللہ ارحم الراحمين يا سعيد بن عامر بن حدّيم . فإنك ما 
علمت من المتواضعين المتواصلين المجتنبين المجتهدين بالأسماء الذاكرين اللہ كثيرا » 

فقال سعيد « رحمك الله . إن نعم الله على أفضل مما عسيت أن تذكر فله المن 
والطول والفضل علينا وأنت والله ما علمت . صَدُوح بالحق قوّام بالقسط رحيم 
بالؤمنین شديد على الكافرين تحكم بالعدل والحق لا تستأثر في القسلم ... » 

فال أبو بكر يقاطعه 

حسبك يا سعيد حسبك .. اخرج رمك اللہ فتجهزفاني مسرّح إلى المسلمين 
جندا مددا هم ومؤمرك عليهم » . 


ثم آمر ابو بكر بلالا فنادی نی الناس « ألا انتدبوا أا السلمون مع سعيد بن 


۳۰۲ 


عامر بن حدیم إلى الشام » 

فاجتمع له سبعائة رجل في أيام معدودة . فلا آراد سعيد السیر جاء بلال بن 
أبي رباح مؤذن الرسول ای آبي بكر فقال 

یں ہرسخ لأقيم معك وقنعني ما آرجو 
لنفسي فيه ا خیر آقمت معك . و ن كنت إنها اعتمتني لله لأملك نفسي واضطرب فیا 
کت رو ل وم 
تقال له هک وان ن اللہ یشھد أني لم أعتقك الا له واني لا آرید لك جزاء ولا 
شكورا وإني لا أحب آن تدع هواك طوای ما دعاك هواك إلى طاعة ربي » . 

قال بلال « إن شئت أقمت » 

فقال أبو بكر« آما إذا كان هواك فى الجهاد فلم أكن لامرك بالمقام ٠‏ إنما كنت 
أريدك للأذان واني ہو چو پت التفرق فرقة لا لقاء 
بعدها بدا حتى يوم البعث . فاعمل صالحا يا بلال یک كن زادك من الدنيا ويذكرك 
اللہ به ما حییت » ويحسن لك به الثواب إذا توفیت » . 

قال بلال « جزاك الله من ولي نعمة وأخ في الاسلام خبرا او نا ادا تا 
بالصبر على طاعة اللہ والمداومة على ا حق والعمل الصالح ببذع . وما أريد أن أؤذن 
لأحد بعد رسول الله لل » . 

وانضم بلال إلى المسلمين الذين اجتمعوا للخروج مع سعيد بن عامر . وجاء 
سعيد على راحلته حتى وقف امام أبي بكر وعنده جمع مسون رجلا من المسلمين 
فقال « انا نؤمر هذا الوجه فجعله الله وجه بركة . اللهم فان قضيت لنا التقاء فاجمعنا 
على طاعتك . وإن قضيت علینا فرقة فإلى رحمتك والسلام » . 


ثم تولى وسار . فقال أبو بكر لمن معه 
« عباد اللہ ادعو اللہ لأخيكم کیا یصحبه ویسلمه وارفعوا أیدیکم رهکم 


الله » . 


فرفعوا أيديهم . فقال أبو بكر 

0 0 ل 
لم يدعوا بمعصية أو قطيعة رحم » . 

وقد بلغ هذا إلى سعيد بعد أن بلغ الشام وقاتل الروم بها فقال 

« رحم الله إخواني . ليتهم لم يكونوا دعوا لی . قد كنت خرجت وأنا على 
الشهادة حريض وأنا أرجوها . فا هو إلا أن لقيت العدو فعصمنى اللہ من أهزية 
والفرار . وتعرضت للشهادة . فذهب من نفسي ما كنت أعرف من حب الشهادة . 
فلها بلغني أن إخواني دعوا لی بالسلامة علمت أنه قد استجيب هم وأنی سالم » . 

وكان أبو بكر قد أمره أن يسير حتى يلحق بيزيد بن أبي سفيان . فسارحتی 
لحقه فشهد معه موقعة العربة والداثنة 
حمزة بن مالک الجمفانو 

روى حمزة بن مالك اهمذاني العذری أنه قدم على أبي بكر نی جمع عظيم من 
هردان بزید عل القن مل ی کان سرال نار خی الد 
۲ ه ۱۶ ینایر ۱۳۶ , فلا رأى آبو بكر عددهم وجلدهم سر بهم وقال 

« ا حمد له على صنيعه للمسلمين . ما يزال الله يتيح هم مددا من آنقسهم ما 
يشد به ظهورهم ویقصم به عدوهم » . 

قال : ثم اق آبا پکر امتا أن نعسكر بالمدينة . وكنت اختلف [أتردد] إلى أبي 
بکر غدوة وعشیا وعنده رجال من الهاجرین وال ضار وکان بلطفني ويدني مجلسي 
منه ویقول لى « تعلم القران وأسبغ الوضوء وأحسن الرکوع والسجود وصلٗ الصلاة 
لوقتها ود الزكاة الفروضة لحينها . وانصح السلم وفارق الشرك واحضر الناس یوم 
اف6 


فقلت « واللہ لأجهدن نفسي ألا آدع شینا ما آمرتني به الا عملته . واني 


۳. 


لأعلم آنك قد اجتهدت لى فى النصيحة وأبلغت فى الوعظة » 

ثم إنه خرج إلى عسکرنا فأمرنا أن تنس رٌ ونتجهز ونشتري حوائجنا ثم نعجل 
على أصحابنا . فتحششنا [أسرعنا] لذلك وعجانا اهاز فلا فرغنا بعث إلى فقال 
« يا آخا همذان إنك شریف رئيس بئيس ذو عشيرة فأحضرهم البأس ولا توذ بهم 
الناس ( . 

وکان معي رجال من أهل القری من همذان فيهم جهل وجفاء فكان آهل 
المدينة قد تأذوا بأناس منهم فشكوا ذلك إلى آبي بكر فقال آبو بكر 

« نشدتك اھ اس ا مسلبا سمع نشدی واتشادی وتشيدي لا کف عن هولاء 
القوم » ومن رأى لى عليه حقا فلیحتمل ذرب آلسنتهم [شدة آلسنتهم] وعجلة 
یکرهها منهم ما لم يبلغ ذلك الحد . فان اللہ مهلك بهؤلاء أعداءنا وبأشباههم جموع 
هرقل والروم . وإنما هم |خوانکم فان كانت منهم عجلة على أحد منکم فلیحتمل 
ذلك . ألم يكن ذلك أصوب فى الرأى وخیرا فى العاد من أن ینتصر منهم ؟! » 

قال المسلمون « بلى » 

قال « فإنهم إخوانكم فى الدين وأنصاركم على الأعداء وم عليكم حق 
فاحتملوا ذلك هم » 0 

ثم نزل [من على المنبر] ثم نظر إلى فقال « ما تنتظر ؟ ارتحل على بركة 
الله » ۔ 

فارتحلت - ونقدر أن رحیله من الدينة كان في حوالي ۱۵ من ذي القعدة 
۲٢ھ‏ ۲۱ يناير ۱۳۶ ۔ وقد قلت له قبل أن ارتحل « أعلى أمير دونك ؟ » 


قال « نعم . هناك ثلاثة قد أمرناهم فأیهم شئت فکن معه » 
فسرت حتى دخلت أداني الشام . فلا لحقت بالمسلمين سألتهم « أى الأمراء 
كان أفضل و كان أفضل عند رسول الله پا » 


۳۰۵ 


فقالوا « أبو عبيدة بن الجراح « 

فقلت فى نفسي « لا وا لا أعدل بهذا الرجل أحدا » . 

فجئت حتی أتيت آبا عبيدة فدخلت عليه ثم قصصت عليه قصة مخرجي 
ومقدمي على أبي بكر وما كان من أمرى وأمر أصحابي بالمدينة وبمقدمى عليه 
0 اه مقدماك وجهادك وين انا بر 
7 0 
الا عراب حول المدينة 

وقال ۲" عمرو بن محصن إن آبا بكر لم يكن یسأم من توجیه الجنود إلى الشام 
وإمداد الأمراء الذين بعث إليها بالرجال بعد الرجال إرادة إعزاز أهل الاسلام 
وإذلال أهل الشرك . وقال أبو"“ سعيد القبري « ما بلغ أبا بكر جع الرم 
للمسلمين لم يكن شيء أعجب إليه من قدوم المهاجرين [المجاهدين] عليه من أرض 
العرب . وكانوا كلما قدموا عليه سرحهم الأول فالأول . فقدم عليه فيمن قدم أبو 
الأعور السلمي وهو عمرو بن سفيان فدخل عليه وقال 

« إنا قد جثناك من غير قحمة [جوع] ولا عدم [ذهاب العير] فان شئت 
أقمنا معك مرابطين وإن شئت وجهتنا إلى عدوك من المشركين » . 

فقال أبو بكر« لا بل تجاهدون الكافرين وتواسون المسلمين » . 

فبعثه فسار حتى قدم على أبي عبيدة . 

ثم قدم معن بن يزيد بن الأخنس السلمي فى رجال من بني سليم نحو من 
مائة رجل فقال ابو بكر« لو كان هؤلاء اكثر ما هم فيه لأمضيناهم إلى إخوانہم » 


فقال له عمر پن الطاب واه لو کانوا عشرة لرایت لك أن دا 


)۱( الأزدى 3 حدثني أبو المغفل عن عمرو بن حصن . 
(۲) الأزدى 4۱ حدثني عن عبد اللك بن نوفل بن مساحق [ثقة] عن آبي سعید القيري [کیسان بن 


إخوانہم . واللہ أرى لك أن تدهم بالرجل الواحد إذا کان ذا جزاء وغناء » . 

فقال حبیب بن مسلمة الفهري « عندی نحومن مثل عدتهم رجال من آفناء 
القبائل وهم رغبة في ابمهاد فاجعنا وهؤلاء جميعا يا خليفة رسول الله وك ثم ابا . 

فقال له أبو بكر « فاخرج بهم جميعا فأنت أمير القوم حتى تقدم على 
إخوانك » 

فخرج فعسكر معهم ثم جع أصحابه إليهم فساروا حتى قدم بهم على يزيد 

ثم اجتمع رجال من بني كعب وأسلم وغفار ومزينة نحو من مائتي رجل فأتوا 
أبا بكر فقالوا « ابعث علينا رجلا وسرّحنا إلى إخواننا » . فبعث عليهم الضحاك بن 
قيس فسار بهم حتى أتى يزيد بن أبي سفيان فنزل معه . 

وكان أهل الشام يرقبون ما يحدث . فلا رأوا أن جيوش المسلمين وأمداد هم 
تجیش عليهم من كل وجه وأن جموعهم تكثر وتتزايد بعتوا رسلهم إلى ملكهم هرقل 
يعلمونه ها بحدث ويسألونه الدد . كان هرقل في بيت المقدس يحج فجمع مجلس 
وقال هم « آری من الرأئ ألا تقاتلوا هؤلاء القوم ون تصالحوهم . فوالله لأن تعطوهم 
نصف ما آخرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لکم جال اارو .شين لک من أن 
یخلبوکم على الشام ویشارکوکم في جبال الروم . فنخر آخوه ونخر ختنه وتصدع عنه 
من كان حوله . فلا راهم يعصونه ویردون عليه > بعث آخاه وأمر الامراء ووجه إلى 
کل جند جندا . وکتب لن آرسل :اليه . 

« إني قد عجبت لکم حين تستمدونني وحين تكثرون علي عدد من جاء کم 
من العرب وأنا أعلم بهم وین جاء منهم . ولأهل مدينة واحدة من مدائنکم اکثر من 
جاءكم ضعافا مضاعفة . فالقوهم فقاتلوهم 757۴ی ۹ هنارای 


(۱) الطبرى ١٤٤/٣‏ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو بن میمون . 


۳۷ 


آرید ألا أمدكم ... لأبعثن إليكم من ا جند ما تضيق به الأرض الفضاء ۱ » 
ولا شك أن الروم قد أصابهم الذعر وهم يرون تدفق السلمین صوب الشام . 
ولا ريب أن ما كان بحدث في العراق كان يصل إلى علمهم . وان هرقل الذى یبدی 
هم تعجبه من هلعهم وطلبهم المدد هو ذاته كان أكثرهم تقدیرا لنطر السلمین علق 
ملكه ودولته . وكان أكثرهم ذعرا وخوفا حتى أنه رحل عن فلسطين لا إلى دمشق ولا 
إلى ححص ولكن إلى أنطاكية . 
وتكاتبت الحاميات الرومية بالشام وأرسلوا إلى من كان على دينهم من نصارى 
العرب يدعونهم إلى قتال المسلمين » فأجابوهم بأنهم معهم ينصرونهم على المسلمين . 
ولوأنه كان منهم من كان ظهور المسلمين أحب إليه من غلبة الروم . أولئك الذين لم 
يكونوا راسخين ٢”‏ على دينهم . 
ون رواية أن ضرار بن الخطاب الفھری . وكان شاعرا ذا بأس شديد في 
القتال . وكان من خرج غازيا مع أبي ب ا 
اپلغ ابا بكر إذا لقيته بان هرقلا عنكم غير نائم 
فجيشك لا يخذل وأمرك لا ن ألا رب مولى نصره غيرعاتم 
العربة ودائن 


4 ذوالحجة ۱۲ ه ١‏ مارس ٦٦٦‏ 


تضافرت الروايات”" على أن أول المواقع على أرض الشام بعد سرية أسامة 


(۱) الأزدى ۶۳ عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبيه عن سعيد بن زيد عن عمرو بن نفيل . 
(۲) الأزدى ۵۱ عن عبد الملك بن نوفل عن أبيه . 
(۳) الأزدى ۵۲ حدثني أبو جهضم [موسی بن سالم . صالح الحديث] عن أبي امامة الباہلی . 
الطبرى 205/7 حدثني أبو زيد عن على بن محمد [المدائني] بالاسناد الذى ذكرت قبل . 
البلاذری ۱۳۰ عن الواقدى وعن أبي خنف . كا قال حدثني أبو حفص الشامي عن مشایخ من 
أهل الشام . 


بن زيد كانت موقعة العربة ودائن [أو داثنة] 0٤11١١‏ . وذکروا آنها كانت قبل قدوم 
خالد بن الوليد إلى الشام » والذى نذهب إليه آنها كانت قبل قدوم عمرو بن 
العاص أيضا إلى فلسطین حيث دارت الوقعة على أرض فلسطین ولم برد لعمرو ذکر 


فیها سوی رواية واحدة مرجوحة سوف نعرض ها فيا بعد . 


فبعد أن نزل يزيد البلقاء ونزل شرحبیل نواحي بصری ونزل أبو عبيدة 
الجابية كل فی جيشه , دفع الروم قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل يقودها سرجيوس © 
البطریق الرومي لدينة غزة ء وقد تکون هذه القوة خرجت من غزة إلى وادی عربة 
من غور فلسطين جنوبي البحر الیت . ومن شأن قوة کهذه أن تشکل خطرا على 
جیوش السلمین التي تقدمت عل الطریق الشرقي - امتداد التبوكية - والتي رابطت 
على امتداده حتی جنوبي دمشق بنحو من مسین کیلومترا . ونعني الجابية . انا 
جیش يأتيهم من خلفهم وني استطاعته مهاجتهم من خلف وقطع مادة المدينة وشبه 
الجزيرة عنهم . فضلا عن وجود قوة آخری طم في بصری تجاه شرحبیل . 

طبقا لتخطیط أبي بكر الرسوم كان الفروض أن یتصدی هذه القوة خالد بن 
سعید الذي آمره آبو بكر بلزوم تهاء لیکون احتیاطیا للمسلمین . ثم آمره أن يتقدم 
دون أن بقتحم حتی لا يؤتى من خلفه . غير أن خالدا قد تقدم أكثر مما سمح له 
حتی أنه سبق جیش آبي عبيدة الرابط في الجابية فبلغ مرج الصفر من ضواحي 
دمشق . وبلغت آخبار سر‌جیوس إل يزيد بن آبي سفیان وهو بالبلقاء ونقدر أنه کان 
في مکان ما شرقي البحر الیت . ولنستمع إلى القصة الوجزة هذه الوقعة على لسان 
آبي أمامة الصدی بن عجلان الباهلي » قال : 


« كنت من سترّح أبو بكر رضي اللہ عنه مع آبي عبيدة في نفر من قومي ... 
فکانت أول وقعة يوم العربة والداثنة ولیسا من الأيام العظام » فخرجت إلينا ستة 
قواد من الروم مع کل قائد خسمائة رجل فکانوا ثلائة آلاف رجل . فأقبلوا حتی 


(۱) النجد ۲۷۷ مادة دائنة , 


۹ 


حر يطه رهم (۵) - عر بة ووائنة . 


انتهوا إلى العربة . فبعث يزيد بن أبي سفيان إلى آبي عبيدة یعلمه ذلك . فبعثني 
إليه فى مسمائة رجل . فلا أتيته بعث معي رجلا" في خمسمائة رجل وأقبل يزيد في 
آثارنا في الصف . فلا رأينا الروم حملنا عليهم فهزمناهم وقتلنا قائدا من. قوادهم ثم 
مضوا واتبعناهم . فجمعوا لنا بالدائنة"' [من قرى غزة] فسرنا إليهم ء فقدمني 
يزيد وصاحبي في عدتنا فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعوا وأمدهم ملكهم » . 
أما الرواية التي نرفضها فتقول « سار المسلمون وعليهم الأمراء يزيد وعمرو 
وأبو عبيدة وشرحبيل كل على عسكر . ومن كانت الوقعة ما يلي عسكره فهو على 
أصحابه . وساروا ومعهم النساء والذرية بالخيل والسلاح . ليس معهم مار ولا 
شاة . فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال ها دائن من قرى غزة وما 
بلي الحجاز » فلقيهم بها بطريق من بطارقة الروم فأرسل إليهم أن يخرجوا إليه أحد 
القواد ليكلمه . فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص انت لذلك . فخرج إليه عمرو 
فرحب به البطريق . ومّت إليه بقرابة العيص بن اسحق بن ابراهيم من اسماعيل بن 
ابراهيم . وقال ما الذى جاء بكم ؟ فقد كانت الآباء اقتسمت الأرض فصار لكم ما 
يليكم وصار لنا ما يلينا , وقد عرفنا أنكم إا أخرجكم من بلادكم الجهد. وسنأمر لكم 
بعروف وتنصرفون . فقال عمرو : أما القرابة فهي على ما ذكرت » وأما القسمة فإنها 
نصف ما ى آیدیکم من الأنهاز والعيارة ونعطیکم نصف ما في أيدينا من الشوله 
والحجارة . وأما ما ذکرت من الجهد الذی آخرجنا فانا قدمنا فوجدنا فی هذه البلاد 
شجرة بقال ها امنطة فذقنا منها طعاما لا نفارقکم حتی نصیرکم عبیدا أو تقتلونا 
تحت أصول هذه الشجرة . قال فالتفت إلى أصحابه فقال صدقوا . وافترقا فاقتتلوا 
فکانت بینهم معركة انصرف القوم على حامية . ومضی السلمون في آثارهم حتی 


(۱) لم یذکر اسمه » والذی نرجحه أنه كان زمعة بن الأسود قائد مقدمة يزيد . 
(۲) الداثنة لم نجدها على أى خريطة ما تحت آیدینا ولم يرد ها ذكر عند الا صطخري‌واین خرداذبةوقدامة 
والقزوینی وابن بطوطة . ویبدو آنها من الناحية الجغرافية كانت آهون من أن یکون ها ذکر . 


۳۱ 


طووهم عن فلسطین والاردن الا ما كان من ایلیاء وقيسارية تعصن فیهبا آناس 
فترکوهم ومضوا إلى ناحية البثنیة ودمشق » . 
اما فا ها فااشیان رة 


١۔‏ مناقضتها لشريعة الاسلام . فمن السلم به أن قواعد الاسلام تقضي بشرح 
الدعوة قبل القتال وهذه الرواية على النقیض من ذلك . فتذکر أن البطریق 
يرحب بعمرو ثم تنسب إلى عمرو ذلك العرض الذی لم يمس به عرض دين 
الإسلام لا من قريب ولا من بعيد وإنما تحدث عن الطمع فى الأرض والحنطة وما 
إلى ذلك . ومثل هذا الحوار بين دعاة المسلمين وبين اعدائهم كثير مدسوس على 
التاريخ الإسلامي . اردنا من إيراد هذه الرواية تبيان ذلك والتحذير منها ومن 
مثيلاتها سواء في فتوح الشام أو العراق وفارس . 

۲ - مناقضتها لعلم الحرب فا كان لأبي بكر أن يوزع الشام قطاعات على قواد 
جيوشه بحيث يكون الذى تقع المعركة فى منطقته هو القائد العام ! وحال أن 
يكون وراء ذلك ای حکمة سياسية او حربية تدعوابا بكر أن ينتهجها . 

۳- مناقضتها للروايات الكثيرة الأوثق منها التي جعلت یوش الشام قائدا عاما 
واحدا هو ابا عبيدة بن الجراح . قبل قدوم خالد بن الوليد. وللروايات التي لم 
تذكر أن أبا عبيدة وشرحبيل وعمرو بن العاص قدموا مع يزيد إلى العربة 
والداثنة وللروايات التي ذهبت إلى إصرار الروم على قتال المسلمين ورفضهم 
رأى هرقل في الصلح معهم على شيء يجعلونه مم وتذهب هذه الروایة أن 
البطريق عرض على عمرو أن يأمر هم بمعروف وينصرفون . 

.  شماهلاب تهافت رواة هذه الرواية ونترك ذلك لما جاء‎ - ٤ 

)١(‏ ابن عساكر 20۱/۱ قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمي , انا ابو نصر محمد بن 


امد بن هارون بن الجندي وأبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن أبي العقب قالا ء أنبا 
ابو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب » أنا آبو عبد الملك امد بن ابراهيم القرٹی . نا ابن عائذ 


۲۲ 


رواية أبي أمامة | الباهلي تنتهي عند هزیته للروم ويزيد يسير في آثرهم . ثم لا 
يذكر ما كان بعد ذلك . والظاهر أنهم لم يتوغلوا فى فلسطين وإنا عادت قواتهم إلى 
مراکزها الأول 
وذكر عن عقبة 27 بن عامر الجهني أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله 
فته يراس , یناق أحد بطارقة الروم , فانکر ذلك ابو بکر . قال قائل : يا خليفة 
رسول الله إنهم یفعلون ذلك بنا . قال آبو بكر ف إصرار على استنكار ذلك : 


قال الوليد فحدثني يحيى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه . 

عبد الكريم بن حمزة السلمي من شيوخ ابن عساكر نجهله ولم نجد له ذکرا فیا رجعنا إليه من 
مراجع . أبو نصر محمد بن احمد بن هارون بن الجندي . متهم بالوضع وله مناكير كثيرة - هذه الرواية 
مثال منها - وروايته عن قوم لا يعرفون = مثل من يروى عنهم هنا . مات ۳۵۵ [لسان الميزان 
2 ] . عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن أبي العقب نجهله . على بن يعقوب بن ابراهيم بن 
بي العقب نجهله . أحمد بن ابراهيم بن بشر القرثي نجهله . فهذه ثلاث حلقات متصلة من 
کت يواكيهم متهم بالوضع منکر الحديث . وقد يكون في هذا كفاية . ورا جد القارىء هذا 
الاسناد أوحلقات منه في غير هذه الرواية , فلسنا نتجاهله حيثما وقع ولكننا حين تقبله تكون الرواية 

فا اسان اشرق . فی حين آنها هنا تتاقض مع روایات عديدة اق مها اد 


(۱) شرح کتاب السير الكبير ۰/۱ ۷ 
ولم بسند السرخسي هذه الروایة ء ولم یضع الواقعة في مکانہا من معركتي عربة والداثنة » ولكننا 
لہ سر چو مهس ما حول الدينة مثل غفار ومزينة 
وسليم وقدكانوا فی جيش يزيد بن ابي بی سفیان . فالواقعة إذا كانت من أعمال يزيد في عهد أبي بكر . 
ولم يكن ذلك إلا في عرية والدائتة . لقد ان شترك يزيد بجيشه في أجنادين . ولكن أجنادين كان 
بشيرها إلى أبي بكر هو عبد الرهن بن حنبل الجمحي » وكان عقبة بن عامر من الرسل الذين 
يرسلهم أبو عبيدة إلى الدينة وقد ورد أنه كان رسوله إلى عمر بفتح دمشق . ولم نقف على أي رواية 
عن رسول المسلمين إلى أبي بكر بعد عملية عربة والداثنة فلا ينع أن یکون عقبه . 
هذا ولا نوافق السرخسي فيا ذهب إليه بعد أن سرد الواقعة أن ينتهي إلى جواز حمل الرژوس إلى 
الولاة استنادا الى أشياء فيها نظر . فلقد كان أبو بكر أفقه بشرع الله وسنة نبيه » ولقد استنكر ابو 
بكر حمل الرأس إليه وكتب إلى الأمراء ينهى عنه . ونهى النبي ِا عن التمثيل بالقتلى فقضي 
الأمر . 


11۳ 


فاستنان )١(‏ بفارس والروم !؟ لقد بغيتم . إغا يكفي الكتاب وا خبر . وكتب إلى أمرائه 
عق سر انا الا نال زان 0ھ“ 90 


إن في حمل الرژوس إلى الولاة مثلة . وقد نهى رسول | له پیا عن التمثیل 
بالقتلى ولو بالكلب العقور . ٠‏ وقال « لا آمثل فیمثل الله بي وان كنت نبيا » . 
البطريق 

وصف سرجيوس باه البطريق الرومي وسوف يتكرر ذکر بطارقةالروم كثيراً. 
وكلمةبطريق تعر بب للكلمة اللاتینیت'(٢)‏ باتر یکیوس Patricuis‏ وهي رتة ف امیش 
الروماني أنشأها الامبراطور قسطنطين ٦‏ ۳۰ - ۲۲۷ م : وتذكر دائرة المعارف 
الاسلامية !ا اھا كانت رنه شرفية لا تتصل بای وظيفة وكانت تنح لن يؤدى للدولة 
کت تچ روہ e‏ 
ےہ سو خرين وید ذكرالكلمة عند وین ای الب 
۸ ذو الحجة ۱۲ هاه مارس ۱۳۶ تقریاً 

« بسم اللہ الرهن من الرحیم . 

آما بعد . فقد جاءني كتابك تذکر فيه تیسر عدوکم لواقعتکم وما کتب به 
ملکهم اليهم من عدته إياهم أن يدهم من الجنود ما تضیق به الأرض الفضاء . 

ولعمرو الله لقد أصبحت الأرض ضيقة علیه. وعلیهم برحها بمكانكم فیهم . 


() يعني : آتریدون أن تعملوا هم وطريقتهم ؟ 
(۲) دائرة العارف الاسلامية ۳۱۳/۷ . 
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وأيم الله ما آنا بیس أن تزیلوه من مکانه الذي هو به عاجلا إن شاء الله .فبث 
خيلك فى القرى والسواد . وضيق عليهم بقطع الميرة والمادة . ولا تحاصرن المدائن 
حتى يأتيك أمرى . فان ناهضوك فانہد إليهم واستعن باللہ عليهم فإنه ليس 
بأتيهم مدد إلا آمددناك مثليهم أوضعفهم . وليس بكم والحمد لله قلة ولا ذلة ء فلا 
أعرفن ما جبنتم عنهم ولا ما خفتم منهم فإن الله فاتح لكم ومظهركم على عدوكم 
بالنصر وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعملون . 

وعمرو فأوصيك به خيرا . وقد أوصيته ألا يضيع حقا يراه ويعرفه . فإنه ذو 
رأي وتجربة . والسلام عليكم ورحمة الله » . 

أمر أبو بكر عمرو بن العاص أن يسلك طريق المعرقة إلى أيلة عامدا”' إلى 
فلسطین » وکان وحده الذى أمر بذلك الطريق آما يزيد وشرحبیل وأبو عبيدة فقد 
71+ عامدین علیاء الشام . 

وکان "۶ عمرو في طريقه من الدينة إلى الشام يدعو الاعراب الذین ير بهم 
إلى الانضمام إليه فانضم إلبه عدد كبير منهم فبلغ الشام في جيش من ألفين . وسر 
بهم أبو عبيدة وقال لعمرو 

« يا عمرولرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك وحضرك . وإنما 
أنا رجل منكم . ولست وان كنت الوالي عليكم بقاطع آمرا دونکم » فأحضرني رأيك 
فى كل يوم با ترى . فإنه ليس بي عنك غني » . 

قال عمرو« أفعل وللّه بوفقك لما يصلح المسلمين » . 


(۱) البلاذرى ۱۲۹ . 
الطبری ۳۹۰/۳ س ش س عن هشام بن عروة . عن أبيه . 
تاريخ خليفة بن خياط ۱۰۳/۱ حدئنا بكر عن أبن اسحق . 


وف رواية لابن عساکر ۶۶۱/۱ عن الواقدى أن عمرو بن العاص خرج من المدينة في ۲۰۰۰ . 


1° 


وما زال آبو بكر يبعث بالأمراء إلى الشام أميرا"“ أميرا » ویبعث بالقبائل قبيلة 
قبيلة حتى ظن أنهم قد اکتفوا وأنهم لا يبالون الا يزدادوا رجلا . 
سادات قريش 

جاء كتاب أبي عبيدة”"' إلى أبي بكر في حوالى ۲۱ شوال ۱۲ ه ۲۹ ديسمبر 
۳ فاجتمع إليه أشراف الهاجرین والأنصار وأهل السابقة منهم . فدعا أبو بكر 
باشراف أهل مكة » فقال له عمر بن الخطاب « لأي شيء دعوت بأهل مکة ۳" مع 
المهاجرين والأنصار؟ » 


قال آبو بكر « لأستشيرهم فى هذا الأمر الذى كتب إلينا فيه » . 


فقال عمر« آما الهاجرون والأنصار فأهل الشورة والاستتصاح , وأما رجال 

أهل مكة الذين كنا تقاتلهم لتکون کلمة الله هي العلیا ویقاتلوننا لیطفئوا نور اللہ 
بأفواههم جاهدين على قتلنا وذلنا أن قلنا ليس مع اله الهة أخرى وقالوا مع الله آهة 

اخری . فلیا آعز الله :دعوتنا وصدق آحدوئتنا ونصرنا عليهم تريد أن تقدمهم فى 
الأمور وتستشيرهم فیها وتستتصحهم وتدنیهم دون من هو خير منهم ؟ فا تا 
تک ادا بصلحائنا الذين کانوا يقاتلونهم فی الله حين تقدمهم دونهم فلا نراهم ! 
ذا وضعهم عندنا جهادهم إيانا وجهدهم علينا ء والله لا تفعل ذلك أبداً . فقال له 
۳ بكر « إنه قد حسن إسلامهم , ولقد كنت أريد أن أدنيهم أنزهم بالمنازل التي 


)۱( الازمی ۵۲ حدثني محمد بن یوسف . عن ثابت بن سهل بن سعد . 
(۲) الأزدي ۶۵ حدثني عبد اللك بن نوفل عن أبيه عن سعيد بن زید بن عمرو بن تفیل . 
وتذکر الرواية أن هذا الاجتاع کان على أثر وصول رسالة آبي عبيدة . ولعل الذی تستقیم به 
الأحداث أن یکون هذا الاجتاع قد تم في مكة أثناء تواجد أبي بكر بها حاجا فیا بین ۷ من نی 
الحجة ۱۲ ه 754/15/1١‏ م إلى ۱۶ من ذی الحجة ۱۲ ه 1541/1/15 م. ولعل سادات قریش 
أن يكونوا قدموا عم پوت 
)في الأصل [من ] ونذهب إلى أن الصواب [مع 


کانوا بها في قومهم من الشرف ۰ فأما إذ زکرٹ ما ذکرت فقد رابت آن الرأی فى هذا 
راك » . ۱ 

وبلغ هذا ا حوار أشراف قریش العنیین فشق الأمر علیهم . قال الحارث بن 
ہشام « إن عمر بن الخطاب کان في شدته علینا قبل أن بهدينا الله إلى الاسلام 
مصيبا . آما الآن حين هدانا الله إلى الاسلام فلا نراه في شدته علینا إلا قاطعا » . 


ثم خرج مع سهیل بن عمرو في رجالات من قریش حتی أتوا آبا بكر وعنده 
عمر . فقال الحارث « انك يا عمر قد كنت فى شدتك علینا قبل الاسلام مصیبا . 
فأما الآن فقد هدانا اللہ إلى الاسلام فلا نراك في شدتك علینا الا قاطعا » . 

وجثا سهیل بن عمرو على رکبتیه وقال « إياك يا عمر نخاطب وعليك 
نعتب , فأما خليفة رسول الله فبری» عندنا من الضغن وا حقد والقطيعة . ألسنا 
إخوانكم فی الاسلام وبني آبیکم في النسب ؟ فانکم إن كان الله قدم لکم في هذا 
الأمر قدماً صا حاً لم نوت مثله لقاطعوا آرحامنا مستهینون بحقنا ! » 

وقال عکرمة بن أبي جهل « انکم وان کنتم تجدون في عداوتنا قبل اليم 
مقالا فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا الدین وعادی السلمین.منا » 

فقال هم عمر« إني واللہ ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة [إخلاصا] لمن سبقکم 
بالاسلام وتحريا للعدل فیا بینکم وبين من هو أفضل منکم من السلمین » . 

قال سها « فان کنتم إنما فضلتمونا بالجهاد في سبیل الله فوالله لنستکثرن 
بت و شهاک نی حبیس في سبیل اللہ . واللہ لأقفن مکان کل موقف وقفته على 
حرب رسول اللہ کا موقفين على أعداء الله , ولأنفقن مکان کل نفقة أنفقتها على 
حرب رسول الله پل نفقتین فى سبيل الله » . 

قال عكرمة « أنا أشهدكم أني حبيس في سبيل اللہ » . 

فقال أبو بكر« اللهم بلغ بهم أفضل ما يأملون واجزهم با كانوا يعملون . قد 


۲۷ 


اس سے سن فا شید کر بت 

فلا خرجوا من عند أبى کر قال هم سهيل بن عمرو وكان شر يفا عاقلا ر لا 
تجزعوا مما ترون. فانہم e‏ بوا وأبطأنا. ولو ترون فضائل من سبقکم إلى 
الاسلام عند الہ علیکم ما نفعكم عيش . وما من أعمال عند اللہ عمل أفضل من 
الجهاد في سبيل الہ . فانطلقوا حتى تکونوا بين المسلمين وبين عدوهم فتجاهدوهم 
دونهم حتى قوتوا . فلعلنا أن نبلغ بذلك فضل المجاهدين » . 

فخرجوا إلى جهاد الروم بالشام . 


وفکر أ بو بكر فيمن يقود هؤلاء الذين كانوا از شراف قومهم وأسيادهم تن 
قريش قبل أن يسلموا . فاختار هم سيدا شر يفا من قريش » هو عمرو بن العاص 
السهمي : 

كان رسول الله 22 قد ولى عمرو بن العاص على صدقات عر هذيم 
وعذرة من قضاعة ومن حوها من جذام ۲ وحدس ۲۳ [ يعني جع الزكاة منها] . ثم 
استعمله أبو بكر على جيش لعالجة أمر الردة في غیان او اا 
الجزيرة وقد وعده أن بعیدہ إلى عمله الذی ولاه رسول اللہ چنا بعد | لجاز مهمته فى 


(۱) سعد بن هذیم بن زيد ب بن ليث بن سود بن أسلم بن ا حافی بن قضاعة . وعذرة بن سعد بن هذيم . 

(۲) جدام بن عدى بن ا حارث بن مرة بن اد ریش سمب و بی سی ای بی 
بنو حرام وبنو حشم ومٹھما تفرعت جذام . وكانت جذام تنزل بجبال حسْمی ومساکنها بین مدین إلى 
تبوك إلى آذرح ٠‏ ومنها فخذ بجهة طبرية من أرض الاردن إلى لى اللجون والیامون إلى ناحية عکا . وقد 
غزا زید بن حارثة جذام . وحاربت جذام ۸ ه چیش عبد اللہ بن رواحة , وسارت مع هرقل ۱۶ هب 
إلى انطاكية وکانوا يعبدون الشتری وصنا هم في مشارف الشام يقال له الأقيصر . کانوا وفضاعة 
محجون إليه ويحلقون عنده رژوسهم . ومنهم من أسلم فكان عمرو يجمع زكاتهم وقد ساروا معه إلى 
الشام وانحدروا معه منها إلى مصر فكانوا أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا إليها مع عمرو 
في فتح مصر ‏ معجم القبائل العربية . 

(؟) حدس بن أريس بطن عظيم من لخم بن عدي » انضمت إلى الرم في غزوة مؤتة وسارت طائفة منهم 
مع هرقل إلى انطاكية ۱۶ ه 


۸ 


قمع ردة عاق فلا عاد عمرو امو الف آبو بکر ما وغد وأعاده عل صدقات 

فکتب آبو بكر إلى عمرو« إني كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول 
اللہ للا ولاکه مرة وسمآہ لك أخرى مبعنك إلى مان إنجازا لمواعيد رسول الله 
گلا فقد ولیته ثم ولیته. وقد أحبيت آبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في 
حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الات فيه اب اليك «. 

فكتب إليه عمرو« إني سهم من سهام الإسلام » وأنت بعد الله الرامي بها 
والجامع لحا. فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئا إن جاءك من ناحية من 
النواحي 7 

وکان الولید بن عقبة على صدقات من بقي من قضاعة من كان بجهة دومة 
الجندل فکتب إليه آبو بكر كا کتب إلى عمرو وأجابه الولید بایثار الجهاد . 

فکتب آبو بكر إلى عمرو(؟ وإلى الولید « استخلفا على أعمالكها واندبا من 
یلیکما » . فول عمرو على عمله من علیا قضاعة عمرو بن فلان العذري؛ وولى 
الولید على ضاحیةقضاعة ما يلى دومة الجندل ودعیا الناس إلى التطوع للجهاد فجاء 
إليها بشر كثير وانتظرا أمر أبي بکر, ولا تذکر أى رواية أن آبا بكر قد استدعی 


(۱) انطبری ۲۸۹/۳ كتب ال السري. عن شعیب عن سیف . عن أبي اسحق الشيباني » عن أبي 
صفية التيمي تيم بن شیبان . وطلحة عن المغيرة , ومد عن آبي عنیان . 
ابن عساکر ۶۵۱/۱ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . انبا ابو الحسين بن النقور » أنا أبو طاهر 
الخلص ۰ نا آبو بكر بن سیف » نا السری بن يحيى » نا شعیب بن ابراهیم , نا سیف بن عمر عن 
أبي اسحق الشيباني . عن أبي صفية التيمي تیم شیبان » وطلحة عن الغيرة وحمد » عن أبي 
عثمان . 
(۲) الطبری ۳۹۰/۳ س ش س عن سهل بن یوسف » عن القاسم بن محمد . 
ابن عساکر ۶۵۲/۱ آخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی . آنا أبو ا حسین » آنا أبو طاهر , نا أبو بكر 


بن سیف . س ش س ء عن سهل بن بوسف . عن القاسم بن محمد . 


۳۹ 


عمرو بن العاص إلى المدينة . ولکن لدينا روایات تروی حوارا بین الخليفة أبي بكر 
بين القائد عمرو بن العاص تعني أنه ذهب إلى الدینة ٠‏ بل وتعني أن خروجه على 
ای سراف نا كان سی ااق تا قال أو | ۱ 

« یا عمرو. هولاء آشراف قومك يخرجون مجاهدین فاخرج فعسكر حتى 
اندب الناس معك » . 

قال عمرو« يا خليفة رسول الله آلست آنا الوا ی على الناس ؟ » 

قال « نعم انت الوالى على من أبعثه معك من ها هنا » . 

قال « لا بل وال على من أقدم عليه من السلمین » 

۳ رام الق یی تس 
عبيدة بن ا جراح » . 

فخرج عمرو فعسکر واجتمع إليه ناس كثير . وانضم إليه کبراء قريش 
هؤلاء . وتأخر بعث عمرو فجاء إلى عمر بن الخطاب وقال له 

« يا آبا حفص » إنك قد عرفت بصری بالحرب وتيمّن نقيبتي في الغزى وقد 
رایت منزلتي عند رسول الله و وتوجهه إياى إلى جهاد المشركين » فأشرْ على أبي 
بكر أن يوليني أمرهذه الجنود التي بالشام فاني أرجو أن يفتح الله على بدی البلاد . 
وان بریکم الله والمسلمين من ذلك ما تسرون به » . 

كان عمرو يرى أنه أكفأ في قيادة احرب من يزيد بن أبي سفیان ومن 
شرحبيل بن حسنة ومن أبي عبيدة بن الجراح . وما دام لجيوش فتح العراق قائد عام 
واحد هو خالد بن الوليد فلاذا لا يكون لجيوش فتح الشام قائد عام واحد ؟ فإذا 
كان كذلك فهو ابصر في الحرب من وجهة نظره من القادة الذين سبقوه إلى هناك . 
ولکنه نسي أن آبا بکر لم ۷۷ الولید قائدا ف العراق الا بعد آن عقد 
مسابقة بینه وبین عیاض بن غنم ا فازکان هو القائد م وفاز خالد ! فکان تأمیر 
خالد بعد اختبار ثبت فيه وامتحان اجتازه ونجح فيه . وهو حتی الآن یبعث إلى 


۳۳۰ 


الشام جیوشاء الجيش تلو الجيش دون أن جعل عليها جیعا قائدا عاما . ولعل آبا بكر 
قد انتظر أن يرى منهم ما ترجح به كفة آحدهم على الآخرين . 

قال عمر فی صراحة ما بعدها صراحة « لا أكذبك .. ما كنت لأكلمه في 
28۵ ونا رافق أن : لياف يطل اس ا وع فل روت یا 
ام اق فو فال 0 مس ابا یاه قينا ين تطتله ان الى فلت 

٣پ‏ 9+ ٢‏ '' 
الرياسة الا شرف الدنيا فاتق اللہ يا عمرو, ولا تطلب بشيء من سعيك إلا وجه 
لله . فاخرج إلى هذا ا چیش فإنك إن لم تكن أميرا هذه الرة فما أسرع ما تکون 
مرا ان شاء الله لیس فوقك احد » . 

قال عمرو « فقد رضیت » . 

فلا أتم عمرو استعدادہ للمسير وأراد الخروج خرج معه آبو بکر - کعادته 
يشيعه ۔ ونفترض أن ذلك كان في ٣‏ مع ۱۳ ه دیو تو وت 
عمرو إنك دو رأى وتجر بة مرن سی بالحرب . وقد خرجت مع أن شراف قومك 
ورجال من صلحاء المسلمين وأنت قادم على إخوانك فلا تام نصيحة ولا تدخر 

عنهم صالح مشورة » فرب رأى لك محمود فى الحرب مبارك في عواقب الأمور» . 

ونحن سو نتأمل حدیث آبي بكر هذا راتا انظن آن قد بلفه حوار عمروسع 
عمر . قال عمرو « ماأخلقني آن أصدّق ظنك وان لا آقیل رايك ۳ » 

ثم ودعه وسار عمرو فى جيشه حتی بلغ الشام والتقی بأبي عبيدة . 

وق بعض حواره|”"2 قال أبو بكر لعمرو بن العاص « إني قد استعملتك 


(۱) الأزدى ۵۰ قال حدثني عبد الملك بن نوفل 1؛ بن مساحق] - ثقة - عن أبيه ( ثقة ) عن سعید بن 
زيد بن عمرو بن نفیل ( صحابي TE‏ 

2 ؟) ابن عساكر 141/۱ أخبرنا ابو بكر الفرضي ( ہو حمد بن عبد الباقي بن محمد الفرضي ) ۰ آنا ابو 
ہس E‏ او وف شس وا 


الحميد بن جعفر عن أبيه . 


خر يطة رقم )٦(‏ - مسارات ا حیوش الى الشام - القیاس ۱ 
٤‏ ملیون 


على من مررت به من بل وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب » فاند بهم 
إلى الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه . فمن تبعك فاحمله وزوده . ورافق بينهم . 
واجعل كل قبيلة علی حدتها ومنزلتھا » . 

الولاية للأصلح ... قاعدة لا ختلف عليها اثنان . ولكن الاختلاف على 
التطبيق . فمن جملة ما مر بنا نرى أنه لم يكن خلاف على أن عمرو بن العاص 
أبصر بالحرب وصاحب تجربة آکبر من أصحابه الذين سبقوه إلى الشام » فأي سبب 
گوس سی الى ید مره رای سو ات اھ EE‏ عبرا 
المسلمين ؟ الذى نراه أن جیوش السلمین ليست كغيرها من الجيوش وذلك من حيث 
أنها جيوش عقيدة ودعوة إلى الله . فلم يكن البصر بالحرب وسخاء الذهن بالحيل هو 
الاعتبار الأوحد لاختیار قائدہ . لقد حمل أبو عبيدة بن الجراح صفة أمين هذه الأمة 
خلعها عليه رسول اللہ كه . لم يكن ذلك لعمرو . ولقد مر بنا قول أبي بكر لأبي 
عبيدة « والدی نفسي بيده ما على الأرض رجل من المهاجرين ولا من غيرهم أعدله 
بل ولا هذا - مشبرا الی عمر بن ااطابف ولا له من منرلة عقي الا دون ما لف » . 
ولم يكن الأمر أمر منزلة أو خواطر أو حسوبیات عند 9 بكر ولکن لن تلك المنزلة 
كان ما أسبابها ودواعيها دون شك التى جعلت لأبى عبيدة قدره . ولقد رأينا حشود 
السلمین توثرالانضیام الی آبي عبيدة بالذات - سی خالد ین سعید - حون ا 
الخیار ها . وما دام عمرو يحب الامارة . فقد يعني هذا عدم افادته من معه . وما دام 
آبو عبيدة ليس كذلك فسوف یکون للمسلمین رأی عمرو وتجربته وحیلته وبصره 
بال حرب . ولقد مر بنا حين ذکرنا « ذات السلاسل » ما كان بين عمرو وأبي عبيدة 
إذ کان عمرو آمیرا 1 

لقد صار لعمرو بن العاص بعد ذلك حجمه ووزنه في التاریخ , ولکن حتی 
ذلك الوقت لم يكن قد اکتسب ذينك ا حجم والوزن . ولقد رأی آبو بکر ھپ 
حجم عمرو هو قائد جیش من خسة وان وزن بي عبيدة هو قائد جیش ثم فائدا 
عاما لخمسة جیوش مهمتها فتح السام . 


YY 


سار عمرو على العرقة وهو طریق الساحل الذى وصفه الجغرافيون القدماء )٩‏ 
من ا مدینة مسيرة يومين الى ا مار ثم إلى مسئولان » ثم الى ینیع » ثم إلى الاحساء , 
ثم الى البحرة » ثم الى منحوس . ثم إلى الوجہ . الى عونید » إلى ظبة الى النبك الى 
الصلا فمن صار إليها صار إلى شرف البعل وهو منزل أيلة . 
عملية خالد بن سعيد 

ولسيف بن عمر”" رواية عا كان من أمر خالد بن سعيد انفرد بتفاصيل ها ء 
قال : 

داهن او بكر خالدابأن ينزل تھاء , ففصل ردءا حتی ينزل تياء ء وقد أمره أبو 
بكر أن لا يبرحها وان يدعو من حوله بالانضمام إليه . وأن لا يقبل إلا من لم يرتد , 
ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . فأقام . فاجتمع إليه جموع كثيرة . وبلغ 
الرم عظم ذلك العسكر فضر بوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم . فكتب 
خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم ونفر إليهم من بہراء 
وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان من دون زيزاء بثلاث . فكتب إليه أبو بكر 
أن أقدم ولا تحجم واستتصر الله. فسار إليهم خالد . فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا 


۰( الخراج وصنعة الكتابة ۱۹۱ . 
(۲) الطبري ۳۸۸/۳ س ش س عن أب بي اسحق الشيباني . عن أبي صفیة التيمي تيم شيبان . وطلحة 
می ہہت 
بن عساکر ۶۵۱/۱ اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی 9070 بن النقور. أنا أبو طاهر 
الخلص , نا ابو بكر بن سيف ء کا سس ا اھ عد کہ وھ ات 
التيمي تيم شیبان . وطلحة عن الغيرة . وحمد عن ابي عثمان [يزيد بن أسيد الفسانی] . وهو 
نفس السند الذي ساقه الطبری . ۱ ۱ 
وني هذا الاسناد آبو صفية التيمي وطلحة [, بن الاعلم الحنفي] والمغيرة [بن عتيبة بن النهاس 
العجلي] وحمد [بن عبد الله بن سواد بن نويرة] تاه [يزيد بن أسيد الغساني ٠‏ وهو يروى عن 
آبیه] ] جیعهم من شيوخ سیف بن عمر الجهولین الذين انتقد بسببهم بروایته عن مجاھیل ٠‏ المغيرة بن 
عتيبة بن النهاس آبوه من أبطال فتح العراق ولکن الراوی ذاته مجهول ا حال . 


۳۳ 


منزطم فنزله خالد . ودخل عليه من كان تجمع له في الاسلام . وکتب خالد إلى أبي 
بكر ذلك » فکتب إليه أبو بكر : أقدم ولا تقتحمن حتی لا توتی من خلفك . فسار 
فیمن کان خرج معه من تیاء وفیمن لحق به في طرف الرمل حتی نزلوا فیا بین آبل 
وزیزاء والقسطل . فسار إليه بطریق من بطارقة الروم یدعی باهان :©مهه8 فهزمه 
وقتل جنده . وکتب بذلك إلى أبى بكر واستنفره . وقدم على أبي بكر أوائل مستنفري 
الیمن ومن بین مكة وبين اليمن وفیهم ذو الکلاع . وقدم عليه عكرمة قافلا وغازیا 
فیمن کان معه من تهامة وغیان والبحرین والسرو. فکتب هم أبو بكر إلى أمراء 
الصدقات آن یبدلوا من استبدل . فکلهم استبدل . فسمی ذلك الیش جیش 
البدال » فقدموا على خالد بن سعید , وعند ذلك اهتاج ابو بكر للشام وعناه 


ام 

غير أن سیف يدعم روایته هذه باضافات وأسانید آخر , فيروی ۳" ان الولید 
بن عقبة قدم على خالد بن سعید فسانده » وقدمت جنود السلمین الذين کان أبو 
بكر آمده بهم وسموا جیش البدال » وبلغه عن الأمراء وتوجههم إليه » اقتحم على 
الروم طلب ا حظوۃ وأعرى ظهره . وبادر الامراء بقتال الروم [يعني سبقهم إلى قتال 
الروم وهذا يفيد أنه فعل ذلك في وجود الأمراء بأرض الشام] واستطرد له باهان . 
فأرز هو ومن معه إلى دمشق . واقتحم خالد في امیش ومعه ذو الکلاع وعکرمة 
والولید حتی ینزل مرج الصفر من بین الواقوصة ودمشق . فانطوت مسالح باهان 
عليه و خذوا عليه الطرق ولا بشعر . وزحف له باهان فوجد ابنه سعید بن خالد ۲۳ 


)١(‏ الطبری ۳ کتب إلى س ش س عن سهل عن القاسم ومبشر عن سالم . ویزید بن سید 
الغساني عن خالد وعبادة 
سهل بن يوسف السلمي نجهله . القاسم بن عبد الرحمن ثقة خير فاضل وضعفه بعضهم مبشر بن 
فضیل کونی جهول في الضعفاء , سالم بن عبد الله بن عمر فقیه متخشع ثقة توق ۱۰۹ ,يزيد بن 
آسید نجهله . خالد بن معدان الكلاعي ثقة توق ۱۰۳ ء عبادة بن نسي ثقة مات ۱۱۸ . 

(۲) الاستمطار هو الاستسقاء [ختار الصحاح] وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة وتکون بالدعاء في أعقاب 
الصلوات وني الخلوات أو بدعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة أو بأن يخرج الناس في الصلي وهو 


۳۳۹۰ 


يستمطر في الناس فقتلوهم . وأتى الخبر خالدا فخرج هاربا فى جريدة [خيل] 
فافلت من أقلت من أصحابد به على ظهور الخيل والإبل وقد أجهضوا عن عسكرهم , 
اوھ پالد ین سعید الم معن مس .رام عکرية لا مس 
عنهم باهان وجنوده أن يطلبوه . وأقام من الشام على قريب , وقد قدم شرحبیل بن 
حسنة وافدا من عند خالد بن الولید فندب معه الناس ثم استعمله أبو بكر على 
عمل الولید . وخرج معه يوصيه . فأتی شرحبیل على خالد ففصل بأصحابه إلا 
القلیل . واجتمع إلى أبي بكر أناس فأمر علیهم معاوية . وأمره باللحاق بيزيد . 
فخرج معاوية حتى لحق بيزيد . فلما مر بخالد فصل ببقية أصحابه » . 
737ھ بن الخطاب لم يزل يكلم أبا بكر في خالد بن الولید ون 
خالد بن سعید . فأبی أن يطيعه فى خالد بن الولید وقال لاني نات ار 
على الکفار . وأطاعه في خالد بن سعيد بعد ما فعل فعلته . فكأن yT‏ 
كاله ین ند دا ن فعل فعلته لا قبلها , ولکنها على ای حال توید آنه فعلها . 
راضاف ۳" سیف « كان أبو بكر قد وجه خالد بن سعید بن العاص إلى 


كلها ای مھ لحار بہت مت إلا آنا لا تكون في أوقات النهي والأولى أن تکون لي 
وقت صلاة العيد [يعني بعد الشر وق] . وتکون إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر.كذلك إذا كثر الطر 
بحیث یضر أو أو كثرت مياه العيون فأضرت دعوا اللہ أن يخففه ويصرف عنهم مضرته ينل قوطم 
« اللهم حوالینا ولا علينا » 1 معجم الفقه ا حنبلی ۵۰۷/۲ و ٩۰۲/۲‏ ۔ المحلی ۹۹/۵] . ومرج الصفر 
من إقلیم دمشق وم ہرس سی ا ۲٦٢ھ‏ إلى ۲۶ 

حرم ۱۳ ھا 
(۱) الطبري ۳۹۱/۳ کتب إلى س ش س . عن ہشام بن عروة عن أبيه . [هشام بن عروة , تابعي 
جلیإ 


ل توفي ۱۶۱ ه , > عروة بن رج یو ات 

(؟) ابن عساکر 717/١‏ آخبرنا أبو القاسم السمرقندي . انا ابو الحسين بن النقور , انا ابو طاهر 
تفه أو وی تاه ی ایض ER‏ ابراهیم . عن 
ظفر بن دهي . وحمد بن عبد الله عن ابي عنمان٠.‏ وطلحة عن المغيرة والمهلب بن عقبة . 
الطبري ۶۰۷/۲ کتب ال س ش س عن عمرو بن حمد. عن اسحق بن ابراهیم ٠‏ عن ظفربن 
دهي . وحمد بن عبد اللہ . عن آبي عثمان . وطلحة . عن الغيرة . والملهب بن عقبة عن عبد الرهن بن 
سياه الأحمرى . 


۳۳۹ 


الشام حیث وجه خالد بن الولید إِل:المراق . وأوصاه جثل الڈی آوصی به خالدا . 
وان خالد بن سعید سار حتی نزل عل الشام ولم یقتحم واستجلب الناس فهابته 
اتور فل ییول آمرآيي بكر وکنهتره . فاستطردت له الروم 

عد اوت العف ثم تعطفوا عليه بعدما اود فا فقو ات نات ین خالنه 
مستمطراً فقتلوه هو ومن معه . وأتى الخبر خالدا فخرج هاربا حتی يأتي البر فينزل 
منزلا ... » 

ویستمر''' سيف فی حكايته « لا قدم خالد بن سعيد ذا المروة [هاربا من 
الشام] وأتى آبا بكر الخبر ء كتب إلى خالد [بن سعيد] : أقم مكانك . فلعمری إنك 
عد وم می ب لور و جج بسک 
بعد وأذن له في دخوله المدينة . قال خالد : اعذرني . قال : أَخَطْلُ ! آنت امرؤ جبن 
لدى ا حرب . فلا خرج من عنده قال : كان عمر وعلّ أعلم بخالد . ولو أطعتههما 
اوہ وا 

إن عملية خالد بن سعيد من الموضوعات التي تضع المؤرخ فى حيرة لا سپا 
وآنها تقع في آول الدخول و رر وو یا 
لقد اتفق جميع الرواة ال آن خالد بن سعید كان أول قائد عقد لد آبو بکر لواء فتح 
الشام . ثم اختلفوا مو یھو نک ۱ 
خروجه فالتحق بجیش أبي عبيدة بن الجراح [وبعضهم قال بجیش يزيد أو بجیش 
شرحبیل] وتتجاهل هذه الروایات تماما ذکر اقتحام خالد حتی مرج الصفر وهزیته 
بضواحي دمشق وکان هذه الحكاية لم تكن . وکل ذکر عندهم لخالد بن سعید لا 
بحوطہ إلا التبجیل والتكريم في تطوعه ونی تولیته ونی عزله ونی وداعه . وهو ما ذهب 
إليه من مصادرنا ابن عساکر عن موسی بن عقبة عن رواة ثقات فی بعضهم نظر . 
والولید بن مسلم عن رواة ثقات بينهم ابن طيعة وثقه بعضهم وترکه بعض ء 


)0( الطبری ۳۹۲/۳ کتب إلى س ش س عن عمرو عن الشعبي . 


۲۲۷ 


والبلاذرى عن أبى مخنف لوط بن يحيى شيعي ضعيف متروك . والازدی وكأن روايته 
E AS‏ ا 
الروايات يعضد بعضها بعضا بحيث يستحيل إسقاطها جملة . 

وقال باقتحام خالد حتى حاقت به الطزيمة سيف بن عمر من عشر: آوجه أو 
يزيد ثلاث منها رواتها ثقات . وابن اسحق عن سلسلة من الرواة التقات . 
والبلاذری في رواية نسبها إلى الواقدى . والمدائني بإسناده 

ورواية ابن اسحق"' تذهب إلى أن خالد بن سعيد فعل فعلته والجيوش 
الأربعة للمسلمين بالشام . وبعد مسير يزيد ثم شرحبيل ثم أبي عبيدة ثم عمرو بن 
العاص » وأن عمرو بن العاص نزل بغمر العربات ونزلت الروم بأعلى فلسطين 
فخرج خالد بن سعيد وهو مرج الصفر یستمطر في يوم مطير فانقض عليه الروم 

کیا قال المدائني”" « فأول حرب كانت بالشام بعد سرية اسامة . 
بالعرية . ثم أتوا الدائنة فهزمهم أبوأمامة الباهلي وقتل بطریقا منهم . ثم كانت مرج 
الف امعد تھا عالت بن مس تا الاب ؛ أتاهم أدرنجار في أربعة آلاف 
وهم غارون فاستشهد خالد وعدة من المسلمين » . وعقب الطبرى على ذلك فقال 
« وقيل إن المقتول فى هذه الغزوة كان ابنا لخالد بن سعيد . وأن خالدا انحاز حين 
قتل ابنه » . 

وعلی ذلك نری أن جميع هذه الروایات صحيحة في جلتها ویتعین أن نجد 
الصيغة المناسبة للجمع بينها والاخذ بها . والصيغة التي نذهب إليها ونرتاح ها أن 


(۱) الطبري ۶۰۵/۳ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان . 

(۲) الطبری ٥١٤/٣‏ وأما ابو زيد فحدثني عن علي بن محمد [المدائني] بالاسناد الذى قد ذكرت قبل 
[هو: حدثني عمر بن شبه ( أبو زيد ) قال حدثني علي بن محمد ۔ الدائني - عن أبي معشر , 
ويزيد بن عياض بن جعدبة . وغسان بن عبد الحميد . وجويرية بن اسماء . عن أشياخهم . 


۲۸ 


آبا بكر ول خالد بن سعید إمارة ول جیش لفتح الشام وذلك مع مطلع العام الثاني 
عشر للهجرة حين بعث خالد بن الوليد إلى العراق . ثم عاد وعزله عن الفيادة العامة 
هذا امیش قبل أن يسير وجعله بدلا من ذلك على قوات احتياطية تتخذ تهاء قاعدة 
ها . وجعله مع هذه القوات قطعة من جیش أبي عبيدة على ما جاء في رواية 
صحيحة أوردها الازدى . وذلك قبل أن يسير أبو عبيدة الى الشام . ولذلك قال 
الرواة « آطاع عمر في بعض أمره وعصاہ في بعض » . ثم اقتحم خالد بن سعید 
هذه القوات الاحتياطيةوهو قائدها وليس قائد جيش من جيوش فتح الشام حتى 
ره نس اد الفتح 

حتى استشهد رضي الله عنه في آجنادین . هذا مع ورود رواية پان استشهاده كان في 
برج الصفر ورواية أخرى أن الذى استشهد برج الصفر كان ابنه سعيد ولم يكن 
خالد نفسه - وهو ما نرجحه ‏ هذه الرواية أوتلك لا تصرفنا عن التصور العام الذي 
اوتا 

وفى تقديرنا أن موقعة مرج الصفر التي هزم فيها الروم خالد بن سعيد وقعت 
في ٤‏ بحرم ۱۳ ه ۱۱ مارس ۱۳۶ م . 

صار الآن للمسلمين أربعة جيوش فى الشام . 50 عبيدة بن الجراح 
وجيس يزيد بن | و ا 1 
کل" قائد على جنده . ولكن من الواضح أن قيادتهم العامة كانت لأمين الأمة أبي 
عبيدة عامر بن الجراح . وقد اعتمدنا في ذلك روايات الازدی وروايات ابن عساكر 
عن محمد بن سعد والوليد بن مسلم وحمد بن عائذ وسيف وغيرهم . ويساند ابن 


ا ايضا هذه الروايات فيذهب إلى أن أبا بكر حج بالناس عام ۱۲ ه ثم 


(۱) ابن عساکر 489/١‏ آخبرتنا بان البھا۔ ابا وت اج قالت : أنا ان 


و ی ۱۳ 


۳۳۹ 


بعث عمرو بن العاص تجاه فلسطين فأخذ طريق العرقة على أيلة ء وبعث يزيد بن 
أفى سفیان وبا عبيدة وش رحبيل وأمرهم ا يسلكوا التبوكية على البلقاء إلى علياء 
الشام . 


روایات آخرو 

ما تقدم هو ما آخذنا به منسوبا إلى رواته مسندا بأسانيدهم التی ذکرنا فى 
اا کی رقف رالات ار » مع اتفاقها في الضمون أو فى بعض 
ا ابد كانت ما سكابات اک ہے 

رالا با الواقدق دکزت أن أول ھی تار امه أبن بکرغل مرن 
فتح الشام اما كان عمرو بن العاص ,أنه خرج من الدينة في ثلاثة الاف. ثم 
اتفق مع سائر الرواة فى أنه آمره أن يسلك على أيلة عامدا إلى فلسطين . 

كما ذكرت هذه الوكالة أن أمراء أبي بكر إلى الشام کانوا ثلائة . عمرو بن 
العاص وتزيك بن آبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأن عمرا هو الذى كان يصلى بهم 


اخبرنا ابو القاسم . آنا ابو بكر بن الطبری . قال آنا ابو الحسين بن الفضل, انا عبد اللہ بن 
قال وأنا حامد . نا صدقة قال قرأت على محمد بن اسحق قال وحدثنی العلاء بن عبد الرهن عن 
رجل من بني سهم عن ابن ماجدة السهمي . 
اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . انا ابو على محمد بن محمد بن السلمة . آنا آبو الحسن على بن 
احمذ ا مامي . آنا آبو علي بن الصواف . انا حسن بن على القطان . انا اسماعیل بن عیسی 
العطار . نا اسحق بن بشر , حدثني محمد بن اسحق . عن العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب عن 
رجل من بني سهم عن علي بن ماجدة . 
(۱) ابن عساکر 447/۱ آخبرنا ابو بكر الفرضي . انا ابو محمد ا جوھری . انا ابو عمر بن حيوية » انا ابو 
[الواقدي] حدثني عبد الجبار بن عبارة عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم . 
و ۶۵۰/۱ في ذات السند الى الواقدى قال حدثنی بن عبد اللہ بن وابصة العبسی عن ابيه عن 


حدم , 


۳۳۰ 


إذا اجتمعوا [ يعني أنه كانت له القيادة العامة] وأن آبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد 
ليكون مددا لعمرو بن العاص فكانت لعمرو"؟ القيادة في معركة أجنادين ويوم 
فحل وفي حصار دمشق حتى فتحت . 


اا بن عقبة فتذهب روایته إلى آن:أبا بكر بعث ثلائة آمراء إلى 
الشام [وليس أربعة] . خالد بن سعيد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ۰ ثم 
نزع خالداً وأمر على جنده يزيد بن أبي سفيان فأدركه بذي مروة . ولم يذكر أبا 
عبيدة بن الجراح 
وذكر البلاذری ۲۳ دون إسناد أنه بعد أن فرغ أبو بكر من أمر الردة رأى توجيه 
الجيوش إلى الشام فکتب إلى أهل مكة والطائف والیمن ونجد والحجاز فأتوا الدينة 
من کل أوب . فكانت ألويته لخالد بن سعيد وشرحبيل وعمرو بن العاص ء أنه 
عقد هذه الألوية يوم الخميس لمستهل صفر ۱۳ ه بعد مقام الجيوش معسكرين 
بالجرف [من ضواحي المدينة] المحرم كله وأبو عبيدة يصلي بهم ا راد أبو بكر أن 
د د عمر ولاه الشام كله حين استخلف . ثم أورد البلاذري 
رواية أخرى فنسب إلى أبي مخنف أن أبا بكر قال للأمراء « إذا اجتمعتم على قتال 


(۱) ابن عساكر بالاسناد السابق الأول . 
ابن عساكر ٤٤۷/١‏ قال وأنا محمد بن عمر . نا أسامة بن زيد الليثي . عن معاذ بن عبد الله بن 
حبيب عن رجال من قومه . 

ابن عساكر 44۸/۱ اخبرنا ابو بكر الفرضي . أنا ابو محمد ا جوھری . انا ابو عمر , نا ا مد بن 
معروف , نا الحسين بن الفهم » نا محمد بن سعد , انا حمد بن عمر » حدثني عبد الحميد بن عمران 
بن أبي أنس » عن المطلب بن السائب بن وداعة . 

(۲) ابن عساکر ٤٤۸/۱‏ اخبرنا ابو محمد الأكفائى . نا أبو بكر احمد بن على بن ثابت » انا ابو الحسين 
بن اقبط القطان , انا لو بکر حمد بن عبد ای عتاب العيدي . نا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة , نا اسماعیل بن أبي آویس . نا اسیاعیل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موی بن عقبة . 

(۳) فتوح البلدان ۱۲۸ 


۲۱٦ 


فأميركم ابو عييةة وال فد آبي سفيان » . وأن عمرو بن العاص کان مددا 
وذكر الوليد بن مسلم أنه اجتمع لأبي بكر أربعة 2١7‏ وعشرون ألفا من 
الهاجرین والأنصار ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية واليمن . فولى عليهم 
الأمراء وعقد هم الألوية وجهزهم با قدر عليه من الأموال والظهر [ الابل والغنم] . 
فولى أبا عبيدة على ربع ناف 0 العاص على ربع وشرحبيل بن حسنة على ربع 
و بن آبي سفیان على ربع ” ' وولاه على جماعتهم المد قبل ان اسن 


سمات وأحدة 
خص آبو بكر کل جیش من جيوش المسلمين حين بعثه بقطاع معين من | رض 
0 . فأبو عبيدة لحمص ۳ ویزید لدمشق وشرحبيل للاردن وعمرو لفلسطن . 
تلك التقسیات لا تنطبق على التقسیم السياسي الحديث الذى ساد البلاد فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . ولقد ذكر البلدانيون القدماء أقساما لبلاد الشام تلقى الضوء 
على ما كان نی تلك الأيام من أقسام عرف بها في حينه شأن تقسیم أي قطر الات ای 
محافظات أو مقاطعات . ذكروا رر قنسرين وكور مص وکور دمشق وکور 
الاردن وکور فلسطين با يعيننا على أيضاح تلك الأقسام على خريطة الشام . هناك 
آقل من ثلائة قرون بین عصر الفتح وبين آولئك البلدانيين . وهي فترة وان بدت 


)١(‏ ابن وت م وص ہس کہ 
a‏ ای وص وت 

(؟) ابن عساكر 401/١‏ قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمي [ بنفس السند السابق 
إلى الوليد بن مسلم] أنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير . 

۱ ابن عساكر 048/١‏ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . انا ابو الحسين بن النقور . انا ابو طاهر 
المخلص ٠‏ نا ابو بكر بن سيف . ناس ش أخبرنا سیف بن عمر . 

(5) ابن خرداذبه ۷۵ ۷۸ . 


۳۳۲ 


طويلة إلا آنها على أية حال كانت آقرب إلى عصر الفتح من عصرنا . ونذهب إلى 

آن القطاعات التی کلف ہا کل جیش كانت کا أوضحنا عل الخريطة التي 

ادا ها ان ۳ ذکر البلدانیون "۲ . واللاحظ أن جميع تلك الأقسام کانت 

عرضية بعنى آنها كانت تبدأ من الصحراء وتصل إلى بحر الروم [المتوسط] . 

ولسوف نلحظ وجه الشبه بين التخطيط لفتح الشام والتخطیط لفتح العراق في 

سمتین على وجه التحدید: 

۱- لقد بعث آبو بكر قواته إلى العراق جيشين مستفلین ولم یبعٹھما جیشا موحدا 
وكذلك فعل فی الشام . بعث قواته اربعة جیوش ولم يبعثها جیشا واحدا . وهنا 
وهناك نعتقد أن آبا بكر كان یہدف من بادىء الامر وهو يبعث جیوشا متعددة 
أن تلتقي بعد ذلك في الیدان أثناء العملیات » یدلنا على ذلك أنه في فتح العراق 
بعث خالد بن الولید وعیاض بن غنم وحدد لكل مساره ثم جعل الامر سباقا 
بینهیا فأهیا سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه وجعل السبوق مؤخرة للسابق 
فى عبور ارض العراق نحو المدائن . وهذا يعني توحيد الجيشين . وكذلك في فتح 
الشام وبالرغم من تعيين اربعة أمراء على اربعة جيوش فقد اتخذ لها جميعا قائدا 
عاما واحدا هو ابو عبيدة . وهو بتعدد الجيوش يربك عدوه من حيث تجهیل 
مقصد کل جيش عليه » ويشتت تخطيطه من حيث توزیع قواته للاقاة كل 
جيش منها . ومن حيث اختيار أماكن المرابطة ومواقع الدفاع ‏ في حين يستطيع 
أى جیش منها أن يجد العون من الآخرين سواء بالانضام إليه أو بقيامه 
بعمليات منفردة تضطر الخصم إلى تثبيت قواته أو توجيهها وجهة معينة .. الخ . 

كتب مونتجمري”" « المفاجأة من العوامل الرئيسية لنجاح المعركة » ولکن 

(۱) ذکر ابن خرداذبه بصرى وعبان من كور دمشق . وضممناہم| بالخريطة إلى الأردن استنادا إلى أن 

شرحبيل بن حسنة کان مكلفا بالاردن فاتجه مباشرة إلى بصرى حتى نزها , الامر الذى يعني انها في 
ذلك الحين كانت تدخل فى مضمون الأردن خلافا لما كانت عليه في عصر ابن خرداذبه . 
(۲) الحرب عبر التاريخ ۲۹ . 


۲۳۳ 


خر يطة رقم (۷) - توزیع ا حیوش على القطاعات . 


نجد دائیا آن من الصعب تحقیق الفاجأة الاستراتيجية بینا هکن عق الفاجاة 
التكتيكية التي تتبوً دائما الصدارة آثناء وضع الخطة . لأن القائد يجب أن يجبر 
عدوه على الرقص على ما یصنعه من أنغام طول الوقت » . نقول إن آبا بكر 
بتوجیه جیوشه متفرقة قد استطاع ذلك الصعب وهو المفاجأة الاستراتيجية . 
فالقاعاه الات اميه سی اخفام تیه وقرة ونوغد وهاه الصريية ال تسف أنا 
70 ولك غت اغفا اة 


فإرسال جيوش فتح الشام بالصورة التي تمت كان من شأنه أن یبذر الشك 
لدى قادة الروم عن نواياها وعن مقصد کل منها . ویشرح ا حنرال اندریه 
بوفر"“ أحد أعلام الاستراتيجية في القرن العشرین في كتابه « مدخل إلى 
الاستراتيجية العسكرية » أهمية الشك عندما يقوم القائد وأركانه بتقدير 
احتالات ردود فعل الخصم حتى یتم الوصول إلى تخمينات . فيقول : « لا يبرز 
من خلال عدن الا كال عامل وعد ذو ننه رگد اك ر لد لا بذ 
بتقدير نواياه الحقيقية . 

كذلك كتب کلا(۲) وزفيتز فى القرن التاسع عشر : إن الشك الدائم 
اض ریکل فا نه تق الحدفة لاعت تفای كل تی سر 
إلى مجابہة حقائق تختلف عا كان بنتظر » ويؤثر ذلك بوضوح على خططه أو على 
الأقل على الأفكار التي تشكل جزءا من الخطط . فإذا جعل هذا الانعكاس 
القرارات غير صالحة للاستخدام بتاتا كان لزاما عليه استبداها بغيرها . ولكن 
المعلومات اللازمة هذا التبديل تكون فى هذه اللحظة ناقصة وتتطلب الظروف 
خلال العمل قرارا مباشرا سريعا لا يسمح بعمل جولة جديدة في الأفق وقد لا 


. ۱۱۸/۱ فى الحرب‎ )١( 
. ۱۱۹/۱ فى ارب‎ )۲( 


ro 


يكون هناك وقت كاف للتفكير بإمعان . وغالبا ما تتعرض الخططات إلى 
تعديل كبير بعد تدقيق الأفكار ومعرفة الأحداث الطارئة ء ولكن هذا التعديل 
لا يصل إلى درجة إلغائها . وتزيد معرفة الحقائق مع الوقت ولكن الشك بتزاید 
بدلا من أن يتناقص . 

۲ - كانت جيوش المسلمين من العرب الخلص أهل الابل وأصحاب الصحراء . 
وهی التى كانت ملاذهم إذا سارت الأمور على غير ما یشتھون ء لذلك أراد أبو 
بكر في العراق وف الشام أن تسير جيوشه على حافة الصحراء بينها وبين 
الحواضر حتى إذا اقتربت من مقصدها هبطت عليه . وكا كان فتح العراق 
كذلك كان فتح الشام هو الأول في التاريخ ولعله الأخير الذى يأتيه من 
أما طريق الفتح الإسلامي فكان فريدا على غير مثال سبق أو لحق . 

عود الو الأحداث 

أزدادت الصورة وضوحا عن تجهيزات الروم وحشدهم الجيوش من جندهم ومن 
عرب الشام الموالين هم . وکان آبو عبيدة - کا رأينا - یکتب إل أبى. بکر بالدينة 
اولا بأول یعلمه بكل جدید بجری على أرض الشام . كان حينذاك فى ا جابیة فکتب 

« بسم اھ ازع الرحیه ۲۷ 

آما بعد . فان الروم واهل البلد ومن كان على دینهم من العرب قد اجتمعوا 
على حرب المسلمين 5 ونحن نرجو النصر وإنجاز موعود الرب 5 وعادته الحسنی : 
أحببت إعلامك ذلك لترى رأيك إن شاء اللہ والسلام » . 


هذا ذا :عفنا به التعتوضن ١‏ غير اه لا ید أن آیا یکی قد لس عو سرن 
(۱) الأزدى ۷ حدثني أبو زياد عن عبد الملك بن الأعور. 


۳۳۹ 


الروم وحلفائهم من العرب وعن أعدادها ما جعله بطور تفکیره بشأن إمدادہ لجيوش 
السلمین بالعراق وبالشام . وهو قد وازن بين ا میدانین وقاس قدراته على الحشد لکل 
ميدان مع تقدير آهمية کل منها . 
حتى الآن تقع 58 حاسم 0 .. انهما معرکتان فی 11 وف داثنة 

7 كان ثلاثة الاف حين خرج من نماد ید ھ7 ألف من جيش 9 
عبيدة . إذا فقد بلغت قوات المسلمين فی هاتين العرکتین آربعة الاف . لا نستطیع 
أن نصفهیا بأنہما كانتا من العارك الصغيرة ولکنها آیضا لم تکونا من العارك 
الكبيرة 2 وقد ھی وت . کدلك حدت ذلك بان 0 وقوة 
الأنباء عن سير الفتح في العراق . ماذا كان بالعراق ؟ 

مع الخيوط الأولى ۲۳ لفجر العام الثاني عشر من اطجرة اقتحم سيف الله 
خالد بن الوليد الحدود الجنوبية للعراق وتقدم إليه من اليامة عبر أراضي الكويت . 
وهزم هرمز حاكم الأبلة تفر العراق لتجارتها مع اند ثم اندفع سريعا إلى الحيرة یط 
نی طريقه كل حاولة للدفاع أو المقاومة ختی سقطت الحيرة بين يديه في آقل من 
أربعين یوما منذ بدأ التحرك . وراح بعدها یطھر جميع عر الفرات من أدناه إلى 
شماله ويفض حصون الفرس المجوس في تلك البقاع ومن ازرهم من العرب من دومة 
الجندل جنوبا إلى الفراض شالا . وجاءته وفود الأقاليم من وراء الفرات مستسلمة 
تطلب الأمان . 
ذلك .0 ناومته والوقوف فی وجهه رقا من معاونيه وإيثارا لمجده الشخصي 


. » كافة التفاصیل في « الطريق إلى الدائن‎ )١( 


ضف 


بينهم . لقد انهی ارب بینه وبين فارس بصورة جد مشرفة لدولة الروم ولا شك أنه 
كان یتمنی لوختم عهده فى حکم الدولة البيزنطية على ذلك الوجه » ولکن ماذا یفعل 
وقد جاء هولاء یعرضون عليه الاسلام ویطلبون حرية الدعوة بين شعبه ... وإذ 
اعترض بطارقته وقواته السلحة اثر الوقوف معهم على الوقوف مع ما علمه حقا ... 
والآن جاءوا بنازعونه ملکه و« مستعمراته » فماذا بفعل ؟ 

لا نحسبه الا أنه رأى ‏ مبکرا - أنه لن یکون بالشام إلا کا كان الفرس 
بالعراق . ولذلك خرج عن بيت القدس وعن مص واستقر في أقاصي الشام ... في 
انطاكية .. ببعث الجنود وا حیوش إلى بعید ... إلى آقصی جنوب الشام لتلتحم بهؤلاء 
الجبابرة هناك . وجاءت هذه الأخبار إلى آبي عبيدة بن الجراح والی يزيد بن أبي 
سفيان فبعثا بها إلى آبي بكر بالمدينة . فماذا كان انفعال آبي بكر بها ؟ 


كان ما مر بنا وما سطره في كتبه إلى جيوشه بالشام ... هذا هو الأمر الطبيعي 
الذى كان ينتظره .. وما كان له ولا م أن يتوقعوا غير ذلك . ما كان هم أن يظنوا أن 
الروم سوف يسلمون الشام دون بذل کل ما يمكن من مقاومة . غاية ما هناك أن 
الأعداد والاعداد الذى جاءته اخباره تستدعي إجراء الحسابات اللازمة لمقابلتها 
ولكنه لا يشك في إنجاز موعود الله ولا یرتاب في إحرازه النصر النهائي ما دام يأخذ 
بالأسباب واللہ ناصره . 
خالد يقود فتح الشام 

كان جيش خالد بن الوليد بالعراق ثانية عشر آلفا . وجيوش المسلمين بالشام 
۰ . وقرر أبو بكر أن يركز الآن على الشام ولو وقف مدافعابالعراق» فان 
الوضع بالشام يحتاج إلى مدد كبير جاهز فورا . کما يحتاج إلى عقلية قيادية فذة .. 
هذا وذاك وجده في سيف اللہ خالد بن الوليد ونی جيشه بالعراق فکتب . 


۳۳۸ 


من ابچ بكر الو خالد بن الولید ”© 
١‏ محرم ۱۳ھ ۲۸ مارس ٩۳۶‏ 

« ... آما بعد . فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق . وخلف فيه أهله الذين 
لي رو م ال و تہ 
العراق من المامة . وصحبوك من الطريق . وقدموا عليك من الحجاز. حتى 
یہہ دج خر کہ E‏ 
أمير الجماعة . والسلام عليك » . 

وبعث آبو بكر بکتابه هذا إلى خالد بن الوليد مع عبد الرهن بن حنبل 
ا چمحی . فلا قدم عبد الرحمن على خالد قال له خالد « ما وراءك ؟ » 


قال عبد الرحمن : « خير . وقد آبرت أن تسیر إلى الشام » . 


على یدی العراق » قلاع کتاب أبس بکر ور رق عن 02و" 
الشام كله كأن ذلك سخا بنفسه فقال « آما إذ ولاني فان فى الشام خلفا من 


العراق » . 

فقال بشیر بن ثور العجلی - وکان من 7 شراف بني عجل وفرسان بکر بن 
وائل ومن اصحات المننى بن حارثة ‏ « أصلحك الله وله ما جعل اللہ الشام من 
العراق والعراق اكثر من الشام حنطة وشعيرا ء ودبياجا وحریرا 03 وقضة وڈھباے 


ا ۱ اس 21 
فقال خالد « إن بالشام أهل الاسلام . وقد زحفت إليهم الروم ٠‏ وتهيأوا 
و رتو ایک٠‏ مر یئ" 


(۱) الأزدى ۸ قال وحدثني ا زياد عن عبد اللك ب بن الأعور. 


۲۹ 


ألا تعجزوا ولا تھنوا . فإن خليفة رسول ال لیس بغافل عنکم . ولا بتارك أن 
يكم بالرجال والجنود حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد إن شاء الله » . 

وخرج خالد من الحيرة بالعراق في ۸ صفر ۱۳ ه ۱۶ ابريل 554 تقريبا 
فسار شالا ثم عرج حتی اجتاز صحراء السیاوة إلى الشام . ورغم أن الروايات 
واضحة عن الطریق الذى سلکه خالد فقد کثر اللغط حوله . وقد ناقشنا ذلك 
تفصیلا '' وانتهينا إلى رأي أكيد قاطع فيه چا يغنينا عن إعادته هنا . 


من خالد بن الوليد الى المسلمين بالشام 

ومر خالد بعين التمرء ومع خروجه منها متوجها إلى الشام بعث عمرو بن 
الطفیل ۲۲ بن عمرو الأزدی ( وهو ابن دی النور ) بكتاب سبقه به إلى المسلمين 
ےد 

« بسم اللہ الرحمن الرحيم » 

من خالد بن الولید إلى من بأرض العرب من المؤمنين والمسلمین . 

سلام علیکم . فاني أحمد إليكم اللہ الذی لا إله الا ہو . آما بعد . 

فاني أسأل الله الذی آعزنا بالاسلام وشرفنا بدینه وأكرمنا بنبيه محمد گا . 
وفضلنا بالإيمان . رحمة من رینا لنا واسعة » ونعمة منه علینا سابغة ء أن يتم ما بنا 
وبكم من نعمته , واحمدوا الله عباد الله یزدکم ۰ وارغبوا إليه في تام العافية بُینُھا 
لكم . وکونوا له على نعمه من الشاکرین . 
وان کتاب خليفة رسول الله علا اتاني يامرني بالمسير إليكم . وقد شمرت 
وانکشت (آسرعت] وكأن خیلی قد أطلّت علیکم في رجال . فأبشر وا بانجاز موعود 


الله وحسن ثوابه. 
عصمنا الله وإياكم بالامان وثبتنا وإياكم على الاسلام ورزقنا وإياكم حسن 


(۱) الطریق إلى الدائن ۳۲۶ - ۳۲۳ . 
)١(‏ الأزدي ۹ فال وحدئني يزيد بن يزيد بن جابرعن عمرو بن محصن عن عبد الله بن فرط الا . 


۳:۰ 


ثواب الجاهدین والسلام علیکم » 


وکتب معه کتابا آخر إلى آبي عبيدة 


« يسم اللہ الرحمن الرحیم . 

« لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الولید . 

سلام عليك . فاني أحمد الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فإنى أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة فى دار الدنيا . 

لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله وا يأمرني بالمسير إلى الشام وبالمقام على 
جندها والتولى سا روات ها لوك لہا رڈ اھ رک تيك | لبد نب وا كا 
رحمك ا علی حالك ای کنت با لا بعصی آمرك ولا خالف رآيك. ولا بقطع آمر 
دوبان سكن مز اساات ات لا گید ات لا شی سن را اد 
عليك ورمة الله » . 

08000 عبيدة بن الجراح وجيشه بالجابية فاتاهم عمرو بن الطفیل بها 


بالرسالتين . وقرأ على السلمین كتاب خالد بن الولید ودفع إلى آبي عبيدة کتابه . 
فلا قرأه قال « بارك اللہ خليفة رسول الله مَل فيا رأى . وحيا خالدا بالسلام » . 
كان جنود أبى عبيدة شدیدی ال حب له وأكثرهم انضوی تحت قيادته باختیارهم 
لا تچنیدا EY‏ نفع ضا رل أ عبيدة وکان آشدهم فى ذلك 
میسن قاس اررق یی ا ی اختاروا العمل تحت إمرة آبي عبيدة 
وفضلوه على العمل مع ابن عمهم يزيد بن آبي سفیان . آما الرجل العملاق أمين 
هذه الأمة آبو عبيدة بن الجراح الذی كان تولية خالد بنابة عزل له هو فلم يتبين في 
وجهه ولا فى شيء من منطفه الكراهية لتولية خالد . 


وتم لالد عبور صحراء الساوة وانحدر بجيشه إلى الشام » فلا بلغ قصّم 


3 


سال ہی شید بن الس بی اس بن نمي من قضاعة قال حرو بن 
ضر بس اِلْجمَعي : أقبل نحونا خالد بن الولید من العراق حتی أخذ على قراقر ثم 
شوا ۲۳ . ثم اللَوَى ثم قصّم وكتب لنا - الحي من مشجعة - کتابا فهوعندناإلى الیو 
« بسم اللہ الرحمن الرحیم » 
«هذا کتاب خالد بن الولید لبني مشجعة . أن هم ساقية قصم عذبها وسقیها . 
وجلدها- أى عامرها - عامر الأرض من شرقیها . وأن لأهل الغوطة من غربيها». 
ونفر معه بعقوب بن عمرو بن ضريس الشجعي فسار إلى الغدیر ثم إلى دات 
الصنمین ثم خرج على الغوطة حتی آغار عليهم فقتل ما شاء وغنم . ثم إن العدو 
دخلوا دمشق وتحصنوا . فاقبل ابو عبيدة - وکان با حابیة مقها - حتی لقيه ونزل معه 
افو مسا ی ها سی و وه 
لقد تحانتی خالد حين حاذی بلاد الجزيرة أن یلتحم بالروم الذين کانوا يحتلوتها 
و حتی أن شري منها . لکنه حين انصب الی الشام حرص جهده عل الا یترلد 
خلفه مواقع قائمة للروم أو لعملائهم من العرب والاعراب فإن الشام غير الجزيرة . 
اھ اق اون 
في روایة لقيس 29 بن 5 حازم البجلی وكان من جند خالد الذين جاءوا معه 
من العراق قال « فأقبل بنا حتى مر على أركة [أرك] فحاصر أهلها وأغار عليهم 
فأخذ الأموال وتحصن أهلها فلم يبارحهم حتى صالحوه » . 


فتح تدمر 
ثم مر بتدمر فتحصنوا منه فأحاط بهم من كل جانب وأخذهم بكل مأخذ فلم 


)١(‏ الازدي ۷٦‏ قال وحدثتي المسيب بن زبير بن أفلح بن يعقوب [بن عمرو بن ضریس] عن عمرو 
بن ضريس المشجعي وهم حي من قضاعة . 

(۲) في روايات أخرى سوى . 

(۳) الازدي ۷٦‏ حدئني الحارث بن كعب عن قيس بن أي حازم . 


۳: 


خر يطة رقم (۸) - معسكرات السلمین بالشام . 


بقدر علیهم . فقال هم « واللہ ہیں ہت لاستنزلناكم ولظهرنا علیکم . وما 
جئناكم إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا [ ف الال مات ران شم در 
تصا حوني هذه المرة لأرجعن إليكم لوقه ارايت هی وی سا الا كل علد 
حتی أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراریکم » . ثم ارتحل عنهم فمضى . واجتمع عظرازهم 
فقال بعضهم لبعض « لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم هم الذين كنا 
نتحدث جن ین ہپ 6 . 

فبعنوا في آثر خالد فرجع إليهم ففتحوا له مدینتهم ۲۲ وصا لوہ . 


ون 
تی القريتين فقاتله آهلها فظفر بهم وغنم منهم . ثم مر على حوارین 
فخافه 371 وها بوه وتعرز آکثرهم منه وتحصنوا . فأغار علیهم واستاق‌مواشیهم وقتل 
رجاهم وأقام عليهم أياما > فبعثوا إلى من حوطم ليعينوهم فجاءهم مددان ۲ آحدها 
من بعليك والاخر من بصرى وكل منها اكثر من ألفين . فلا راهم خالد صف 
صفوفه ثم خرج في مائتين من الفرسان فحمل على مدد أهل بعلبك فقصف بعضهم 
على بعض [دفعهم] وأثخن فيهم قتلا فا صمدوا ساعة حتى انهزموا ودخل من بقي 
تھ مدینة حواری یمن با ثم اتل في اصحايه بركض الیجیف'' حتی إن 
حاذی آهل بصرى استعرضهم ثم حمل علیهم فما ثبتوا له الا قليلا حتى انهزموا إلى 
المدينة , وخرج آهل حوارین فرموا السلمین بالنشاب فحمل علیهم خالد وأعادهم 
إلى حوارین مهزومین ورجع عنهم ذلك الیوم . 
فلا كان اليم التالي خرج أهل حوارین لیقاتلوا السلمین فھاجھم خالد 


. الازدي ۷۷ حدئني ابو جهضم عن عبد الرهن بن السليك عن عبد الله بن قرط‎ )١( 
. البلاذری ۱۳۲ عن الواقدی‎ 

: البلاذرى ۲ عن الواقدى‎ )٢( 

(۲) الوجيف نوع من سير الابل - مختار الصحاح . وجف عدا وسار سريعا ‏ النجد. 


۳: 


فهزمهم . فلا رأوا أنهم لا طاقة هم ۲۳ به صالحوه . 

يروى شاهد عیان(٩)‏ ما کان من آمر الیوم الثاني لحوارين وهو واحد من کفار 
آهلها من غير العرب . وکان من شجعاتهم وأشدائهم ء قال « واللہ لخرجنا إلى خالد 
بعد ما جاءنا مدد بعليك وأهل بصری بیوم . فخرجنا إليه . وإنا لأكثر من خالد 
وأصحابه بعشرة أضعافهم [نراها مبالغة] فا هو إلا أن دنونا منهم . فثاروا في وجوهنا 
بالسیوف كأنهم الأسد فهزمونا أقبح هزية وقتلونا أشد القتل . فما عدنا نخرج إليهم 
حتی صالناهم . وقد رأيت منا رجلا كنا نعده بألف رجل » وکان یقول لئن رایت 
أميرهم لأقتلنه . فلا رأى خالدا قال له أصحابه . هذا خالد أمير القوم . فحمل 
عليه العلج وإنا لنرجو لبأسه وشدته أن يقتله . فا هو إلا أن دنا منه فضرب خالد 
فرسه فقدمه عليه . وكان خالد رضى الله عنه إذا كان عند الحرب فكأنه يربو ويعظم 
وبپول من ينظر إليه . فاستقبل العلج فاستعرض وجهه بالسيف فضربه فأطار 
نصف وجهه وقحف رأسه فقتله . وانهزمنا أقبح هزيةحتىدخلنا مدينتنا . فا کان لنا 
هم إلا الصلح حتى صالحناهم » . 

وبلغت أخبار خالد أعراب غسان فاجتمعوا بمرج راهط وعليهم الحارث بن 
الأهم [أخ جبلة بن الأيهم] فانقض عليهم خالد فانتسف عسكرهم وعيالاتهم 


)١(‏ الأزدی ۷۸ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محصن عن سراقة بن عبد الاعلى بن 
سراقة الأندی . 

(؟) الازدی ۷۹ قال عمرو بن محصن حدثني علج من أهل حوارين . 

)۳( الطبری ۳۴ س ش س عن عمرو بن محمد باستاده الذی تقدم . 

ابن عساكر ٤6۸/١‏ أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردى , أنا ابو الحسن محمد بن على 

السيرافي . انا ابو عبد اللہ امد بن اسحق بن خربان النهاوندی» نا ]جد بن عمران بن موسى » 
ناموسی بن زكريا التستری . نا آبو عمرو خلیفة بنخياطالعصفرى » نا بكر يعني بن سلوان عن ابن 

[البلاذدری ۲ عن الواقدى 5 


بالرج آیاما وبعث بالأ ماس مع بلال بن ا حارث الزني ثم خرج من ال مرج نحوقناة 
بپصر ی . 

ووجه ۲ خالد بسر بن آبي ارطاه العامری من قريش وحبیب بن مسلمة 
الفهری إلى غوطة دمشق فأغاراعلى بعض قراها وسار خالد إلى الثنية فوقف علیها 
ساعة ناشرا رايته العقاب السوداء التی كانت لرسول اللہ ول > فسمیت ثنية 
العقاب يومئذ وفى رواية أوثق أن الراية كانت ۲0 بیضاء . ونزل خالد بجيشه آمام 
الباب الشرقی لدمشق ونزل درا عرف به فیقال له دير خالد تجاه الان 
لفق اد ول یل آنام باب فا ای فا خر له یھو بعش رل وله 
تحية له . وقال له احفظ لى هذا العهد . فوعده خالد بذلك . ثم سار خالد حتی آتی 
أبا عبيدة بالجابية فالتقیا ومضيا معا بجندیها إلى بصری . 


حکاية 


تحدث آبو الخزرج الفساني عن سبي غسان ۲۳ قال « كانت أمي من ذلك 
السبي . فلا رأت دين السلمین وهديهم وصلاحهم وعفافهم وقع الاسلام نی قلبها 
فأسلمت . فطلبها آبي في السبي فعرفها فأتى السلمین فقال يا هل الاسلام إني 
أخوكم وأنا رجل مسلم وقد جنتکم مسلا 7 امراتي قد آصبتموها . فان رأیتم أن 
تصلوني وترعوا حقي وتحفظوني وتردوا علي أهلى فعلتم. وقد كانت امرأته أسلمت 
وحسن إسلامها . فقال ها المسلمون : ما تقولين فى زوجك قد جاء يطلبك وهو 
مسلم ؟ قالت : إن كان مسلما رجعت إليه وان لم يكن مسلا فلا حاجة لى فيه 
ولست براجعة إليه ابدا . فدفعوها إليه . 
(۱) البلاذری ۱۳۲ عن الواقدی . ۱ 
(۲) الازدی ۸۳ حدئني يزيد بن يزيد بن جابر[حافظ نقة توف ۱۳6 ه] وهذا السند أوثق من سابقه . 


( نفس المصدر ونفس السند . 
(۶) الازدی ۸۳ حدثني السیب بن الزبير بن آفلح بن يعبوب عن عمرو بن ضریس الشجعي . 


۳:۹ 


خلاصة وتقدیر موقف 

ربعة وعشر ون آلف مقاتل مسلم توزعوا على أربعة معسکرات اا 
بالشام من شرقيه ومن جنوبہ فى حين انقض خالد بن الوليد في تسعة الاف 
كالعقاب السر يع الکاسر أو كزوبعة خرجت من الصحراء لينضم إلى إخوانه 
ويقودهم 5 

وکانت للروم حامیات متعددة فی قلاع أو حصون .. لیس فی وسعنا رها از 
تعدادها ولكننا نتبین منها حامية فی قلعة دمشق وف بصری وف انطاكية وفی بعلبك 
وی حلب وی قنسرين وق مص . وحين نزل عمرو بن العاص في غمر العربات 
حشد الروم ۰۰۰ ۷۰ نزلوا ثنية "" جلق بأعلى فلسطین . 

مأب تم فتحها , كا تم تصفية قوة للروم قوامها ۳۰۰۰ في التحامین متعاقبین 
فى وادی عربة ثم في داثنة بمنطقة غزة » وتقدم خالد بن سعيد حتی هزم رج الصفر 
من ضواحي دمشق . 
عدد هذه الجيوش 

۳ )۹۹ جیوش ؟ 

أكثر الرواة على أن جیوش المسلمين تحت إمرة الأمراء الأربعة بلغت 

۰ 6 فإذا أضيف إليها جيش خالد بن الولید القادم من العراق والبالغ 


07 بن عساکر ۰/۱ رٹ سا e‏ سن ظز 071 
أبي نصر , أنا ابو القاسم بن أبي العقب , آنا أبو عبد الملك امد بن ابراهیم القرثي » نا ابو عید اللہ 
محمد بن عائذ > نا الولید ب بن مسلم . سمعت أبا عمرو وغيره من آشیاخنا . 
sS‏ مھ مب مہ ہے مو 
ay‏ . وقال الوليد اام 


۳۱:۷ 


عدده ۹۰۰۰ يصير عددها جميعا ٠‏ في خمسة جيوش . ولقد بدأ مسير کل 
جیش من الدينة في عدد قليل تشییااب سوال ۰۰ ۳۰۰۰ انم زید تی 
كانت تصل تباعا . ونذهب من مجحموع الروایات إلى أن جیوش السلمین في وضعها 
ابد هی ی 


و ۵۲۹/۱ أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الصری وابنه أبو احسن قالا . انا ابو الفضل بن 
الغرات . أنا أبو محمد بن أبي نصر . أنا أبو لقاسم بن أبي العقب » آنا أبو عبد اللك احمد بن 
براقم لا ابن عاف فان رسکی بعيد. الأخل کن بن هروش ,میم ور ین او 

و ۵۵۷/۱ أخبرنا أبو على بن أشليها وابنه ابو الحسن علي قالا : انا ابو الفضل بن الفرات , آنا 
أبوحمد بن أبي نصر, أنا ابو القاسم بن أبي العقب . نا احد بن ابراهيم . نا محمد بان نا 
مدرك بن أبي سعد عن يونس بن میسرۃ بن جلیس ۔ 

والبلاذري ۱۲۹ عن أبي مخنف . 

() رواية البلائري ص ۱۲۹ عن آبي مخنف وهو الظاهر الذي نذهب إليه . وبعض الرواة على بعض 
الاختلاف . فيذكر الطبري ۶۰۱/۳ عن المدائني بإسنادہ بہت وہ عبيدة كل قد خرج 
۰۰۰ ۷ ثم آمدهم پعمرو ولم بذكو عدد من خرج معه . ثم رب الناس ق الجهاد فکانا بأتون 
الدینة فيوجههم ابو بكر إلى الشام فمنهم من يصير مع آبي عبيدة ومنهم من يصير مع يزيد » يصير 
كل قوم مع من أحبوا . ويذكر الأزدى ١‏ عن الصعب بن زهير عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن 
العاص بلغ اشام في ۲٠٠٢‏ بن حشد في الطريق من الاعراب في حين يذكر اين عساكر انه خرج من 
المدينة في ۲۰۰۰ فيهم كثير من المهاجرين والانصار - ابن عساکر 1431/١‏ اخبرنا ابو بكر الفرضي . 
اذا و كسد وو آنا ری ون یت لا و عبن یر سای ات 
رای نا سی بیس الا ید یو ا ای | سی کان وى عا سس 
اه بن آبي مكنا ین حمد بن عمرو بن حنن . 

كذلك اورد ابن عساكر رواية بأن الجنود في اليرموك مع الأمراء الاربعة کانوا ۰۰۰ ۲۷ بالاضافة 
الج اال را ظا ولا :+ امع هکیت ون آی surg ESE E‏ 
فی مع خالدين ابد فجميعهم ۰۰۰ ۶0 ۵0/۱۱ اخبرا او القاسم ين السمرقندي ,انا 
ور ENE‏ نوف ضا سس من عن إلى E‏ 
اکر یں فد الغساني عن خالد وعبادة] وفي رواية اخری أن السلمین باليرموك کانوا ۲۷۰۰۰ 
بالإضافة إلى خالد بن الوليد فى جيش [۰۰۰ 4] فجميعهم كانوا ۰۰۰ ۳٦‏ رواء الطبري عن 
س ش س عن محمد وطلحة وعمرو والهلب ۳۹۶/۳ وف رواية آخری آن فرق السلمین کانوا 
۰ سوى عکرمة في ۰۰۰ ٦‏ فجميعهم ۰۰۰ ۲۷ [الطبري ۳۹۲/۳ كتب إل من شن اس عن 
مبشر وسهل وأبي عثمان عن خالد وعبادة وأبي حارثة] ولعله هذا سد وصول خالد بن الولید 


۳:۸ 


النهائي وهي مقسمة كانت کالاتي : 

5 ۷ جيش يزيد بن أبي سفیان. 

۰ جیش شرحبيل بن حسنة 

۰ جيش أبي عبيدة بن الجراح . 

۰ جیش عمرو بن العاص . 

کن +0 

یزید ۲۱ بن أبي سفیان ولاه آبو بكر دمشق ء فسار على طريق التبوكية حتى 
نزل البلقاء . وشرحبيل بن حسنة ولاه آبو بكر الاردن ء فسار على التبوكية حتى 
نزل بصرى على منابع نهر اليرموك بالاردن . وأبو عبيدة بن الجراح ولاه أبو بكر على 
مص فسار على التبوكية حتى نزل الجابية جنوبي دمشق بحوالی ۵۰ كيلومترا . 
وعمرو بن العاص ولاه أبو بكر فلسطين . وأمره أن يأخذ طريق المعرقة إلى أيلة 
[إيلات اليوم أو العقبة] عامدا إلى فلسطين فنزل غمرالعربات . 
هذه المواقيت 

نی أحداث المرحلة الأولى التي مرت بنا من عملية فتح الشام بجد القارىء 
قرين كل حدث تاريخه . هذه التواریخ لم يذكرها الرواة وإنما قدرناها استخراجا من 
تسلسل الوقائع ومسافات ما بينها مكانيا وزمنيا وذلك حتى يكون لنا تصور شامل 


(۱) ابن عساكر ۵۶۵/٩‏ اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی > انا ابو الحسين بن النقورء أنا أبو طاهر 

الخلص . انا ابو بكر بن سيف . س ش س عن سهل بن يوسف عن القاسم بن حمد. 
الطبری ۳۹۰/۳ کتب ال س ش س عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد. 

الطبري ۳۹۱/۳ کتب ال س ش س عن ہشام بن عروة عن أبيه . 

الطبری ۶۰۵/۳ حدثنا ابن ید حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان . 

الطبری ۳ قال ابو جعفر [الطبری] وأما آبو زيد فحدثني عن على بن محمد [الدائني] 
بالاسناد [الوحید] الذي ذکرت قبل . 

البلاذری ۹ عن أبي خنف . کا روی عن الواقدي . 


۳:۹ 


ومنضبط للعمليات . وحتى تعیننا على الترجيح بین ما تناقض من روايات باستبعاد 
غير المعقول منها . مستعينين بقليل من الروايات مثل تحديد تاريخ إغارة خالد بن 
الولید على غسان يمرج راهط يوم فصحهم » ویوم أجنادين الذى اجتمعت على 
تاريخه كلمة الرواة أو كادت ٠‏ وببعض الظواهر مثل مطابقة توقيت موسم الأمطار 
على منطقة دمشق حيث فاجأ الروم خالد بن سعيد مرج الصفر في يوم مطير . 
ففي رواية مسندة لابن اسحق ۲۳ أن أبا بكر أدى فريضة الحج في العام 
الثاني عشر , ثم رتب على ذلك أنه عاد" من اج إلى المدينة ليبدأ عملية فتح 
الشام . كما ذکر دون إسناد أن بعض الناس يقولون إن ابا بكر لم يحج في خلافته 
وإنه بعث سنة اثنتي عشرة على الوسم عمر بن النطاب أو عبد الرحمن بن عوف . 


)١(‏ الطبري ۳۸۱/۳ حدثنا ابن ميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن العلاء بن عبد الرهن 
بن يعقب مولى الحرمة عن رجل من بني سهم عن ابن ماجدة السهمي . 
تاریخ خليفة بن خياط ۱۰۳/۱ حدثنا بكر عن ابن اسحق 
(؟) الطبری ۳۸۷/۳ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق 
محمد بن حميد بن حيان الرازي من بحور العلم ولكنه ضعيف . قال البخارى فيه نظر » ولم يوثقه 
النسائي . قال صالح جزره ما رایت أحذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني وكان يركب 
الأسانيد على المتون . وقد وثقه يحيى بن معين وقال ثقة لا بأس به رازي کیّس . مات 148 ه 
[الطبقات الکبری ۱۷۷۵/۲/۷ ۔ ميزان الاعتدال ۵۳۰/۳ - ۷:۵۳ - تهذیب التهذيب ۱۲۷/۹ - 
۰ . سلمة بن الفضل بن الابرش ضعفه ابن راهوية والنسائي . وقال ابن معين كتبنا عنه ولیس 
في الغازي أتم من کتابه ... ولیس به بأس . کان حافظا يحفظ من مرة وکان صاحب صلاة وخشوع 
وكان معلیا ثم تولی قضاء الري . توفي ۱۹۱ [میزان الاعتدال ۱۹۲/۲ - ۳۶۱۰ . الضعفاء الصغير 
0 . العلاء بن عبد الرحمن بن یعقوب صدوق مشهور يروى عن أنس وغيره ويروى عنه مالك 
وغيره . وتقه مد والنسائي وقال غيرها لیس بالقوي [ميزان الاعتدال ۱۰۲/۳ - 0۷۳۵] على بن 
ماجدة السهمي روى عن أبي بكر وعمر وروى عنه العلاء بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد . ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من اهل مكة . وذكر الذهبي أن البخازی ذكره في الضعفاء 
ولم نجده في كتاب الضعفاء الصغير للبخاری ولا في كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ولا في لسان 
الميزان عن الضعفاء لابن حجر [الطبقات الكبرى ۳۶۱/۵ ۔ میزان الاعتدال ۱۵۱/۳ - ۵۹۱۶ - 
خلاصة تذهيب تهذیب الكال] . 


٥٣ 


وأبّد الواقدی ۲۷ أن آبا بكر حج في سنة ائنتي عشرة . 

ولقد ذکر البلاذری "2 أن آبا بكر عقد الالوية لخالد بن سعید وشرحبیل بن 
حسنة وعمرو بن العاص يوم الخميس لستهل صفر ۱۲ ه بعد مقام الجيوش 
معسکرین بال جرف الحرم كله . كما ذکر الدائتي ۲۳ أن آبا بكر وجه الجنود إلى الشام 
او تا و 

عرض یو بكر موضو ع فتح الشام على مستشاریه ... ثم بعث آنس بن مالك 
إلى الیمن لاستنفار السلمین للجهاد .. وجاءت قبائل اليمن إلى الدينة فسيرها 
جیوشا مع سائر المتطوعين إلى الشام حتی دخلت آطرافه . ومن هناك تبادل ابو عبيدة 
بن الجراح ( ويزيد بن أبي سفیان ) الراسلات مع ابي بكر ثلاث رسالات من 
أبي عبيدة إلى أبي بكر وثلات ردود علیها من أبي بكر إلى آبي عبيدة ء ثم وقعت 
معركتا العربة والدائنة ومعركة مرج الصفر فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يسير من 
العراق إلى الشام لأن المسلمين قد أشجوا بالعربة والداثنة وشجوا مرج الصفر » فسار 
خالد حتى أوقع بغسان فی مرج راهط ثم انضم إلى جيوش المسلمين بالشام . هذه 
جميعا أحداث تستغرق زمنا حسبناه تفصيلا اخذين في اعتبارنا ما يفصل بين اليمن 
والمدينة والشام والعراق من مسافات فوجدناه يبلغ حوالي عشرة أشهر . 


فإذا علمنا أن إغارة خالد بن الوليد على غسان كانت يوم فصحهم وأن ذلك 


الفصح کان “' یوم ۹ صفر ۱۳ هه لتببن لنا استحالة أن تکون تلك الأخبار التي 
حجمها عشرة شهور لاتقل قد وقعت فى شهرین فيا بين انتهاء أداء اج في شهر 


)001 الطبری ۳۸۹۱/۳ الواقدی عن عنمان بن محمد بن عبيد اللہ بن عبد الله بن عمر عن أبي وج يزيد 
بن عبید الّه عن آبیه . 

(۲) فتوح البلدان ۱۲۸ . 

(۳) الطبری ۳۸۲/۳ حدثني عمر بن شبه عن علي بن محمد [الدائتي] عن أبي معشر ویزید بن 
عياض بن جعدبة وغسان بن عبد ا حمید وجويرية بن اسماء . 

(۶) الطریق إلى الدائن ۲۲۳ . 


ذى الحجة ۱۲ ه وبين شهر صفر ۱۳ ھ. 


عل ذلك فلیس آمامتا الا احعال من ادن : 

الأول إعمال القاعدة الثانية من قواعد الترجیح بين ما تعارض من روايات 
التي اوردناها في فصل « روايات فتوح الشام » فنأخذ بالرواية غير المسندة لابن 
مہ یت ہو مم 

والتانی عدم ند عام ۱۲ ه وبين بدء عملیة 
فتح الشام . بعنی أن نذهب إلى أن آبا بكر قد بدأ عملية الشام قبل موسم الحج 
بزمن كاف لاستيعاب الأحداث ثم أدى الحج نی اثناء ذلك . 

هذا الاحتال الثاني هو الذي نختاره لمساندة رواية الواقدى له » فهو تضافر 
روايتين ضعيفتين - يؤمن تواطوهیا - یقویهیا . فضلا عا تمليه ضرورة اعقاد الوقت 
الکانی للأحداث . 

هذه التوقيتات المعقولة طبقا لحساباتنا وحدناها لا تتفق وما رواه البلاذری (۱) 
أن آبا بكر عقد ا قالد عبت مسق ابن عستد وترون انس 
امیس لمستهل صفر ۱۳ ه بعد مقام الجيوش معسکرین بالجرف المحرم كله . هذه 
الرواية لا تستقيم حتی لو آخذنا بأن آبا بكر بدأ عملية الشام بعد عودته من الحج 
عام ۱۲ ه ء فإن الوقت لم يكن لیتسع أن يرسل أبو بكر إلى اليمن أنس بن مالك 
ثم تفد وفودهم إلى المدينة . 

وجدير بالذكر أن أجدر الروايات بالثقة وهي التي رواها الأزدى لم تتعرض 


. ۱۲۸ فتوح البلدان‎ )١( 
الطبري ۰۸/۳ س ش س عن عمرو بن محمد عن اسحق بن ابراهيم عن ظفر بن دهى . محمد‎ )۲( 
بن عبد اللہ عن أبي عثان . وطلحة عن المغيرة . والمهلب بن عقبة عن عبد الرحمن بن سياه‎ 


YoY 


مواقیت بدء عملية الشام رغم ثرائها بالتفاصیل الدقيقة الصحيحة . وف رواية 
مھ أن 11" كر وكيد انم مہ لاجد سس الین الات اك 
العراق يعني في أوائل شهر حرم ١٥ھ‏ . وف حين نجد أن الأخذ بهذه الرواية 
يسلمنا إلى ثلائة أشهر ساقطة من التاريخ هي ما بین مستهل الحرم حتى أواخر شهر 
ربيع الأول ۱۲ ه تخلومن ای حدث . فليس هناك أى قرائن تساندھا . ومثل ذلك 
تماما رواية الوليد بن مسلم التي تقول إن ابا بكر بعث خالد بن الولید على جيشه 
إلى العراق وبعث إلى الشام ثلاثة أمراء , خالد بن سعيد على جند وعمرو بن 
العاص على جند وشرحبيل بن" حسنة على جند . وهذه الرواية لم تقرن الحدثين 
زمنيا . 


لقد انتهينا إلى التوقيتات التي أثبتناها قرين كل حدث . وهي توقيتات 
تقريبية مستنتجة من قرائن الأحوال وما يفصل بين الواقع والبلدان من مسافات ۰ 
فإذا لم تكن قد اصابت عين الصواب فإنها لا تعدوه إلا قليلا ولا تبعدها عن 
الحقيقة أو تخرجها عن موسمها . 


قادتنا هذه الحسابات إلى أن أبا بكر قد بدأ عملية فتح الشام باجتاعه 
بمستشاريه فی حوالى الثلاثين من شهر ربيع الأول ۱۲ ھ ۔ ۳۳/۹/۱٤‏ م. وهنا 
يمكننا أن نجدالرابطة التي لم يذكرها الرواة - بین توقيتات عمليات فتح العراق 
وبين توقيت بدء عملية فتح الشام . بعبارة اخری لماذا لم تبدا عملية فتح الشام قبل 
شهر ربيع الأول ٢ھ‏ نی حين بدا فتح العراق قبل ذلك بثلائة اشهر في شهر 
المحرم من نفس العام ؟ بالمقارنة بما كان يجرى في الميدان الشرقي بالعراق نرى أن 


ا باك ۳/۲ يهنن سل سی اسن ادرو عن الظری:؛ 
(۰۱ ابن عساكر ۶۵۳/۱ عن ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن ابن طيعة عن يونس بن زيد عن ابن 
شهاب الزهري . 


Yor 


آبا بكر رضي اللہ عنه لم يشرع فى فتح الشام الا بعد أن جاءته الأخبار بسقوط 
الحيرة فى يد خالد بن الوليد في منتصف شهر ربيع الأول . وقد يفسر هذا توارد 
الأفكار حول فتح الشام في ذات الوقت ولقد مر بنا قول عمر بن الخطاب لأبي بكر 
« قد والله أردت لقاءك هذا الرأى الذى ذكرت فا قضى الله أن يكون ذلك حتى 
ذكرته الآن » . وقد تكون رؤيا شرحبيل نتاج حديث عقله الباطن في تيار توارد 
الفکر . 

وقد سبق أن ۲ بينا أن اليوم کان وحدة لقیاس السافات . وهو السافة التي 
تقطعها قوافل الابل المحملة بالائقال في يوم واحد . وكان متوسط هذه المسافة 
۲ کیلومترا . وقد ذكر الاصطخری!' أن المسافة من أقصى حضرموت إلى 

١ o: 1‏ 3 357 ک۴ 

عدن نحومن شهر . ومن عدن إلى جدة نحو من شهر . وذکر الندن ی7" ان 
الطریق من الدينة إلى دمشق خس وعشرون مرحلة مرورا بتهاء . وهو خلاف 
التبوكية الذی ير بتبوك والذی سلکته جیوش يزيد وشرحبيل وأبي عبيدة ولکنه 
يوازيه . فى حين ذکر ابن خرداذبه ** الطریق من دمشق إلى الدينة مرورا بتبوك ستة 
عشر منزلا [محطة] بيغا ذکرها قدامة 27 بن جعفر تسع مسافات . وقد اجتاز ابن 
بطوطة فى رحلته ما بین تبوك إلى المدينة في نحو تسعة آیام . 

تلك كانت مسافات القوافل + أما إذا كان التنقل لحمل الرسائل باستخدام 
الخيل فلعل السرعة أن تتزايد إلى الضعف ويتناقص الزمن إلى النصف . وقد قطع 
الثنی بن حارئة السافة بين اقیر والدينة نی عشرة أيام . 

آما نی حالة الاسراع باحملات العسکرية میوش بأعداد كبيرة فیمکننا 


(۱) الطریق إلى الدائن ۱۳۶ . 
(۲) السالك والمالك ۲۷ . 

(۳) أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ۱۰ - ۱۰۷ . 
(۶) السالك والمالك ۱۱۹ . 

(۵) الخراج وصنعة الكتابة ۱٩۱‏ . 


الأخذ بتقديرات وسط بين هذا وذاك . هذه المادة الخام استعنا بها في تقديرنا وتأسیسا 
عليه قدرنا ما ذكرنا من توقيتات نفرغها فى هذه القائمة التقريبية التي لا تبعد كثيرا 
عن ا حقیقة . وقد ضمناها آحداث فتح العراق العاصرة ها للربط بین الاحداث : 
وهي ما كان یکن أن يجده القاری» في صحافة ذلك العهد لوانه كان به صحافة . 


۷ ربیع الأول ۱۲ 


۰ ربيع الأول ۱۲ 
۲ ربیع الثاني ۱۲ 
٤‏ ربیع الثاني ۱۲ 


۱۲ ربیع الثاني‎ ٦ 
۱۲ جادی الأولى‎ ۲ 
۱۲ حمادى الاخرة‎ ۵ 


۹ نت 
۹ رست ۴ 
ETE‏ 
a‏ 


۷ 


٩۳۳ يونية‎ ۱ 


٩۳۳ ونبة‎ ۶ 
٦٦٦ ونبة‎ ٦ 
٦٦٣ ونبة‎ ۸ 


کت 
۰ 


یونیة ۳۳ 


۵ ولبة ۳۳ 


۷ أغسطس 1۱۳۳ 


٩۳۳ سبتمبر‎ ۶ 
٦٢٣٣ سبتمبر‎ ١ 
٦٣٣ سبتمبر‎ ٦ 


٦٦٦ کتوبر‎ ١ 


٦٦٣ أکتوبر‎ ۳ 


Yoo 


قدوم شرحبیل من عند خالد 
الی الدينة بفتح الحبرة . 
نقاضة أن بک تارب 
عزل خالد بن سعید وتعیین 
اسراو 

خروج انس بن مالك الى 
قبائل الیمن 

وصول اى بن مالك إلى 
الیمن . 

المدينة . 

ھا قات: 
وصول آنس إلى المدينة . 
قدوم قبائل حمير إلى المدينة . 
قدوم قيس بن هبيرة ف مذحج 
إلى المدينة . 

خروج يزيد من المدينة إلى 
الشام . 


۷ رجب ۱۲ 
۷ شعبان ۱۲ 
٠‏ شعبان ۱۲ 
۱ شعبان ۱۲ 
۶ شعان ۱۲ 
۷ شعان ۱۲ 
۸ شعبان ۱۲ 


۸ شعبان ۱۲ 


۹ شعبان ۱۲ 
۳ شعبان ؟١‏ 


۳ شعبان ۱۲ 
۸ شعبان ۱۲ 


٩۳۳ اکتوبر‎ ٤ 
٦٦٦ أكتوبر‎ ۷ 


۷ا ۳٭ 


٦٦٣ اكتوبر‎ ٠ 
٩۳۳ اکتوبر‎ ۱ 
3۳۳ 


٩۳۳ اکتوبر‎ ۷ 
٩۳۳ اکتوبر‎ ۸ 


٦٦٣ اکتوبر‎ ۸ 


٦٦٦ اكتوبر‎ ۹ 
٦٦٦ نوغمبر‎ ۲ 


٦٦٣ نوغمبر‎ ۲ 
٩۳۳ نوفمبر‎ ۷ 


٦٦٦ نوفمبر‎ ۸ 


٦٦٦ نوغمبر‎ ۳ 


كه" 


سقوط دومة الجندل فی يد خالد 
بن الوليد . 

خروج شرحبيل من المدينة 
الى الشام . 

خروج ابي عبيدة من المدينة 
إلى الشام . 

معركة الحصيد بالعراق . 
معركة الخنافس بالعراق . 
خروج خالد بن سعيد إلى 


تا 

بلوغ يزيد إلى البلقاء 
عمش لان رای 
بص ی 

معركة المصيخ بالعراق 

خطبة هرقل بفلسطین ورحيله 
إلى دمشق . 

معركة الثنی بالعراق 

خطبة هرقل بدمشق ورحیله 
الى مص . 

اقتراب ابی عبيدة من الخانية 
وعلمه بتحرکات هرقل . 
خطبة هرقل بحمص ورحیله 
إلى انطاكية . 


۱۲ رمضان‎ ٦ 


۲ شوال ۱۲ 


۳ شوال ۱۲ 
٦‏ شوال ۱۳ 


۸ شوال ۱۲ 


۷ ذو القعدة ۱۲ 


۵ ذو القعدة ۱۲ 


۵ ذو القعدة ۱۳ 


۷ نو القعد:ة ۱۲ 
۰ ذو القعد: ۱۲ 


۱ ذو القعدة ۱۲ 


٩۳۳ نوغمبر‎ ۸ 


٩۳۳ نوفمبر‎ ۵ 


٩۳۳ نوفمبر‎ ۵ 


۹۷۳ سر‎ e 


۹ دسر 


٦٦٤ يناير‎ ۵ 


٦٦٤ بنایر‎ ۳ 


٩۳۶ يناير‎ ۶ 


۹٣ا‎ ۹ 


٦٦٣٤ يناير‎ ١ 


٩۳۶ يناير‎ ۳ 
٩۳۶ ينابر‎ ٦ 


٩۳۶ بنابر‎ ۸ 


نزول هرقل انطاكية وبعثه 
يطلب الحشود . 

كتب أبو عبيدة إلى أ بكر 
بأخبار هرقل . 

كتب يزيد إلى أبي بكر بأخبار 
هرقل . 

کتب آبو بكر جوابه إلى آبي 
عبيدة . 

کتب أبو بكر جوابه إلى يزيد . 
کپ او عبیدة ای آبي بكر 
بقدوم آمداد الروم . 

خروج هاشم بن عتبة من 
المدينة إلى آبي عبيدة . 
خروج سعید بن عامر من 
المدينة إلى يزيد . 

قدوم حمزة بن مالك اهمداني 
المدينة . 

معركة الفراض بالعراق . 
خروج مة بن مالك من 
المدينة . 

وصول هاشم ان انی عبيدة 
بالجابية . 


۵ ذو القعدة ۱۲ 
۵ ذو القعد: ۱۲ 
نار یں 
۷ ذو الحجة ۱۲ 
۷ ذو الحجة ۱۲ 
۶ ذو ال حجة ۱۲ 
۶ ذو الجة ۱۲ 
ا 


۷ ذوالحجة ۱۲ 


۸ ذو الحجة ۱۲ 


۳ رم ۳ 


۶ حرم ۱۳ 


۷ حرم ۱۳ 


٩۳۶ ينايبر‎ ۱ 


٩۳۶ يناير‎ ۱ 


٩۳۶ فبرایر‎ ۸ 


٩۳۶ فبرایر‎ ۲ 


٩۳۶ فبرایر‎ ۲ 


٩۳۶ فبرایر‎ ٩ 


1۳ ٦ 
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۵ فبراير ٩۳۶‏ 
۷۰ مارس ۳۶ 


۳ 


EE 


خروج آبي بكر من المدينة 


غاا 

خروج خالد بن الوليد من 
العراق حاجا 

البلقاء . 

وصول ان بكر إلى مكة 
حاجا . 


وصول حمزة بن مالك إلى أبي 
عبيدة . 

خروج ابي بكر من مكة 
عائدا إلى الدينة . 

العربة والداثنة 

وصول أبي بكر الى المدينة 
تعيين عمرو بن العاص قائدا 
من أبي بكر إلى أبي عبيدة . 
خروج عمرو بن العاص إلى 
وصول آخبار العربة والدائنة 
إلى المدينة . 


۰ حرم ۱۳ 
۱ محر( ۱۳ 
۸ صنر ۱۲ 
۸ صفر ۱۲ 


۵ ربیع الأول ۱۳ 
اواخر ربیع الاول ۱۳ 
۷ جادی الأولى ۱۳ 
۱ حمادی الاخر: ۱۳ 
۷۹ سا الآخرة ۱۳ 
۲٢‏ 07 الآخرة ۱۳ 
۲۳۸ ذو القعدة ۳٣‏ 


٦٦٦ مارس‎ ۷ 
٦٦٦ مارس‎ ۸ 
٦٦٦٤ ابريل‎ ۶ 
٩۳۶ ابريل‎ ۶ 


ان ٦٢٢‏ 
او اش زان 5 
٣خ‏ ول ۳٣‏ 
۳ و ا ا 
۸ عغسطس ٦٦٦‏ 
۳ أغسطس ٦٦٦‏ 


٦٦٦ ینابر‎ ۳ 


۳۹ 


وصول أخبار خالد بن سعید 
إلى المدينة . 

كتب أبو بكر إلى خالد بن 
الوليد ليسير الى الشام 
خروج خالد بن الوليد من 
۶ 0 

اغارة خالد علی غسان مرخ 
الصفر يوم فصحهم . 

فتح بصری . 

معركة بابل بالعراق 

معركة أجنادين 

رحلة الثنی إل المدينة . 
معركة مرج الصفر 

وفاة أبي بكر . 

معركة فحل - بیسان . 


فتح بصرو 

كان فتح بصری؟ فی ۵ من شهر ربیع الأول ۱۳ ه . ۰ مایو ۱۳۶ م . 
فقد مضی خالد من منطقة دمشق واتجه جنوبا حتی نزل على قناة بصری وانضم 
إليه آبو عبيدة بن الجراح جاء معه من الجابية.كما كان شرحبیل مرابطا هناك تجاه 
بصری وسار اھ یزید یآ بي سفیان فاجتمعوا ۲۳ جميعا . بقول الرواة أن خالدا 
وجد الأمراء مقيمين لم يفتحوا شيئا فقال (۳) هم « ما مقامکم بهذا الوضع ؟انهضوا» 
فكأنما حملهم مسئولية جمود الوضع ؛ فنهضوا بأهل بصرى فا أمسوا ذلك اليم حتى 
دعوا إلى الصلح فصالحوهم وكتبوا بينهم كتابا . فكانت أول مدينة فتحت من الشام 
صلحا على أن یؤمنوا'“' على دمائهم وأمواطم وأولادهم على أن يؤدوا الجزية . وذكر 

الرواة أن أهل بصرى صا وا على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب 
حنطة . وافتتح السلمون جميع آرض کورة حوران وغلبوا عليها وطهروها من الروم 
وعملانهم من الاعراب . فکانت جزية بصرى أول جزية وقعت بالشام في عهد أبي 


بکر . 


(۱) ابن عساکر ۶۸۵/۱ عن أب بي الحسن محمد بن احمد القواس الوراق في تاريخه . والتاريخ طبقا هذه 
لا مد 

(۲) ابن عساکر ۶0۹/۱ آخبرنا آبو القاسم السمرقندی . آنا أبو الحسین بن النقورء آنا ابو طاهر 
الخلص ا ھت 
بكير عن ابن اسحق قال فحدثني صالح بن كيسان ورجل من طي عن من حدتهیا عن رافع بن 
عميرة . 5 8 

وابن عساكر ۶۵۷/۱ أخبرنا ابو القاسم , انا ابن النقور انا ابو طاهر » وآنا أبو بكر » نا س ش س عن 

محمد وطلحة وعمرو بن ميمون قالوا . 

(۳) ابن عساكر 1۸۶/۱ أخبرنا أبو علي الحسين على وابنه ابو الحسن على قالا : انبا الفضل بن 
الفرات . انبا ابو محمد بن ابي نصر . انا ابو القاسم بن ابي العقب . أنا أبو عبد الملك القرشي , نا 
محمد بن عائذ , نا الواقدی عن هشام بن سعد عن عروة بن رديم . 

(۶) البلاذرى ۱۳۶ 

الطبري 4۱۷/۳ حدثنا ابن حميد قال حدننا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن کيا 


۳۹۰ 
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وني فتح بصری يحكى أحد شهود العيان . قال قيس بن آبي حازم 
« كنت مع خالد بن الولید حين مر بالشام . فأقبل حتی نزل ببصری من أرض 
حوران وهي مدينتها . فلا اطمأننا خرج إلينا الدرنجار” في خسة الاف من 
الروم , فأقبل إلينا وما يظن هو وأصحابه الا آنا في آکفهم . فخرج خالد فصفنا . 
ثم جعل على میمنتنا رافع بن عمرو [عمیرة] الطائي . وعلی میسرتنا ضرار بن 
الأزور وعلی الرجال عبد الرهن بن حنبل الجمحي» وقسّم خیله . فجعل على 
شطرها السیب بن نجبة وعلی الشطر الاخر رجلا من بكر بن وائل - ولم يسمه - 
فظننت أنه مذعور۳) بن عدی العجلی » وکان قد توجه من العراق إلى الشام مع 
٤‏ بعد ذلك إل مصر . فداره بها الیرم [علی عهدهم] 
معروفة . 

« فأمرهیا خالد حين قسّم الخيل بینهیا أن یرتفعا من فوق القوم عن بین وشمال 
ثم ینصبان على القوم . فانطلقا ففعلا ذلك . ثم أمر خالد من معه أن برجعوا إلى 
القلب . فرجعنا إليهم » واللہ ما نحن إلا ثاغائة رجل وخسون") رجلا . وأربعائة 
کہ رت و رو ا وت 

بر افیا شا کا لوا جج یں .ولا تب 
لقي منهم لجرأته علیهم وشدته ونجدته . _ 

« ثم دنونا منهم فبدأونا بالحملة علينا . فشدوا علينا شدتين فلم نبرح 
مواقفنا . ثم إن خالدا نادى بصوت جهورى شديد عال فقال « يا أهل الإسلام 
الننّدة النّدة . احملوا رمکم اللہ عليهم . فإنكم إن قاتلتموهم محتسبین تريدون 


(۱) الازدی ۸۱ حدثني الخارث بن کعب عن فیس بن أبي حاق . 

(۲) وف روایة ان اسمه کان آدرنجا.الطبری ۳ عن حديث أبي زید عن علي بن محمد [الدائني ] 
باسناده الذى قد مضی . 

(۳) ونحن نذهب إلى تأبيد ذلك الظن . 

(۶) ذهبنا - خلافا هذه الرواية أن خالدا كان في تسعة آلاف . 


۳۱ 
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بذلك وجه الله فلیس هم أن بواقفوکم ساعة » . تم إن خالدا شد عليهم وشددنا 
معه . فوالله الذي لا إله إلا هوما ثبتوا لنا فواقا حتى انهزموا . فقتلنا منهم في المعركة 
مقتلة عظيمة » ثم اتبعناهم نکردهم [ نطردهم ] ونقتلهم ونصیب الطرف منهم ونقطعهم 
عن اصحایهم ثم نقتلهم . فلم نزل كذلك حتی انتهینا إلى مدينة بصری وهی مدينة 
حوران فأغلقوا أبوابها وتحصنوا منا ء ثم أخرجوا إلينا الأسواق وصالحونا . أهل 
بصرى , واستقبلوا المسلمين بكل ما يحبون وسألونا الصلح فصالحناهم . وخرج 
خالد من فوره فاغار على ناس من غسان في جانب مرج راهط فقتل منهم وسبی . 
وصالحنا عامتهم وان . 

ونلاحظ أن خالد بن الوليد قد کرر فى بصرى تكتيك الكمين الذى سبق أن 
طبقه بنجاح في مغر کر () الولجة بالعراق في ۲۲ صفر ۱۲ :نابز آبار ۹98س 
وجدير بالذکر أن حامية بصری التي انهزمت هنا سبق أن فقدت اکثر من ألفين من 
جنودها فی معركة القریتین . 

قال هرقل لجلسائه « ألم أقل لکم لا تقاتلوهم فانه لا قوام لکم مع هزلاء 
القوم ؟ إن دينهم دين جدید يجدد هم ثبارهم [مواظبتهم علیه] فلا يقوم هم أحد حتی 
یل » فقالوا « قاتل عن دينك ولا تن الناس واقض الذي عليك » . قال « وأى 
شيء أطلب الا توفير دینکم » ۱ ۱ 


. ۲۲۸ انظر الطريق إلى المدائن‎ (١) 
. س ش س عن محمد وطلحة وعمرو بن ميمون‎ ١٤٣/٣ الطبری‎ )٢( 


۲ 
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الباب الخامس 


موقعة أجنا دين 


السبت ۲۷ جمادى الأولى ۱۳ ه ۳۰ يولية قوز ۱۳۶ م . 


رد فمل 

لم يكن الروم بلا حراك .. كانوا يحشدون قواتهم ويعينون قادتهم ويسيرون 
جیوشهم ویجمعون عملاءهم من الأعراب لینضموا إلى جیش احتلاهم بالشام . 
وق اوه من جهة الجابية حتی نزل بباب ا جابیة على آسوار دمشق ۰ وراح 
بفعل كا يفعل خالد » يشن الغارا ات على أنحاء الغوطة وغیر الغوطة , انه الاْسلوب 
2091:0 ۹ ٰٹ۷ وا علی ما هو 
کائن خارج الحصون ویدعو التحصنین ۔ إلى حبن - محبوسين في حصونہم . کان 
خالد مرابطا تجاه الباب الشرقي فى حين كان باب الجابية بالجهة الجنوبية من غرب 
مشق 

وفيا كان خالد وأبو عبيدة یقاتلان من بجهة دمشق جاءتها الأخبار ... خرج 
وردان ن الأمير الرومي ٠‏ على مص . خرج منها في جيش رومي كبير يريد أن بقطع 
شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى عن سائر المسلمين . لقد آراد الروم أن يستفيدوا 
من تفرق جيوش المسلمين فى معسكرات متعددة فحشدوا قوة كبيرة لم يوجهوها إلى 
خالد بن الوليد وأبي عبيدة بنواحي دمشق وإنما وجهوها نحو المعسكر المنفرد في 
املك 


(۱) الأزدى ۸۶ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر. 


۱۳ 
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للمزید من الکتب 


بصرى . فهو نحو من سبعة آلاف مقاتل مسلم والقضاء عليه أيسر مؤونة وأسهل 
مطلبا من القضاء على جيشين مجموعهها ستة عشر ألفا في قطاع واحد . فضلا عن 
ذلك فإن ذينك الجيشين كانا في الفضاء أمام دمشق التي تعتصم وراء أسوارها 
اعت وتستطيع الصمود بعض الوقت , أما شرحبيل فقد كان فى يصرى التى 
فتحها . وایقاع هرید به يعني استردادها من المسلمين . ولو استطاعوا ذلك لفعلوا 
شرحبیل ما سبق أن کان مع خالد بن سعید . ولو نجحوا في ذلك لأمكن تکزارها مع 
خالد وابي عبيدة ... قطعهم عن سائر السلمن وتصفيتهم بقوة متفوقة عددیا 


وبصری فى عصرنا هذا قرية صغيرة فقيرة من قری حوران . ولکن آثارها 


لرائعة تدل على مجدھا الغابر . ولقد جاء ذکر۱) بصری بالجملة ١١‏ من الاصحاح 
ا ۰ 3 32 7 ۱ 
لخامس في المكابي الاول ممايدل على قدمها . ثم اتسعت رقعتها بعد ذلك وحصنها 
هه ا ا 


(۱) دائرة العارف الاسلامية ۳۰۹/۷ . 


٤ 
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الرم وکان اسمها حينذاك نوفاترایانا بوسترا 805152 حصدعه1۳ 21072 . وی عهد 
اناو كانت اف ا ال یلت تلم واه المقائفة الاسلامة ال أن 
الظاهر أنها لم تكن تابعة للغساسنة بل كان البیزنطیون بحکموتہا مباشرة . وفي عام 
۳ م دمرها الفرس فى تقدمهم في الشام كا دمروا آذرعات . وتذهب روایات 
السيرة إلى أن النبي وا زار بصری في صباه بصحبة عمه آبي طالب في إحدى 
رحلات الصیف للتجارة وهناك التقی‌ببحبرا الراهب . ویبصری آثار کثبرة من العهد 
الريباني کا کان بها دیر مشهور . وکانت مرکزاللقوافل وق العهد السيحي صارت 
کرسیا ۲ اسقفیا ذا شان واشتهرت بکنانسها الرائعة فى القرن السادس البلادی . 

هذا وذاك اختار الرم أن بستردوا بصری فوجهوا إليها وردان . ولو أن بصری 
سقطت بالصورة التي ارادها الروم لعزلوا جیش خالد وجيش آبي عبيدة . وإن نظرة 
إلى الخريطة تعني أن الجيش الذي يتحرك من حمص إلى بصری دون أن ير بدمشق 
لا بد قد سلك طريق بعلبك إلى صفد وطبرية حيث يتسنى له أن يدورحول بحيرتها 
إلى فيق ثم ينصب شرقا إلى بصرى . 


وکا جاء إلى خالد وأبي عبيدة خبر تحرك وردان من مص نحو بصرى . 

كذلك جاءها خبر آخر أن جيشا كبيرا آخر للروم قد نزل بأجنادين من جنوب 
فلسطين وأن نصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا() بالانضام إليه. ذلك الجيش 
الذى رابط في جلق بأعلى فلسطين حين نزل عمرو بن العاص بالغربات من غور 
فلسطین ساروا إلى أجنادين وعليهم قائد اسمه تذارق . يقول الازدی .. وجاءه| 
خبر أفظعههما وهیا مقیان على قوم وها یقاتلانہم . فالتقيا فتشاورا في ذلك . فقال آبو 
عبيدة لخالد : أرى أن نسير حتى نقدم على شرحبيل بن حسنة قبل أن ينتهي إليه 
)١(‏ المنجد ۱۳۶ . 
(۲) الازدى ۸۶ من حديث يزيم بن يزيد بن جابر الذي سبق . 
(۳) الطبری ۶۱۷/۳ حدثنا ابن ید قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عد صالح بن كيسان . 

ولم يذكر الدائتي اسمه واكتفى حين عرض لنتيجة المعركة ان قال « وهزم الله المشركين ۰ وقتل 

خليفة هرقل » [الطبری ۳ءء عن علي بن محمد - المدائني ۔ بإسناده الذى قد مضى ذكره . 
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خر يطة رقم (۹) - أجنادين ١‏ ۔ المقياس 
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العدو الذين قد صمدوا صمدة . فإذا اجتمعنا سرنا جميعا حتى نلقاه [يعني وردان] . 
كوا لاوز : إن جع الروم ها هنا بأجنادين پا دن تا ال ی بت 
حسنة تَبعَنَا عدونا هؤلاء من قريب . ولكني أرى أن نصمد صمد | [نتجه إلى جهة] 
عظيهم ء ران نيعت إلى شرخبیل حستة تسر متي الكو الب تنا أت 
يوافينا بأجنادين ونبعث إلى عمرو بن العاص فيوافينا بأجنادين ثم نناهض عدونا 
بأجمعنا . 

فقال أبو عبيدة : هذا رأى حسن فامضه على بركة الله ء ونسأل الله بركته . 


3 


. دج 

عندئذ جمع خالد المسلمين ثم قام فيهم خطیبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي ية . ثم قال 

« أما بعد. فإنه بلغني أن طائفة من الروم نزلوا بأجنادين وأنهم استعانوا بأناس 
وهم قليل من أهل البلد فسألوهم النصر علينا استقلالا لمن معهم من الكثرة ذلا 
ولوما » واللہ إن شاء اله جاعل الدبرة عليهم وقاتلهم كل مقتلة . فاقصدوا بنا 
قصدھم جح یر رم ٹیو لود ھی 
من البلقاء . وإلى عمرو بن العاص حتی يوافيني هنالك من أرض فلسطین » . 

وکتب إلى شرحبیل بثل ذلك وهو ما زال ببصری وکتب إلى ساترالفراء بذات 
الصيفة , 

« بسم الله الرحمن الرحيم . 

أما بعد . فإنه نزل بأجنادين جموع من جموع الروم غير ذي عدد ولا قوة . 
واه قاصمهم وقاطع دابرهم . وجاعل دائرة السوء عليهم . 

وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولی الیکم . فإذا قدم علیکم فانہضوا إلى 


(۱) الأزدى ۸۵ حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 
۳۹۷ 
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عدوکم رمکم اللہ في أحسن عدتکم وأصح نیتکم . ضاعف اللہ لكم أجوركم وحط 


أوزاركم . والسلام علیکم ورمة الله » . 
وبعث خالد بهذه النسخ مع أدلاء من أنباط الشام . وکانوا مع المسلمين عیونا 


هم وفيوجا [الفیوج هو ا لحارس أو العداء سریع ا جحری] وكان السلمون يكافئونهم 
وجزلون هم العطاء . 

ودعا خالد الرسول الذي کلفه بحمل الرسالة إلى شرحبیل فقال « 
علمك بالطریق ؟ » قال « آنا آدل الناس بالطریق » قال « فادفع هذا الکتاب 
وخدره اليش الذى ذكر لنا أنه پریده » وخذ به وبأصحابه طریقا تعدل به عن 
طريق العدو الذي قد شخص اليه . وتعجل إليه حتى يقدم علينا بأجنادين » . قال 
« نعم ». 

وخرج الرسول إلى شرحبیل . وخرج آخر إلى عمرو وثالث إلى يزيد . 

وتحرك خالد وأبو عبيدة بجیشیهبا نحو آجنادین ٠‏ والسلمون يومئذ سراع 
إليهم جرءاء عليهم . فلا ساروا ومضوا راعهم أن حامية دمشق خرجت فى آثارهم 
تتبعهم » فلحقت أبا عبيدة وهو في أخريات المسلمين وأحاطوا به وهو فى نحو من 
مائتي رجل والروم فى عدد كثير . فقاتلهم أبو عبيدة قتالا شديدا . 

وكان خالد في مقدمة المسلمين وهو لا يشعر با لقي أبو عبيدة حتى أخبروه 
وكان في الفرسان والخيل . فاستدار راجعا ورجع السلمون معه . وانطلق خالد فى 
ملد بعد 0 وأهل القوة يسابقون الريح حتى انتهوا إلى أبي عبيدة ومن معه 
وقد أ بهم الروم وهم يقاتلونهم قتالا خشنا . وحمل خالد على الروم فدق بعضهم 
جھھ وی می یی ال یع 
ثلاثة أميال . فانهزموا هزية شديدة حتى دخلوا دمشق یعتصمون بأسوارها . 
فانصرف بالمسلمين نحو الجابية وانتظر قدوم اصحابه عليه وتجمعهم وهو يتلفت إلى 
الطريق . 


آما الرسول الذي أرسل إلى شرحبيل ققد أتاه وليس بينه وبين وردان وجيشه 


۰۸ 
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الذى سار إليه به من مص إلا مسيرة يوم واحد [حوالى ٤٤‏ کیلومترا] وكان 
شرحبيل ما زال لا يشعر بهم ولا يعلم بخبرهم . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الروم 
ساروا على الطرق الداخلية عن طريق بعلبك ‏ طبرية . ودفع الرسول الكتاب إلى 
شرحبيل وأخبره الخبر واستحثه بالخروج . فقام في جيشه فقال 

« أا الناس اشخصوا إلى أميركم فإنه قد توجه إلى عدو المسلمين بأجنادين , 
وقد كتب إلى يأمرني بوافاته هناك » . 


وقام المسلمون فخرج بهم شرحبيل ومضى بهم الدليل . وعلم وردان بخروج 
شرحبيل فأقبل يشتد فی آثارهم رجاء أن يستأصلهم أو على الأقل أن یصیب منهم 
طرفا فيكون قد نكب طائفة من المسلمين . غير أنه لم يدركهم . وجاء إلى وردان 
كتاب من الروم بأجنادين يقولون له « أقدم علینا فإنا مؤمروك علينا ومقاتلون معك 
العرب حتى نخرجهم من بلادنا » . 

و تقديزنا أنه لا يد أن يكون وردان قد عاد فعبر نہر الأردن إلى ضفته 
الغر بیة ۲۱ ثم اجتاز مرج ابن عامر الممتد بین بيسأن وحيفا حتى اللجون ثم قلنسوة 
ثم الرملة ومنها إلى أجنادين . فان ذلك الطریق هو الذی يليه عليه أمن جيشه . 
والا تعرض آن بدهمه الد و اد هوسار شرق تهر الاردن . کب نا نقدر 
أن خالدا وأبا عبيدة وشرحبیل ويزيد قد ستاروا شرقي النهر على الطرق الخارجية . 
وأن دخوهم إلى فلسطین کان من جنوب البحر الیت » فان ذلك هو الذي كان يليه 
غل امن متشه ضا 


)١(‏ وهذا ما يتطابق مع الطريق الذى ذكره ابن خرداذبه وقدامة بن جعفر » قال ابن خرداذبه: من طبرية 
إلى اللجون عشر ون ميلا ثم إلى قلنسوة عش ون ميلا ثم إلى الرملة مدينة فلسطين اربعة وعشر ون 
ميلا (ص ۷۸] . وقال قدامة : من أفيق إلى طبرية ستة أميال ثم من طبرية يفترق الطريق إلى الرملة 
فرقتين » فمن طبرية إلى اللجون على الطريق المستقيم عش ون ميلا » والطريق الآخر إلى بيسان ستة 
عشر ميلا ثم إلى اللجون ثیانیة عشر ميلا ثم من اللجون إلى قلنسوة على وادى عارا وفيه سباع 
عشر ون ميلا ء ومن قلنسوة إلى الرملة اربعة وعشرون ميلا [ص ]5١9‏ . 


۳۹۹ 
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وصلت جيوش السلمین إلى أجنادين . وف الرواية ما يقيد أن يزيد بن آبي 
9ی عماس تازه »زان 
شرحبيل قدم ین معه على خالد کا جاء وردان يمن معه حتى وافى جموع الروم 
بأجنادين فتولی قيادتهم ۲۲ واشتد أمرهم . وجاء عمرو بن العاص بجيشه فانضم 
إلى المسلمين باجنادين . 


أن ينضم يزيد إلى خالد وأبي عبيدة في الطريق فهذا أمر طبيعي إذ أنهما مرا 
على القطاع الذي کان پرابط فیه . آما آن لا عدت هذا من شرحبیل ثم بصل إل 
آجنادین بعد وصول خالد وأبي عبيدة ويزيد فهو آمر يحتاج إلى تعلیل لا سپا وقد 
كان أيضا في قطاع مر به خالد وأبو عبيدة . 

والذى نخمنه أن شرحبيل وقد كان هدفا مستهدفا بتعقب وردان له لعله ذهب 
بعيدا عن الطريق الذى كان وردان يتعقبه ويبحث عنه فيه . ولعله أن يكون قد 
ابتعد شرقا نحو الصحراء يعتصم بها ويعجز وردان أن يخاطر بجيشه أن يتتبعه 
فيها . ولعل وردان قد أسرع بالعودة عن تعقبه واتجه إلى أجنادين تحت ذلك 
التأثير . ولعل ما ضاعف من ذلك الأثر اجتیاز خالد وأبي عبيدة المنطقة فاضطر إلى 
التعجيل بالعودة إلى عبور نهر الاردن إلى _ضفته الغربية . 


(۱) في رواية ابن اسحق أنه « كان على الرم رجل منهم يقال له القبقلار وكان هرقل استخلفه على أمراء 
الشام حين سار إلى القسطنطينية وإليه انصرف تذارق بن معه من الروم . فأما علباء الشام فیزعمون 
نما كان على الرمم تذارق واللہ أعلم » . الطبرى ۶۱۷/۳ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد 
بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير . 

ورواية اين اسحق تناقض رواية الأزدى عمن تولى قيادة الروم . وإذا كان الأزدى بصفة عامة 
رواياته أوثق من روايات ابن اسحق . إلا أن الأزدى ساق روايته بإسناد قال : حدثني محمد بن 
يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . ثابت صحابي أنصارى من أعلام الفتح . وحمد بن يوسف 
نجهله . فإذا علمنا أن الازدی توف عام ۲۳۱ ه فإنه يستحيل أن يكون محمد بن يوسف الذى 
حدثه قد اتصلت حیاته من حیث سم ثابت بن سهل إل کی سمع منه اوی وهذا يعني آن هنا 
حلقة على الأقل ساقطة من السند . 
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الخريطة رقم (۱۰) - اجنادین ٢‏ ۔ القیاس 
۽ مليون . 
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ومن حيث أن كلا الطرفین كان یتجمع فى آجنادین فاننا نذهب إلى أنه في تلك 
الحالة من تحرك الجميع كان كل فريق عبارة عن قطعة تتجنب الاشتباك بالعدو قبل 
وصوفا إلى أجنادين واجتاعها بسائر الوحدات النضمة إليها . 

وفي تقديرنا أن خالدا قد بعث رسائله إلى الأمراء ورحل عن دمشق في توقيت 
أقصاه ۱۲ جادی الآخرة ۱۳ ھ ۱۳ آغسطس 7548 . وأن رسائله نات إلى 
شرحبیل بعد یوم أو یومین وإلى يزيد بعد ٤‏ آیام وإلى عمرو بعد ۸ أيام . وأن سير 
عمرو إلى اجنادین استغرق حوالى خمسة او ستة ایام . 

وق روایة لابن اسحق ۲ انه « لما تدانى العسكران بعث القبقلار رجلا 
عربياً .. من قضاعة . من تزید بن حیدان يقال له ابن هزارف » فقال : ادخل في 
هؤلاء القیم فأقم فیهم يوم وليلة ثم ائتنی بخبرهم فدخل في الناس .. رجل عربي 
لا بكر فأقام فیهم یوما وليلة ثم آتاه فقال له : ما وراءك ؟ قال : باللیل رهبان 
وبالنهار فرسان » ولو سرق ابن ملکهم قطعوا يده ولو زنی رجم لا قامة ا حق فیهم 

فقال له القبقلار : لئن كنت صدقتني لبطن الارض خير من لقاء هؤلاء على 
ظهرها . ولوددت أن حظي من الله أن بخ بيني وبینهم فلا ينصرني علیهم ولا 
ينصرهم علي . 

ولم نجد فی المصادر ما يلقي الضوء - صراحة أو ضمنا - على طبوغرافية 
ميدان المعركة . هل كان على سفح جبل ؟ .. على قمة جبل ؟ فى واد بين جبلين ؟ .. 
بین اکثر ؟ فى صحراء منبسطة أوفى أرض مزروعة أو على ضفاف نہر ؟ لا شیء على 
الاطلاق . ۱ ۱ 


يفف 
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الموقع 

أجنادين اسم مشهور يقترن بفتوح الشام » فهو الموقع الذي وقعت به أولى 
AE ENT‏ ون الرم وعملائهم من الأعراب على أرض 
فلسطين ... تلك الأرض المقدسة التي تهفو إليها نفس كل مؤمن . والتعرف على 
هذا الکان لیم مشکلة . فهو لیس غل خرائط فلسطین ٠‏ بل ولیس عل رض 
فلسطين اليوم مکان يحمل هذا الاسم . ولیس معلوما على وجه القطع واليقين أين 
كان . فهو وان کان مشهورا فی التاريخ فإنه غير معروف في الجغرافيا . 

رذهبنا نقلب صفحات الصادر وكتب البلدانيين بحثا عما يرشد عن المكان فا 
وجدنا شيئا يبل الصدى . لم يذكره ابن خرداذبه ولا الاصطخري ولا قدامة بن 
هی سول انی مر ولا ابن بطوطة ولا المقدّسى ولا القزويني ... لم يذكرها أحد 
منهم في کتابه . فقط جاء برواية ابن اسحق) أن الروم انکشفوا عن جلق إلى 
أجنادين وهی بين الرملة وبیت جبرين . الرملة وبیت جبرين موقعان معروفان اليم ء 
الطريق بينها نحو من ۵۰ كيلومتاً. والخط المستقيم بیٹھا حوالي ۳۵ کیلیٹرا ؛ 
فاجنادین ۳ 5 ذلك النطاق وی مكان ما على الطريق بينها . كا قال ياقوت 
و آجنادین بی اتا رتیت کو نع عن افخ اما كانت 
ن آقرب . وف وصف الأرضين ۲۲ حدد میدنیکوف 16:00:۲0 مکان 


اه ون 
العركة في وا رہ لي یت سپ 0 2 
بين أندينا من خرانط وأكيرها قباس : ۰۰۰ ثم ذکر آنها على وجه التحدید 


على خط طول ۵۷ ۳٣‏ شرقا وخط عرض ١غ‏ ۳۱" 0 وهو نی النطاق الذي ذكرته 
رواية ابن اسحق » ومن هذا التحديد وضعنا أجنادين على موقعها من الخريطة في 
بقعة تبعد عن بيت جبرين حوالى أحد عشر کیلومترا وعن الرملة حوالي تسع وثلائین 
كيلومترا وتبعد عن البريج حوالی خمسة كيلومترات 


. الطبری ۶۱۷/۳ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان‎ )١( 
. ۲۶۲/۲ دائرة العارف الاسلامية‎ )۲( 


۳۷۳ 
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وقد جاء اسم المكان أَجُنادَیٔن بصيغة المثنى کا جاء أجنادين بصيغة الجمع . 
ويذهب بعضهم إلى أنه مثنى أو جمع أجناد بمعنى جند ولكن لا دليل على ذلك ولد 
نذهب ذلك الذهب ا تكن استادوں سیت شر أو حتى صغيرة فى زمن 
المعركة ولعلها لم تعد أن كانت قرية صغيرة أو لعلها لم تبلغ ذلك ٠‏ فإننا نبحث في 
بطون الكتب فلا نجد ها ذكرا سابقا أو لاحقا ٠‏ غير آنتا بعد أن حددنا موقعها على 
الخریطة نلحظ آنها كانت ملتقى هاما للطرق تھی وت اوت خرن أو 
بعبارة 7 بين 0 فلسطين وجنوبها و29 اتی بين بحر [الابيض] 


عسقلان ۳ 


وهنا سؤال یفرض نفسه ... ما آهمية التقاء الطرق فى هذه المعركة ؟ ... إن 
هذه الجيوش والقوات من الطرفین لم تذهب إلى أجنادين لاحتلال موقع وان لتوقيع 
الصدام فيا بين الطرفین . الروم هدفون إلى دحر جیوش السلمین لابادتها واجبار 
فلوطا على الانسحاب من حیث أتت > والسلمون بهدفون إلى دحر جیوش الروم 
لتنفتح هم الأرض یبلغون فیها رسالة رهم . فلم يكن موقع أجنادين مستهدفا لذاته 
بقصد احتلاله والاستمساك به وإما كانت قيمته - في تقدیرنا - أنه الکان الذی 
تستطیع قوات الروم التي یتم حشدها من مختلف الجهات أن تلتقی فيه وأن نتجه منه 
بعد ذلك إلى حيث تشاء » فهو مكان مفتوح الطرق إلى مختلف الجهات , يدلنا على 
ذلك أنه على أثر هزيمة الروم فرت فلوهم هاربة إلى القدس وإلى قيسارية وا ی دمشق 
وإلى حمص . ونعتقد أن الروم لم بختاروا أجنادين أرضاً للمعركة وإنما موقعاً للتجمع 
فبادر خالد بالتوجه إليه ليصادمهم فيها . 

ويقتضي المنطق أن وردان خرج من حمص يستهدف معسكر شرحبيل 
ببصرى . وأن هذا التجمع في أجنادين كان يستهدف جيش عمرو بن العاص في 
الجنوب وربا جیش يزيد بن ابي سفیان من بعده . ولو تم هذا الحصر جيش خالد 


۲۷٤ 
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وأبي عبیدة أمام دمشق من جنوب ومن شال . ولكن کا يقول جون باجوت) 


جلوب « ... وزحف ا حیش البيزنطي باتجاہ الجنوب إلى فلسطين . ولكن العرب 
وكانوا أكثر قدرة على سرعة الحركة من الروم نقلوا على الفور جيشهم الرئيسي من 
درعا إلى فلسطين فى الوقت المناسب لإنقاذ رتلهم المعزول وتخليصه من التدمير » . 
الممركة 

خرج خالد بن الوليد فصف قواته . فجعل آبا عبيدة بن الجراح على الشاة 
في القلب وجعل معاذ بن جبل على اليمنة ۲۳ . وجعل سعيد بن ۲۳ عامر بن حذيم 
القرشي على الميسرة ء وبعث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على الخيل . وأقبل 
خالد يسير خلال صفوف المسلمين لا يستقر في مكان واحد. يحرض جنده 
ویحمسهم. وأقاغ نساء السلمین خلف افش يبتهلن إل الله ویدعونه ویستغثته ۰ نا 
كان أحوجهم في موقفهم ذاك إلى استنزال نصر الله واللجوہ إليه . إنهم ۰۰۰ ۳۳ هم 
جميع جيوش السلمین في الشام تجتمع لأول مرة في معركة کبری هي الأولى في 
حجمها في حرب الشام وقد وجه هم الروم جيشا كبيرا . وكان هذا احیش ۰۰۰ ۷۰ 
نزل ية جل بأعلى فلسطين . وضعه الروم هناك حين نزل عمرو بن العاص غمر 
العربات . وأعلى فلسطين إنما هو مكان متوسط بأرض الشام فهو يستطيع الحركة 
جنوبا لمواجهة عمرو ويستطيع الاجتياز شرقا نحو يزيد وشرحبيل ويستطيع التحرك 
شما لا نحوابي عبيدة بالحابية ... فاى ذلك كان الهدف ؟ نذهب إلى ان جيش عمرو 
البالغ عدده ۳۰۰۰ ما كان الرى ليرصدرا'له سبعین ألقاء ران اتجام اسان [الجابية 
ودمشق] كانت هناك قوات أخرى تتولى الدفاع عنه کا لا نراه كان یہدف إلى 
الاجتياز شرقا إلى شرحبيل وإلى يزيد فقد طال وقوفها ووقوف الروم حتی جاء 


(۱) امبراطورية العرب ‏ تعريب خيري ماد ص ٤٤‏ . 

(۲) الأزدى ۸٩‏ حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 

(؟) الأزدي ٩١‏ لنفس الرواة , أنه كان على الميسرة هاشم بن عتبة يوم مرج الصفر كتعبئة يوم أجنادين » 
وربما اختلفت التعبئة في قائد الميسرة فقط . 


۳۷۹ 
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خالد بن الولید دون أن يتحركوا . لذلك لا نستبعد أن ذلك ا حشد کان تحركا إلى 
غير هدف مدروس او سوب ۱ 

هل هذا افتراض مقبول ؟! هل یکن أن يحدث هذا ؟ ... لقد حدث أكثر من 
هذا بعد أربعة عشر قرنا .. فى سیناء ... وکان ثمنها هزية ۵ یونیو لصاحبها جمال 
عبد الناصر لقد کان تحريك الجيش الصری بذلك ا حجم الضخم وبغير هدف حدد 
معلوم لأى إنسان - ولا حتى لمن حرکه - حدثا شهده العالم أجمع , فلیس لنا أن 
نفترض دائیا أن قادة الدول لا بد وأن تتوفر لدیهم الكياسة والدراسة والتخطیط 
وخسن :الما د الخ » ولیس لنا أن نستبعد أن نفس الشيء قد حدث قبل ۵ 
یونیة ب ۱۳۳۳ عاما ميلاديا . التخبط افتراض وارد ويحدث في التاریخ , وإنه هنا في 
أجنادين كان إحدى ثمرات بعث جيوش إسلامية متعددة لفتح الشام بدلا من 
تجمیعها من بادیء الأمر فى جيش مجمع واحد » فقد أدى هذا بالتالي إلى تشتيت 
قوات الروم وتشتیت فكر قادتهم وارتباكهم فى مواجهة هذه القطعات الاسلامية . 

حرك الروم ذلك امیش ال ۰۰۰ ۷۰ من أعلى فلسطين إلى آجنادین في ذات 
الوقت الذی خرج وردان بجيشه من مص إلى بعلبك إلى طبرية في اتجاه بصری . 
وعاد وردان ینضم إلى ذلك ا حشد كا انضمت إليه جوع من أهل فلسطین ومن 
الأعراب الوالین للروم حتی صار جیش الوم یزید ۷ عن مائة آلف . 

والآن یقف هذا امیش اللجب آمام جيش خالد . وقد وضع خالد خلف 
جيشه النساء یستختن اللہ . وكلما مر بهن رجل من السلمین دفعن إليه آولادهن وقلن 
له « قاتلوا دون آولادکم ونسائکم » كبا آمرهن خالد أن بترن أي يحرمن على 
الرجال ما کان مباحا هم معهن فهم الآن في معركة وعدوهم قد صف هم صفوفه ! 
إنه سلاح معنوى له وزنه .. فبالإضافة إلى جميع الأبعاد التي يقاتل من اجلها 
السلمون زاد عليها خالد بعدا جديدا هو الدفاع عن العرض والشرف » الدفاع عن 


. ۱۳۹ البلاذرى‎ )١( 


YY 
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الأمهات والأخوات والزوجات والبنات . وصار على كل منهم أن يضع في اعتباره 
ذلك" الساول قاذ لو الينوا 8ع کے کن سباك غين جواب و چ آن سني امه 
وزوجته وبناته يبعن في الأسواق ويخدمن جواری فى بيوت الروم . إنه موقف شبيه 
بتلك الرواية الأسطورة عن طارق بن زياد حين عبر إلى أرض الأندلس ثم أحرق 
السفن وقال لجنده « أين الفر ؟ العدو من أمامكم والبحر من ورائکم ۱» 

وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة ويقول « اتقوا الله عباد الله 
الوا ی انه من کر باه ولا تنکصوا على أعقابكم ء ولا تهنوا من عدوكم . ولكن 
أقدموا كإقدام الاسّد وأنتم احرار كرام . فقد أبيتم الدنيا واستوجبتم على اللہ واب 
الاخرة . ولا هولكم ما ترون من کثرتھم فان اللہ منزل عليهم رجزه وعقابه » . ثم 
قال « آها الناس إذا أنا حملت فاحملوا » . 

وهذا (۱) يعني أن خالد بن الوليد بذاته وشخصه كان أول من حمل على صفوف 
الروم . فكان قدوة لجنده فى الإقدام . 

وقام الصحابي الجليل معاذ ۲۳ بن جبل قائد الميمنة .. قام في أصحابه فقال 
« يا معشر المسلمين أشروا أنفسكم اليوم لله . فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم 
هذه البلاد دار الاسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله » . 


هذه الكلمة على إيجازها لم تكن مجرد خطاب حماسى . وإغا كانت تقديرا 
صائبا للموقف . لم يكن للروم فى فلسطين قوات أخرى تذكر . ومن هنا كان ذلك 
التقدير منطقيا . إن هزم جيش الروم فى أجنادين فقد سقط على الأقل نصف 
وكان جيش الروم مصطفا نی مواجهة المسلمين . وكان من رأى خالد أن يؤخر 


. الأزدى ۸۵ حدثنی محمد بن يوسف عن ثابت بن سھل بن سعد‎ )١( 
الأزدى ۹۰ وحدثني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المقبرى عن معاذ بن جبل أنه قال‎ )۲( 


۳۷۸ 
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القتال حتى بصلوا الظهر وتهب الرياح وهي“ الساعة التي كان رسول الہ پا 
يستحب القتال فیها . ولو وقف موقف الدفاع حتی تحین هذه الساعة .واعجبت 
الروم کثرتهم فبدأوا امجوم على اليمنة حيث کان معاذ بن جبل فصمد السلمون 
ولم یتزحزح آحد , فعادوا ثم شنوا هجوما اخر على الميسرة حيث كان سعید بن عامر 
فصمد هم السلمون آیضا .. فرمی الروم السلمین بالنشاب وخالد لا يريد ان 
بهاجمهم حتی ناداه سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل وهو ابن عم عمر بن النطاب 
وکان من آشد الناس ومن الهاجرین الأولين وأحد العشرة البشرین بالجنة وکان 
قائد فرسان السلمین يومئذ . فصاح بخالد قائلا « علام نستهدف لطؤلاء الأعلاج 


وقد رشقونا بالنشاب حتی شست ۲۳ الخيل ؟ » 


فأقبل خالد إلى خيل ا مسلمین وقال لهم « الوا - رمکم الله - على اسم 
اله » . وحمل خالد على الروم وحمل السلمون معه بأجمعهم على طول الصف . فقد 
سئموا الوقوف وکانت معنویاتهم مرتفعة وصبروا مختارین جوم الروم علیهم مرتین ... 
على ميمنتهم مرة ثم على میسرتهم ء ثم صبرو ار تاه و ا مسر الا 
فانطلق الجيش المتحمس المكبوت فا صبر الروع هم فواقا ۲۳ على حد تعبير الرواة . 
وانہزموا هزية شديدة وقتلهم السلمون كيف شاؤوا وأصابوا معسكرهم وما حوى . 
وني رواية الطبري عن ابن اسحق « ... فليا رأى القبقلار [والمقصود هنا قائد الرم] 
ما رأى من قتال المسلمين قال للروم : لفوا رأسي بثوب . قالوا : لمم؟ قال : يم 
البئيس لا أحب أن أراه ! ما رأيت في الدنيا یوما أشد من هذا . فاحتز السلمون 


٠ في رواية عن أبي داود والترمذی أن رسول الله مياه كان يبدأ الجهاد عند شروق الشمس إلى قبيل‎ )١( 
وقت الظهر . فإذا لم يبدأ حينذاك انتظر إلى بعد الزوال عند هبوب الريح وكان يقول تهب نسائم‎ 
. ۲۰5 النصر في هذه الأوقات . انظر معركة :هاوند أيضا في « سقوط الدائن » ص‎ 

(؟) شمست الخيل امتنعت ظهورها عن الركوب . 

(۳) القواق ما بين الحلبتين من الوقت » وقيل ما بين فتح يد ا حالب وقبضها على الضرع . والمراد الزمن 
القصير . 


۲۷ 
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رأسه وانه لملفف » . وانتهی خبر هذه اطزیة إلى هرقل شخب قلبه وأسقط في يده 
وملىء رعبا ۰ 

هذا الوصف البسط لواحدة من کبری معارك فتح الشام تعني أنه لم يكن 
بالمعركة حيلة ولا دهاء ولا خطة من خطط ا حرب إلا اھجع بطول الواجهة دفعة 
واحدة . وف حالة ما یکون الفریق الذی یۂ يشن اهجوم هو الفثة القليلة التي تبلغ ثلث 
الفريق الآخر ثم یکتسح الفریق‌القلیل الفئة الكثيرة بهذه السهولة فان ذلك يعني 
تفوق الجندي المسلم على الجندي الرومي . تفوقه في معنويته وتفوقه في لياقته البدنية 
وتفوقه في تدریبه ومهارته ف استعمال السلاح الذى بيده . لقد كانوا ثلاثة وثلاثين 
ألفا ... منهم ثلائة آلاف خاضوا معركة العربة ودائن . ومنهم تسعة آلاف خاضوا مع 
خالد بن الولید معارك العراق الأولى . وغير هولاء وہؤلاء خاضوا حروب الردة . 
ومنهم الهاجرون والانصار الذين خاضوا من قبل غزوات الرسول ی وسراياه . 
ولقد كانت معرکة أجنادین معركة ا جندی الفرد وقد كسبها ا جندی السلم . 
قطو وشهدا. 

ولقد بلغ قتلى الروم في المعركة ثلائة الاف وفرت فلوم النهزمة متفرقة نحو 
إيلياء وقيسارية ودمشق ومص فمن أدرك مقصده تحصن واعتصم به . وتبعهم 
السلمون بطاردونہم فیقتلون منھم اوت . 

وارتفع من المسلمين شهداء . کان آبان بن سعيد بن العاص قد خطب أم آبان 
ابنة عتبة ء فتزوجها ودخل علیها بأجنادین ليلة الجمعة وبات عندها ليلة السبت 
وکانت المعركة غداة السبت . واصابت آبان بن سعيد تُشابة وکان قد أبلى بلا 
مشهودا وقاتل قتالا شديدا عظم فيه غناؤه وعرف فيه مکانه ٠‏ فنزع النشابة وعصب 
جرحه بعمامتہ » ومله إخوته فقال طم « لا تنزعوا عيامتي عن جرحي . فلو قد 
نزعتموها تبعتها نضي » . فاستشهد من اصابته تلك . ٠‏ فقالت أم آبان « ما کان 
أغناني عن ليلّي آبان ؛ » 
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وقد قتل اليعبوب [وقيل یعقوب] بن عمرو بن ضريس الشجعي سبعة من 
الشرکین کان مدید خلذا + وقد اضانته طعة کان يرجن أن با کھائنکٹ 
بأجنادين أربعة أو خمسة أيام ثم انتقضت به فاستأذن أبا عبيدة أن يرجع إلى أهله 
فان شفي رجع إلى القتال . فأذن له أبو عبيدة فرجع إليهم فتوفى عند أهله ودفن 
هناك . 


واستشهد مسلمة [وقيل سلمة] بن هشام بن المغيرة المخزومي » ونعيم بن 
صخر بن عدى العدوى . وهشام بن العاص أخ عمرو بن العاص [وقيل قتل يوم 
اليرموك] . وهبّار بن سفيان [أو ابن الاسود] بن عبد الأسد المخزومي [وقيل قتل 
یوم مؤتة] > وعبد اللہ بن عمرو ب بن الطفیل ذی النور الازدی الدوبي [وقيل قتل بوم 
اليرموك] . وكانوا من فرسان المسلمين ومن أهل النجدة والشندة. 


وفى رواية ابن ا قال « وقتل يومئذ من المسلمين من سمي لنا من 
قريش أربعة عشر. رجلاء ولغ سم م لنا من الأنصار أحد أصيب بها. کا استشهد 
نعيم بن عبد الله النحام العدوي [وقیل قتل يوم اليرموك] . وأضاف البلاذری(*) 
إلى هؤلاء عبد الله بن الزبیر بن عبد الطلب بن هاشم ء وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية ء وطليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي . بارزه علج [رومي] 
فضر به ضر بة قطعت يده اليمنى فسقط سيفه مع كفه ثم غشيه الروم وتكالبوا عليه 
فقتلوه وهو أبن أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله و وكان يكنى أبا عدي . 
وعكرمة بن أبي جهل بن هشام الخزومي . وجندب بن عمرو الدوبي ۰ وسعيد بن 
الحارث [وقيل قتل يوم اليرموك] ] والحارث بن الحارث والحجاج بن الحارث بن قيس 
بن عدى السهمي . وقیم بن الحارث , والحارث بن هشام بن المغيرة . 


(۱) الطبرى ۶۱۸/۳ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن 


الزبیر عن عروة . 
(؟) البلاذری ۱۳١‏ دون إسناد . 


۲۸۱ 


من خالد الو ابو بكر ٩‏ 


(( بسم الله الرحمن الرحيم . 
لعبد اللہ أبي بكر خليفة رسول اللہ که من خالد بن الوليد سيف الله 
المصبوب على المشركين . أما بعد . سلام عليك . فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله 
الا هو . 
آما بعد؛ فانی امرك آها الصندیق آنا الفا تحن والمتركون رقد. جعوا لنا 
جوعا جمّة كثيرة باجنادین . وقد رفعوا صلبهم ونشر وا کتبهم وتقاسموا باللہ لا بفرون 
حتی یفنون أو يخرجونا من بلادهم . فخرجنا إليهم واثقين باللہ متوکلین على اللہ 
فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السیوف . فقارعناهم ف كل فج وثیعب وغائط . 
فأحمد ا علی اعراز دنه وإذلال عدوه وحسن الصنع لأولیائہ ۰ وا لسلام علیکم 
و رحمة الل وبرکاته ۰ 
وبعث خالد بهذه الرسالة مع عبد الرحمن "۲ بن حنبل الجمحي . فلا قرأه أبو 
بكر فرح به وأعجبه وقال « الحمد له الذی تھی اسل راق عسي يذلك » . 
وكانت أجنادين نصف النهار ليم السبت ۲۳ ۲۷ جمادى الأولى ۱۳ ھ ۳۰۰ 
بولية موز ۱۳۶ م . 
(۱) الازدی ٩۳‏ باسناده السابق 
(۲) الأزدى ٩۳‏ حدثني محمد بن یوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 
(۳) الازدی ۳ بنفس الاسناد . 


ابن عساکر ۶۷۹/۱ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى ۰ انا ابو على بن المسلمة . أنا ابو على بن 
الصواف , نا ابو محمد الحسن بن على القطان . نا اسماعيل بن عيسى العطار, نا أبو حذيفة اسحق 


بن بشر الفرثي . 
ابن عساكر ۶۸۱/۱ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن احمد البغدادی , انا آبو طاهر أحمد بن 


YAY 


من الواضح أن خالد بن الولید قد كتب رسالته إلى بي بكر بعد فراغه من 


مس شر رب ھی , عن محمد بن اسحق . عن محمد.بن جعفر 
بن الزبير عن عروة . 

الطبری ۶۱۹/۳ وأما ابو زيد فحدثني عن على بن محمد [الدائني] باسناده [الوحيد] الذي قد 
مضى ذكره کت د بن خياط ۱ ار ٠١”‏ قال ابن اسحق . 

وذكر كثير من الرواة أن أجنادين كانت في شهر جمادى الأولى ۱۳ ه دون تحديد يومها : 
این عساکر 8۷۸/۱ أخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي , ان ابو بكر احمد بن على بن 
ثابت الحافظ ح ۔ 

وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . أنا ابو بكر بن اللالكائي قالا : آنا آبو الحسين بن الفضل , 
انا عبد الہ بن جعفر . نا يعقوب ۰ نا ابراهيم بن النذر . نا ابن فليح . عن موسى بن عقبة ء عن ابن 
شهاب . 

ابن عساكر ۶۷۹/۱ آخبرنا ابو القاسم بن السمرقندي. انا عمر بن عبيد اللہ بن عمر. انا ابو 
الحسين بن بشران . انا عثمان بن أحمد بن الساك . أنا حنبل بن اسحق . نا ابراهيم بن ا منذرء نا 
محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة عن الزهري . 

قال ونا حتبل . نا هلال بن العلاء . نا عبد الله بن جعفر الرقي . نا مطرف بن مازن الياني عن 
معمر ابن عساكر ۶۷۹/۱ أخبرنا أبو محمد الأكفاني . نا عبد العزيز الكتاني » أنا أبو محمد بن أبي 
نصر . آنا أبو القاسم بن أبي العقب . أنا آبو عبد الملك أحمد بن ابراهيم بن بشر القرثي » نا محمد ' 
بن عائذ » نا الوليد [بن مسلم] . حدثني شيخ من بني أمية . عن أبيه ... قال وكذلك حدثني زيد 
بن دعكنة . 

ابن عساكر ۶۸۱/۱ اخبرنا أبو القاسم بن الستمرقندی. آنا أبو بكر الطبرى , أنا ابو الحسين بن 
الفضل . أنا عبد الله بن جعفر . أخبرنا يعقوب . 

ابن عساکر ۶۸۶/۱ وحدثنا ابن عائذ » أنبا الوليد بن مسلم . عن عبد الله بن طيعة . عن أبي 
الأسود » عن عرو . 

تلك روايات كلها متضافرة . وخالفت رواية فذهبت إلى أن أجنادين كانت بوم الاثنين لائنتي 
عشرة بقيت من جمادی الأولى - يعني ۱۷ جمادی الاولی بدلا من ۲۷ منه . وهي : 

ابن عساکر ۶۸۳/۱ آخبرنا أبو علي الحسين بن على بن ا حسن بن آشلیها الصری وابنه أبو 
الحسین بن بشران, انا عثمان بن امد بن السماك. انا حنبل بن اسحق,انا ابراهیم بن المنذر نا محمد 
يعقوب بن ابراهيم بن أبي العقب . آنا أبو عبد اللك أحمد بن أبراهيم القرشي . أنا محمد بن عائذ . 
قال ونا الواقدی . 

البلاذرى ۱۳١‏ دون إسناد » وزاد : ويقال لليلتين خلتا من جمادی الآخرة ويقال لليلتين بقیتا منه . 


YAY 


مطاردة فلول الروم . وتقدیرنا أن عبد الرحمن بن حنبل قد غادر آجنادین في حوالی 
اليم الرابع للمعركة ‏ يوم الأربعاء ۲ جمادى الاخرة ۱۳ ھ ۳ اب 
۶ء ء فانطلق جنوبا نحو الدينة يحمل الرسالة والبشرى إلى أبى بكر 
والسلمین . ۱ 
بعد أجنادين 

هنا نصطدم بواحدة من آکبر النقاط الخلافية بین الرواة والمؤرخين . وهی ماذا 
كان بعد الانتصار الکبیر للمسلمین في آجنادین ؟ في ذلك یقول الطبری ۱ ۲ او 
« ومن الامور التي ستلكر وقوع مثل الاختلاف الذی ذکرته فى وقته لقرب بعض 
ذلك من بعض » . 

ذهب الذزری )٢‏ الذى رجحت روایاته - في الاغلب ۔ ما خالفها أن خالدا 
سار بالسلمین بعد آجنادین إلى دمشق . وذهب المدائني وسیف") إلى أنه بعد 
أجنادین كانت الیرموك ‏ ثم دمشق وفحل معا . في حين نصت روایات کنبر: *) أنه 


(۱) الطبری 11۲/۳ 
(۲ الأزدى ٩۶‏ حدئني محمد بن یوسف عن ابت بن سهل بن سعد . 
)۳( الطبری ۳ حدئني عمر [بن شبة] عن على بن محمد [المدائني] باسناده [العتاد] . 
الطبری ٣۳٤/٣‏ و 44۲ عن أبي عنمان [يزيد بن أسيد الغساني] عن خالد وعبادة عن آبي 
حارثة العبشمى . 
اپن عساكر ٦۸٥/۱‏ أخبرنا أبو القاسم السمرقندى . أنبا ابو الحسين امد بن محمد بن النقور. 
آنبا ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الخلص . آنا ابو بكر بن سیف , ثنا السري بن 
يحيى . نا شعیب بن ابراهیم , نا سیف بن عمر . عن أبي عثیان يزيد بن أسيد الفساني وأبي حارنة 
العتبي [هو العہشمی الذکور فى رواية الطبری السابقة] . 
)٤(‏ الطبری ۶۲۶/۴ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن اسحق . 
ابن عساکر ٤۸۰/۱‏ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادی , قالت أنا أبو طاهر 
أحمد بن محمود . أنا ابو بكر [حمد بن ابراهيم بن علی] المقرىء . نا محمد بن جعفر الزراد . نا عبيد 
الله بن سعد , نا أبي . عن ابن اسحق . ۱ 
ابن عساکر ۶۸۰/۱ آخبرنا أبو محمد عبد الکریم بن حمزة السلمي , نا أبو بكر الخطيب ح . 


۳۸ 


بعد أجنادين بفلسطین كانت فحل الاو وأا کانتستة تلات غشرة > اخنادین 


وأخبرنا ابو القاسم السمرقندی ء انا ابو بكربن الطبری, قالا:أنا ابو الحسين [حمد بن الحسين بن 
محمد] بن الفضل القطان » انا عبد اللہ بن جعفر . نا یعقوب [بن سفیان الفسوي] , نا حامد بن 
بحبی , نا صدقة بن سابق ء عن محمد بن اسحق . 

قال ونا بعقوب [بن سفیان] . حدثني سلمة . عن امد بن حنبل . عن اسحق بن عیسی ۰ عن 
أبي معشر . 

قال ونا يعقوب » نا ابراهيم , نا محمد بن فليح , عن موسى بن عقبة ء عن ابن شهاب . 

وقال حسان بن عبد الله عن ابن طيعة , عن أبي الأسود . عن عروة . 

ابن عساکر ۶۷۸/۱ آخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي , نا ابو بكر امد بن علي بن 
ثابت ال حافظ ح . ۱ ۱ 

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی ء انا ابو بكر بن اللالكاتي . قالا : آنا ابو الحسین بن 
الفضل , انا عبد اللہ بن جعفر » نا بعقوب [بن سفیان الفسوی] نا ابراهيم بن التذر . نا [محمد] بن 
فلیح . عن موسی بن عقبة » عن ابن شهاب [الزهری] . 

أخبرنا آبو القاسم بن السمرقندي » آنا عمر بن عبيد اللہ بن عمر أنا أبو الحسين بن بشران » انا 
عتبان بن امد بن السپاك » نا حنبل بن اسحق ء نا ابراهيم بن التذر ‏ نا محمد بن فليح راع اقوس 
بن عقبة عن الزهری . 

ابن عساکر ۶۷۹/۱ قال ونا حنبل . نا هلال بن العلاء , نا عبد اللہ بن جعفر الرقي . نا مطرف 
بن مازن الهاني » عن معمر . 

اخبرنا ابو محمد [هبة اللہ بن احمد] الأكفانج » نا عبد العزیز [بن احمد] الكتاني . آنا ابو محمد 
[عبد الرحمن بن عشان بن القاسم] بن أبي نصر . , انا ابو القاسم [علي بن یعقوب بن ابراهيم] بن 
آبي العقب , انا ابو عبد اللك امد بن ابراهیم بن بشر القرثي . نا محمد بن عانذ [القرتي] ٠‏ نا 
الولید [بن مسلم] . حدثني شيخ من بني أمية عن أبيه . 

قال وكذلك حدثني زيد بن دعكنة . وبذلك حدثني عبد الہ بن طيعة عن أبي الأسود . 
کت آخبرناابو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي , انا ابو محمد [القاسم بن عبد الله بن 

لمغيرة] ا حوھری . انبا ابو عمر بن حيويه . انا ابو الحسن بن معروف ال خشاب , نا الحسين بن 

۳ . نا محمد بن سعد , أنا محمد بن عمر [الواقدي] » حدثني سعید بن راشد . عن عطية بن 
فسن , عن أبي العوام مؤذن بيت القدس , قال سمعت عبد اللہ بن عمرو بن العاص يحدث في بیس 
القدس . [وجعلت هذه الرواية القيادة في فى أجنادين وف فحل لعمرو بن العاص , وكذا الروابة 
التالية] . 


۳۸۵ 


ادوبعثر 


جو رے رو ہے اے ساب نہیں آبوه عطمه رت 

عبرا من الزہے الرزگروت ظ ۱ تسر ے 

مرت ( سے أبوامود پلیہ برف دیش ہے بر جن سعباسة 

۱ 1 اج ۱ 1 ماز ماخ کے اه وعکنج 0 

نے مفوح صرت ہے ارت عبد ا مرن مجن ال ولس کم مر مر 

اہ ےج ےہ وہہ 

عم رن ابر “ملم جایربون ‏ حهرج حات >ے اہاھقع ضيرمت عدا لسر ر یرن سو ئن 
راهم ۱ وت ۱ سفن الملا سے اراھی ‏ عائر ۱ 

ی الظه‌ري دمقوده سے أ اد وروم ابرعساللك | يررك امین برض 
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0 ان 3 سوت مرا مور اف الخقت معر رت 


57 زا اجنادین تلتھا 1 7 ۳ 
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سے و ری اف نهیم صرےےہے 


7 £ 
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میں 


می کے 0 د 


نی جمادی وفحل في ذي القعدة على رأس ستة أشهر من خلافة عمر . قال البلاذری 
« للیلتین بقیتا من ذی القعدة » [ = الائنین ۱۳۵/۱/۲۳ م] 

وإذ نتحمل من بادىء الأمر مسئولية استدراج القارىء إلى تتبع الأسانيد 
وسلاسل الرواة . وهو آمر ثقيل على غير التخصص لا سیا ونحن بصدد دراسة 
استراتيجيات وتكتيكات حربیة » فقد أفرغنا هذه الروايات الأخيرة في جدول مرسوم 
هك :أذ سقناها مسردة تيسيرا على القارىء حتى يتضح له مقدار الاشتهار الذي 
شذت عنه رواية الااقن القتضبة وروایتا الازدی يسفنو عفر لاس الدئ 
جعلنا لا نتردد في الأخذ بان موقعة فحل كانت هي التالية لأجنادين وأنها جاءت 
بعدها بأشهر ستة » في شهر ذى القعدة ۱۳ ه , وذلك إعمالا للقاعدة « نرجح ۲ ما 
برا اکر على ما رواته أقل » . ویدعم ما ذهبنا إليه روايات أخرى كثيرة تضع 
ری کا ابمذأت عام ٤ھ‏ [ولس ۱۳ھ ] يأتي ذکرھا إن شاء اللہ عندما 
نصل إلى فتح 

ماذا کان في تلك الأشهر الستة بين أجنادين وفحل ؟ إن روایات الأزدي علا 
فراغ هذه الفترة ما ذكرته عن سير المسلمين إلى دمشق بعد أجنادين » ونراها ف هدا 


أخبرنا آبو على الحسين بن على بن الحسين بن امد بن أشليها الصري تاس لو اشن عل + 
قالا ری کر و لے ہی اي 


ل 77 مہ0 رج مور 2 E‏ 
عطية بن قيس > عن آبي العوام مؤذن بيت المقدس » قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يحدث فى بيت المقدس . 
Ty‏ 
]٥۸٤١/۱[‏ 
قال محمد بن عمر[الواقدی]فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا یقولون . 
تايا كات وق فحل من ان لين تيا من ي اة بعد خلافة عم بخ شور أددة 


.. ( هذا] البلاذری ۱۳۷ . 


. القاعدة رقم ۳ ما ذكرنا في الباب الثاني عن الترجيح بين الرواة‎ )١( 


۳۸۷ 


خريطة رقم 


۱ )۱۲( 


جناد ی 


2 


س 
٣‏ مل 


ن 


روایات مقبولة . غير أن دمشق لم تفتح الا في عام ۱۶ ه في رأي جھور الرواة ان 
رجب على ما أخذنا به » أو شوال أوذى القعدة] في حين كانت فحل فى دی القعدة 
۳ ه . وهنا یکن الجمع بين هذه الروايات بأنه بعد الفراغ من أجنادين سار 
السلمون إلى دمشق فحاصروها واشتبكوا بالروم في مرج الصفر""" على ما ذكرت 
عدة روايات » ولكن هرقل وجه قوات رومية من مص لنجدة دمشق وف ذات 
الوقت ساق جيوشه إلى بيسان . 

لماذا بيسان ؟ 


هل كان ذلك بهدف الالتفاف والوصول إلى دمشق من الجنوب مع القوات 
التي بعث بها هرقل من حمص فى الشمال ؟ نستبعد ذلك لن بیسان تبعد کنبرا نحو 
الجنوب . ولوآراد الروم وضع جيوش المسلمين حول دمشق بين فكي كاشة لجاءوا إلى 
دمشق من شمال موقع بيسان جنوبي دمشق بقليل . والذی نرجحه أن الهدف كان 
تشتيت جيوش المسلمين واضطرارها إلى الانسحاب نحو الجنوب بعيدا عن دمشق . 


ولذلك فقد تحقق أن فك المسلمون الحصار عن دمشق وساروا عنها إلى فحل 
فدارت المعركة هناك ثم عادوا بعد ذلك إلى دمشق مرة أخرى ليفتحوها . 


کا بدلنا موقع بيسان على سبب آخرء فإنها تقع عند خرج ذلك الممر 


)١(‏ ابن عساكر 481/١‏ أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن الماوردى » أنا أبو الحسن محمد بن على بن 
أحمد بن ابراهيم السبرانی . آنا أبو عبد الله امد بن اسحق الٹھاوندی القاضي » نا أحمد بن را 
بن موسی ء نا موسی بن زکریا التستری . نا آبو عمرو خليفة بن خياط العصفري , نا بكر بن 
سلهان . قال : وقال ابن اسحق وقعة مرج الصفر يوم الخميس لائنتي عشرة بقیت من جمادی الأول 
والأمير خالد بن الوليد [یعنی ۱۸ جمادی الأولى ۱۳ ه ۲۱ یولیو 1۳۶ الازدی ٩۷‏ حدئنی يزيد بن 
يزيد بن جابر عن آبي أمامة . قال الخميس لائنتي عشرة بقيت من جادی الآخرة ها 

ابن عساكر 481/١‏ في رواية عن الوليد بن مسلم أنه بعد أجنادين كانت مرج الصفر . البلاذرى 
١‏ عن أبي مخنف أن المرج كانت بعد أجنادين بعشرين ليلة'. 
هذه الروايات نرجحها على روايات اخرى اقل عددا تضع مرج الصفر من احدات عام ۱۶ ه . 


۳۸۹ 


الطبيعي - مرج ابن عامر - ويدلنا تجمع جيش الروم هناك على أن ذلك امیش قد 
جاء من مناطق السواحل . بعبارة أخرى ما تم حشده من داخل الشام تم تجمیعه في 
مص لتوجیهه إلى دمشق . وما تم حشده من السواحل او جي» به من بيزنطة تم 
توجیهه إلى بیسان لا سپا وان مرج ابن عامر يفضي إلى حيفا وعکا حیث يكن إنزال 
الجنود . ولعل جیش الروم في بیسان قد ضم أيضا فلولا من أجنادين . 

على هذا التسلسل سوف نسير مع الأحداث فنتجاهل روایات الأزدى التی 
ترتب فتح دمشق قبل معركة فحل . 


۳۹۰ 


مرج الصفر 


الخميس ۱۷ جادي الآخرة ۱۳ ھ ۱۸ أغسطس ۱۳۶ . 

بعد أن فرغ خالد من عمليات مطاردة فلول أجنادين , وبعد أن خرج عبد 
الرهن بن حنبل الجمحي برسالته إلى أبي بكر أمر خالد | المسلمين أن يسير وا" إلى 
دمشق فسار بهم حتى نزل حوها . 

أى الطرق سلك خالد بجیوش ٦‏ +7 9 و 
فين الہ الصادر آی اشارة ء الا آننا نذهب مرة آخری إلى أن جیوش السلمین 
كانت تتحرك على الطریق الخارجية . معنی آنتا نرى إلى أنها بعد آجنادین لم تمخر 
e‏ 20 ست انيف تعر ی ہہ 

جهته الجنوبية لتسير على الطرق التي نقع إلى شرقه نحو الشمال . إذ أنها لولم 

ر ا ی بيت القدس ثم ا این ای 
الجولان فدمشق . أو أن تسلك طریق الرملة واللد الى قلنسوة ثم الى جنین ثم الى 
بيسان فشمالا عبر الجولان إلى دمشق . ولا خلاف أن المسلمين لم يكونوا فتحوا بيت 
القدس حتی حینذاك , کا اتيم لم یکونوا لیمروا بالرملة الي كاتنت حاضرة 
فلسطين ولم يكونوا غزوها حتی ذلك الوقت . وما كان هم ابضا ان یروا على أي 
طريق تقع القدس عن يينه والرملة عن يساره وكلتاها في أيدي الروم ليس بينها 
سوی ۶۰ کیلومترا فضلا عن وعورة تلك الطرق التي تضعد جبال اشلیل.. ار التي 
تجتاز ساحلا في ید العدو . 

وعلى ذلك فاننا نناقض ما ذكره فیلیب۳ حى إذ يعقب على معركة أجنادين 
بقوله « فغدت أبواب فلسطين مفتوحة على مصاريعها في وجه الفاتحين » وثنّت من 
ثم غزوات شتى في كل اتجاه لمدة ستة أشهر» . هذا قول لم يسنده إلى أي مصدر 


(۱) الأزدى ۹۶ وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 


(۲) تاریخ سورية ۱۰/۲ 


۲۹۱۹ 


ولا دليل عليه بل إنه من النصوص ما يذكر صراحة أن اشتباك مرج الصفر 
بضواحي دمشق كان بعد عشرين یوما من أجنادين . 

نزل خالد بالقوات التي تتبعه مباشرة وهی جیش العراق الذى جاء به من 
هناك ل ار اق الل ا 7ھ ل سابقا ۵ ا قبل آن 
ل ال ایو سر ال کہ تاج خل سابل من ود 
الباب الشرقي . ونزل :اہو عبيدة عل باب امحابية ونزل یزید يق اہی سفیان غل 
جانب ا دمشق . وأحاطوا بها وکثروا حوها وحصر وا آهلها ا شدیدا . ولا 
نجد هنا أى ذكر لشرحبيل وجيشه ونذهب إلى أنه ترك بأسفل الشام من جهات 
الاردن مؤخرة لجيوش المسلمين وحماية ها أن تؤتى من خلفها . 

وعاد عبد الرحمن بن حنبل الجمحي من عند أبي بكر رضي اللہ عنه بکتاب 
هه إل ای ارس کا تس ٹن يريد بن ای متا ا 
يزيد : 

- هل لقیت آبا سفیان ؟ 

قال نعم 

قال فهل سألك عني ؟ 

قال نعم 

قال فا قلت له ؟ 

قال قلت له ان پزید حازم متواضع في ولایته. شدید البأس . نب ن 
الاخوان . کریم الصحبة لمن صحبه . ویبدل ما قدر عليه من فضله فى اسلامه ودینه 
وحسن خلقه . وقال ابو سفیان « كذلك ينبغي لثله أن یکون » . وطلب ال أن اکتب 
الیه ما یکون من آمرنا ران اعلمه حالنا فوعدته ذلك . 


. الازدی ۹۷ قال وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي آمامة‎ )١( 


۳۹۲ 


وكان هرقل ما زال يحشد قواته فاجتمع”"' له جع کببر . وخرج خالد بن 
الولید ذات یوم فأحاطوا بمدينة دمشق " واقتربوا من بابها ء ورماهم الدافعون عنها 
باحجارة ورشقوهم من فوق بيوتها بالنشاب فقال عبد الرهن بن حنبل : 
الع آبا سفیان عنا فإننا على خير حال كان جیش يكونها 
وأنا على بابي دِمَشسْقَةَ نرقي وقد حان من بابي دمُشّقة حينها 

فان المسلنين كذلك بقاتلونهم ويرجون فتح مدينتهم إذا أتاهم أت فقال هم 
« هذا جيش قد اتاكم من قبل ملك الروم وقد اظلكم » . كانت استخبارات 

ترك خالد ما كان من مناهضة أسوار دمشق وأبوابها ونہض بقواته على صفوفه 
وهيئته فأبعد الأثقال والنساء ٠‏ وخرج معهم يزيد بن ابي سفيان في جنده فالتقوا 
بجیش الروم في" مرج الصفر . 


مرج الصفر سهل واسم جنوبي دمشق يبعد عنها حوالي ۳۸ کیلومترا بين قرية 
الکسوة وغباغب ‏ يحده شالا قریتا الطيبة وزاكية وغربا مزرعة الازنية وقرية 
شقجب وجنوبا آرکیس والزريقة وشرقا عالقین . حدث هذا اللقاء إلى ا جنوب من 
دمشق مع قوات الروم التي جاءت من مص في الشمال . إنه نفس الاسلوب مرة 
آخری . ذلك الذى کان في آجنادین وف بیسان ... أن تجيء قوات الرم على 
الطرق الداخلية من الشیال فتلتف لتقابل السلمین من الجنوب ! وهي لا بد جاءت 
آیضا عن طریق بعليك فوادی ااي ن علق قنطرة إل سعسعة 


(۱) البلاذری ۱۶۱ 

(۲) الازدی ۹۵ بنفس الاسناد السابق . 

(۳) يذهب البلاذری ص ۱۶۱ إلى أن موقعة مرج الصفر وقعت والسلمون متجهون إلى دمشق بعد 
أجنادين إذ التقوا في المرج بهذا المدد من الرس . والأرجح عندنا ما ذكرنا . 

. ابن عساكر ۶۷۸/۱ الامش‎ )٤( 


۳۹۳ 


الخريطة 


رقم (۱۳) - مرج 


الصفر 


ر۰ فو 


حور ی مت ےہ 


e 


3ھ لاسي 
۶ 


Benh 


إلى مرج الصفر ابتغاء أن تصل إلى دمشق من جنوبها . 


وقف خالد ومعه أبو عبيدة وراء الصفوف وسار بهم نحو جیش الروم الذء 
بعثه هرقل خمسة آلاف یقودھم درنجار(۲ . كانوا من أهل القوة والشدة لیغیث حامية 
دمشق فاضطر السلمون أن يخفضوا قبضتهم عن دمشق ویسیروا نحوهم فلم يبق 
حول آسوار دمشق سوی جيش عمرو بن العاص . کذلك خرج إلى المعركة 
نات القوة والشدة من حامية دمشق وانضم إليهم عدد كبيرمن امي عض نهم 
جميعا اکثر من عشرة الاف اجتمعوا في مرج الصفر . ونظر إليهم خالد ثم أسرع 
یعبیء جیشەکتعبئة يوم أجنادین ... يقول الرواة « وکان من ایصر الناس با حرب مع 
وقار وسكينة وشفقة على المسلمين وحسن النظر هم والتدبير لأمورهم گا 

فجعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته هاشم“ بن عتبة وعلى 
الفرسان سعید بن زید بن عمرو بن تفیل عمل الشاة ابا عبيدة . ثم سار حال 
فوقف فى أول الصف يريد أن يحرض السلمین ویحمسهم . ونظر إلى الصف من آوله 
إلى آخره فبادره الروم بالهجوم . 

كان سعيد بن زيد بن عمرو واقفا في جماعة من فرسانه في الميمنة يدعون الله 
وهو بخطب فيهم وبقص عليهم , فحملت الروم تجاهه بتقلهم فصمد هم سعيد ونازهم 
في فرسانه . وتحركت صفوف المسلمين فاقتتلوا قتالا شديدا على شاطىء نہر عليه 
طاحونة حتى جرت الدماء فی ماء النهر وطحنت ۳" بها الطاحونة . وعبد الله بن 


)٩(‏ درنجار رتبة لقائد ۵۰۰۰ وليست اسم شخص ۔ الازدى ۱۰١‏ . وذكر خليفة بن خياط في تاريخه 
(۷(١‏ أن اسمه كان فلقط . 

(۲) یوم أجنادين كان على الميسرة سعيد بن عامر بن حذیم . 

رم البلاذری ۱۶۱ 
ابن عساکر ۶۸۲/۱ أخبرنا آبو على ا حسین بن على بن ا حسین بن امد بن اشلیها الصري وابنه 
أبو الحسن على بن ا حسين , قالا آنا أبو الفضل أحمد بن على بن | فخ ۱ 
أبو محمد بعد الرحمن بن عثان بن أبي نصر . أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب . 
امد بن ابراهيم القرشي . نا الوليد عن سعيد وابن جابر . 


۳۹۵ 


کامل”'' بقول 
هنت قبائل مالك وئفیّت عني عُمسیَة یچ مرج الصنش 
ولعل خالد بن سعید بن العاص قد تذکر هزیته الأولى في مرج الصفر فا شد 
یقول فی حماسة 
مَنْ فارس كره الطصان يعيرني را إذا نزلوا مرج الصف 
ویذهب البلاذری ای آن خالد بن سعيد قد استشهد في هذا اليوم وف عنقه 
سيفه المشهور الصمصامة'2 . وكان قد أعرس ليلتها بأم حکیم بنت ا حارث بن 
ہشام المخزومي [امراة عكرمة بن أبي جهل] فلا بلغها مصابه انتزعت عمود 
الفسطاط وخرجت تقاتل به حتى قتلت أربعة من الروم وقيل سبعة وان بها لدع © 
وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم وقتلوا منهم كثيرا وتبددت فلوهم 
شراذم فمنهم من دخل دمشق مع أهلها ومنهم من رجع إلى مص ومنهم من لحق 
بپرقل ومنهم من فر إلى بيت المقدس . وجرح من المسلمين أكثر من أربعة © 
آلاف , وقتل من الروم خمسمائة ۲٩‏ في المعركة ووقع في أسر المسلمين نحو من خسمائة 
022 
وعاد السلمون بحاصر ون دمشق مرة آخری ویضیقون عليها .. خالد على ٣٦‏ 


(۱) بن حبیب بن عميرة بن خفاف بن امریء القيس بن بهثة بن سیم » وقوله مالك يعني مالك بن 
خفاف بنو عمومته . وکانت سليم قد توجته في الجاهلية ء وغاب عن المعركة قومه من بني عميرة بن 
SANE‏ ۰ 09 ۱ 

(۲) البلاذری ۱۶۲ عن هشام بن محمد الكلبي . 

(۳) ردع ا خلوق = آثر الطیب . الذی تطیبت به ليلة عرسها . 

. ۱۶۲ البلاثري‎ )٤( 

(۵) الازدی ٩۱‏ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن حض . 


. الازدی ۹۷ وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن آبي آمامة‎ )٦( 


۲۹۹ 


الباب الشرقي وأبو عبيدة على باب الجابية ويزيد على بعض أبوابها وعمرو بن 
العاضن 2 پاپ 7 0 يغير ون اع من کان خت وس 0 ما 
ترا حتی آن الرجل ا الغزل أو بالكبة الصوف والشعر وبالسلة 
فیلقیه في القبض . 
وفاة أبي بكر 

مرض ووفأة 

وني يوم الائنین التالي ۷ جمادي الآخرة ۱۳ ه ۸ أغسطس آب ۱۳۶ اغتسل 
ابو بكر رضي اللہ عنه وکان یوما باردا 0ئ . وحم کاپ بکر وارتفعت حرارته 
خمسة عشر یوما لازم فراشه س یع ل سا با سر ن اش د 
يصلى بالناس بدلا منه > وكان المسلمون يعودونه فی داره وهو يثقل كل يوم . واحس 
أبو بكر أنه مرض الموت فتمثل ببيتين من شعر عبيد بن الأبرص : 
وکل دی إبل مورويث ‏ وکل نی سلب مسلوب 


وا تفه سی ده م من لطاب رضي الله عنه ء وأوصى بکفته الذى 
يكفن فيه وین يغسله. وجاءته رسالة خالد وهو على ذلك فبشر بها وهو باخر رمق . 
وكان آخر ما تكلم به «رب توفني مسلا وألحقني بالصالحين » . ثم توفى رضي الله عنه 


الكبة شلة الخيط . 


EE ۱ ۷ 

عن الزهرى عن عروة عن عائشة ٠‏ قال وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرجمن بن أبي 

بكر الصدیق عن عمر بن الحسين مولی آل مظعون . , عن.طلحة بن عبد ال ین عبد الرهن بن اس 
بكر . 


۳۹۷ 


مساء الثلاثاء ۲۱ جمادى الاخرة ۱۳ ه ۲۳ اغسطس آب ۱۳۶ بين الغرب والعشاء 
ودفن ليلا من نفس المساء ۱ 
عمر بن الخطاب خليفة 

ومع مولاه یرف بعث الخليفة الجديد عمر بن الخطاب ” برسالته الاولى إلى 
أبي عبيدة بن الجراح 

« سلام عليك . فاني أحمد إليك الله الڈی لا إله الا هو . آما بعد 

فإن أبا بكر الصدیق رضي اللہ عنه. خليفة رسول لله وك قد توفي , فإنا له 
وإنا إلية راجعون ‏ وزیا الله على أبي بكر القائل [آو العامل] بای والامر با 
والاخذ بالعروف اللينَ الستير والبَرَ لیم [حميد السجايا] والسهل القريب الحلہ 
ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبتكم ومصيبة المسلمين عامة عند الله . 

« وإنا نرغب إلى الله في العصمة بالتقى برحمته من كل معصیةہ ونسأله العمل 
بطاعته ما أحيانا والحلول فی جنته إذا توفانا إنه على کل شی» قدير . 

» رق لقنا سس کر لا ی بر توقای وتات رازن بن ارقت تر بالك 
في نواحي آرض مص ودمشق وما سواها من أرض الشام . وانظر في ذلك برأيك 
رپ و ا یت ان تعری عسكرك 
فیطمع فيك عدوك . ولكن من استفنیت عنه فسیزه ومن احتجت إليه في حصارك 
فاحتبسه , وليكن فيمن تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه . 

« والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


. الأزدي ۹۸ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة‎ )١( 
00 ابن عساكر ۵۱۱/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی ٭ آنا أبو علي بن المسلمة . نا‎ 
الحمامي .انا ابو علي بن الصواف , آنا الحسن بن على القطان . نا اسماعيل بن عيسى العطار,‎ 
. أبو حذيفة اسحق بن بشر  قال : قال هولاء باسنادهم يعني منسوخة‎ 
. دخل بعضه في بعض‎ 


۳۹۸ 


أن يجيء برفاً مولی عمر برسالة من ا مدینة شيء لا بد بهتز له السلمون . ولا 
ا أن اندي اھر ما اف ام جاع ARES‏ ما 
فأسلمه الرسالة ولم یسلمها إلى خالد . ولكن أيا عبيدة سكت ولم يسمع منه أحد 
شیٹا ينتفع به . ثم دعا ابو عبيدة معاذ بن جبل فاقراه کتاب عمر . والتفت معاد إلى 
يرفأ وقال له : رحمة اللہ ورضوانه على آبي بكر , وبح غيرك . ما فعل السلمون ؟ 


قال : استخلف آبو بكر رة اللہ عليه عمر بن الخطاب . 
ET‏ ال تا سان 


وقال آبو عبيدة : ما منعني عن مسألته منذ قرأت الكتاب إلا خافة أن 


فقال يرفأ : يا آبا عبيدة إن عمر يقول لك آخبرني عن حال الناس وعن 
خالد بن الوليد أى رجل هو ؟ وأخبرني عن يزيد بن ابي سفيان , وعن عمرو بن 
العاص . وكيف ها فى حاهما وھیاتھما ونصحهبا للمسلمين . 

قال یو عبيدة : ما خالد فخبر اس آنصحه لاهل الاسلام راف شفقة 
علیهم . وأحسنه نظرا هم . وأشده على عدوهم من الکفار » فجزاه اللہ عنهم خيرا . 
ويزيد وعمرو فى نصحهبا وحدّهما ونظرهبا للمسلمین وشفقتهیا علیهم کا يحب عمر أن 
یکونا عليه وكا أحب . 

قال . فأخبرني عن أخويك سعید بن زید ومعاذ بن جيل . 

فقال : ها کیا عهدت إلا أن یکون السن زادهیا في الدنیا زهدا وف الآخرة 
رغبة . 


ثم قام يرفأ لینصرف . فقال آبو عبيدة : سبحان الله . انتظر نکتب معك . 


۳۹۹ 


من آبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب . 

سلام علیکم , فانا نحمد إليك اللہ الذى لا إله الا هو . آما بعد . 

فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم. وانك یا عمر أصبحت وقد وليت آمر أمة 
محمد اجمرها واسودها . یقعد بین يديك العدو والصدیق . والشر یف والوضیم . 
والشدید والضعیف . ولکل عليك حق وحصة من العدل . فانظر كيف تکون با 
عمر . 

وإنا نذکرك یوما تبلی فيه السرائر وتکشف فيه العورات وتظهر فيه الخبأت . 
وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر قهرهم بجبروته والناس له داخرون . بنتظرون قضاء: 
ویخافون عقابه ویرجون رحمته . وانه بلغنا أنه یکون فى هذه الامة رجال إخوان 
لاد اعدا ال چم وان تا ام کات تہ كول کات بر ا سر 
النزلة التي انزلناها نا نشا والسلام عليك ورمة الله » . 


ومضی برفاً بالکتاب إلى عمر . 

قال آبو عبيدة لعاذ : واه ما آمرنا عمر آن نظهر وفاة ای بکر رضی اش غنة 
اہ يران ھا التق چھا ا امم دلت كينا دون أن تر ےی 

قال معاذ : إنك نعم ما رأيت . 

وسكتا فلم يذكرا للمسلمين بالشام شيئا . ولبتا مقدار أن بلغ يرفأ الدينة ثم 


بعث إليهما عمر جواب کتابھما إليه » وبعهده إلى أبي عبيدة بتولی أمر الشام . وبعث 
بالکتابین مع شداد بن ارس بن ثابت ‏ ابن خی حسان بن ثابت الانصاری 


۳۰ ۰ 


من عمر الو أبو عبيدة ومعاذ 

« بسم اللہ الرحمن الرحیم . 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل . 

سلام الله عليكا . فإني أحمد الیکا الله الذي لا إله الا هوء أما بعد . 

تو رسیکا بتقوى اللہ فإنه رضاء ربكا ود مج و وغنيمة ای 
لى مهم a eC ae‏ 
بين يدى الشریف والوضیع والعدو والصدیق والقوی والضعیف . ولکل حصته من 
العدل . وتسألاننى كيف آنا عند ذلك » وانه لا حول ولا قوة الا باللہ . 

« وكتبتا تخوفانی یوما هو آت . وذلك باختلاف اللیل والنهار فإنما یبلیان کل 
جدید ویقربان کل بعید وبأتیان بکل موعود حتی يأتيا بيوم القيامة . يوم تبلی 
السرائر وتکشف العورات وتعنو فيه الوجوه لعزة ملك قهرهم بجبروته فالناس له 
داخرون . خافون عقابه وینتظرون قضاءه ویرجون رحمته . 

« وذکرقا أنه بلغکا أنه یکون فی هذه الامة رجال یکونون |خوان العلانية 
أعداء السريرة ء فليس هذا بزمان ذلك : فان ذلك يكون فی آخر الزمان إذا ذا كانت 
الرغبة والرهبة رغبة الناس ورهبتهم . بعضهم إلى بعض . 

« والله عز وجل ولاني أمركم واني أسأل الله أن يعينني عليه وأن يحرسني عنه 
کیا حرسني عن غيره . وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل . 
ولن يغير الذى وليت من خلافتكم من خلقي شيئا إن شاء الله » وإنما العظة لله عز 
وجل ولیس للعباد منها و“ ی ویر ا 
ار عه سوا چو شب E‏ 


۳ 


من السلمین هوادة , وأنا حبیب ال صلاحکم عزیز عل عتبكم , وأ نا مسئول عن 
أمانتي وما أنا فيه ومطلع على ما يضيرني بنضي إن شاء الله a‏ 
أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة . ولست أجعل آمانتي 
ال اه سراف إن خا ا 

« وما سلطان الدنيا وامارتها ؟! فإن كل ما تريان يصير إلى زوال . واغا 
نحن إخوان . فأینا أم أخاه أو كان ن عليه أميرا لم يضره ذلك في دينه ولا في دناه . 
بل لعل 2107“ اللہ وقليل 
ما هم » . ] 
عزل خالد 

091( بن جاء عزل خالد بن الولید عن إمارة الأمراء بالشام ؟ 

سؤال هام من الناحية التاريخية ... اختلف الرواة : بشأنه تبعا لاختلافهم في 
شما ناكو . فلقد كان خالد بن الولید هو القائد العام من قبل أبي بكر . فلا 
توف أبو بكر وتولى عمر الخلافة عزل خالد بن الوليد عن ولاية فتح الشام وجعل أبا 
عبيدة عامر بن الجراح بدلا منه . 

- قال الدائني ۲۳ : کانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الروم وذلك في 
رحب 

8ی ۶ی۷۳ ن فحلا كانت في ذى القعدة ۱۳ ه ثم سار 
السلمون إلى دمشق فحاصروها حتی فتحت . وأن کتاب عمر بعزل خالد قد جاء 
إلى ابي عبيدة وهم محاصر و دمشق فاستحیا أن يقرىء خالدا الکتاب حتی تم فتح 


. الطبری 3د حدنني عمر عن على بن محمد بإسناده عن النفر الذين ذكرت روايتهم عنھم‎ (١ِ 
. الطبری 2۳9/۳ حدثنا ابن حميد قال د بن اسحق‎ ) (۲) 


۳۰۲ 


دمشق ی رجب ۱۶ ه فأظهر امرته وعزل خالد وشتا بدمشق . وأضاف ابن 
اسحق 29 أن عمر کان ساخطا علی خالد كارها لأمره فى زمان أبي بكر كله فلا 
استخلف کان أول ما تكلم به عزل خالد وقال : لا يلى لى عملا آبدا . 


- وقال سیف ۲۳ بن عمر أن البرید قدم من الدينة پوت أبي بكر وتأمیر آبي 
عبيدة وهم بالیرموك وقد التحم القتال بینهم وبين الروم . 


۔ وقال الازدی ۲۳ أن آبا بكر توفی وولی عمر فعزل خالد بن الولید عن الشام 
واستعمل آبا عبيدة . وكذلك قال خليفة بن خياط . 


فالدائتي وسیف بجعلان عزل خالد باليرموك تبعا لترتيبهما لوقائع فتح الشا 
من أن اليرموك كانت قبل فتح دمشق . أما وقد فرغنا من آمر ترتیب الأحداث على 
غير ذلك واطمان بنا البحث إلى ما انتهينا إليه من مواضعه في هذا الکتاب فان 
النطق يقتضي أن ن یکون العزل على آثر وفاة أبي بكر واستخلاف عمر کا ذهب 
الدائني وسيف أيضا ‏ ولکن في الموقع الذي استصوبناه طبقاً لروايات غيرها . 

ولقد آصاب ابن اسحق حیث وضع هذا العزل أثناء حصار دمشق . ولكننا 
نصحح من روایته بان نجعل ذلك العزل قد حدث اثناء الحصار الذی لم يتم فتح 
دمشق فيه . ولسنا نشك في أن الأمر قد التبس على انش ات ای رة > فان 
الأخذ بروایته يته على علاتها يقتضي أن خالدا - والسلمون معه قن شهار رها اف 
بكر رضي اللہ عنه منذ کان في ۲۱ جادی الآخرة ۱۳ ه حتی تم فتح دمشق في ۱۵ 
مو ۱۶ هب رتا کاملة الا يتنه هل کالد ین الولید وتلائون آلفا من المسلمين 
معه خبر وفاة خليفتهم .. وخالد یزاول قیادته ء والبرید يروح ويبيء بين عمر 


)۱( الطبری 2۰۳/۳۳ عن أبن اسحق 
(۲) الطبری ۶۲۵/۳ س ش س عن أبي عثيان عن خالد وعبادة . 
(۳) الأزدى ۸ حدثنى يزيد بن يزيد بن جابر عن ات أمامة . 
تاريخ خليفة بن خياط ۱۰٦/١‏ عن على وموسی عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ایيە . 


۳۰۳ 


بالدينة وبين أبي عبيدة فى الشام ء دون أن يفطن أحد من الجيش ولا خالد نفسه 
ولا ا خلیفة عمر أن آمره لم ینفذ !؛ هذا ما لا نعقله آبدا . فان قیل لعل عمر قد ترك 
خالد ١‏ آمیرا حتی قبیل فتح دمشق ‏ آجبنا بأن أحدا من الرواة لم يقل بذلك ولو 
أنه كان لاقتضی مراسلات مذکورة بين الخليفة عمر والقائد خالد وهو ما لا ذکر له 
ولا أثر عنه في أى مصدر . 

بناء على ما تقدم وتأسيسا على ما انتهينا إليه من ترتيب أحداث عملية فتح 
الشام وطبقا للدراسة والأدلة التي أوردناها فى مواضعها فقد انتهينا إلى أن تسلسل 
الوقائع كان كالآتي : 

۱- ۲۷ جمادى الاولى ۱۳ ه  775/17/5١‏ معركة أجنادين . 

فراع امن ھارسی راف اه فان : 

۲ - ۱۷ جمادي الآخرة ۱۳ ه - ۱۳۶/۸/۱۸ - معركة مرج الصفر . 

۳ ۲۱ جادی الكش ۱۳ ه - ۹۷۶7/۸/۷۷ وفاة آبی بکر . 

۶ ۲۸ ذی القعدة + ۱۵۱/۹۷ که کے بسا 

والقيادة لابي عبيدة وکان خالد على القدمة . 

۵ - حوالی ۱۵ ربیع الاول ۱۶ ه ‏ ۸ مایو آيار ۱۳۵ - العودة إلى حصار 
دمشق . 

٦۔ ۱١‏ رجب ١4‏ ها ۲ سبتمبر آیلول ۱۳۵ فتح دمشق . 

وعلی ذلك نضع تاریخ عزل خالد بن الولید عن إمارة فتح الشام بین الحدثین 
رقمي ٣‏ وغ ونقدر أن عمر کتب إلى ابی عبيدة حوا ی الیوم الخامس لوفاة ای بکر 
بعد أن فرغ من تولية أبي عبيد بن مسعود الثقفي حرب العراق . يعني كتب في 
حوالي 11 جمادى الآخرة ۱۳ ه ۲۸ أغسطس ۶ م » وعليه نذهب إلى أنه بلغ 
الشام في حوالي ٦‏ رجب ۱۳ ه ٥‏ سبتمبر آیلول ۳٤‏ م . وف النص التالی للرسالة 
التي بعث بها عمر إلى ابي عبيدة ما يحملنا على أن نذهب إلى أن عمر قد علم من 


۳٣٣٤ 


لے 


يرفأ أن أبا عبيدة قد تباطاً في تنفيذ عزل خالد وأنه لم ينفذ الأمر حتی خرج یرفأً من 
عنده راجعا إلى المدينة فعاد يكتب إليه ألا يستحي من إنفاذ أمره . 


« بسم الله الرحمن الرحيم . 

من عبد اللہ عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر"؟ بن الجراح 

سلام عليك , فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو . وأصلي على تبيه محمد ا 
وبعد . 

فقد وليتك أمور السلمین فلا تستحي فان الله لا يستحي من ال حق. واني 
آوصيك بتقوی الله الذى أخرجك من الکفر إلى الامان ومن الضلال إلى اهدی . 
وقد استعملتك على جند خالد فاقبض جنده واعزله عن إمارته . ولا تنفذ المسلمين 
إلى هلكة رجاء غنيمة » ولا تنفذ سرية إلى جمع كثير . وغض عن الدنیا عينيك ولد 
عنها قلبك . وإياك أ ن تهلك كا هلك من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم وخبرت 
سرائرھم > وان بينك وبين الآخرة ستر الخمارء وكأني بك منتظر سفرا من دار قد 
مضت نضارتها وذهبت زهرتها وأحزم الناس من يكون زاده التقوى » . 

عزل خالد وهو محمود محبب فى السلمین > قد ولیهم فأحسن الولاية علیهم 
وعظم بلاؤه وجزاژه وغناژه عنهم . وعلم خالد بأمر عزله فأقبل حتی دخل على أبي 
عبيدة فقال « يغفر الله ہت كتاب أمير المؤدنين بالولاية فلم 507 
تصلي خلفي والسلطان سلطانك ؟! » فقال أبو عبيدة « وأنت يغفرالله لك » ما كنت 
لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري , وما كنت لأكسر عليك حربك حتی 
بنقضي ذلك كله ثم قد كنت أعلمك إن شاء اللہ . وما سلطان الدتا آرید وما للدنیا 
أعمل » وان ما ترى سیصیر إلى زوال وانقطاع ٠‏ وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله 


أعز وجل » وما يضر الرجل أن بلي عليه آخوه ف دینه ولا دتیاه . بل یعلم الوالي 5 


(۱) الازدی ۱۰۲ حدثني 1۶“ آمامة . 


۳۰۵ 


یکاد أن يكون أدناها إلى الفتنة وأوقعھما في الخطيئة لا بعرض من اطلکة الا من 
عصم الله عز وجل وقلیل ما هم » . ودفع ابو عبيدة كتاب عمر" إلى خالد . 
وتقديرنا أن ذلك کان في حوالي ۲٢‏ رجب ۱۳ ه ۲۵ سبتمبر 1۳۶ م . قال خالد 9 
« الحمد لله الذي قضى على أبي بكر بالموت وكان أحب ال من عمر والحمد لله 
الذي ولى عمر وكان أبغض ال من أبي بكر ثم ألزمني حبه » . 

أما عن السبب في عزل خالد فقد تناولناه(۲۳ سابقا با يغنينا عن إعادة ذكره 
هنا . 


المیدان الفرقو 

المعارك دائرة في الشام والحرب هناك فى العراق . وعمر بن الخطاب رضی الله 
عنه یجمع القبائل من أنحاء شبه الجزيرة ليوجهها إلى ميادين القتال . في ۲۳ شعبان 
۳ھ ۲۲ اكتوبر تشرين الأول ۱۳۶ وقعت معركة ا مسر بالعراق . قتل +٠٠٠‏ 
شهيد من المسلمين واستشهد قائدهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي وتبدد شمل ٠‏ 
آخرين وانسحب المثنى بن حارثة بأربعة آلاف آخر مثخنين بالجراح . وهي المعركة 
الوحيدة التي خسرها المسلمون على أرض العراق. وخلال شهر رمضان ۱۳ ه 
نوفمبر تشرين ثان ۱۳۶ استطاع الثني بن حارثة أن یار زية يوم الجسر فأحرز 
نصرا باهرا على الفرس في معركة البويب . بين هذين اليومين تم جمع قبيلة بجيلة 
واجتمع عمر بهم فسأهم « أى الوجوه أحب إليكم ؟ » 


(۱) ذکر ابن عساکر ۵۱۲/۱ بعد أن أورد نص الكتاب الاول من عمر إلى أبي عبيدة أنه دفع ذلك 
الكتاب إلى خالد بعد فتح دمشق بنحومن عشرين ليلة . والذي أخذنا به أن دمشق لم تفتح في ذلك 
احصار وزغا تأخر فتحها حتى شهر رجب ۱۶ ه وعليه وجب الفصل والباعدة تاريخيا بین فتح 
دمشق وبين عزل خالد . ولکننانجد عشرين يوم مدة مناسبة لذهاب رسالة ات عبيدة إلى الدينة 
وعودة الجواب عليها وهو ما أخذنا به هنا . 

(۲) الطبرى ٦٤/٣‏ س ش س عن المستنير بن يزيد عن أرطأة بن جهيش . 

(۳) الطريق الى الدائن ۳٥۹‏ ۔ ۳٦٣‏ . 


قالوا : الشام أسلافنا بها . 

قال عمر : بل العراق فإن أهل الشام قد قووا على عدوهم وان الشام في 
كفاية » . 

ولم یزل بهم وهم يأبون عليه حتی أكرههم على ما آراد وعوضهم عن إكراههم 
واسترضاء طم بربع حمس ما أفاء الله عليه ۲۷ . 

وقدم سبعائة من کنانة والازد فساطم عمر« أى الیجوه أعب الیگ 81۶ 

قالوا : الشام ء أسلافنا أسلافنا . 

قال عمر : ذلك قد کفیتموه . العراق العراق ... ذروا بلدة قد قلل الله شوکتها 
وعددها واستقبلوا جهاد قوم قد حووا فنون العيش . لعل الله أن يورئكم بقسطکم 
من ذلك فتعیشوا مع من عاش من الناس » . 

وبعثهم إلى العراق 9) ۰ 

توجيه الجنود فى هذه المرحلة إلى العراق يعني اطمئنان عمر الى ما كان يجري 
على أرض الشام ويعكس ما كان في نفسه تجاه أحداث العراق » ومن مثل الخليفة 
عمر يستطيع أن يضعنا اليم في تلك الصورة المقارنة بين الوضع في الميدان الشرقي 
بالعراق والميدان الغربي بالشام . 
بعلبك 

غك ی ارم من أتطاكة, مددا لأهل دمشق ”۶ حتی قدموا بعلبك » 
فأتاهم الخبر بهزية من سبقهم في مرج ۲ الصفر وكبر عليهم ذلك وأعظموه . فأقاموا 


(۱) الطريق إلى الدائن ١١٤‏ عن الطبرى ۰/۶ ۰ س ش س عن محمد بن نويرة وطلحة ب بن الأعلم 
وزیاد وعطیة اشن أسد الغابة ۷۳۰ . وعن فتوح البلدان ٩۲۸‏ عن أبى خنف وغيره . 

(۲) الطریق الى الدائن ۰۱ عن الطبری ۷۲/۶ - ۷۳ س ش س عن عطية والمجالد باسنادهبا . 

(۳) الازدی ۰۵ ۰ وحدثني عمرو بن مالك القيني عن آدهم بن حرزعن أبيه محرز بن أسد الباهلي . 

. » في الأصل « اتاهم الخبر أن دمشق افتتحت وصالح أهلها‎ )٤( 


في بعلبك وکتبوا إلى هرقل وكان عليهم درنجاران [قائدان] کل درنجار على خمسة 
الاف . فكانوا جميعا عشرة الاف . لقد كانت هزيمة مرج الصفر لقوة تزيد عن 
العشرة الاف . وان هم ساروا إلى دمشق فان أغلب الظن أن يلقوا نفس المصير . 
فليقيموا في بعلبك حتى یری هرقل ,أيه . 

وف روایة الأزدى أن أبا عبيدة أمر عمرو بن العاص بأن يسير إلى ارض 
الاردن وفلسطين فيكون بينها وأن يغير على أطراف الرساتیق [القرى] بالخيل 
ويصالح من يصالح ونهاه عن أن يقدم على المدن والحصون والجموع . وأن عمرو 
بن العاص قد خرج من نواحي دمشق حتى بلغ ارض الاردن وفلسطين نأقام على 
اهلهیا القيامة وضيق عليهم أشد التضييق فرعب الروم وأشفقوا على مدائنهم أن 
تسقط في أيدى المسلمين فاجتمع من كان بها من الروم ونزلوا من حصونهم وانضم 
إليهم كثير من الأهالي ومن نصارى العرب فكثر جمعهم . وكتبوا إلى هرقل وهو 
بأنطاكية يطلبون منه المدد . فبعث إلى ذلك الجيش العشرة آلاف الذين: ببعلبك أن 
يسيروا إليهم . 

هذه الرواية أقيمت أساسا على أن دمشق فتحت قبل معركة فحل . وتضيف 
إلى ما ذكرنا أن عمرو بن العاص كتب إلى أبي عبيدة . 

« بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فإن الرم قد اعظمت فتح دشق 
واجتمعوا من نواحي الاردن وفلسطين فتكاتبوا وتواثقوا وتعاقدوا ألا يرجعوا إلى النساء' 
والأولاد حتى يخرجوا العرب من بلادهم .واللہ مكذب قوطم وأملهم ولن یجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبیلا . فاکتب إلى برأيك في هذا الحدث » أرشد الله أمرك 
وسددك وأدام رشدك . والسلام عليك ورمة الله وبركاته » . 


والذى نرجحه أخذا بان مشق ل یھی قتعها آنه كان شرحییل بن سڈ 
وليس عمرو بن العاص . نفتقد رواية بهذا ء ولكنه الذى يستقيم به الأخذ بروايات 
جمهور الرواة . فان شرحبیل لم یرد له أي ذكر حول دمشق . في حين أفادت الأخبار 


۳۸ 


وقوف عمرو آمام أحد أبوابها . 

فلا قرأ أبو عبيدة الخطاب ألقاه إلى خالد وقال « قد حدث آمر غير ما كنا 
فيه » . وسأل أبو عبيدة خالدا رأيه فأجاب بأن رأيه مراقبة امیش الذي نزل 
بعلبك ء فإن هم خرجوا وساروا إلى قوات المسلمين بالجنوب سار المسلمون من قطاع 
دمشق إليهم للقائهم بجيوش المسلمين وجماعتهم , أما ان أقاموا فى بعليك فقد أشار 
على ابي عبيدة ان يرسل إليهممن يقاتلهم مع إقامة جيوش المسلمين مكانها وارسال 
مدد إلى جيش المسلمين فى فلسطين والاردن . قال آبو عبيدة » نعم ما رأيت » وأرسل 
مددا من ۲۸۰۰ رجل إلى جیش المسلمين بفلسطین الذی کان ۲۵۰۰ فصاروا معا 
۰ علیهم شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وجعل قيادتهم إلى عمرو . 

كال أبوعبيدة لالد دما متا امیش النازل ببعلبك الا آنا أو أنت أو 
پزید » . قال خالد « لا بل آنا أسهر إليهم » . قال ابو عبيدة « أنت ها » . وبعثه 
أبو عبيدة فی مسة الاف فارس وخرج معه بشیعه فسار معه قلیلا . 

قال له خالد « ارجع رمك الہ إلى عسکرك » . 

فقال ابو عبيدة « با خالد إنى اوصيك بتقوی الہ . وإذا انت لقیت القوم فلا 
تناظرهم [تزجلهم] ولا تطاوهم في حصونہم .. ولا تذرهم [تترکهم] بأكلون ويشر بون 
وینتظرون أن تأتیهم آمدادهم . فإذا لقيتهم فقاتلهم . فإنك إن هزمتهم انقطع 
رجاژهم وسقط نی خلدهم وساء ظنهم ؛ وان احتجت إلى مله فأعلمني ستتی بات 
من الدد حاجتك . وان احتجت أن آتيك بنفسي آتيتك إن شاء الله » . 

ثم أخد بیدہ وودعه وسلم عليه وانصرف وسار خالد إلى بعلبك على مسافة 
٠‏ كيلومترا . 

كانت جيوش المسلمين بالشام ٠٠٠‏ ۳۳ استشهد منهم ۵۰۰ مرج الصفر ولا 
یک ان بگون قد استشهد عدد آخر فى الاشتباكات الأخرى لم يذكره أى مضدر 


۳۹ 


وتقدره بأنه نحو من ذلك وعلى ذلك يكون عددهم قد صار ۰۰۰ ۳۲ بيانهم الآن 
كالاتي : 

۰ في فلسطین علیهم عمرو وثرحبیل . 

۰ إلى بعلبك علیهم خالد جميعهم من الفرسان 

9 ۷ و مع ی مد پ ری 
007 وسار ذلك امیش امتثالا 0020 کے 
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الباب السادس 


موقعة فحل بیسان 


الائنین ۲۸ من ذی القعدة ۱۳ ه . 
۳ يناير ۱۳۵ م . 


کانوا اكثر من ۰۰۰ ۲۰ ساروا من بعلبك إلى بیسان . وأقبل خالد حتی 
انتهى إلى 27 بعلبك فلم بجد ذلك ا چیش . وأخبروه آنهم توجهوا إلى عمرو والسلمین 
بالأردن . كيف لم یعلم خالد بسیر جيش الروم من بعلبك حتی بلفها هذه اطرة . 
وهو الذي اعتدنا أن یعرف آخبارهم بخابراته التي نظمها جيدا والتي كان اکثر 
اعتاده فیها إن لم يكن كله على من یدسهم أو يشتریهم من بين العرب الوالین 
للروم ؟ لعلنا نجد ا جواب في نظرة إلى الخريطة ... لقد سار الرس على الطرق 
الداخلية . فان موقع بعليك في البقاع بين سلسلتي جبال لبنان يجعل انتقال الاخبار 
آمرا مها : ناق الطريق إل ياد تر الاچن سره ابال الصاهقة ولا یسر ان 
يبلغ أي مراقب لذلك الطریق إلى خالد الا بعد مرور الوقت الكافي لابتعاده . لذلك 
آغار خالد على نواحي بعلبك فقتل من أدرك من الرجال وسبی من وجد من الذرية 
واستاق معه من الأغنام والبقر والمتاع شيئا كثيرا » وأقبل راجعا إلى أبي عبيدة أمام 
دمشق فأخبره ابر وتشاوروا فى الأمر فأجمع رأی المسلمين أن يسير أبو عبيدة 
بجموع المسلمين إلى ذلك التجمع للروم . 

وأمر آبو عبيدة خالدا فتقدم في ۰ من الفرسان کمقدمة آمامه واس آن 


(۱) من دمشق إلى بعلبك يومان [معجم البلدان 514/7] وكان معروفا عن خالد أنه یستطیع أن یضاعف 


سرعته بحيث نفترض انه بلغها في يوم . 


1۳ 


يسرع إلى عمرو وأصحابه ليشد ظهورهم ولیعلم الروم أن مدد المسلمين قد آتوهم . 
وجد خالد في اثار الروم فلحق آخرهم وقد دخل أوائلهم عسکرهم . فحمل على 
أخرياتهم وقتل منهم کثبرین وأصاب أنفالا كثيرة من آنفاهم وأفلت من أفلت منهم 
فارین منهزمین حتی دخلوا عسکرهم . 

وأقبل خالد حتی نزل في فرسانه قریبا من عمرو وفرح السلمون بقدومهم 
عليهم . فکانوا معسکرین . عمرو بصلی بأصحابه الذين کانوا معه وخالد يصق 
بفرسانه الى اقل فیها . 

حتی نتصور ذلك لا بد أن یکون خالد قد عبر نهر الاردن إلى ضفته الغربية 
جنوبي بحيرة طبرية حيث لحق آخریات جیش الروم القادم من بعلبك وهو یقترب 
من بیسان , ثم عاد وعبر نهر الاردن إلى ضفته الشرقية جنوبي نہر الیرموك لینضم 
إلى معسکری شرحبیل وعمرو . 
فحل - بیسان 
الائتین ۸ من ذی القعدة ۱۳ ه ۲۳ يناير ۱۳۵ . 

كانت فحل تعرف عند الروم باسم بلا" ۳۵۱۵ وهي الیوم أطلال تقع إلى 
الشرق من نهر الاردن بين نهر الزرقا جنوبا ونهر اليرموك شالا . وبين ابل إلى جنوبها 
الشرقي وبیسان إلى شیاه الغربي عبر نهر الاردن . وقد ذکرها ابن خرداذبه من كور 
الاردن . أنشأها الکدونیون عام ۳۱۰ ق م واستولی علیها السلسوقیون عام 
۳۱۸ ق م ثم الرومان عام ۱۸ ق م . وهي هنا تشھد هذه المعركة اطامة بين المسلمين 

کات ال اوه ۳) لابي عبيدة بن الجراح . 
)١(‏ النجد ۵۲۰ . 
(۲) هذا على آرجح الروایات عن الازدی ۱۳۰ قال حدثني آبو جهضم عن عبد الرمن بن السليك عن 


عبد الله بن قرط الثالي . = 
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وكان خالد بن الولید ۲۳ على القدمة وكانت كلهامن الفرسان . وعلى الیمنة 
معاذ بن جبل . وعلى الميسرة هاشم بن عتبة وعلی الشاة سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل . 
دفاع من الوحل 

بقي يزيد بن آبي سفيان حول دمشق وتوافد المسلمون إلى فحل . وجمع الروم 
قواتهم في بيسان . ورأت بطون من لخم وجذام وغسان وعاملة والقين وقبائل من 
قضاعة أن الأيام تقبل مع المسلمين فانحازوا إليهم وكثر بهم عددهم . في حين مكث 
نصارى فحل على ترددهم يقدمونٍ رجلا ويؤخرون أخرى ويراسلون المسلمين 
ويقولون « يا معشر المسلمين . أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا . انتم 


= وهناك من قال ان القيادة كانت لشرحبيل بن حسنة » ابن عساكر ۶۸۵/۱ أخبرنا أبو القاسم بن 
السمرقندی . انبا أبو الحسين امد بن محمد بن النقور . انبا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن 
اکن کو ا ران مش ٠‏ ثنا السري بن يحبى > نا شعيب بن أبراهيم . نا سيف 
بن عمر عن أبي عثمان يزيد بن ن أسيد الغساني . وأبي حارئة العتبي . 

وكذا من قال أ ن القيادة كانت لعمرو بن العاص ١ا‏ بن عساکر ۶۸۲/١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن 
عبد الباقي الفرضي . أنا أبو محمد الجوهري . أنا ابو عمر بن حيوية , أنا أبو الحسن بن معروف 
الخشاب . نا الحسین بن الفهم . نا محمد بن سعد . أنا محمد بن عمر ‏ الواقدى ‏ حدثني سعيد بن 
راشد » عن عطية بن قيس ٠‏ عن أ بي العوام مؤذن بيت المقدس , قال سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يحدث في بيت المقدس . كا قال : أخبرنا أبو علي الحسين بن علي بن | لحسين بن أحمد بن 
آشلیها الصری وابته ابو الحسن علي. قالا : آنا آبو الفضل اهد بن علي بن الات ا 
بل کو اقا اوا م بی کی ایر أن ارت الق انس بات ا 
محمد بن عمر - الواقدی ۔ عن بيه ال السند السابق ۔ 

ولكن ما دام آبو عبيدة قد شهدها . ومن الثابت أن عمر قد ولاه حرب الشام كلها بعد عزل خالد 
بن الولید فان هذا بدعم رواية الازدی . ولم بعد محال لقول اخر . 

(۱) کان خالد على القدمة بإجماع الروایات . وقد اختلف بعد ذلك حول قادة القطاعات . وقد اعتمدنا 
رواية الأزدى التي اخدت بان ابا عبيدة کان القائد العام . وذکر سیف بن عمر أن آبا عبيدة کان على 
الميمنة وعمرو بن العاص كان على الميسرة وعياض بن غنم على المشاة وضرار بن الأزور على 
الفرسان [الطبری ۶4۲/۳ وابن عساکر 1۸۵/۱] ولو آننا رجحنا رواية الازدی الا أن ترجیح إحدی 
الروايتين لا يترتب عليه ای نتائج خلافية . 


۳۹۹ 


أوفى لنا واراف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا ولكنهم قد غلبونا على أمرنا 
وعلى منازلنا » . يريدون بذلك أن يتألفوا المسلمين دون أن يتخذوا موقفا . وکانوا 
يتربصون بالمسلمين وينتظرون ما يكون من أمر هرقل وقد بلغهم أنه بعث إلى 
أقاصي بلاده وإلى كل أركان ملكه من قرب أو بعد من هم على دينه فهم بپرعون 
الد شتطرن الل بیسان في کل یرم ويزداد جمعهم مع من كان منهم مقها بالبلد ومن 
تابعهم من نصاری العرب حتی صاروا بين الثلاثين والأربعين الف اجات 
المسلمون « ج روپ تھ تی ہو یتو 
علیکم کان نا أ ع نفتلکم. ان سی ذراریکم وان ستعیدکم . و ن اعتقدتم منا 
الا ملس ف ذلك ناف ا :عل شی 

كان الروم في الجانب الخصب من الأردن ولم يكن المسلمون فى مثل ما فيه الروم 
من الخصب والكفاية ء ولذلك لم يكن شيء أحب إلى المسلمين من معاجلتهم وكانت 
الروم ليس شيء أحب إليهم من مطاولة المسلمين رجاء أن يدهم هرقل يزيد من 
الدد. وكانوا يخافون أن يعاجلهم السلمون فيقعون في شدة شديدة أو ينهزمون هزهة 
قبیحة » اد ذاك بثق الروم جسورنهر جالود وفجروا مياهه فى الساحة التي بينهم وبين 
جیوش المسلمين فوحلت الأرض وأردغت - وکانت أرضا 0 سِبِخْة - لذلك سميت 
بیسان ذات الردغة يعني الوحل الشدید . ووطن الروم آنفسهم بل القتال وهم فى 
کل یوم بزدادون عددا ما باتيهم من القری والرساتیق من الدد سن کان عل 


دینهم . جاء عن هذه القوات آنهم کانوا انين آلفا هم جنَّة الروم وجیش الدفاع 


)١(‏ الازدي ۱۱۱ وحدثني عمرو بن مالك القيني عن آدهم بن محرز عن أبيه محرز بن أسد [أو أسيد] 
الباہلی . 

(۲) الطبری ۳ حدثنا ابن هید قال حدثنا سلمة عن ابن اسحق . 

(م) الطبری 1۳۸/۳ س ش س عن أبي عثمان عن خالد وعبادة . 
الطبري ٣۳۸/۳‏ س ش س عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارثة المبشمي . 
این عساكر ۶۸۵/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى . آنبا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور . 
أنبا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس الخلص . آنا ابو بكر بن سيف . س ش س عن 
أبي عنما يزيد يل سند الغساني . وأبي حارثة العتبي [هو العبشمي] قالا . 
۱ 


۳۱۷ 


وإليهم ينظرون والشام بعدهم 37 ۱ 

ومتی السلمون إليهم حتى ساروا في الوحل ووضح لهم أن الاستمرار 
مستحيل . فأمرهم أبو عبيدة أن يغيروا على أهل القرى والرساتيق والزروع ۰ فلا 
فعلوا ذلك قطعوا عنهم المدد والتموين . وهذا يعني أن غاراتهم شملت وادى نہر 
الأردن ومرج ابن عامر من وراء بيسان ووادى نهر جالود . ولا يتأتى ذلك إلا أن 
تكون إغارات سر يعة وخاطفة . 

وأراد عرب الأردن أن يحموا أنفسهم فجاء زعيمهم ابن الجعيد إلى أبى عبيدة 
فصالحه على سواد الأردن وكتب له كتاب صلح . 1 
مفاوضات 

وخرج صفوان بن العطل النزاعي السلمي ونعن بن يزيد بن الاخنی 
السلمي یوما فى خیل من بني سلیم وکانوا نحوا من مائة فأغاروا فغنموا غنائم كثيرة 
فلا اتقو ا حرضت فل از ا ال یدز کان انز مه ات 
فارس يقودهم الدرنجار [القائد] وصبر لهم السلمون واحتسبوا لله فى قتاطم . 
واستطاع الروم أن یغلبوهم على غنيمتهم ون بستخلصوها من بين آیدیهم . ثم جاء 
حابس بن سعد الطائي في نحو مائة من طيء فحمل عليهم فأزاهم عن صفوان 
ومعن ومن معھما غير بعيد . ثم كروا عليه فردوه وأصحابه حتى ألحقوھم ببنی سليم 
ثم انصرفوا وهم مسر ورين يظنون اټ ظافرين بما استرجعوا من غنيمة ولكنهم لم 
یقتلوا من المسلمين أحدا . فلا بلغوا إلى معسكرهم ورحاهم أرسلوا إلى أبي عبيدة 
یقولون : 

« آخرج آنت ومن معك من أصحابك وأهل دينك من بلادنا التي تنبت 
الحنطة والشعير والفواکه والأعناب والثمار . فلستم ها بأهل . وارجعوا إلى بلادکم 
بلاد البؤس والشقاء والا أتيناكم فیا لا قبل لکم به , ثم لم نتصرف عنکم وفیکم 
عين تطرف » . 


۳۸ 


سالرا:آیا عبيدة أن یٹ الیهم رجلا . وأجایه اہو عبيدة . 


« آما قولکم اخرجوا من بلادنا ٠‏ فلستم لها ولا تنبت بأهل > فلعمری ما كنا 
لنخرج منها وقد أذلكم لله بنا فيها وأورثناها ونزعها من آیدیکم وصيرها لنا . واغا 
البلاد بلاد اللہ . والعباد عباد الله . والله مالك الملك يوتي الملك من يشاء وبعز من 
يشاء ويذل من يشاء . وأما قولكم فى بلادنا أنها بلاد البؤس والشقاء فصدقتم . وما 
نجهل ما قلتم . إنها لكذلك . وقد أبدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص 
والأنهار الجارية والثمار الكثيرة . فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم 
ونخرجكم عنها . فأقيموا . فواللہ لا نجشمكم إن أنتم لم تأتونا أن نأتيكم » وان 
انتم آقمتم لنا فلا نبرح حتی نبید خضراکم ونستأصل شأفتكم إن شاء الد » . 

وعاد الروم یرسلون إلى أبي عبيدة « آرسل الینا من صلحائکم نسأله عا 
تریدون وما تسألون وما تدعون إليه . ونخبره بذات آنفسنا وندعوکم إلى حظکم إن 

فأرسل إليهم معاذ بن جبل فجاءهم على فرس له . فلا دنا منهم نزل عن 
فرسه وأقبل إليهم بسحبه » فقال الروم لاحد غلانهم « انطلق إليه فامسك له 
فرسة ) . 

وجاء الغلام ليمسك الفرس فقال معاذ « أنا أمسك فرسي . لا أريد أن هسکه 
أحد غيرى » . 

ثم آقبل يشي إليهم . فإذا هم على فرش وبسط ووساند في أبهة وفخامة تغثى 
الأبصار. فظل معاذ قانا . وقال له رجل منهم « أعطنى دابتك أمسكها لك وادن 
انت فاجلس مع هولاء املوك في محالسهم اد اس کر +7 اع جلس معهم 
وقد بلغهم صلاح وفضل عند من آنت منهم فهم یکرهون أن یکلموك جلوسا وانت 
قائم . فاجلس معهم » . 

وکان بینهیا ترجمان فقال له معاذ « إن نبینا کل آمرنا ألا نقوم لأحد من خلق 
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الله . ولا يكون قيامنا الا لله فى الصلاة والعبادة والرغبة إليه . فليس قيامي هذا لکم 
ولكني قمت اعظاما للمتي على هذه البسط والجلوس على هذه الهارق التي امنتأئرتم 
بها علی ضعفائکم وأصل: ملتکم > وإنغا هي من زينة الدنيا وغرورها وقد زهد الله في 
الدنيا وذمها وهی عن البغي والسرف فیها . فأنا جالس ها هنا على الارض 
وكلموني أنتم بحاجتكم من ثم . وأقيموا الترجمان بيني وبينكم فليفهمني ما تقولون 
وليفهمكم ما أقول » . 

وأمسك رضي الله عنه برأس فرسه وجلس على تراب الأرض عند طرف 
البساط . وكأنهم لم يفهموا ما قال فعادوا يقولون له 

« لو دنوت فجلست معنا كان أكرم لك » إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه 
المجالس مكرمة لك . وان جلوسك على الارض منتحيا صنيع العبد بنفسه فلا نراك 
إلا قد ازريت بنفسك » . 


وترجم له الترجمان ما قالوا ء فجثا معاذ على ركبتيه واستقبلهم بوجهه وقال 
للترجمان « قل هم . إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني إليها استأثرتم بها على من 
هو متلکم إنما هي للدنيا التي زهد الہ فيها . فهي عندكم مكرمة في الدنيا فهذه 
المكرمة لكم ولا حاجة لنا فى شرف الدنيا ولا في فخرها ولا في شيء يباعدنا من 
ربنا . وان زعمتم أن هذه الجالس «الدنيا التي في أيدي عظائكم فأنتم بها 
مستأئرون على ضعفائكم مكرمة لمن كانت في يديه منكم عند الله . فهذا خطأ من 
قولكم وجَوْر من فعلكم » وأنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ ولا بخلاف ما جاءت به 
الأنبياء صلوات الله عليهم عن اللہ من الزهادة في الدنیا . وأما قوهم إن جلوسي على 
الأرض منتحيا صنیع العبدینفسه؛ ألا فصنيع العبد بنفسه صَعْت وأنا عبد من عبيد 
الله جلست على بساط اللہ ولا أستأئر بشیء من مال الله على إخوائي من أولياء الله . 
وأما قولكم أنى أزريت من مجلس . فان كان ذلك فإنما هو عندكم وليس ذلك عند 
ال كذلك . فلست أباق کیف كانت منزلتي عندکم إذا کانت عند الله على غير 
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ذلك . وان قلتم نما دخل على ذلك عباد اللہ فقد أخطأتم خطأ بنا لأن أحب عباد 
لله إليه التواضعون لله القريبون من عباد اللہ الذين لا يشغلون آنفسهم بالدنيا ولا 
يدعون القاس نصیبهم من الاخرة » . 

فنظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا ما سمعوا منه وسألوہ « هل أنت أفضل 
أصحابك ؟ » 

فقال معاذ « عند اق معاذ اف آن آقول ذلك م ولیتتی لا کرت شرهم . » 
فراحوا یتکلمون فیا بینهم وسکتوا عنه ساعة لا یکلمونه . فقال لترجانهم « قل هم 
إن كانت هم حاجة في کلامي والا انصرفت عنهم » فلا ترجمها هم آقبلوا عليه 
ا و ہراجا تطلیون ران ما تدعو اله ۶ وبا ادخلکم بلادنا وترکتم أرض 
الحبشة ولیسوا منکم ببعيد . وترکتم أرض فارس وقد هلك ملك فارس وهلك ابنه وإنما 
قلکهم اليوم النساء۲ ونحن ملكنا حي وجنودنا عظيمة كثيرة ء وان افتتحتم من 
اکتا یه ان اڈ اوه تحضوا عمنا اوت لاسکرا ات انح 
قد ظفرتم بجیاعتنا وأنكم قد قطعتم حربنا عنكم أو فرغتم ما وراءنا منا ونحن عدد 
نجوم السماء وحصی الأرض ؟ وأخبرونا . لم تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبینا 
وکتابنا ١۹‏ » 

قال معاذ للترجمان « قد فرغوا ؟ » قال « نعم » . 


قال « فأفهمهم عنی أن أول ما آنا ذاکر حمد اللہ الذی لا اله الا هو . 
والصلاة على محمد نبيه بايا . وأن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمنوا باللہ وحده 
وبمحمد يا وأن تصلوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا وأن تستنوا بسنة نبینا گل 
وتكسر وا الصليب وتجتنبوا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير » ثم أنتم منا ونحن منكم . 
وأنتم إخواننا فى دیننا لکم ما لنا وعلیکم ما علينا . وان ابیتم فادوا الجزية إلينا في 


(۱) كانت تملك فارس حينذاك بوران بنت کسری برويز وقد فوضت رستم بن فرخذاذ وفبر زان في إدارة 
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كل عام وأنتم صاغرون ونکف عنكم . وان أنتم أبيتم هاتين الخصلتین فليس شيء 
ما خلق الله عز وجل نحن قابلوه منكم » فابرزوا إلينا حتى يحكم اللہ بیننا وهو خير 
الحاكمين . فهذا ما تأمركم به وما ندعوكم إليه . 

« وأما قولکم ما آدخلکم بلادنا وترکتم آرض الحبشة ولیسوا منکم ببعید . 
وترکتم أرض فارس وقد هلك ملكهم ٠‏ فاني آخبرکم عن ذلك . ما بدآنا بقتالكم إلا 
آنکم وب الینا متهم » وأنکم عندنا جیما پالسواء , وما جاءنا کتایشا بالکف 

عنهم . ولکن اللہ عز وجل آنزل في کتابه‌علی نبینا ‏ فقال « يا أيها الذین آمنوا 
قاتلوا الذين یلونکم من الکفار ولیجدوا فيكم غلظة » وکنتم أقرب الینا منهم . 
فبدأنابكم لذلك . وقد أتاهم طائفة منا وهم يقاتلونهم وأرجو أن بظفرهم اللہ ویفتح 
عليهم وينصرهم . 

« وأما قولكم إن ملكنا حي وان جنودنا عظيمة وانا عدد نجوم السیاء وحصى 
الأرض ٠‏ وتؤيسوننا من الظهور عليكم فان الأمر في ذلك ليس إليكم وإنما الأمور 
كلها إلى الله وکل شيء في قبضته . فإذا آراد شیثا أن يقول له كن فيكون . وان 
يكن ملككم هرقل فإن ملكنا الله عز وجل الذى خلقنا . وأميرنا رجل منا . إن عمل 
فينا رکاپ ا وة تسا ا افر علا وإن عمل بور ذلك عافد ا عنا وان 
هوسرق قطعنا يده وان زنا جلدناه وان شتم رجلا منا شتمه کا شتمه . وان جرحه 
آقاده من نفسه , ولا يحتجب منا ولا يتكبر علینا ولا يستأثر علینا في فیثنا الذي أفاء 
الله علینا وهو کرجل منا . 


«وأما قولكم جنودنا كثيرة فانها ان عظمت وکثرت حتی تکون آکثر من نجوم 
السماء وحصى الأرض . فإنا لا تثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا 
زورفا نی طول رال سرت دن اد E‏ رتا »لكين 
فثة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وغلبت فنة كثيرة بإذن اللہ » وكم من فئة 
كثيرة قد أذها الله وأهانها . وقال تبارك وتعالی « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
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باذن الله والله مع الصابرین » 

« وأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبینا وکتابنا فأنا أخبركم 
عن ذلك . نحن نؤمن بنبيكم ونشهد أنه عبد من عبيد اللہ وأنه رسول من رسل الله 
وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . ولا نقول إنه 
ال . ولا نقول إنه ثاني اثنين ولا ثالث ثلائة . ولا أن لله ولدا وول اج ساس ا 
ولدا ولا أرى معه آهة اخری۔لا إله إلا هو تعالی عما يقولون علوا کبیرا وأنتم تقولون 
في عيسى قولا عظیا ‏ فلو أنكم قلتم في عيسى كا نقول وآمنتم بنبوة نبينا و کیا 
تجدونه في كتابكم وکیا نزمن نحن بنبیکم وأقررتم ا جاء به من عند الله ووحدتم الله 
ما قاتلناکم بل کنا نسالکم ونوالیکم ونقاتل معکم عدوکم » . 

قالوا « ما نری بیننا وبینکم الا متباعدا وقد بقیت خصلة نحن نعرضها 
علیکم فإن قبلتموها منا فهو خير لکم وان أبيتم فهو شر لکم . نعطیکم البلقاء وما 
وال اشک من سواد الأردن وتنحوا عن بقية أرضنا وعن مدائننا ء ونکتب علیکم 
کتابا نسمي فيه خیارکم وصلحاء‌کم ونأخذ عهودکم ومواثيقكم على ألا تطلبوا من 
أرضنا غير ما صا حناکم عليه . وعلیکم بأهل فارس فقاتلوهم ونحن معکم نعینکم 
علیهم حتی تقتلوهم وتظهروا علیهم » . 

فقال معاذ «هذا الذى عرضتم علينا وتعطونا كله في آیدینا ولو أعطيتمونا جميع 
ما فى أيديكم مما لم نظهر عليه . ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلائة التي وصفت 
لكم ما فعلنا » . ۱ 

فغضبوا عند ذلك وقالوا نتقرب إليك وتتباعد عنا ! اذهب إلى أصحابك فوالله 
إنا لترجو أن نفركم فی الجبال غدا . 

قال معاذ آما الجبال فلا ولكن واللہ لتقتلنا عن آخرنا آولنخرجنکم من أرضكم 
أذلة وأنتم صاغرون . 

وانصرف معاذ إلى أبي عبيدة فأخبره با قالوا وا رد عليهم . فإنهم لكذلك إذ 
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بعثوا إلى أبي عبيدة رجلا يقول « إنك بعثت إلينا رجلا لا يقبل الصف ولا يريد 
الصلح,ولا ندري آعن اك ذللك أم لا . وانا نرید آن نبعث الا رجلا منا یعرض 
عليك الصف ویدعوك إلى الصلح . فان قبلت ذلك منه فلعل ذلك یکون خير لك 
ولنا وان ابیت فلا نراه الا شرا لك » . 

قال آبو عبيدة « فابعثوا من شئتم » . فبعئوا رجلا طویلا أحمر الوجه آزرق 
العینین فأقبل حتی دنا من السلمین وصار لا يدرى آبا عبيدة من آصحابه ولا یعرف 
آفیهم هوام لا . فسأهم « يا معشر العرب أين أميركم ؟ » فقالوا « هوذا » وأشاروا 
إليه . 

ونظر إليه فإذا بأبي عبيدة جالس على الأرض وهو متنكب قوسه وی يده 
اسهم وهو يقلبها كأنه يفحصها . فقال له رسول الروم « أنت أمير هؤلاء القى ؟ » 
قال « نعم » 

قال « فما يجلسك على الأرض ؟ أرأيت لو كنت جالسا على وسادة أو كان 
ا لا و ذلك واضعك عند اللہ أو مانعك من الاحسان ؟ » قال أبو 
عبيدة « إن الله لا يستحي من الحق ولاصّك عا قلت . ما أصبحت أملك دینارا 
ولا درهما وما أملك إلا فرسي وسلاحي وسيفي . ولقد احتجت أمس إلى نفقة فلم 
پگی۔ عند خقی استفرضت من أخى هذا نفقة كانت عدن وى ا 
اوہ زا كان ساسا بدا ان توق ا وھ 
إخواني وأصحابي . وأجلس أخي المسلم الذى لا آدری لعله عند اللہ خير مني على 
الأرض . ونحن عباد الله غي على الأرض ونجلس على الأرض ونأکل على الأرض 
ونضطجع على الأرض ولیس ذلك بناقصنا عند اللہ شيئا . بل بعظم الله به أجورنا 
ويرفع درجاتنا ونتواضع بذلك لربنا . هات حاجتك التى جثت بها » . 


قال الرومي « إنه ليس شيء أحب إلى اللہ من الاصلاح ولا شيء أبغض إليه 


من البغي والفساد . وإنكم قد دخلتم بلادنا فظهر منکم فيها الفساد والبغي . ويقال 
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ما بغی قوم وأفسدوا في الأرض إلا آهمهم اللہ بہلاك . وأنا أعرض علیکم آمرا لكم فيه 
حظ إن قبلتموه . نحن نعطیکم دینارین وئوبا ونعطيك انت آلف دینار ونعطي الأمير 
الذى فوقك [يعنى عمر] ألفى دينار وتنصرفون عنا » وان شئتم أعطيناكم آرض 
ا وما وال آرشکم من سواد الاردن سس من ستھ ا ا ولا ركنا 
فها بیننا وبینکم کتابا يستوثق فيه بعضنا من بعض بالامان الغلظة لیقومن به ولیفین 
ما عاهد اللہ عليه » . 


فحمد آبو عبيدة الله وأثنى عليه با هو آهله وصلى على النبي كلك ثم قال 
« إن الله بعث فينا رسولا تنبأ وأنزل عليه كتابا حكما وأمره أن يدعو الناس إلى 
عبادة رهم رحمة منه للعالمين . وقال هم : فان الہ إلة واحد عزيز حكيم على مجید وهو 
خالق كل شيء وليس كمثله شيء . وأمرهم أن يوحدوا اللہ الذي لا إله إلا هو ولا 
كدو له اه ولا ولا وله دوا بد أله آخری: يوان کل تی يعيدة النامن 
دونه فهو خلقه . وأمَرنا كله فقال : إذا أتيتم المشركين فادعوهم إلى الايمان بان 
وبرسوله وبالإقرار ها جاء من عند اللہ عز وجل . فمن آمن وصدّق فهو أخوكم في 
دينكم له ما لكم وعليه ما عليكم . ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية حتى يؤدوها عن 
ید وهم صاغرون . فإن أبوا أن يؤمنوا أو يؤدوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم فان قتيلكم 
المحتسب بنفسه شهيد عند الله . وهو فى جنات النعيم , وقتيل عدوكم في النار » فان 
قبلتم ما سمعتم منی فهو لك وان آبیٹم ذلك فابرزوا إلينا حتى يحكم اللہ بیننا وهو 
خير ا حاکمین » . ۱ 


قال الرومي « قد آبیتم الا هذا ؟ » 

قال ابو عبيدة « نعم » . 

قال الرومي « آما والله على ذلك » إني لأراكم تتمنون أنكم قیلتم منا دون ما 
عرضنا علیکم » . ثم انصرف وهو رافع يديه إلى السیاء بقول « اللهم انا قد 
أنصفناهم فأبوا علینا . اللهم فانصرنا علیهم » . 


۳۳۵ 


ووقف آبو عبيدة من مکانه الذى کان ن بجلس فيه فسار فی المسلمين وهو يقول 
» ایا 5 الناس وأنتم تحت راياتكم وعلى مصافکم ٢ا‏ ۰ 
وهكذا جاءت هذه المفاوضات إلى هایتها 


وبالنظر فى مضمونها سواء ما قالوه لعاذ أو ما قاله رسوهم لأبي عبيدة فلسنا 

تشك في أنها كانت بأمرمن هرقل ٠‏ فیا كان لقائد جیش الرمم في بيسان أن يتفاوض 
على تسليم البلقاء وجزہ من الأردن فضلا عن تلك الدنانیر التي عرضوها والتي 
كانت تبلغ نحوا من سبعين ألف دینارء ما كان لقائد حلي مها علا شأنه أن 
يتفاوض على ذلك وهو لا يملكه ء ما كان له أن يفعل ذلك إلا أن يكون أمرا وتکلیفا 
من هرقل ذاته ء ولقد رأينا بادىء ذى بدء أن ذلك كان اتجاه هرقل لولا خوفه من 
قواته السلحة وضعفه أمام اق رز في هذا العرض إنا کان يحاول انقاذ ما کن 
انقاده . وکان من شان مثل هدم الفاوضات آن توتي ثمارها للروم لولا أن آبا عبيدة 
كان هثل العقيدة التي خرج بها إن الامر لم يكن آمر الغنائم والثياب والبسط 
والغارق والدنانیر ... ولا حتی كان أمر الأرض حتی یفتح باب الساومة لاقتسامها 

ورسم الحدود بين الطرفین ۱ 


لم يكن الأمر كذلك . إنما كان المطلوب هو فتح الباب أمام الدعوة لتبليغها 
إل تاش كا حرية العقيدة هم . وقد كانت السلطة البيزنطية على أرض الشام 
عقبة في سبيل ذلك . كيف كان بنتظر منهم السماح بالدعوة إلى الاسلام رهم 
سومون ايعان المذاهب ا مخالفة من النصرانية ذاتها ا خسف وا حور والظلم 5 

ولئن رفض بطارقة الروم رأى هرقل بادىء الأمر فهم الآن وبعد أن تجرعوا 
هذه افزائم وذاقت أعناقهم طعم سيوف المسلمين وأحست أبدانہم بوخز رماحهم 
ونفاذها فيها لا بد أن مالوا شيئاً ما إلى رأى هرقل فكان هذا الموقف الوسط من وجهة 

" نظرهم ۳ يعطوا العرب شيئاً لينصرفوا !! 


۳۳۹ 


والفاوضات كانت تحمل معنی فهم السلمین أن الرفاهية والبذخ شيء قاتل . 
عندما کان( الاسبرطیون في آوج جدهم العسکری وقد خربوا مدينة دلفي . آرسلوا 
وفدا ای کاهن الدينة یتال بأسلوب متغطرس « هل تعتقد أن هتاك ما کن إن 
بلحق الأذى بأسبرطة ؟ 


قالوا : فنا ذاك ؟ 
قال الرفاهية: 


إن القتال بجری من عصر إلى عصر .. وف الحروب يكن رؤية العدو 
بوضوح , أما في السلم فان المجتمع يواجه عدوا خفیا يأتي من داخله ‏ والرفاهية من 
أولئك الأعداء . فإذا لفظها المسلمون بادىء ذى بدء وأغلقوا بابها إنما کانوا هدفون 
إلى تأمين آنفسهم وأجياهم التالية . كانوا يدركون ذلك وهم يتلون ف القران الكريم 
قوله تبارك وتعالى ۴۷ « واذا أردنا ان نلك قرية 0 متزقيها ففسقوا فیها فحق 
غلنية الفرن تناها سعدا ونوا ار ٣رک‏ الناو الات مایا 
للذین لا پزیدون علق الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین . من جاء بالیس فله 
عو ھا ری باه بلس فلا ضری :الین ضرا السيقات انا کارا ار 
إن الذی فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد . قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو 
ف ضلال مبين » . 

ولكن الروم ما زالوا لا يفهمون !! 


وأصبح الصباح وقد صف السلمون صفوفهم للقتال . 


(۳) الحرب عبر التاريخ ۳٣‏ . 
(۲) الاسراء ۱٩‏ 


(۳) القتصص ۸۳ - ۸۵ 


۳۳۷ 


من أب عبيدة الو عمر 

« يسم اللہ الرحمن الرحیم . 

لعبد الله عمر أمير الومنین ۲۱۱ من أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك . فاني 
أحمد اللہ الذى لا اله الا هو . آما بعد . 

فان الروم قد أقبلت فنزلت فحلا طائفة منهم مع آهلها وقد سارع إليهم 
أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب. وقد ارسلوا إل أن أخرج من بلادنا 
التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب . وأنكم لستم ها بأهل . والحقوا 
ببلادکم بلاد الشقاء والبؤس . فان انتم لم تفعلوا سرنا إليكم ا لا قبل لكم به ثم 
أعطينا لله عهدا ألا ننصرف عنكم وفيكم عبن تطرف. فأرسلت إليهم » اما قولکہ 
اخرجوا من بلادنا فلستم ها بأهل . فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد دخلناها 
وراه الله منكم ونزعناها من أيديكم. وإنما البلاد بلاد اللہ والعباد عباده وهو ملك 
الملوك يوتي اللك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعزمن یشاء ویذل من یشاء . 
واما ما ذکرتم عن بلادنا وزعمتم آنها بلاد البؤس والشقاء فقد صدقتم . وقد أبدلنا 
اله بها بلادکم بلاد العیش الرفیع والسعر الرخیص والفواکه الكثيرة . فلا تحسبونا 
بتارکیها ولا منصرفين عنها . ولکن آقیموا لنا فواللہ لا نجشمکم إتياننا ولنأتینکم إن 
اقم لا : 

فکتبت اليك حين نهضت إليهم متوکلا على الله راضیا بقضاء الله . واثقا 
بنصر الله . کفانا اللہ وٍیاکم والمنین مکيدة کل کائد وحسد کل حاسد + ونصر الله 
دینه نصرا عزیزا وفتح هم فتحا بسبرا وجعل همم من لدنه سلطانا نصيرا » . 

ودفع الکتاب إلى نبطي من آنباط الشام وفیج منهم [عذاء سریع الجري] أول 
النهار وقال له « انطلق بهذا الکتاب إلى أمير المؤمنين » . 


(۱) لا بد أنه سهومن الرواة فإن عمر بن الخطاب لم يلقب أمير المؤمنين إلا بعد ذلك » ولم يكن یعرف 


بهذا اللقب فى ذى القعدة ۱۳ ها . 


۳۳۸ 


تحرش 

ونبض آبو عبيدة بجموع السلمین من فحل نحو بیسان ودنا منهم وتقدمت 
خیل السلمین إلى الروم تتعرض هم فلم يخرجوا يومئذ وانصرف السلمون عنهم 
عشاء دون أن یقع بينهم قتال . ومضی النبطي بکتاب آبي عبيدة نحو عمر حتی قدم 
إليه وعرف عمر ما بالکتاب فقال له « ويحك . هل علمت أو بلغك ما کان من 
السلمین ؟ فان أبا عبيدة کتب إلى يذكر أنه کتب حين نهض إلى الشرکین » . فقال 
« إني لم أبرح يومئذ حتی رجع السلمون وکانوا قد زحفوا إليهم وتعرضت خیلهم هم 
ودنوا منهم .و لم يخرجوا إليهم ولم يتعرضوا هم فانصرف المسلمون ودخلوا عسكرهم 
وهم آطیب ثيء نفسا وان شیء حالا وأ جرؤهم على عدوهم » . 

قال عمر« فأنت ما أجلسك يومئذ إلى العشى ثم تقبل بالكتاب إلى وقد دفعه 
إليك أبو عبيدة أول الٹھار ؟ 

قال ظننت أنك سائلى عا سألتنى عنه فأحببت أن يكون عندي علم با 

فقال عمر : ما دينك ؟ 


قال؛ نصرانى . 


e 


وأعجب به عمر ورآه عاقلا فدعاه إلى الاسلام ثم قال له « ويحك أسلم فهو 
خير لك » فأسلم الرجل على يدى عمر وحسن إسلامه . فقال عمر عند ذلك 
« امد لله الذى بهدی من e‏ شاء إلى الاسلام ويجعل معرفة الاسلام في 
قلويهم » . وكتب عمر رسالة دفعها إلى النبطي ليسلمها إلى آبي عبيدة . 
من عمر ألو أبو عبيدة 

« بسم اللہ الرحمن الرحيم . 


من عبد اللہ عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . 


۳۳۹ 


سلام عليك فإني أحمد اليك الله الذی لا إله إلا هو . آما بعد . 


فان كتابك جاءني بنفیر الروم إليك ومنزهم الذي نزلوا به ورسالتهم التي 
آرسلوا ؛ وبالذي رجعت إليهم فیا سألوك . وقد سدّدت بحجتك وأوتیت رشدك . فإن 
أتاك كتابي هذا وأنتم الغالبون فكثيرا ما نذکر رینا بالاحسان إلينا والیکم . وان 
أتاكم وقد أصابكم نكب أو قرح فلا تهنوا ولا تخرجوا ولا تستكينوا فأنتم الأعلون . 
وإنها دار الله وهو فاتحها عليكم تصديق منا لقول نبينا َال فاصبروا إن الله مع 
الصابرين . 

« واعلم انك متى ما لقيت عدوك فاستعنت بالله عليهم وعلم منك الصدق 


۱ 

نصرك علیهم . فقل إذا أنت لقيتهم اللهم بای برس 
وحدیثا . اللهم فتول نصرهم وأظهر فلجهم ولا تکلهم إلى آنفسهسم فیتعجزوا 
عنها . وکن الصانع لم والدافع عنهم برحمتك . إنك الولی ا حمید » . 
اشتباک الفرسان 

ا تد تہ لم يشتبك فيه مع الروم - آخرج 
إليهم خالد بن الولید في الفرسان وبقي أبو عبيدة في فحل بالشا: . وتقدم خالد 
بالخيل نحو بیسان فأخرج الروم إليه فرسانا كثيرة لم يذكر الرواة عددھا . وكان 
میں جو شر رای سی اشد ی باسا وتكابة ف اسر ومباشرة هم فقال له 
خالد آن گرم التو فحمل عله مارا وعلوا علیه نان قنالا دید . 

ثم اقبلت خيل اخرى عظيمة للروم . فقال خالد « اخرج إليهم يا ميسرة بن 
مسر وق » ۰ فخرج ميسرة ففاتلهم قتالا شدیدا وحمل عليهم وملوا عليه . ثم 
خرجت إليهم جموع آخری من فرسان الروم اعظم من ا حمعین السابقین بقودهم 
بطریق عظیم م من عظماء بطارقتھم ٠‏ فقسم فرسانه قسمين وامر احد القسمين فحملوا 
عن خالد و واصحابه » فصمد طم خالد ولم یتزحزح . نم آمر البطریق الشطر الثاني 
فحملوا أيضا على خالد فصمدوا طم . فلا رای الروم أن هجومهم لم شمر شب 


۳۳۰ 


تراجعوا وانصرفوا . فقال خالد لفرسانه « انه لم يبق من جد القوم ولا حدهم ولا 
قوتهم الا ما قد رأيتم . فأحملوا معي بأهل الاسلام حملة واحدة وانبعوهم ولا تغفلوا 
عنهم رجمكم الله » . 

وحمل خالد يمن معه فاکتسح من آمامه منهم . ثم حمل قيس بن هبيرة على 
الذين آمامه منهم فکشفهم , وهل ميسرة بى موق السی عل الذین آمامه من 
فرسانهم فهزمهم . واتبعهم السلمون یقتلون منهم ویقصفون بعضهم على بعض وقد 
اختل نظامهم حتی اضطر وهم إلى الانسحاب إلى عسکرهم وجاعتهم . وعادت 
فرسان السلمین يومئذ وها الظفر . ورای الروم ما أصابهم من الوهن واهزية 
فانكسرت نفوسهم ووهنت أُصرهم وهابوا السلمین هيبة شديدة . بيغا انصرف 
المسلمون إلى عسكرهم وقد قرت عيونهم واجتمعوا إلى أبي عبيدة وهم مسر ورون . 

ماذا يعني صمود المسلمين أمام ھجمات الروم ثم انہزام الروم أمام كر المسلمين 
رغم أن التفوق العددی كان في جانب الروم ؟ إنه يعني تميز الفارس المسلم على 
خصمه الرومى من حيث لياقته البدنية والتدريبية والمعنوية ء كا يعني فضل الخيل 
العر بية الأصيلة على خيل الروم . ۱ 

وأراد خالد أن يلتقط الفرصة فقال لأبي عبيدة « إن هزيتنا خيل المشركين قد 
دخل رعبها قلوب جاعتهم . فکلهم قلبه_مرعوب متخوف لثلها منا مرة آخری ‏ 
فناهض هولاء القوم غدا بالغداة ما دام رعب اطزیة في لوي ع فانك ان آخرت 
قتاهم آیاما ذهب رعب هذه افزية من قلوبهم ونسوها واجتراوا علینا » . 

لم يكن خالد عملاقا في الاستراتيجية والتكتيك فحسب . ولم يكن قمة في 
القوة العضلية واللیاقة القتالية فقط » ولم يضف إلى هذا وذاك كفاءته الادارية 
والقيادية وكفى . وإنما اكتسب مع ذلك كله تلك البصيرة اللاحة في علم النفس 
العسكرى ! إنه اشتباك غير حاسم ولكنه ترك انطباعا نفسيا انهزاميا عند الرم 
وترك انطباعا عكسه عند المسلمين . فلماذا لا نبتهل هذا الوضع النفسي غير المتوازن 
لاستمرار العركة ؟! 


۳۳۱ 


قال ابو عبيدة رضي الله عنه « فانہضوا على بركة الہ غدا بالغداة » . 

ولا مضى من الليل ثلثاه قام أبو عبيدة في الثلث الأخير فلم يزل یعبیء 
۱۳/۳۲ ينابر ۱۳۵ م يعني فی زمهرير الشتاء . فلا وجب الفجر صلى بالمسلمين وكان 
إلى الصلاة بالعلس [الاظلام] أقرب منه إلى التنوير. وجعل على میمنته معاذ بن 
جبل وعلى میسرته هاشم بن عتبة وعلى الشاة سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 
وعلی الخيل [الفرسان] القائد البارك خالد بن الولید . ثم زحف أبو عبيدة بجيشه 
على هذه الصورة یزفون زفا رویدا على مهل . 

وركب أبو عبيدة بن الجراح واستعرض الصف من أوله إلى آخره . يقف على 
كل راية وكل قبيلة يقول « عباد الہ استوجبوا من الله النصر بالصبر فان الله یا 
الضابرین.:.غیاد اه أنا آیشرکم عی فل نگم بالشنهادة ومن یقن مکی بالنضر 
والغنيمة . ولكن وطنوا أنفسكم على القتال والطعن بالرماح والضرب بالسيوف 
والرمى بالنبل ومعانقة الأقران . فانه والله ما يدرك ما عند الله الا بطاعته والصبر فى 
المواطن المكروهة والقاس رضوانه ولن تبلغوا ذلك إلا بالله » . 

وكان المسلمون مستبشر ين تُننّاطا إلى لقاء عدوهم سراع إليهم . قال مالك 
القيتى ۳ عن رجل من بني القين الذین شهدوها مع المسلمين « كان رجل منا له 
فا ولا وله سی قاع بی سی کد ری ا شع ات لے مس 
ابا عبيدة ‏ رجل صدق . فواللہ لآتينه ولأصحبنه ولأتعلمن منه . فكنت آتيه وأخرج 
معه إذا خرج إلى عسكره . فلا كان ذلك الیوم أقبل إلى جتب آہی عبيدة فألط به لا 
پفارقه [لازمه] . قال فوالله لرأيته يقص علینا ویقول : کونوا عباد اللہ أولياء لله . 


(۱) الازدى ۱۲۰ وحدئني آبو جهضم عن عبد "الرمن بن السليك عن عبد الله بن فرط الثالي . 
( ۱ الازدی ١٣۶۵‏ اوحدائیٰ غمری بن عالك عن ابه : 


۳۳۲ 


وارغبوا فيا عند الله آشد من رغبتکم فى الدنیا ولا تواكلوا . فتخاذلوا ٠‏ ولیٔمن کل 
رجل منکم قرنه [زمیله] وأقدموا إقدام من يريد بإقدامه واب الله . ولا يكون من 
لقیکم من عدوکم آصبر على باطلهم منكم على حقکم . ثم نہض ہم الیهم يشي 
ونهض السلمون معه تحت راياتهم بسكينة وبصيرة ودعة وحسن رعة » . 


0 


كان قائد الروم اد وھ تو رات ای( قور ان المسلمين فى فحل لا 
یتوقعون عبور الروم إليهم . وانه إذا جاءهم وجدهم نياما على غير مصافهم 
فيفاجئهم وینال منهم ۲۳ غرة » وعلی ذلك سار بجيشه نحو فحل حتی جاوز منطقة 
الاوحال . 

هذا فی حين كان خالد بن الولید یتقدم فی فرسانه ومن ورائه تسیر وحدات 
السلمین حتی عبر نهر الاردن وأطل عل الروم ۳ ان متوسط عرض التهر(*) ۲۹ 
مترا وفی تقدیرنا ان ارتفاع ا میاہ فيه فی تلك الليلة کان یتراوح بين ثلث ونصف متر . 
فهو لم يكن عائقا فعالا . وکان الروم قد لاحظوا أن السلمین آشد مهارة وحذفا في 
القتال عل الیل منهم ران خیل الروم لا تکاد تثبت آمام خیل السلمین + فکان 


. 285/١ وفق تقدیر دي غوبه - هامش تاریخ مدينة دمشق‎ )١( 
الطبزی.۶1۲/۲ میس سس ھی أبن تیان بويد بن اد الضانی وى اد اتی‎ 7 
ابن عساکر ۶۸۱/۱ آخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی » انبا نود ا بن محمد ی‎ 
اذا اش ستی مد ا‎ 
. السند السابق الذى ساقه الطبری‎ 
. الأزدى ۱۳۰ وحدثني اوخوت عن عبد الرهن بن السليك عن عبد الله بن قرط الذال‎ )۳( 
كيلومترات شرقي بیسان فان أعلى تصريف‎ ٦ وفق بيانات محطة قياس جسر الشیخ حسين التي تفع‎ )٤( 
م"‎ ۵۷,٠۴٤,۰٠٠۰ =[ شباط ۱۹۵۶ قد بلغ ٦٦ء فى الثانية‎ ١١ للنهر بین ۱۹۳۸ و ۱۹۹۳ كان فى‎ 
الیوم آوکان عمق النهر؟,امترا.وان متوسط عمق النھر>٢,٤مترا وان معدل التصر يف اليومي بين‎ 5 
و ۱۹۱۳ كان ۳,۲ مليون م" في اليوم » وأخذا في الاعتبار أن بثق الرم لنهر الجالود قد أضاع‎ ۵ 
*,* مياهه عن التدفق في نهر الاردن . أعلى درجة حرارة في شهر نایر کانون الثانى ۱۹" والدنيا‎ 
درجات 5 الشمال الشرقي‎ ٥ والعدل ۱۲,۷" . معدل سرعة الرياح 4,۸ كيلومتر ساعة واتجاهها‎ 
. ومعدل الايام الماطرة ۷ أيام خلال ذلك الشهر‎ 


۳۳۳ 


خروجهم فى ذلك الیوم بالخيل والشاة جمیعا . خرجوا وهم خمسة صفوف لا يرى 
طرفاهم وهم نحو من مسين آلفا على ما ذکر رواة الازدی أو ثانين آلفا على ما ذکر 
سیف بن عمر . وقد جعلوا فرسانهم نی الصف الأول من القلب . كل فارس بين 
راجلین آحدها يرمي بالنشاب والاخر يحمل رمحا . ثم جعلوا محنبتین ثلاثة صفوف 
آخری جميعهم من الشاة » وأقبل هذا ا جیٹس نحو المسلمین . واقترب منهم خالد في 
خیله وهم یزحفون إليه ویرمونه بالنشاب . فأخذ بتراجع بظهره حتی انتهی بفرسانه 
إلى صفوف ا مسلمین ودافعت أعجاز الخيل صدور الرجال وکانوا قد أخذوا مصافهم 
في مواجهة جیش سکلاریوس . 
معرکة فحل بیسان 

قسم خالد فرسانه ثلائة آقسام وجعل قيس بن هبيرة الرادی على ثلنهم في 
الميمنة . وجعل الثلث الثاني في القلب وعلیهم ميسرة بن مسر وق العبسي . وبقي فى 
ثلث بالميسرة . ثم بعث خالد إلى قيس « اخرج في خيلك حتى تأتي ميسرتهم [وهي 
من المشاة] فتحمل عليها » . وقال لميسرة « صفف مقابل صفهم فى خيلك وضمها 
إليك كتيبة واحدة . فإذا رأيتنا قد حملنا وقد انتقض صفهم فاحمل على من يليك 
منهم » . 

كان خالد وهو یتراجع بفرسانه آمام رشق سهامهم ينظر إلى ما فعلوا في 
صفوفهم وکیف صفوها . وکان يبحث بنظرته في ا حرب عن ثغرة . وهداه فکره أن 
تدعیم فرسان الریم بشاتهم ورماتهم في القلب قوة هم . وأن أجنابهم من الشاة 
الجردة من الفرسان أو الرماة نقاط ضعف لدیهم » فخرج خالد بميسرة فرسانه حتی 
انتهی إلى ميمنتهم . حتی إذا علاها وارتفع علیهم وخاف الروم آن بلتف من ورائهم 
بعثوا إليه فرسانا لتشغله عن ذلك . كذلك ارتفع قيس بن هبيرة إلى میسرتهم 
فاخرجوا إليه خيلا كثيفة كما صنعوا امام خالد . 


وکان ذلك ما آراد خالد . إنما آراد أن يستدرج فرسانهم بعیدا عن مشاتهم 


۳۳ 


لیفقدهم عنصر التعاون بینهیا . وترکهم یتقدمون حتی |ذا دنوا منه تقال واف آکبر . 
اچس ھکس EAN EAE EG‏ قد اف 
وشد معه أصحابه فهزنهم ووضعوا الرماح والسيوف فیهم حيث شاؤوا وصرعوا منهم 
خلقا كثيرا قبل ان ينتهوا إلى ميمنتهم . وھکذا تم خالد تصفية هذا للجناح من 
فرسان سكلاريوس . وكذلك كان الحال فى قطاع قيس بن هبيرة . وكان واثلة بن 
الأسقع في خيل ابن هبيرة فعرض له بطريق من كبارهم فبرز له واثلة وهو يقول 
ليث وليث في جال طف کلاھا ذو آنف منك 
أجول جول صام فى العرك ‏ أو يكشف الله قناع الشك 
مع ظفري بحاجتي وتركي 


ثم حمل على البطریق فضر به ضر بة فقتله وملوا بأجمعهم حتی اضطروهم إلى 
عسکرهم ثم وقفوا تجاههم . قال الرواة « وحمل علیهم قيس بن هبيرة من قبل 
ميسرتهم فقصف بعضهم حل بعض » . وقد تکسرت ی ید قیس سن ثلاشة 
أسياف وبضعة عشر رمحا وکان یقاتل وهو یقول: 
مت کل انين کار ,ي الان جس مار 
حبوتهم ‏ بالیل ولادبار ‏ تنم إقدام الشجاع الضاري 


يروى هاشم 7 بن عتبة بن أبي وقاص قائد ميسرة السلمین فیقول « والله 
لقد كنا يومئذ آشفقنا على خیلنا ول النهار. ثم إن الله نصرنا علیهم + فا هو الا 
أن رأینا خیلنا قد نصرها اللہ على خیلهم . فدعوت الناس إل » وأمرتهم بتقوی 
اللہ » ونزلت فهززت رابتی ثم قلت والله لا آردها حتی آرکزها فى صفهم فمن شاء 
فليتبعني ومن شاء فلیتخلف عني . فوالذی لا اله الا هو ما أعلم أن أحدا من 
(۱) الازدي ۱۳۵ وحدثني عمرو بن مالك [القيني] عن أبيه . 
)۲( الازدی ۷۱۳۵ وحدثني يحيى بن هانی» بن عروة الرادی [ثقة حتج به] . 


(۳) الازدی ۱۳۳ حدئني عبد الملك بن نوفل عن ربيعةالعنزي عن هاشم بن عتبة . 


o 


الخريطة رقم ۱۷ - فحل بيسان ۲ - القیاس 


۳۳۸ 


۱ 
س سے 


الخریطة رقم (۱۸) - فحل بیسان ۳ ۔ القیا 


أصحاب رايتي تخلف عني حتى انتهيت إلى صفهم فنضحونا بالنشاب فجٹونا على 
کب واتقيناهم بالدرق . ثم دنوت بلوائي وقلت لأصحابي شرا عليهم أنا فداؤكم 
فإنها غنيمة الدنيا والآخرة . 

« فشددت وشدوا معي فاستقبلت عظما منهم وقد أقبل نحوى فأوحاتة الرمح 
فخر میتا . وضاربناهم بالسیوف ساعة فى صفهم . وحمل علیهم خالد بن الولید من 
قبل میسرتهم ۲۷ فقاتلهم قتالا شدیدا سریعا ذریعا . وانتقضت صفوف الروم من 
قبل خالد ومن قبلی . ونهد إليهم أبو عبيدة بالرجالة [الشاة] والناس . وأمر الخيل 
التي كانت قبله من خيل خالد [الذين علیهم ميسرة بن مسروق] فحملت على 
الشرکین وکانت هزعتهم » . 

وقال سالم بن ۲۳ ربيعة العبسي « حمل ميسرة بن مسر وق [العبسی] يومئذ 
ونحن معه في الخيل فحملنا على القلب وقد أخذ صف الروم ينتقض من قبل 
ميسرتهم وميمنتهم ولم ينته الانتقاض إلى القلب بعد . فتبتوا لنا [ثباتا اضطراريا 
بطبيعة ا حال حيث لم يكن طم مفر] وقاتلونا قتالا شديدا . فصر ع ميسرة عن فرسه 
| يعني سقط] وصرعت معه » وخرج فرسي فعاد [إلى الخلف] . ویعتنق ميسرة رجلا 
من الروم فاعتركا ساعة فصرعه ميسرة فقتله . ثم شد اخر على ميسرة فعانقه 
واعتركا ساعة فصر ع ميسرة وجلس على صدره > وأشد عليه فضر بت وجه الرومي 
بالسيف فأطرت قحف رأسه ووقع ميتا ووتب ميسرة . وأقبل رجل منهم فضر بني 
ضر بة ادارنی منها وبصر به ميسرة فضر به فقتله » ورَكبنًا منهم عدد كثير فاحاطوا 
بنا وظننا وال أنه املاك إذ نظرنا فاذا نحن نسمع نداء ا مسلمین وتکببرهم . وإذا 
صفوفهم [مشاة سعيد بن زيد] قد قربت منا ء وإذا الرايات [رایات المسلمين] قد 
غشیتنا فشد الله ظهورنا بإخواننا فانقشعوا عنا . وحمل خالد بن الوليد على ميمنتهم 
فدق بعضهم على بعض حتی دخلوا عسکرهم » . 


. » الصواب أن یکون « من قبل ميمنتهم » أو« من قبل ميسرتنا‎ )١( 
. الأزدى ۵ حدثني النضر بن صالح عن سالم بن ربيعة‎ )۲( 


۳۳۹ 


الخريطة رقم (۱۹) - فحل بيسان ٤‏ ۔المقیاس ١‏ 


د 


وه 
9 
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الخريطة رقم (۲۰) - فحل بيسان ٥‏ - المقيا 


۱ 
اس سے 


5 a 


ديص عت رں چپ Fr‏ 


حملة خالد بن الوليد على ميمنة الروم وحملة قيس بن هبيرة على ميسرتهم دون 
إقام ذلك بحركة التفاف إلى ما وراء صفوفهم من الجهتين يجعلنا نعتقد أن الروم قد 
أسندوا ظهورهم إلى مستنقع الوحل الذى أحدثوه . وهذا ما جعلنا نرسم وضعهم 
بالخرائط على هذا الاساس ‏ .. 

وقاتل خالد بن الوليد يومئذ قتالا شديدا ما قاتل مثله أحد من المسلمين فكان 
حدیثا ومثلا لمن حضره . كان يستعرض صفوفهم وجاعتهم فيحمل عليهم حتى 
يخالطهم ثم يجالدهم حتى يفرقهم وبهزمهم ويكثر القتل فيهم . قتل في ذلك اليم 
أحد عشر رجلا من بطارقة الروم وأشدانهم ۱ وأهل الشجاعة منهم وكان يقول 

أضربهم بصارم مهند ضرب صليب الدين هادٍ مهتد 
لا واهن القول ولا مفند 


ویبدو آن الروم حاولوا القيام بهجوم مضاد . قال ثابت بن سهل بن سعد 
« كان معاذ بن جبل يومئذ من أشد الناس علینا حرصا وأمضاهم في رقاب الرم 
سیفا » فبینا هو يحارب فى ميمنة السلمین إذ آقبلت جنود الرم تحوط عسکر 
السلمین . فبرز إليهم معاذ بن جبل فى رجاله ونادی فقال : ايها الناس اعلموا 
رمکم اللہ أن الله قد وعدکم بالنصر وایدکم بالامان فانصروا اللہ ينصركم ویثبت 
أقدامكم واعلموا أن اللہ معکم وناصرکم على عبدة الاوثان » 

كان القتال في تلك المعركة آشد فتال اقتتلوه فط . وقد طوی السلمون 
جناحي جيش الروم ثم انفردوا بعدها بالقلب حتى تضعضع وقد أظلم الليل . وانمزع 


. وقد حددنا إطار المستنقع ذاته بانخفاضات الارض رجوعا إلى الخرائط الجغرافية للمكان‎ )١( 
وبعضها بظھر به مستنقعات في بعض الأجزاء . وهي خرائط‎ 719-1115, Damas, اعدو‎ With Jordan 
الازدى ۱۳۱ حدثني عبد الماك بن توقل ين مساحق عن ای‎ )۲( 
. رٹ الازدى ۱۳۷ حدثني محمد بن یوسف عن ثابت بن سهل بن سعد‎ 
. الطبری ۲ س ش س عن ابي عثيان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارئة العبشمي‎ )٤( 
اا و مهد مل ہچ اقرف رر‎ 
Er 


الروم وهم حيارى . وقد قتل في المعركة قائدهم سقلار [سكلاريوس] والذی يليه 
نسطورس :۱۷۰۷۵۱:۳0 آودهه:۸ وظفر السلمون أحسن ظفر وأهتأه وركبرهم وهم 
يظنون أن لديهم خطة سوف یتبعوتہا للانسحاب والتراجع إلى بيسان ولكن استبان 
للمسلمين أن الروم حيارى لا يعرفون ما يعملون ولا يتبينون مسالكهم ثم أسلمتهم 
هزيتهم وحيرتهم إلى الوحل فتورطوا فيه . وق أوائل المسلمين بهم وقد ولوا وهم 
لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم فتصيدهم المسلمون بالرماح وكانت مصارعهم في 
الطین . وأصيب الثانون ألفا لم یفلت منهم إلا الشريد : قال الرواة : وكان 
لله يؤيد المسلمين با كانوا يكرهون . كرهوا البثوق فكانت عوناً هم على عدوم . 
وذهب البلاذري ۳" إلى أن قتلى الریم كانوا زهاء عشرة آلاف وأن الباقین قد تفرقیا 
في مدن الشام ولحق بعضهم بمرقل في أنطاكية . وقال الازدی ۲۳ « ذهبت منهزمة 
الرع من فحل حتى قدموا على ملك الروم بأنطاكية . وخرجت فرسان من فرسان 
الر وم ورجال من عظمائھم وذوی الأموال والغناء والقوة من کان واطن الشام فدخلوا 
قيسارية وتحصن أهل فلسطین بایلیاء » . 


شهدا, 

واستشهد في المعركة عمرو بن سعيد بن العاص . رؤى وهو مضروب على 
حاجبه بالسيف وقد ملا الدم عينيه وهو لا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح جفنه من 
الدم . وكان الروم قد حنقوا عليه لما رأوا من شدة قتاله فجردوا له فريقا فمشى إليهم 
بسيفه فضاربهم به ساعة وثار بينهم الغبار فشد عليهم المسلمون وإذا الروم قد 
قطعوه بسيوفهم ووجد به أكثر من ثلاثين ضربة . واستشهد سعيد بن الحارث بن 


. البلاذرى ۷ بدون إستاد‎ )١( 
. حدثني أبو جهضم عن عبد الملك بن السليك عن عبد اللہ بن قرط ال‎ ۶٩ (؟) الأزدي‎ 


۳: 


وشعراء 
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كم من أب لی قد ورئت فعاله 
ورث المكام عن أبيه وجده 
فبنيت مجدهم وما هدمته 
ما زال منانی حسروب مروس 
بطل اللقاء إذا النغور توكلت 
وغداة فحل قد رأوني ا 
سی اس2 EEE‏ 
نا زالك اال الع اب د 
لی رين مرا تهت عع آسرزهم 
يوم الرداغ بعید فحل ساعة 
ولقد أَبَرنا ۲۱ في الرداغ جوعهم 
ورا قافن تو نا قلا 
۹۷۳ ٔ کانل ۲۳ 


(۱) ابن عساکر ۶۸۷/۱ باسناده السابق . 


عمرو: 
جم الکارم 
فبنى بناءهم له استبصار 
وینی بعدى إن بقسوا عار 
ملك يغير وخلفه جرار 
والخیل تنحط) والبلا آطوار 
سلس ال یاسر عوده 
عند الرهان معيرٌ عيار 
فى حوم فحل واا موار 
ف ردغة ما بعدها استمرار 
و ا 
طا ونحوى تشسخص الأبصار 


بحره تیار 


غزاز 


سی الکمي سلاحه في الدار 
كر امنيح“ ربابة الأيسار 


(۲) ذو علامة شأن الفرسان الصناديد - انظر الطريق إلى المدائن ۵۳ . 


(۳) النحط صوت الخيل من الثقل والاعياء . 
)٤(‏ المأقط الضیق فى الحرب . 


رم) اهبا الغبار يشبه الدخان . ودقاق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض . 
)٦(‏ آبرنا قتلنا ۔ 

(۷) الكامل اسم الفرس . والقرحة ما دون الغرة . 

(۸) التیح قذح بلا نصيب . فإذا وصف بالكر فكأنما يعني النیح الذي لاحظ له . 


۳:۵ 


کی رز ور ے زلف 5 8 
حتى فضضنا جمعهم رد ينفي العدو إذا سم جرار 
4 
نحن الال جسنا العراق بخيلنا والشام جسنا نی ذرى الأشفار 
وقال وجل من المسلمين ۳) 


ونحن قتلنا كل واف سَبَاله من الروم معروف اجار )مر 


فطلق القنا بالرماح نساءهم وإنا إلى ازواجنا لم تطلق 

نصرعهم فى کل فج وغائط كأنهم بالبقاع معزی الحلق ۲۶ 
نظرة الو المعركة 

انتھت المعركة وبحق علینا أن نقف آمامها لنتأملها حتى نتبين كيف هزم 
۰ من ال مسلمین . إن زادوا فلا يصلون إلى ۰۰۰ ۳۰ . كيف هزموا الروم وهم 
بين خمسين ألفا إلى ثانين ألفا فأبادوهم إلا الشريد . 

أول هذه الأسباب ما ظهر فى مناسبات سابقة أن فرسان المسلمين كانوا أكثر 
كفاءة من فرسان الروم . إن خفة احصان العر بي وتضمرہ للقتال منحت سلاح 
الفرسان العربي خفة فی الحركة كرا وفرا لم تتوفر لفرسان الفرس او الروم . إننا نرى 
في جيوش اليم لو أن جيشا تسلح بدبابات أو مركبات أسرع وأخف حركة من 


(۱) مردس , فى هامش تاريخ دمشق أنه لم بهتد إلى صوابها . ولا نحن . ولعلها موس بعنی رئيس . 
(۲) القمامسة البطارقة وهم كبار الضباط في جيش الروم . 
(۳) الأزدى ١87‏ حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 
(غ) الجار الحسب 
)٥(‏ ذهب الشارح في الامش إلى أن معزى المحلق هو عبد العزي بن خنتم الملقب بالحلق . 
ونذهب إلى أن المقصود تشبیه الروم بالماعز التي جعت بنخفض من الارض للمحلق يحلق شعرها . 


۳:۹ 


الجيش الذی ینازله فإنه يكون قد اكتسب ميزة مرموقة ها وزنها . ولقد أدرك الروم 
7 9و ہ۴ 
فارس رامح من جهة ورام من الجهة الأخرى وأن تكون وراءھم مباشرة صفوف 
المشاة حتى يوفروا لفرسانهم اكبر فرص الحاية وهم يقومون بمهامهم في المعركة . غير 
أن خالدا استطاع أن يستدرج فرسانہم خارج هذه الوقاية التي أعدوها . وفى سهوة 
من قيادتهم استجابت فى غفلة هذا الاستدراج ففقدت فرسانها وبقيت مشاتهم 
تواجه وحدها مشاة المسلمين وفرسانہم الذين راحوا اون الرمم في حرية من 
الأجناب . ودفع الهجوم عن الأجناب أصعب من دفعه عن المواجهة . 

ولقد كان السبب الثاني ولعله القاتل أن الروم فى تحركهم من بيسان قد بنوا 
خطتهم على أساس أنهم سوف يجدون المسلمين فى غفلة على غير استعداد لمواجهة 
هجمتهم المفاجئة . وان هذه المفاجاة سوف تفعل فعلها نی القضاء على ذلك الجيش 
النائم نی جوف الليل . ولكن مفاجأة الروم قد انقلبت عليهم . فأين كان الخطأ في 
خطة سكلاريوس ؟ لقد كان خطأه الجسيم أنه لم يتأكد من الافتراض الذى وضع 
عطہ غل ارام . كان عليه أن يجري الاستخبارات اللازمة في الميدان وأن تصل 
عیونه إلى معسکر المسلمين لتؤكد له نومهم حتی يعطي آمر الحركة والضرب » ولکنه 
ذهب لیدهم ۳ ۳ فوجدهم 7 متراصة من الشاة والفرسان ۹۳۵ء۹۹۶ " 
حتی أسلمته إلى الخطاً الثالث . 

والخطأ الثالث أن سکلاریوس لم يضع ابتداء مخططات بديلة . ولم يكن ذهنه 
من الخصوبة في ا حرب بحیث يتصرف فى حینها بالخطط الناسب . لقد أسند ظهر 
جيشه إلى مستنقعات الوحل التي أحدثها ببئق المياه ولم یضع بتاتا فى اعتباره ماذا 
سيكون فیا لودارت عليه الدائرة ؟ إنه لوفكرهكذا لربما استطاع أن يرتد إلى بيسان 
فيتحصن بها مستفيدا من أوحاله مرة أخرى . ولكنه حفر حفرة لعدوه فوقع فيها . 
وفقد خط الرجعة إلى بيسان فغرز رجاله أنفسهم حتى لحق بهم المسلمون وراحوا 
يصطادونهم من الطين بالرماح في مسلاة دونها اصطياد البط في البرك ! إن غمر 


۳:۷ 


الأراضي الواطئة بالمياه لإنشاء مستنقع صناعي أسلوب دفاعي جيد يقيم صعوبة 
بالغة للهجوم التكتيكي . وفی حالة عدم وجود وسائل هندسية للعبور فإن مقاومة 
الاراضي المغمورة بالمياه تزداد إلى أن تبلغ الحد المطلق وكل هجوم ضدها ينتهي 
بفشل محقق كامل . هكذا قال کلاوزفتز ۲۳ . وهذا لم بهاجم السلمون من خلال 
تلك الأراضی وافا راحوا پغیرون عل آنحاء الاردن . ولکن حریات الأمورآأدث ف 
ا الطاف ی۶۶ رجز من ورالد شقا 


اما ]1 


المسلمين . فما لم تكن تلك الرؤية والبصيرة لدى خالد ليدرك أن مهاجمة الأرض 
الغمورة عمل فاشل فیتجنبه ويدرك أن خیله قتاز على خيل الروم وأن تنظيم الرم 
لصفوفهم یکفل الحاية هذه الفرسان والتعاون بينها وبين مشاتهم وأن صالح 
السلمین في التفریق بین فرسان الروم ومشاتهم ثم یصل من فوره إلى ابتکار الفعل 
الذي یکون رد فعله هو ذاته ما بهدف إليه . ولا یغیب أبدا في جميع مراحل العملة 
امتیاز القاتل السلم بدنیا وتدریبیا ومعنویا وعقائدیا . 

کتب مونتجمري "! يجب على القائد أن یکون واضح التفكير قادرا على 
استخلاص العوامل اهامة فى المشكلة التي تحبط به ثم يتمسك بها على ألا تغیب عن 
بصره . ولا يسمح للتفاصيل الكثيرة أن تغرق ما حصل عليه لأنها هي أسس 
النجاح . والشاکل الحربية فى جوهرها بسيطة ولكن القدرة على تبسيطها 
واستخلاص افام منها هو الصعب . ويجب على القائد أن يتميز بهذه القدرة مع تحليه 
بصفة بعد النظر . وقد يتعرض القائد للفشل إذا لم يكن عقله منظما وتفكيره نقیا فى 
جمیع الاوقات » . کیا قال « يجب على القائد أن بضع خطة العملیات بنفسه ولا 
تفرض عليه .. تحت أي ظروف أو بواسطة العدو. لأن اقصى ما يطمع فيه العدو أن 


.۳۵/۲ في الحرب‎ )١( 
. ۲۹ الحرب عبر التاریخ‎ )۲( 


۳:۸ 


تتاح له الفرصة لیملی |رادته على المعركة . ولكن يكن للقائد احباط ذلك بافقاد 
العدو توازنه باستخدام خفة الحركة واجباره على الاذعان لتحرکانه ونهدیده مع 
استخدام عامل الفاجاة . وهنا تظهر حنكة وبراعة القائد فی الناورة والخداع ما 
يجعل العدو يتصرف ويتحرك طبقا للضغط القوى التواصل هذا القائد » . 

ترى ماذا يكون رأى مونتجمری فى خالد بن الوليد إذا قرأ معركة فحل 
بيسان ؟ ۱ 5 

النتیجة .. غلب السلمون على أرض الاردن فاحتووها وأصابوا من ريفه 
أفضل ما ترك فيه الروم . وصاروا مادتهم موفورة وخصبهم رغد . وصار من بقي من 
الروم إلى الحصون يعتصمون بها . وأقام المسلمون عليهم يلحون على حصونهم 
بفتحها فسأهم الروم بالمنطقة أن ینزلوا عن حصونہم مقابل الأمان . 
من أبو ععيدة الو عمر 

« پسم 1 الرحمن الرحيم 

لعبد اللہ عمر أمير المؤمنين من ابي عبيدة بن الجراح . سلام عليك . فإني 
أحمد إليك الله الذى لا له الا هو . آما بعد . 


7577 7 السلمین نصره وغل الکافرین رجزه ہہ" 
الزمنین أصلحه الله أنا التقینا نحن والروم وقد جمعوا لنا امحموع العظام فجاژونا من 
رؤوس ا مبال وأطراف البحار وظنوا آنه لا غالب هم من الناس فبرزوا لنا وبخوا 
علينا . وتوكلنا على اللہ ورفعنا رغبتنا إليه وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل ۰ ونهضنا 
إليهم بخيلنا ورجّالتنا وكان القتال مَلِيّان النهار . أهدى اللہ فيه الشهادة لرجال من 
المسلمين منهم عمرو بن سعيد بن العاص » وضرب الله وجوه المشركين واتبعهم 
السلمون يقتلونهم وبأسر ونہم حتى اعتصموا بحصونہم فأصاب السلمون عسكرهم 
وغلبوا على بلدهم وأنزهم الله من صياصيهم وقد قذف في قلوبهم الرعب . 


« فاحمد الہ با أمير المؤمنين أنت ومن بلك من المسلمين على إعزاز دينه 


۳۹ 


واظهار الفلج [الفوز والظفر] على ا مشرکین . فادعوا اللہ لنا بتام النعمة والسلام 
عليك » . ۱ . ه . 

قال آبو عبيدة لسعید بن“ عامر بن حذیم ء اني قد کتبت إلى أمير المؤمنين 
کتابا أعلمه فيه بحسن صنع اللہ إلينا وبفتحه علینا . وإنى لا آرید أن أبعث بهذا 
الكتاب إلا مع رجل صدوق أمين فيخبر أمير المؤمنين بالأمر على وجهه . وأحب أن 
يكون الرجل من يصدقه أمير المؤمنين ویعرف صلاحه . 

فقال له سعيد بن عامر : فقد وجدته ؟ 

قال آبو عبيدة : فمن هو ؟ 

قال : آنا . وقد عرفني آمیر الومنین . وقد كان في نفسي حیث رزقنا الله جهاد 
هؤلاء المشركين ونصرنا علیهم أن استأذنك فی الحج , فأما إذ قد بدت هذه الحاجة 
فادفع إلى كتابك فأكون أنا مبلغه عنك ثم أمضي إلى الحج وأرجو أن آتيك عاجلا إن 
نات القت 

قال او ات لري الله الصندوق سنہ 

فبعثه بالكتاب إلى أمير الومنین عمر . 


وصالح المسلمون من كان بالحصون من بيسان وسائر الأردن على الأمان وأن 
یؤدوا الجزية . ومن كان منهم من الروم أن بلحق بالروم ویخلی بلاد الاردن . وأن یقیم 
منهم من أحب المقام على أن يؤدى الجزية . وكتبوا بذلك کتابا ء فأقام قوم من الروم 
واتخذوا الضياع وتزوجوا وصارت طم ذرية وكانوا یؤدون الجزية . وصالح أهل طبرية 
ابا الأعور السلمي على أن يشاطروا المسلمين المنازل فى المدن وضواحيها فيدعون 
هم نصفا ویجتمعون نی النضنف الاخر . وعن کل زاس دینار کل سنقوعن کل 
جريب أرض جريب بر أو شعير أي ذلك حرث . ونزل قواد السلمین وخیوطم فیها 


. الازدي ۱۸۵ حدثني أبوخداش عن سفيان بن سليم الازدى عن عبد الله بن قرط‎ )١( 


۳9۰ 


وتفرقت الأمداد في مدائن الاردن وقراها . 
آما آهل الارض والقری الذین فتحت آرضهم عنوة بغير صلح فقد اختلف 
السلمون فیهم فقالت طائفة أن يغنموا آرضهم ويقسّموهم وقالت طائفة نترکهم . 
من أبو عبيدة الو عمر 
« پسم الله الرهن الرحیم . 
آما بعد . فان الله ذا المن والفضل والنعم العظام فتح على المسلمين من أرض 
الروم . فرأت طائفة من المسلمين أن يقروا أهلها على أن يؤدوا الجزية إليهم ويكونوا 
عبار الأرض . ورأت طائفة منهم أن يقتسموهم . فليكتب إلينا أمير المؤمنين برأيه فى 
« بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد اللہ عمر"۲ أمير المؤمنين إلى آبي عبيدة بن الجراح . 
سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . 
فإنه بلغني كتابك تذكر إعزاز الله لأهل دينه وخذلان أهل عداوته وكفايته 
غير الذی عاق جماعة المسلمين وأكرم بالشهادة فریقا من المؤمنين . فهنیتا هم برضاء 
ربهم وكرامته إياهم ٠‏ ونسأله آلا يحرمنا أجرهم ولا يفتنا بعدهم فقد نصحوا لله وقضوا 
ما علیهم . ولریهم کانوا یعملون ولانفسهم کانوا پتدون . 


« وقد فهمت ما ذکرت من أن الأرض التي ظهر علیها وعلی اهلها السلمون 
(۱) الازدی ۱۶۱ حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 


۳٥۱ 


قالت طائفة تقر آهلها على أن يؤدوا الجزية إلى السلمین ویکونوا عبار الأرض . 
وقالت طائفة نقتسمهم . 

« واني نظرت فیا کتبت بے إلا ني قد 
رایت أن نقرهم وأن نحمل نحمل ا جحزیة عليهم وتقسمها بين السلمین . ویکونوا عبار 
الارض فهم أعلم بها وأقوى علیها من غيرهم . 

« أرأيتم لو أنا آخذنا آهلها واقتسمناهم .من كان یکون لمن يأتي بعدنا من 
السلمین ؟ واللہ ما کانوا إذن لیجدوا انسانا یکلمونه ولا یکلمهم ولا ینتفعون بشي» 
من ذات يده . وأن هولاء يأكلهم اتقو ما دا ا حتف نا انتا وهلکوا أكل 
0 أبناءهم أبدا ما بقوا » وكانوا عبيدا لاهل الإسلام آبدا ما دام دين الاسلام 

. فضع عليهه9) الجزية . وكف عنهم السبايا وام: دب ندم 

۳ أمواهم إلا بحقها » . 

فعمل أبو عبيدة بذلك وکان رأيه من رأي عمر . 

انتهت عملية فحل - بیسان التي سحبت جیوش السلمین من حول دمشق . 
فعاد بهم أبو عبيدة مره ة آخری إليها . وإذ يذكر الرواة أن حصار دمشق الذی فتحت 
فيه امتد أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنهم عادوا إليها في أواخر الثلث الأول من شهر 
ربيع الأول ۱۶ ه ۔ أوائل مایوایار ۱۳۵ م . حيث كان فتح دمشق فى النصف من 
رجب ١4‏ ه بعد حصار أربعة اشهر . بعبارة اخری ان المسلمين قضوا ثلاثة اشهر 
في استلام الاردن وعقد الصلح مع أهله . وإذا كان مفهوم الأردن حينذاك قد امتد 
من الداخل حتى''' البحر بحيث كان يشمل صور وعكا وحيفا فلا شك أن 
استسلام الأردن لم يشمل تلك المدن الثلاث فإن فتح مدن السواحل جميعا قد تأخر 


إلى زمن لاحق . 


. في الاصل « فضع عنهم » ونری الصواب كا أثبتنا‎ )١( 
. ۷ لتحديد المفهوم القديم للأردن انظر الخريطة رقم‎ )۲( 


۳۰۲ 


فو مجلس هرقل 


ولا قدمت آخبار اة غل هرقل بأتطاكية عقد اجتاعا ضم عددا من 


فرسانہم وأشدانهم وشهده رجل من عظائهم . وحدثهم(۱)هرقل‌فقال: « اخبروني 
ویلکم . من هولاء القوم الذين تلقونهم ! الیسوا بشرا مثلكم ؟ 


الملك 


الوا 2 

قال : فانتم أكترام هم ؟ 

قالوا : نحن أكثر منهم أضعافا . وما لقیناهم فى موطن إلا ونحن اکثر منهم . 

قال : ویلکم . فا بالکم تنهزمون ادا لقیتموهم ؟ 

فساد الصمت على الماضرین حتی قام شيخ منهم فقال : آنا أخبرك ہا 
وا ناو 

قال : فأخبرني . 

قال : انا ذا حملنا علیهم صبروا ء وإذا حملوا علینا لم يكذبوا ء ومن حيث انا 


نحمل علیهم فنکذب ومحملون علينا فلا نصبر . 


قال : ویلکم . فا بالكم کا تصنعون وهم کا تزعمون ؟ 
قال الشيخ : ما آراه ال یز غلم این :ها ؟ 
قال هرقل : ومن أين هذا ؟ 


قال الرجل : من أجل ان القوم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون 


بالعهد ويأمرون بالمعروف وشوق عن. اک ول لرن احذدا ويستاصفون فا 
بينهم . ومن أجل آنا نشرب الخمور ونركب الحرام وننقض العھد ونغصب ونظلم وتامر 


(۱) الأزدى ۱۵۰ حدثني أبو جهضم [موسى بن سالم . صالح الحديث] عن عبد الملك بن السليك 
[نجهله] عن عبد اللہ بن قرط الئما ی (صحابي من أعلام الفتح] . 


ror 


قال هرقل : صدقتني واللہ . واللہ لأخرجن من هذه القرية . ولادعن هذه 
البلدة ومالى فى صحبتكم من خير وأنتم هكذا . 

قال له الشيخ : أنشدك الله أا الملك أن تترك سورية وهي جنة الدنيا 
للعرب . ونخرج منها ولم نقاتل ونجهد . 

قال : قد قاتلتموهم غير مرة بأجنادين وفحل ۲۲ ودمشق والاردن وفلسطين 
وحص وف غير موطن من المواطن . كل ذلك تنهزمون وتفرون وتغلبون . 

قال الرجل : أنشدك الله أا الملك أن تخرج وحولك من الروم عدد الحصى 
والتراب والذر لم يلقهم منهم إنسان ثم تريد أن تخرج منها وترجع بهؤلاء جميعاً من 
قبل أن قاتلا 

وهم كذلك في نقاشهم قدم على هرقل وفد أهل قيسارية ووفد أهل إيلياء 
[القدس] یخبرونه "۲ بتمسكهم بأمره وبإقامتهم على طاعته وبخلافهم العرب 
وكراهيتهم هم . ويسألونه المدد ويستنصر ونه وإلا أمكنوا المسلمين من أتفسهم . 
فرأى هرقل حينئذ أن يستمر في ارب وأن يبعث الجنود ون يقيم هو يأنطاكية . 
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بعث هرقل بطریقا پدعی نودرا حتی نزل مرج دمشق وغربها . وکان هناك 


)١(‏ وفق ترتیب الأزدى لمعارك فتوح الشام جعل فتح دمشق قبل معركة فحل , ثم مص بعد دمشق وقد 
وضع هذه الحكاية بعد سقوط مص. ولکن من حيث خالفنا الازدی وأخذنا بان فحل كانت قبل فتح 
دمسق ثم سقطت مص بعد ذلك دون دفاع جاد من الروم فقد رأينا أن هذا بعد فحل - هو موضع 
هذا الاجقاع . 

(۲) الازدى ۱٥١‏ بنفس الاسناد السابق . 

(۳) الطبری ۳ ولم سا إلى أى راو . والظاهر أنه أخذها عن سيف . فقد ذكر في الفصل التالى 
عن سیف قوله « ... ولا بلغ هرقل الخبر مقتل أهل الرج . امر أمير حمص بالسير .. » ولم یذکر هذه 
الوقعة أى مصدر آخر . ون الخبر من الاضطراب مأخذ متعددة تجعلنا نتشكك فى صحته . فقد آدرجه 
الطبرى فى أحداث عام ۱۵ ه وقال أن آبا عبيدة خرج بخالد بن 07 فحل إلى مص 


۳ 
جر بف شا 


Pot 


بطریق رومي اخر اسمه شنس نزل مرج الروم فى خيل مثل خیل توذرا إمدادا له 
ودعما لحامیة مص . وکان کل من توذرا وشنس فى معسکر مستقل . 


وبداً آبو عبيدة بالذین فى مرج الروم " وقد هجم علیهم الشتاء واحراح فیهم 
فاشية . فنازله شنس يوم نزل عليه . وقد كان خالد تجاه توذرا وكان ابو عبيدة تجاه 
شنس . وباتوا ليلتهم . فلا أصبحوا وجدوا الارض بلاقع [يعني خاوية] من توذرا . 
وعلم خالد انه قد رحل نحو دمشق , فتبعه خالد من لبلته نی قوة سريعة من 
الفرسان . ۱ 

كان يزيد بن أبي سفیان مرابطا حول دمشق . فبلغه مسر توذرا إليه فاستقبله 
فاقتتلوا . ولحق بهم خالد وهم بقتتلون فأخذهم من خلفهم بين قواته وقوات يزيد 
رگا اس سس ای ری اب ره جا ھت ای ماس میتی 
الشرید . واستولی السلمون عل دوا ورکاثبهم وأدواتهم وثیابهم . 
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ثم عاد يزيد تجاه دمشق وعاد خالد إلى ابی عبيدة وهو يقول : 


سی قتلنا گال وتنوذرا . وقبلسه ما قد قتلنسا حیدرا 
ون ا انتا !يھت الكو 


هذا فى حين قاتل أبو عبيدة شنس برج الروم بعد خروج خالد وقتلهم حتی 
امتلأ الرج من قتلاهم وأنتنت الأرض من جيفهم وهرب منهم من استطاع اطرب 
فلم يدعهم يفلتوا ونغا تتبعهم السلمون وركبوا أكساءهم ۲۳ إلى مص . 


وانصرف بن أضيف إليهم من اليرموك ء ولم تكن فحل من أحداث عام ۱۵ ه ولا الیرموك , ولم 
تكن حمص هي التالية لفحل وإنما كانت دمشق قبلها وفي الطريق الیها . 

(۱) لم تحدد الرواية موقع مرج الروم ولم نقف له على أي ذکر آخر ولم نجده فى أى مصدر من مصادر 
البلدانيين . ويبدو أنه ليس اسا للمكان وإنغا صفة له عنى أن المقصود المرج الذي كان به هؤلاء 
الروم . 

)۲( أدبارهم . 


ممم 


الباب السابع 


دمشق وحمص 
قفتم دمشق 


قال زکریا بن محمد القزويني عن دمشق : قصبة بلاد الشام وجنة الارض نا 
فیها من النضارة ۱" وحسن العارة ونزاهة الرقعة وسعة البقعة وكثرة المياه والاشجار 
ورخص الفواكه والثبار . قال آبو بكر الخوارزمي « جنان الدنيا أربع 4 خوظة ديق 
وصفد سمرقند وتیغب يوان وجزيرة الاب » وقد رأيتها كلها فأفضلها غوطة 
دمشق » . وهو بلد ۲ قد خرقته الأنہار وأحدقت به الأشجار وکثرت به الثار . وهي 
أجل مدينة بالشام ۴۳ كلها . في أرض واسعة بين جبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار 
وزروع متصلة » وتسمى تلك البقعة الغوطة . عرضها مرحلة فی مرحلتين . ليس 
E‏ مكان ال منه . 

كانت دمشق تتربع الغوطة أسفل جبل قاسیون الذى يقع إلى الشمال منها . 
وكانت محصنة باسوار سميكة عالية تحيط بالدينة إحاطة السوار بالعصم في حيز طوله 
حوالی ۰ مترا وعرضه نحو من كيلومتر واحد . وكان يحيط بالسور خندق لو 


بالماء . يقترب منه حتی یکاد يلاصقه فى بعض الواضع أو یبتعد مسافة قد تصل إلى 


(۱) آثار البلاد وأخبار العباد ۱۸۹ . 

(۲) آحسن التقاسیم فى معرفة الاقاليم ۱۵۷ . 

(۳) الاصطخری ۳ 

(5) لا كان الاصطخری من مدينة اصطخر بایران اعتبر ما كان بالشام ومصر مغربا . وكذلك ابن 
خرداذبه والبلدانیون الشرقیون . 


۳۷ 


وقد استعنا في هذا الفصل بخريطة لمدينة دمشق تفضل بوضعها وأ حقھا بالحن 
الثاني من كتاب تاريخ مدينة دمشق الاستاذ المحقق د د. صلاح الدين المنجد 
آرجعها إلى القرن السادس . وقد ظهر بها عشرة | اپواب . فما جاء ذكره فى فتح 
دمشق ستة منها هي الباب الشرقي وباب" توما وباب الفرادیس وباب الجابية 
والباب الصغیر 0 كيسان . وغير هذه الأبواب لم يرد ها ذكر باب السلامة سمي 
بذلك تفاؤلا لأنه لا يتهياً القتال من ناحیته لا تجاهه من الأنهار والأشجار. وهذا 
يبرر عدم ذکره فوجوده أو عدمه من الناحية التکتیکیة سواء . ولکن وضعه بالنسبة إلى 
السور في الخريطة الشار إليها یدلنا على أنه جزء منه لم یستحدث . آما باب 
الحينيق فلم نعثر له على ذكر في الفتح ولا فى المصادر التي رجعنا إليها فى عصور 
لاحقة الأمر الذی يدعونا إلى افتراض عدم وجوده في عصر الفتح . وأما باب الجنان 
وهو باب النصر فهو مستحدث وكذلك باب الفرج أحدثه الملك العادل نور الدين 
حذفناها جميعا من الخريطة رجوعا بها إلى العصر الذى ندرسه . 

وسور دمشق بناه الرومان فها بين عام ۱۰۵ و ۲۹۵ م. كان 7" ارتفاعه نحوا 
من عشرين قدما [حوالی ١‏ متر] وسمكه خمسة عشر قدما . وتوازی جوانبه شوارع 
ال المستقيمة عدا جانبه الشمالي الذي كان بحاذی نهر بردى . وكان على سور 
دمشق أبراج بارزة مربعة الشکل بعد کل منها عن اللی ليد سین و 
وكان يوجد فى عدة مواضع من السور عض الات الصغيرة وبیوت للسکنی لاقامة 
أفراد الحامية الموكول إليهم حراسة السور . وكان السور مبنيا بالحجارة الضخمة 
وكانت أبوابها مصفحة بالحديد . 

كان اليوم الحاسم لعركة فحل - بیسان هو يوم الائنین ۲۸ من ذى القعدة 
۴ھ ۲۳ يناير کانون الثاني 718 م . وكان فتح دمشق يوم الأحد ۱۵ رجب 


(۱) أبواب الشرقي وتوما والفراديس وا جمابیة والصغير وكيسان جميعها كانت أبوابا رومائیة . الصغير كان 
أصغرها جمیعا وباب الجابية كان الباب الغربي الذی يخرج منه الذاهب إلى الجابية . 
)٢(‏ الحواضر الاسلامية الکبری ۳۱ عن 141 Kremer Orient Under the Caliphs‏ 


۳۰۸ 


اق ٣مھ‏ لول 5569ی تین اوی سعد اتور وعشره ابا رد اکر 
خسان مین "۰ء "۰۰ ا 

والرواة يجمعون أو يكادون على أن فتح دمشق قد تم عام ۱۶ ه . وقفنا على 
اثنتين وعشر ين رواية بهذا في المصادر التي بين أيدينا . تسع منها تضيف أنه كان في 
شهر رجب ۱6 وتخصص رواية للأندی وروايتان عن ابن اسحق أنه كان في النصف 
من رجب » خلافا لرواية سيف ابن عمر وحده أنه كان في شوال ورواية أخرى أنه 
كان في شهر ذى القعدة . ونترك تفصيل ذلك" للھامش 


(۱) ابن عساكر ٦۹۹/۱‏ قال ابن عائذ قال الوليد عن يحيى بن حمزة . أخبرني راشد بن 
داود[ الصنعاني] . عن شراحيل بن مرئد [قال فحاصروها أربعة آشهر] . 
البلاذری ۱۶۷ حدئني القاسم . قال حدثنا أبو مسهر, عن يحيى بن حمزة . عن أبي الهلب 
الصنعاني [محمود بن غيلان] . عن آبي الأشعث الصنعاني أو آبي عثمان الصنعاني [أن "با عبيدة 
حاصرهم أربعة اشهرا . 
ابن عساكر 297/١‏ ذكر أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير الصری في تاریخ فتح دمشق فقال 
[حاصر وها أربعة أشهر . ومنهم من قال حاصر وها أربعة عشر شهرا] . 
البلاذرى ١44‏ [رجع المسلمون لحصار دمشق لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرم ۱۶ ها وهذه 
الزوانة فی أن القصار ات ينه أتهر. 
الطبری ٤٤٤/٣‏ زعم الواقدى أن حصار المسلمين لا كان ستة أشهر . 
الطبری 4۳۵/۳ س ش س عن أبي عثیان عن خالد وعبادة [أن حصار دمشق کان نحوا من 
سبعين ليلة] . 
وزما کان سیب الخلاف بين الرواة حول قترة خصار دمشق أن جيوش المسلمين عادت إلى 
حصارها تباعا بحيث لم يكن هناك یوما محددا لاعتباره ابتداء الحصار . والذى نراه أن تصفية الوضع 
في الاردن بعد معركة فحل بيسان استغرق حوالى ۳ اشهر وان حصار دمشق دام ٤‏ اشهر بعدها . 
(۲) لأهمية هذه الروايات من حيث بیان الترتیب التاريخي لعمليات فتح الشام فإننا نضعها هنا استكالا 
لتلك التي سبق أن أوردناها تحت عنوان « بعد أجنادين » . 
الأزدي ٠١١‏ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة [افتتحنا دمشق لستة أربع عشرة یوم 
الأعد لثلائة عشر شهرا من امارة عمر رضي اللہ عنه الا سبعة أيام = ارحب ٤‏ ھا تاريخ 
خليفة بن خياط ۱۱۲/۱ قال ابن الكلبي « يوم الأحد للنصف من رجب سنة أربع ع102 
ابن عساكر ۶٩۳/۱‏ أخبرنا أبو محمد هبة الله بن امد بن محمد الأكفاني . نا أبو محمد عبد العزيز 


۳۹ 


مج بعر وع شيعه و ا کو و ماو ما مر سم رد او وم وان ار زم 


بن امد الكتاني » انا ابوحمد بن أبي نس انبا أبوالیمون بن راشد + اثبا ابی زرعة عيذ الرعیٰ 
بن عمرو > حدلني عبد الرحمن بن ابراهيم ٠‏ نا الوليد بن مسلم ٠‏ قال حدثني الأموى [ [قال 
۶ ها . ۱ 
قال بو زرعة وحدثتي محمود بن خالد , قال عن محمد بن عائذ . عن الولید بن مسلم . عن عثیان 
بن حصن بن علاق »> عن يزيد بن عبيدة [قال ۱۶ ه] . 
قال بو زرعة فتحت دمشق سنة أربع عشرة في رجب . 
اراتا ابو الحسين بن علي بن آشلیها الصري » وابنه أبو الحسن علي , ہو ہہ 
الفضل بن الفرات . أنا | نا ابو محمد بن آبي نصر » أنا ابو القاسم | على بن يعقوب بن أبى العقب . 
أبو عبد الملك أحمد بن وو تی سی ل ل 
عن يزيد بن عبيدة [قال ١4‏ ه] . 

ابن عساکر 1۹۶/۱ آخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ٠‏ وأبو محمد عبد الکریم بن حمزة السلعي . قالا 
نا ابو محمد عبد العزيز بن احمد التميمي , أنا ابو القا سم تام بن محمد الرازی وعبد الوهاب بن جعفر 
اليداني . قالا | انا ابو احارث امد بن حمد بن عا بن آبي الطاب سی ہی عمرو بن عیان 


ss‏ بو اسحق بن سفيان إجازة . قالوا ثنا احمد بن العلي . تنا عبد الرحمن بن 

اپراهیم . حدئتا الوليد بن مسلم . قال سمعت آشیاخنا بقولون [۱۶ ه] . 

اونا آہر دی عبد الرهن بن أبي الحسن بن ابراهيم الداراني » أنا آبو الفرج سهل بن بشر 

الاسفراييني , انا ابو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل . انا عبد الوهاب بن الحسن الكلابي . أنا 

ی مهم اعد پن السین بن طلاب . نا ای بن لت نا صالح . کر ا تال 

سمعت سعید بن عبد العزیز یقول .. [دمشق ۱۶ ه والبرموك ۱۵ ه] . 

ابن عساکر ٦۹٥١/۱٥‏ آخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . انبا عمر بن عبید الله بن عمر , آنا أبو 

سہے ہج ےج رن سل بو خر 
معشر [قال رجب ۱۶ ه ] . 

قال ونا حنبل بن اسحق ٭ ثنا هلال بن العلاء , ثنا عبد الله بن جعفر الرقي . نا مطرف بن مازن 

الهاني . عن معمر .. [قال رجب ۱۶ ه] . 

أخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . أنا أبو بكر امد بن على بن بت ح . 

أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی ايه الفضل . انبا 

وا ھا تھے ماف مر اس سر رس ےت 

رجب ۱۶ ثم شتا أبو عبيدة بدمشق] . 

02 ماق اجنین کل کی الس بن ,یی En‏ تفش 


۳۹۰ 


مج ند یه ها وا اه سياس يي ع سم ع چا و ٹ وت تب رر رٹ کک و رہب 


[قال فتحت دمشق رجب ١4‏ ه والیرموك رجب ]۱١‏ . 

آخبرتدا ام البهاء فاطمة بنت محمد بن احمد بن البغدادی . قالت آخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود 
بن امد بن حمود الثقفي . انا أبو بكر بن المقرىء , نا محمد بن جعفر الزراد النيحي . حدثنا عبيد 
الله بن سعد , نا عمی . نا أبى . عن ابن اسحق [قال رجب ١4‏ ه] . 

اپن عساکر ٦۹٦/٦‏ آخبرنا اس القاسم بن السمرقندی . أنا ابو الحسين بن النقور , أنا أبو طاهر 
الخلص , أنا أحمد بن عبد اللہ بن سعيد بن سیف . نا السری بن يحيى . نا شعیب بن ابراهیم . 
أخبرنا سيف بن عمر [قال شوال ١4‏ ه] 

أخبرنا أبو غالب الاوردی . آنا أبو الحسن محمد بن علي السیرانی . ثنا أبو عبد الله أحمد بن اسحق 
القاضی . نا هد بن عمران . نا موسی بن زکریا أخبرنا خليفة بن خياط [قال ۱۶ ه] . 

وقال به ابن الكلبي . قال شرف خليفة , ثتا بکر بن سلیان عن ابن اسحق [قال الاحد التصف 
من رجب ۱۶]. 

قال وحدثنا خليفة . قال وحدثتي بكر بن عطية [قال حاصرهم من رجب حتی شوال ۱۶ ھا 

آخیرتا آبو القاسم اسیاخیل يق اعد السمرقتدي .آنا او القاسم عل بن أحيد بن حمد ین 
البسری . أنا آبو طاهر الخلص . إجازة » أن آبا محمد عبيد الله بن عبد الرهن بن محمد بن عیسی 
بن خلف السکری . حدئهم قال دفع إل أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن الغيرة الصيرفي كتابه 
وأخبرنی عن أبيه أنه قرأ بخط آبي عبید القاسم بن سلام الثقة . وانه سمعه من ابیه محمد بن 
او وآن آباه قأه‌علی آبي عبید . قال أبن محمد فنسخته وقرأته , حدئتي عبید [قال ۱۶ ها . 

ابن عساکر ۶٩۷/۱‏ آخبرنا أبو محمد الأكفاني . ثنا عبد العزیز الكتاني . انبا ابو محمد بن آبي 
نصر . انبا ابو القاسم بن أبي العقب . آنا أبو عبد اللك امد بن ابراهیم القرئي . نا محمد بن 
عائذ . نا الولید بن مسلم » قال حدتني الشیخ الاموی عن آبیه [قال نزلوا على دمشق رجب ۱۳ ھ 
وفتحت ۱۶ ھ] 

ابن عساکر ٦۹۹/۹‏ قال فأخبرني عبد الرهن بن ابراهیم . آخبرنا الولید بن مسلم . حدئني 
الأموي [قال نزلوا علیها في رجب ۱۳ ھ] . 

ابن عساکر ۵۰۲/۱ عن سعيد بن عبد العزیز قال . ونا ابن عائذ . حدئتي عبد الأعلى بن 
مسهر . حدثتي غير واحد عن الأوزاعي [قال رجب ۱۶ ه] . 

ابن عساکر ۵۱۳/۱ قالوا : وکان فتح دمشق سنة أربع عشرة في رجب ولخمس عشرة مضت من 
رجب یی الأحد لثلاث عشرة شهرا من خلافة عمر الا سبعة آیام . 

البلاذری ۱۶۲ بكر الواقدی آن فتح دمشق كان سنة أربع عشرة . 

الطبری ۶۱/۳ زعم الواقدی أن فتح دمشق کان فی سنة اربع 


وقال محمد بن اسحق كان فتح دمشق فى سنة أربع عشرة في رجب 


۳۹۱ 


۱ 7 7 عير الله للك صن ا تھا حسم 
کب E‏ 


: سك ۱ نے عبرالمے 2 
مرت ات کرای عالت یتوہ ہے حشلبن پہنے ہی ار ار أنوزرية از 
و اي ا سد ی ہت کت ہے افيے العف سان سمش 2 
می رج ےک و ے۔ 
ص0 غر اند ےت عم تبث مہات عي رايلم نون خبرالوظ” نکی نے لمت 
حمسن مرا -- ای سے فص ر عن و اوا یہ امير الى مرت کاو ہے بمهوده 
۱ الزار حع ای يم ار لم مرن 0پ 1پ 1 
۱ ا | وی ۱ رکه ١‏ درك 5 و ۱ 9 سے کے الومب 
اا ار ۳ ۳ ابرا 1 ا ,اسا 
العام سے یم ۱ ارم ۰ رت ا ان اخے نے 
۱ 7 ا ا 
“نعي آھرنح ور اجر خر ر ہے عبر الہ ارافين عضت ين ھن عیرالهزیزء ارال عمل 
السيراي ادتقفی ‏ لل ریت بے ک 0 سب جد خی 
ظ ال اک وچ 
1 : ام سی ريت رم لسسع 
ابوعالبے آ> الصا کہا کیب انى الما عم سے راز کر کہ اس اس ا سے 
اطاوردی ماهر زد ای EY‏ عبرا من زه اي جذ وس تد سوم 
یر کن هار هركت 


رواة أن دمشق فتحت عام ۱4 ه 


حصار دمشق 

عاد آبو عبيدة بن الجراح بجیوش المسلمين من الاردن إلى دمشق فحاصرها 
من جميع جهاتها أربعة آشهر . حين يعتصم المدافعون بالأسوار يكون هدفهم انتظار 
الأندك وکسر حدة اندفاعة الهاحمین + ویعمد الأخيرون إلى التضییق غل الدينة 
ومداومة مهاجمتها وشن الغارات على ما هو کائن خارج الأسوار . فاستولی السلمون 
على غوظة دمشيق ونا تخوت غنوة : 

حين جاء خالد بن الوليد بجيشه من العراق نزل أمام الباب الشرقي ء ثم 
سار حتى اجتمع بجيوش المسلمين فى بصرى . وبعد أن فرغ من فتحها عاد إلى 
دمشق فنزل أنام نفس الباب حتی ساروا من دمشق إلى آجنادین ۰ ثم عاد إلى 
مکانه آمام الباب الشرقي من دمشق . ثم سار منها إلى فحل . والان یعود مرة 
آخری إلى نفس“ الکان . کان هناك آمام الباب الشرقي دير للنصاری على 
مسافة ميل منه يعرف بدیر صلیبا ۲۳ . وکان نزول خالد فی كل مرة تجاهه بینه وبين 
انشا مس دمشق حتی عرف بدير خالد !! 

كذلك کان آبو عبيدة ينزل على باب الجابية غربي الدينة فنزل تجاهه . ونزل 
يزيد على الباب الصغير إلى باب كيسان جنوبي الدينة [نسبة إلى كيسان مولی 
معاوية بن أبي سفيان وكان یسمی باب يونس قبل الفتح] . أما شمالي السور 


١44 البلاذری‎ )١( 
. الأزدى ۱۰۶ حدئني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة‎ )۲( 
ابن عساکر ۵۰۲/۱ ۰ ۵۰۳ أخبرنا أبو سین عبد الرحمن بن عبد الله الخطيب . أنا جدى ابو‎ 

عبد الله الحسن , آنا أبو الحسن الربعي . أنا ابو الفرج العباس بن محمد بن حبان . أنا ابو العباس 
بن الزفتي [او الرقي] . آنا محمد بن محمد بن مصعب , انا محمد بن مبارك , نا الوليد . عن بحيى بن 
حمزة .عن راشد بن داود . 

(۳) معجم البلدان . ولكنه ذكر أنه كان تجاه باب الفراديس . ودير خالد كان تجاه الباب الشرقي باتفاق 
من روى . 

. ۲۱۳/۱ الحواضر الاسلامية الکبری ۳۶ عن ابن عساكر . التاريخ الكبير‎ )٤( 


۳ 


فقد نزل عمرو بن العاص على باب توما ونزل شرحبيل بن حسنة على باب 
الف ادن 

وكان الباب الشرقی وباب الجابية ہما کر راهن هذه الأبواب جیعا . وقد 
جاء في صفتيها أن ا الا کان ثلاثة آبواب الاوسط منهیا كبير ومن جانبیه 
بابان صغيران على مثال ما كان بالباب الشرقي . وكان من الأبواب الثلاثة ثلانة 
أسواق متدة من ياب الجابية إلى الباب الشرقي . ثم سد الباب الکیٹر والباب 
الشالى منهما بعد ذلك وبقي الباب القبلى . وکان ا حند وقوافل الجمال " ودواب 
ال قر من الباب لاس آما البایان نییان فکانا لرور آتان اخم 
للدخول والاخر للخروج . 

قال الواقدی ۳" وغيره : بینا السلمون على ابواپ مدينة دمشق إذا أقبلت 
خيل للعدو كثيفة فخرجت إليهم جماعة من السلمین فلقوهم بین بيت هیا والثنيّة 
فولوا منهزمین نحو مص على طريق )٥‏ قارا - وهو الطریق الشرقي التاخم 
للصحراء - وتبعهم فرسان السلمین حتی بلغوا مص فوجدوا الروم قد عدلوا عنها . 
لم يتوقفوا بها استمروا فی فرارهم . وراهم آهل مص ففزعت قلوبهم روب هرقل 
عنهم ولا كان يبلغهم عن السلمین من قوة الشكيمة وبأسهم وظفرهم فهتف 
الحمصيون یطلبون الامان فأمنهم السلمون وکفوا آیدیهم عنهم . وقدم طم آهل 


(۱) ابن عساکر ۱۸۷/۲ . 

(۲) ا حواضر الاسلامية الکبری ۳۳ عن ابن عساکر . التاریخ الکبیر ۲۱۲/۱ . 

)۳( البلادری ۱6۵ 

(غ) من حمص إلى جوسية؟١‏ ميلاءإلى قارا ۳۰ میلاء إلى النبك ۱۲ ميلاء إلى القطيّقة ۰ ميلاء إلى 
دمشق ۲۶ ميلا [ابن خرداذبه ]۷٦‏ وقارا قرية كبيرة على قارعة الطريق . وهي النزل الأول من 
مص للقاصد إلى دمشق .. وهي على رأس قارة [القارة جبيل مستدق ملموم في السماء لا يقود في 
الأرض كأنه جثوة وهو عظيم مستدير. والقارة أصغر من الجبل] وبها عيون جارية يزرعون عليها 
[معجم البلدان ۲۹۵/۶] ۔ 

وحاليا فيها كنيسة للسيدة وتخطوطات مسيحية قدیة [المنجد ۵4۱]. 


۳4 


ف کو و تلك بقودهم ا بن الأسود ا :2 


ر 
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ا خریطة رقم (۲۲) - منطقة الشام الوسطى . 
وأقام أبو الدرداء في قوة على مسافةحمسةكيلومترات الى الشمال من دمشق 
بسفح جبل قاسيون عند قرية برزة » وتقدم ذو الکلاع ۲۲ الحميري بقوة أخرى على 
رأس ليلة من دمشق [حوالی ۶۵ کیلومترا] نحو مص وذلك حتى يقطعا على أى قوة 
للروم أن: تحاول هرة آخری الوصول إلى دمشق . وطال الحضار على اقل دمشق 
وازداد التوتر بينهم . فبعث بطريق الروم ۲۳ رجلين يندسان بين المسلمين ليتجسسا 


. الطبرى ۶۳۹/۳ س ش س عن أبى عثيان عن خالد وعبادة‎ )١( 

البلاذرى ۱۶۶ 
(۲) ابن عساكر ۵۰۲/۱ بالإسناد السابق . 

و ۵۱۰/۱ أخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی . أنا آبوعلي بن المسلمة , نا أبو الحسن اليأمي , أنا 
آبو علي بن الصواف » آنا الحسن بن على القطان . أنا اسیاعیل بن عیسی العطار » نا آبو حذيفة اسحق 
بن بشر , قال : قال هؤلاء باسنادهم . 


To 


على جنودهم وأمرائهم ويريا أحواهم . كانا رجلين من غسان دخلا دمشق يتسوقان 
منها قبل حصارها . فبعث إليها البطريق فأمر أحدها بالذهاب إلى معسكر 
المسلمين ليأتيه بخبرهم ثم رجع [وقيل کانوا عيونا ثم عادوا] فسألهم عا راو . 
فقالوا : أما الليل فطول قيام [بالصلاة] وأما النهار فالخير الظاهر والحرص على 


3 


ايها 
1 32 


4 


و ہہ اد ١‏ 
خريظة ر یا وید ہم جم متحت 


: 5 


۳۹۹ 


امهاد . وان وجد آحدهم نعلاً أو كبّة شعر أو غزلا دفعها إلى صاحب القسم . فإذا 
قال صاحب القسم ما هذا ؟ قالوا : لا نستحله الا بحله . فلا سمع بطریق الرم 
ذلك قال : ما لنا بهؤلاء طاقة ولا لنا نی قتاهم خير . فبدأ يفكر في الصلح ویعرضه . 
البتدقة فو المكسرة”") 

ولي أبو عبيدة حصار دمشق. وبالإضافة إلى مسئولية خالد تجاه الباب 
الشرقى ولاه آبو عبيدة قيادة الفرسان إذا وقع اشتباك مع الروم . وطال الحصار على 
أهل دمشق وبطريقهم نسطاس بن نسطورس ينتظر المدد والنجدة أن يبعث بها 
هرقل . ولكنه كان يرى أن المسلمين يزدادون قوة وكثرة وأنهم لا يفارقونه حتى بظفروا 
به . فبداً القائد الرومی یبعث إلى ابی عبيدة نی طلب الصلح . 


کان أبو عبيدة آحب إلى الریم ۲۳ من خالد بن الولید . وکان خالد آفظها 
وأغلظها علیهم . وکان ابو عبيدة الینهیا واقربه منهیا استاعا الیهم واقریهبا منهم 
قربی وکانوا یعرفون عنه أنه آقدم من خالد هجرة وا فان اعت ال أت 
یکون كاف صلحهم من أى عبيدة . ولذلاه کانت رليم تأتي آبا عة 

كا نذکرما مر بنا حیث نزل خالد تجاه الباب الشرقي أول مرة حين قدم من 
العراق أن أسقف دمشق قدم اليه تحية وطلب منه أن بحفظ له عهدا فوعده خالد 
بذلك قبل أن يمضي إلى أبي عبيدة ويلتقي بالسلمین . نستطیع القول إذا أن الرم 
كانوا يكرهون خالدا لغلظته عليهم فى الحرب . آما شعب الشام المسالمون فقد توددوا 


(۱) شأن کنر من جوانب عملية فتح الشام . كان الخلاف حول فتح دمشق . من من قادة السلمين . 

اقتحمها عنوة ومن آي آبواها ومن منهم دخلها صلحا ومن أي الأبواب ومن الذي عقد الصلح مع أهل 
دمشق ومن الذى کتب هم کتابه وماذا کان فحواه وعلی منهجنا في هذه الدراسة الا ندع جیوبا دون 
أن نبحنها رنصفيها وندعها على المحجة البیضاء . فقد انتهينا إلى رای قاطع هو الذي نقدمه 
للقارىء . وبعد ذلك نعقب بحيثياتنا فى هذا الشأن نقدمها للدارس والباحث . 


)۲( الأزدى ۱۰۶ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة . 


۳۹۷ 


إليه وتودد إليهم . لا تذکر الروايات التي بين ایدینا اسم ۲۲ أسقف دمشق ولا 
تفصح إن کان رومیا ایس یا أو غير ذلك . وایا ما كان فقد كان من رجال الدین 
السيحي الذى دان به آهل دمشق ولم يكن من رجال ا حرب الروم . وعلى ذلك فقد 
كان یصلح لأن یکون مثلا شعبیا لاهل دمشق . هذا الأسقف - صدیق خالد - 
كان یقف على سور دمشق فیدعو إليه خالدا . فإذا اتی سلم عليه وحادثه . ونشا 
بينهما نوع من الودة » فقال الأسقف ذات يوم « يا آبا سلهان إن آمرکم مقبل ولى 
عليك عدة [وعد] فصالنی ۲ عن هذه الدينة » فدعی خالد بدواة وقرطاس فکتب 
وا رن الم هدیا ای ا ي الد اس حسين ا 
اعطاهم آمانا على آنفسهم وآمواطم وکنانسهم وسور مدينتهم لا بهدم» ولا پسکن شيء 
من دورهم . هم بذلك عهد اللہ وذمة رسوله ية وا خلفاء والمؤمنين . لا برض هم 


الا بخير إذا اعطوا الجزية » . 
رفا و کل ای شاقن انا اهيل تق 
الولید لأهل دمشق . آني آمنتهم على دمائهم وأمواطم وكنائسهم ألا سکن ولا تهدم. 


e 


شهد يزيد بن ابي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر . وكتب في رجب 


سنة أربع عشرة » . 


(۱) بقول فیلیب حتي « سلمت المديئة على أثر خيانة . وكان الفاوضون أسقف الدينة . ومنصور بن 
سرجون جد القدیس یوحنا الدمشقي , وأحد کبار الوظفین فی دائرة ا مال في الدولة » . [تاریخ سورية 
۲ ولم یذکر مصدره . ولا نوافقه في ادعاء الخيانة فقد کان سقوط الدينة آمرا مؤکدا واقعا لا 
محالة وما فعله الأسقف قد أنقذ أهل دمشق من نكبة محققة وحن دماءهم . 

(۲) البلاذری ۱۶۶ . 

(۳) ابن عساکر ۵۰۲/۱ آخبرنا آبو علي الحسين بن على بن الحسين بن آشلیها المصري , وابنه أبو 
الحسن على بن ا حسین . قالا آنا آبو الفضل بن الفرات . آنا أبو محمد بن أبي نصر ٠‏ أنبا آبو القاسم 
بن أبن 11-9" القرشي . نا محمد بن عائذ القرشي .حدثني عبد الاعلی بن 


۳۹۸ 


هذا الاتصال الرومي بأبی عبيدة . والشعبي بخالد . ماذا كانت نتيجته ؟ 
نستطيع أن نجد ذلك في نص رسالة بعث بها أهل دمشق إلى هراکلیوس وهو 
بأنطاكية « إن العرب() قد حاصرتنا وضيقت علينا وليس لنا بهم طاقة . وقد 
قاتلناهم مرارا فعجزنا عنهم . فإن كان لك قينا وف السلطان حاجة فامددنا وأغثنا 
وعَجُل علينا فإنا فى ضيق وجهد. وإلا فإنا قد أعذرنا واجتهدنا والقوم قد اعطونا 
الامان ورضوا منا من الجزية باليسير » . 

وجاء جواب هرقل « قسکوا بحصنکم وقاتلوا عدوکم . فانکم إن صالتموهم 
وفتحتم لم يفوا لکم وأجبروکم على ترك دینکم وقتلوکم بينهم کم واقتسموكم . 
وأنا مسح لکم ا میوش في آثر الرسول » . 

كان قيصر الروم هرقل يلعب بسلاح الدعاية ... تشكيك فى وفاء المسلمين 
وتخويف لأهل دمشق ووعد بتسيير جيوش النجدة . لا ندرى إن كان الدمشقيون 
قد صدقوا ما قال طم ولكنهم كانوا حكومين بحامية رومية تحكم تصرفاتهم فانتظروا 
المدد . والمسلمون يلحون على أبواب المدينة كل قائد يحاول دخوها من الباب الذي 
تجاهه . 

حصر وا دمشق أربعة أشهر حصارا شديدا بالزحوف والترامي والمجانيق وأهلها 
معتصمون پأسوارها يرجون الغیات ._وهرقل بحمص . ومدينة حمص بينه 
وبينهم ۴۳ ء وذو الکلاع ا حمیری على رأس لیلة من دمشق [حوالی ١0‏ کیلومترا] 
تجاه مص كأنه يريدها . وجاءت خیول هرقل فتصدی ها ذو الکلاع فنزلوا تجاهه 
واهل دمشق وحامیتها على حاهم . کانوا فی بادىء الامر بظنون الأمر کالغارات 
وا حصارات السابقة . فلا أيقنوا أن الامداد لا تصل إليهم آدرکهم الفشل واليأس 


(۱) الأزدى ۱۰۵ حدثني عمرو بن مالك القيني عن آدهم بن حرز عن أبيه محرز بن أسد الباهلي . 
(۲) الطبری ۶۳۸/۳ س ش س عن آبي عثمان . عن خالد وعبادة . 
ان عساکر ۵۱0/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی . نا أبو الحسين بن النقور . آنا آبو طاهر 
الخلص ء آنا أبو بكر بن سیف . نا س ش س عن آبي عثان . عن خالد وعبادة . 


۳۹۹ 


وندموا على دخوهم . وانحصارهم في دمشق . وازداد رجاء المسلمين وأملهم في فتحها . 
اقتحام دمشق 

وولد لبطريق الروع نسطاس ‏ بن نسطورس الذي دخل على أهل دمشق مولود 
فاحتفل بذلك وأولم وليمة لحامية المدينة فأكلوا وشر بوا وغفلوا عن مواقفهم من 
الحراسة والدفاع ولا بشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه کان لا 
یغمض له جفن ولا ينام ولا ينيم وکان یتابع آخبارهم ولا يخفى عليه من أمورهم 
شيء . عيونه ذاكية وهو معنی با تجاهه . ای عیون تأتيه ما وراء الأسوار والأبواب 
مغلقة ؟ يقول البلاذدری ۳" إن بعض ا الاسقفت مرو حا لدي اتی 
خالدا فى تلك الليلة فأعلمه أنها ليلة عيد لأهل المدينة وأنهم في شغل وأن الباب 
الشرقي قد ردم باحجارة وترك . وأشار عليه ان بلتسن سلا فاتا قوم من أهل 
الدير الذى عنده عسكره بسلمین استعان بهما . وذلك مقابل شرط شرطه خالد لأهل 
الدير بالتخفيف عنهم فى خراجهم وأنفذ ا عبيدة مد شرطهم . 

وكان خالد قد أعد سلالم من الحبال تنتهي ٢‏ بأوهاق [جمع يهَق] وهي 
الحبال فی أطرافها أنشوطة [حلقة]. فلا ُسی من ذلك اليوم الأحد الخامس عشر من 
شهر رجب ١4‏ ه ٣‏ سبتمبر آیلول 770 م وكان یوما مناسبا لذلك الاحتفال من 
حيث أنه يوم أحد فلا غرابة أن يحتفل البطريق فيه ومن حيث وقوعه فى سبتمبر 
حيث يعتدل ا جو ويطيب الاحتفال , فأعلن خالد الاستعداد والطوارىء فى جيشه 
الذى کان معه وهو الدی جاء به من العراق. واقترب بهم من السور ثم تقدم هو 
والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدى العجلى وأمثاهم من أبطاله الأششداء . وكانت 
تعلماته لسائر قواته « ادا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا [اصعدوا] وانهدوا 


)۱ يسميه دی جويه ۱۷6510۷0705 پر 51085 أي كلالكة]5ة A‏ . هامش تاریخ مدينة دمشق 183/١‏ عن 
Memoire Sur la Conquete de la Syrie‏ 

(۲) فتوح البلدان ١٤٤‏ . 

(؟) الطبري ۶۳۹/۳ س ش س عن أبي غثمان عن خالد وعبادة . 


۳۷۰ 


للباب » . وكان خالد قد أعد أيضا القرب النفوخة باطواء . حملوها على ظهورهم 
وعبروا ها خندقهم سباحة . 

وقذفوا بأوهاق احبال حتی اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه . فتسلق 
عليها القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي ومعھھا باقي السلالم ا حبال فأئبتاها 
جیعا بأعلى السور . کان هذا الکان الذى اقتحموا منه أحصن موقع بدمشق كلها . 
أكثره ماء وأعرضه خندقا وأشده مدخلا . فلم يبق من قوته كلها آحد إلا تسلق 
السلالم أو اقترب من الباب . حتى إذا استقروا بأعلى السور حدر اکثرهم داخله 
وانحدر معهم وترك من جنده من يحمي ذلك العبر . هذا وحامية دمشق مشغولة 
بالطعام والشراب والاحتفال بالولود لا يشعرون بشيء . وأمر خالد من على السور 
بالتكبير فكبروا » وانقض من كان ما زال خارجاً على الباب وتکاثر المسلمون على 
سلالم الحبال یتسلقونها من الخارج ویهبطون إلى الداخل . وهاجم خالد بسرعة أول 
قوة وجدها ففرغ منها وانصب إلى الباب فقتل حراسه - وكاتوا" رجلا أو رجلین - 
وثار أهل المدينة وفزع الناس وتسارع كل منهم إلى مواقفه ولا بدرون ما الشأن . 
وتشاغل أهل كل ناحية با يليهم . واستغل خالد أثر الفاجاة فقطع ومن معه اغلاق 
الباب الشرقي بالسيوف وفتحوه فتدفقت قواته من خلاله . ودارت معركة دمشق 
+٤0‏ کان القتال دا مستمیتا فهو یدور الآن 
في الشوارع . ومع ذلك لم تبق من الروم قوة في ذلك القطاع الا فرغ منها خالد - 
وذلك مع طلوع الشمس . 

وكا ذکرنا قبل أن مدينة دمشق كانت حوالى کیلومتر عرضا من الشمال إلى 
الجنوب وحوالى ٠٠٠١‏ مترا طولا من الشرق إلى الغرب . فلم تكن بالتي تخفى 
گر سیا ولس انس اہ ارقن إل امه هاش ال رای 
واتخذ الروم قرارهم فورا بالصلح مع قواد المسلمين . وفوجىء هؤلاء القواد بحامية 
دمشق تفتح آبواها ویقبلون شر وطهم في حین کان جيش خالد يدخل غازيا يعمل 


. ۱۶۵ اللاذری‎ )١( 


۳۷1 


السيف فى جند الروم وهم یدافعون ما آمکنهم حتی يدخل الآخرون صلحا فینقد 
الصلح الموقف ويحفظ عليهم حياتهم وحريتهم . وتدفق جنود المسلمين من كل باب 
إلى داخل دمشق حتى التقوا جميعا بوسط المدينة . 

كان الأسقف يسير مع خالد ناشرا”؟ كتابه الذى كتب له . فقال بعض 
السلمین : والله ما خالد بأمير فكيف يجوز صلحه؟ قال ابو عبيدة : إنه يجيز على 
المسلمين أدناهم . وأجاز صلحه وأمضاه وام يلتفت إلى ما فتح عنوة فصارت دمشق 
صلحا كلها وفتحت أبواب المدينة . وكتب أبو عبيدة بذلك كله إلى عمر فأنفذه . وي 
رواية البلاذرى 7 عن أبى مخنف أن خالدا دخل دمشق بقتال وأن أبا عبيدة دخلها 
سو ا 


وذكر يزيد بن مرثد قال حدثنی عصابه من فومي شهدوا فتح دمشق قالوا : 
دخلها ابو عبيدة بن ا حراح من باب الجابية بالأمان . ودخل خالد بن الولید من 
باب الشرقی عنوة بالسیف یل .فالتقیا عند سوق الزیت. فلم بدروا ما کان 
أول العنوة أو الأمان فاجتمعوا فقالوا : وله إن آخذنا ما لیس لنا فسفکنا الدماء 
وا + ۲ , وا ترکنا بعض ما ثنا لا تأئم . فاجتمعوا علی أن 
ابی ی 

الرواية تذکر أن لقاء السلمین كان عند سوق الزيت . وف روایات 
أخرى قالت عند الشیلاط - قال البلاذری ۲۳ وهو موضع النحاسین بدمشسق - 


. ۱۶۵ اللاذری‎ )١( 
ابن شوہ تا عل اف محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزیر پن‎ (۲۱ 


و"( تی سی کت 


. ۲ ۱ 
بن حریم بن مرواں ؛ 


عطاء . عن يزيد بن مرند . 
۱ فنوح البلدان ۷۱۶۵ . 


۳۷۳ 


وأضاف د . صلاح الدین ۲ النجد قوله : أصلها من كلمة ۸0٥:٥٥‏ والکان كانت 
تلتقي فيه دون شك الأسواق المسقوفة وکان امام مدخلها قوس عال برفع قثال رجل 
واقفا رافعا بده . : ثم ذكر أن ن الرجح عنده أن القسلاط کان بعد رأس البزورية بقرب 


(١)ابن‏ عساكر ۵۰۱/۱ - اطامش 
اکن سم اناتب شن تواطوها على الکذب - أن السلمین اقتحموا أحد آبواب دمشق 
سے لاا . ثم وقع الخلاف بعد ذلك فى التفاصیل . وما ذكرنا هو ما أخذنا 
أن خالد بن الوليد قد دخل دمشق من بابها الشرقي اقتحاما و عنوة . جاء ذلك في بعض روايات 
غير مسندة فى فتوح | لبلدان . وفي تاريخ مدينة دمشق . كما جاء في أربع روايات مسندة نوردھا فيا 
بلي وا حي التي عولنا عليها . 

ا خسن اکرتا آبو غالب الاوردی | نجهله] , آنا أبو الحسن محمد بن على السبرا 
[نجهله] . ثنا آبو عبد الله امد بن اسحق القاضي [ثقة] . نا امد بن عمران [كان يضم او 
ویرکب الأسانید على المتون] » نا موسی بن زكريا [متروك] . آخبرنا خليفة بن خياط [حافظ عالم 
ثقة] . 

بن عساکر ۵۰۳/۱ قرأت ت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي .عن عبد العزیز بن احمد 
کی ثقة] ٭ آنبا تام الرازء کی اناد بو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج القرشي | إنجهله] . 
نا آبو بکر حمد بن خریم رن مروان عبد لت اف > تنا السلم بن يحيى [نجهله] . نا سويد بن 
عبد العزیز [لیس بنقة] ] . حدتني الوضین بن عطاء اوثقه قوم وضعفه اخرون] . عن يزيد بن مرئد 

ا دای ی ما جس سای من لی کسر سی 

ابق عشاكن ۰۳/۱ اد عق اہن الام اک ى سین ین یدای مک اویش و 
الذهبي] . عن القاضي آبي عبد الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد [ نجهله] . آنا ابو العمر السدد 
بن علي بن عبد الله الاملوكي [قیه تساهل] . آنبا آيي [نجهله] , أنا أو القاسم عبد الصمد ين 
سعيد القاضي [نجهله] . نا عبد السلام بن العباس بن الزبير [ [نجهله] , نا أيوعبد الله محمد بن عبد 
العزيز بن عفير [نجهله] عن عمه زرعه بن السفر [نجهله] . عن أبي مخنف [ضعيف] . حدثني 
محمد بن يوسف بن ثابت [ نجهله],. عن عباس بن سهل بن سعد [نجهله] . 

ابن عساكر ۵۱۱/۱ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى [ثقة توفى ]0۳١‏ نا أبو الحسين بن النقور 
[صدوق مات 1۷۰] . آنا أبو طاهر الخلص E‏ الو رك بور سو نا 
السری بن يحيى [ثقة نقة توق ٠ ]٦٦۷‏ نا شعيب بن ابراهیم [صالح ثقة] . نا سیف بن عمر[نقبل 
روایته] . عن آبي عثمان [يزيد بن أسيد . نجهله] . عن خالد [بن موجہ 


آبن نسي - ثقة مات ۱۱۸ ه] . 


۳۷ 


مئذنة الشحم فى الطريق المستقيم ٥ا٥:‏ 1.018 . ولقد رجعنا إلى قواميس اللغة 
الابطالية نبنا ٤‏ تعني الدبح إلا أن هذا لم نف لان إيضاحا عندنا فى 
شأن تحدید الوقع “هذا ونشارك الدکتور النجد الرائ فيا تح اله رتهب ال( 
القسلاط كان بجهة مئذنة الشحم بينها وبين الباب الصغیر جنوبي الطریق الستقیم 
العریض الواصل بين الباب الشرقي وباب الجابية » فمر غمن النطقي أن یکون ذلك 
الطريق هو حور تقدم خالد بن الولید داخل دمشق وذلك لاستقامته واتساعه ٠‏ وطبقا 


- الطبری ۶۶۰/۳ س ش س عن ای عنیان عن خالد وعبادة [هم رجال السند السابق] 

حکایة ثانية أن آبا عبيدة دخل دمشق من باب الجابية ويزيد بن أبي سفیان من الباب الصغير . كلاه] 
e‏ ن خالد بن الولید هو الذی دخل صلحا من الباب الشرقي . 

بن عساكر ۷/۱ ۰ أخبرنا أبو الحسين عبد الرهن بن أبي الحديد , أنا جدى آبو عبد الله » أنبا 

اوشم یت , انا العباس بن محمد بن حبان , أنا آبو العباس بن الزفتي ء آنبا وحشي وهو محمد 
بن محمد بن مصعب , ثنا محمد بن البارك الصوري , نا الوليد , قال وأخبرني صفوان بن عمرو؛ 
عن عبد الرهن بن جبير . [والسند امتزجت فيه حلقات النقات بحلقات المجهولين] . 

حكاية ثالثة أن بزید بن أبي سفیان وحده هو الذى اقتحم قسرا من الباب الصغير حتی رکب دمشق 
فصالح راهبها خالدا وفتح له الباب الشرقي . رویت من ثلائة أوجه : 
ابن عساکر ۵۰۱/۱ آخبرنا آبو على الحسين بن على بن الحسين بن أشليها الصري وابنه ابو 
ا حسن على بن ا حسین . قالا : آنا أبو الفضل بن الفرات ت [رافضي مقیت ليس بثقة ء وثقه بعضهم ] 
آنبا آبو القاسم بن أبي العقب [نجهله] . آنبا أبو عبد اللك القرشي | [نجهله] . نا محمد بن عائذ 
ای انة توق 1۴۴۴ نا اد يكن مروا بن مد اغ ضط این حل )اه عن دی ین جر 
[ثقة] . عن راشد بن داود الصنعاني (اختلفوا فيه] . عن أبي عنیان الصنعاني . 
ابن عساکر ۵۰3/۱ أخبرنا أبو البرکات . آنبا طراد بن محمد بن علي الزينبي , آنا آجدین على بن 
الحسن بن البادا . آنا حامد بن محمد بن عبد الله الرفا قالا آنا عل .بن عبد لرن ۾ نا این 
عبید » حدثني آبو مسهر > حدئنا سعيد بن عبد العزیز 
ابن عساکر ۵۰۹/۱ آخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی , نا آبو بکر بن الطبری , قالا : آنا آبو 
سین سین بن الفضل القطان . انبا عبد الله بن جعفر بن درستویه ء نا بعقوب بن سفیان . هشام بن 
و ود الو اسرد دی ساوو و وو E‏ 
مرئد . 

حكاية رابعة أن أبا عبيدة دخل دمشق عنوة ودخلها خالد صلحا . 


۳۷۵ 


لقیاس الرسم الذي استخدمه د . النجد فان الطريق يكون باتساع عشرة آمتار 
وبطول کیلومتر ونصف كيلو تقریبا وهو الطریق الوحید الذی کان بدمشق على ذلك 
الا نساع والاستقامة . 


هذا التحدید يعني أن خالدا قد اقتحم الدينة عنوة واستولی على ۱۰۰۰ متر 
طولا منها بالقتال في حين دخلها أبو عبيدة من غربیها وتقدمت جنوده صلحا مسافة 
حوالي ۵۰۰ - ۵۹٥‏ مترا - بالاضافة إلى السافة بين معسکرهم وباب ا حابیة - حتی 
التقوا بخالد وجنده . ونری أن قطع هذه المسافة بواسطة جند اتی عبیدة بعد 
الاتصال السريع والمفاوضات القصيرة التي مت بين الروم وبينه تتناسب والزمن 
الذى يحتاجه جند خالد لقطع كيلومتر قتالا فى شوارع المدينة [قتال المناطق المبنية] . 
كم من الزمن بل لذلك ؟ إذا قلنا ساغتين كان معناها أن جند خالد تقدموا معدل ۸ 
أمتار في الدقيقة . وإذا قلنا ثلاث ساعات كان معناها أنهم كانوا يتقدمون حوالی ۵ 


امتار نی الدقيقة ؛ ونری آن تقدیر ثلاث ساعات أن اکتر هو الات إل العقول . 
فإذا كان ذلك قد تم مع طلوع السمس كا ذکر البلاذری - يعني حوالی الساعة 
الخامسة والتصف صباحا ‏ فان هذا يعني أن القتال داخل دمشق قد بدأ فا بين 
الساعة الواحدة والساعة الثائية صیاحا ران تسلق السور قد بدأ حوالى منتصف 
الليل . وهو تقدير معقول إذ تكون الخمر قد عملت عملها برؤوس الحنود الروم فى 


احتفاطم مولودھم الشئوم : 


- ابن عساکر ۵۱۰/۱ آخبرنا آبو القاسم بی السمرقندی :آنا بو غل بن السلمة . نا آبو سی 
اتی آنا ايوغل ری الضواف , ایت لو غل القطان ظا اع ین ى الان زا 
آپو حذيفة اسحق ابن شن . قال : قال هوا باسنادهم يعني منسوخة . ثم قال : ومنهم من قال آیو 
عبيدة هو الذى صالح وخالد الذی دخلها . 

البلادری م١‏ . 


۳۷۹ 


صلح دمشق 

النابت اق کنر من 
دمشق عن شعبها . وأن القائد العام آبا عبيدة بن الجراح قد أقر ذلك الکتاب الذى 
تضمن النص لأهل دمشق على : 


۷ رواية أن كتاب الأمان كتبه خالد بن الوليد لأسقف 


اد اسان غ 
الا عق الا موال. 
> الامان على الکنائس من أن يسكتها السلمون أو أن بهدموها . وهذا 
بعنی الأمان على الدین . 


وقد كتب هذا الأمان ن الذى أوردنا نة بان فتح دمشق في شهر رجب عام 


٤ھ‏ . قال الواقدی ( '' : كان فتح مدینة دمشق في رجب سنة أربع عشرة وتاريخ 
كتاب خالد بصلحها نی شهر ربيع الاخر سنة مس عشرة . وذلك أن خالدا كتب 
الکتاب بغير تاریخ [حيث کتبه قبل الفتح] فلا اجتمع السلمون للنهوض إلى من 
تجمع هم بالرموك أتى الأسقف خالدا فسأله أن يجدد له کتابا ويشهد عليه أبا 

عبيدة والسلمین ففعل . وأثبت فى الکتاب شهادة أبي عبيدة ويزيد بن أبي سفیان 


وشرحبیل ر حسنة وغيرهم فا اوت الدی حجدده . 


ا 


وشرط خالد بن ٢‏ الولید لأهل الدير الذى يعرف بدير خالد شرطا في 
8:5 اعطوه ' صعد عليه ES‏ لوعي 


وبذلك یکون الأمان قد شمل شعب دمشق كله . ولکن الروایات تذکر شيئا 


(۱) ابن عساكر 813/1١‏ أخبرنا أبو غالب الماوردى رنا آبو الحسن محمد بن علي السيرافي. 4 ثنا أبو عبد 
9۳ 7۶ . نا ا حمد بن عمران . نا موسی بن زكريا . أخبرنا خليفة بن خياط . نا 
بكر بن سلمان عن ابن اسحق 

(۲) البلاذری ۱۶۱ . 


(۳) البلاذری ۱۶۶ . 


۳۷۷ 


ہہ إلى ایضاح . من ذلك رواية تقول أن ناک ال وہ اق ان ام 
أيهم فإني فتحتها عنوة » فقال أبو عبيدة « لا . إني قد أمنتهم » . وروایا'' 
تقول « فلم یدروا أيهما كان أول العنوة آو الأمان . فاجتمعوا فقالوا : راف ان آخذنا 
ما ليس لنا فسفكنا الدماء وأخذنا الأموال لثمن . ولئن تركنا بعض مالنا لا نأثم . 
فاجتمعوا على أن امضوه صلحاً » . هذا وأمثاله من الروايات 0 و و 
الروع التي كانت بدمشق فهم الذين لم يكونوا صالحوا من بادىء الأمر وهم الذين 
قاوموا المسلمين وقاتلوهم حتى كان الفتح عنوة رغما عنهم . 

ما الصلح مع الرم فقد تم مع أ ابي عبيدة , وجاء في ذلك نص واحد لم یتید 

من أي مصدر آخر ٠‏ ولم یکن على صيغة كتاب من أبي عبيدة للرم بل جاء في 
شكل كتاب من الروم إلى أبي عبيدة يشرطون فيه شر وطا على أنفسهم . وهو نص 
غير مقبول عندنا وننقضه لأكثر من سبب . وتقول الرواية أن صاحب الرحى [هكذا 
مبھما] أرسل إلى أبي عبيدة فصالحه وأن أبا عبيدة تم هم الصلح وكتب الهم 
گیارا :(۳) 


. الأزدى ۱۰۶ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي آمامة‎ )١( 
ہے جو می مو‎ 0 1 


عو سب میٹ کہ میں پت 
شهدوا فتح دمشق . 


(؟) ابن عساکر ۵۰۶/۱ قرأت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان . عن القاضي أبي عبد 
الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد [نجهله] » آنا أبو العمر المسدد بن على بن عبد الله الأملوكي 
[فيه تساهل] ‏ أنبا أبي | نجهله] ؛ أنا آبو القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي [نجهله] > نا عبد 
السلام بن العباس بن الزیبر [ نجهله نجهله] . نا أبوعبد الله محمد بن عبد العزيز عفير [نجهله] عن عمه 
اکا الا زو الى مت سیا جس سی سم رایت فی 


عن عباس بن سهل بن سعد [نجهله] ۔ 


PVA 


« بسم اللہ الرحمن الرحيم . 

« هذا كتاب اس عبيدة بن الجراح من أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام 
من الأعاجم 

«إنك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا . إنا شرطنا لك 
على أنفسنا أن لا نحدث في مدينة دمشق ولا فیا حوها كنيسة ولا ديرا ولا قلآية [بناء 
مرتفع کالنارة تكون لراهب ينفرد فيها] ولا صومعة راهب ء ولا نجدد ما خرب من 
كتائسنا ولا شيئا منها ما كان فى خطط المسلمين . ولا منع کنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهار . وأن نوسع أبوابها للمارة.وابن السبيل . ولا نأوي فيها ولا في 
منازلنا جاسوسا . ولا نكتم على من غَشٗ المسلمين . وعلى أن لا نضرب بنواقيسنا 
الا ضر با خفيا في جوف کنائسنا . ولا نظهر الصليب عليها . ولا نرفع أصواتنا في 
صلاتنا وقراءتنا فى كنائسنا ء ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في طريق المسلمين . ولا 
نخرج باعوثا [الابتهال والتضر ع . والكلمة سر يانية وقد تكون جعنى كلمة قدّاس] 
ولا شعانين [عيد دخول المسيح بيت المقدس] . ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ء ولا 
نظهر النيران معهم نی أسواق المسلمين . ولا نجاورهم با حنازیرء ولا نبيع ا لحمور, 
ولا نظهر شركا في نادى المسلمين » ولا نرعب مسلا في دیننا ولا ندعو إليه أحدا , 
وعلى أن لا نتخذ شيئا من الرقيق الذين_جرت عليهم سهام المسلمين ء ولا غنع 
احدا من قرابتنا إن ارادوا الدخول فى الاسلام . وان نلزم ديننا حیتم| كنا ء ولا نتشبه 
بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم . ولا 
نتكلم بکلامهم . ولا نتسمی بأسيائهم :ون نجز مقادم رؤوسنا . ونفرق نواصينا . 
ونشد الزنانير على أوساطنا , ولا ننقش في خواتیمنا بالعربية ء ولا نركب السر وج . 
ولا نتخذ شيئا من السیلاح ولا نجعله في بیوتنا » ولا نتقلد السیوف . وأن نوقر 
المسلمين'فى مجالسهم . ونرشدهم الطریق . ونقوم لهم من الجالس إذا آرادو 
الجالس . ولا نطلع علیهم في منازم > ولا نعلم آولادنا القران » ولا تشارك أحدا من 
ام اد تشن سل ان ناه رانا کل مس ضا 


۳۷۹ 


اوسط ما نجد ونطعمه فيها ثلائة آیام . وعلی أن لا نشتم مسلیا . ومن ضرب مسلا 

و لك عل آنفستا وذرارینا وأْزواجتا وساکتنا ‏ وان نحن غبرنا آو 
خالفنا عما اشترطنا لك على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا . وقد حل لك منا 
اك من آهل العاندة والشقاق . 

« على ذلك أعطينا الامان لأنفسنا وأهل ملتنا وأقرّونا في بلادکم التي آورنکم 
الله عز وجل . نشهد الله على ما شرطنا لكم على أنفسنا وكفى بالله شهيدا » . 

وأول ما يستلفت نظرنا فى هذه ال أن ,نها متهافت ب ایشا 
رت و نز الأوحد ني هذا الان فك تابد روات ا خر > ثم اشتال النص 
على آمور غير مقبولة ولا معقولة مثل « ونقوم لهم من الجالس إذا آرادوا الجالس » . 
اڈ اعد حد أن ای اک( من بنود معاهدته! ومتل « ولا 
بعل راون اق اج فاته افیا کلت عون و | عله سائش 
قوله تعالی « وإن احد من الشرکین استجارك فأجره حتى يسمع کلام اللہ ثم أبلغه 
مأمنه » » فهل کان ابلاغ کلام اللہ هو الرسالة أو منعه وكتانه ؟ وأين هذا من قوله ۱) 
عالق و الذين کو ما انل اما لكات وک یح سھتا ليلد ارات نا 
يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم اللہ يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب أليم . 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالغفرة فا أصبرهم على النار» . 
وقوله ۲۳ « إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البيانات والهدى من بعد ما بيناه للتاس 
فى الكتاب آولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . ومثل قوله « ولا نظهر شركا فى 
نادي المسلمين » وما نحسب الروم كانوا يقرون على أنفسهم بالشرك . ومتل قوله 
« ولا نع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها » إذ من المعلوم أن النصارى لا نعون 


۱۷۵ ۰ ۱۷۶ سورة البقرة‎ )١( 
. ۱٥۹ سورة البقرة‎ )۲( 


۳۸۰ 


امش وغول كنا نهو ید الم . هذا الكتاب ما آوردناه هنا لاثباته ولکن 
للتحذیر من الأخذ به . ولنقارن بنود هذه العاهدة بنصوص العاهدة التالية مباشرة 
وهي معاهدة بعليك لتأكيد عدم صحة هذه البنود . 

وف رواية ۲۱ سيف « ... وقد كان المسلمون دعوهم إلى الشاطرة فأبوا 
وأبعدوا . فلم يفجأهم الا وهم يبوحون هم بالصلح . فأجابوهم وقبلوا منهم » وفتحوا 
طم الأبواب وقالوا : ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب ... هذا استعراضا وانتهابا 
وهذا صلحا وتسكينا . فأجروا ناحية خالد يحرى الصلح فصار صلحا . وكان صلح 
دمشق على المقاسمة » الدينار والعقار » ودينار عن كل راس فاقتسموا الاسلاب ٠‏ 
فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد . وجرى على الديار ومن بقي في 
الصلح ۲ جريب من كل جريب أرض . ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم 
فيئا وقسموا لذی الکلاع ومن معه . ولأبي الاعور ومن معه , ولبشير ومن معه » . 

ويبدو أنه وقع خلط عند الرواة بین الصلحين . يقول الاين « وزعم 
ایت بن عدی أن أهل دمشق صولحوا على أنصاف منازهم وکنائسھم . وقال محمد 
بن سعد : قال آبو عبد ال الواقدی : قرأت کتاب خالد بن الولید لاهل دمشق فلم 
أر فيه أنصاف المنازل والكنائس . وقد روي دلك ولا آدری من أين جاء ب من 
رواه . ولکن دمشق لا فتحت لحق بشر كثير من أهلها بهرقل وهو بأنطاكية فکثرت 
فضول منازها مناز ها الخالية] فنزها المسلمون » . ونرى أن تعليل الواقدي تعليل 


09 وضحیح . 


(۱) الطبری 8۶۰/۳ س اش س عن آبي عثمان عن خالد وعبادة . 


(۲) في معنی ا جریب انظر الطريق الى المدائن ص ١84‏ و ۱۶۵ . 


(۳) فتوح البلدان ۱۶۲ . 


۱۳۸۱ 


مدد جدید 


جاءت إلى عمر بالدينة جموع ثانیة الاف للخروج جهادا في سبیل الہ 

فیهم آلفان وتمسائة من النخع . وجاءهم عمر فی معسکرهم فقال : « إن الشرف 
فیک اسر ات یت ہو بن آبي وقاص] إلى إخوانكم من آهل 
العراق » وأرادهم أن يتجهوا إلى العراق فأبوا إلا الشام » وأصر عمر على ذهابهم إلى 
العراق . ثم قسمهم فأمضى نصفهم إلى العراق : فكانوا أربعة آلاف وأمضى النصف 
الآخر إلى الشام ۴ . خرجوا إلى مقصدهم في حوالى ۱۳ شعبان ۱۶ ه ١‏ اكتوبر 
تشرين الأول ۱۳۵ م وتقديرنا أنهم وصلوا دمشق بنسائهم وأثقاظم في حوالی ۲۸ 
شعبان ۱۶ ه ١١‏ اكتوبر تشرين الأول ۱۳۵ م . قال جرير بن عبد“ الله 
البجلي : كان أهل هل اليمن ینزعون إلى الشام وكانت مضر تنزع إلى العراق 
عمر « آرحامکم أرسخ من آرحامنا ور مم 
الشام » . 


أمسيات الشهو 

وکعادتهم دائما یسجلون مناسباتهم شعرا > فقد کان فتح دمشق يستحق ذلك 
التسجیل بالرغم من ندرة الشعر في فتح الشام ادا ما قورن بوفرته في فتوح العراق 
وفارس والشرق ٠‏ یعزون ذلك إلى أن الغالب على جیوش الشام العنصر اليمني من 
بني قحطان وآن الغالب على جیوش العراق کان شعب بنی عدنان من ربیعة ومضر 
وأنهم کانوا أشعر من بني قحطان . ولذلك أيضا نجد أن هذا الشعر يجرى على 
ألسنة الشعراء من بني تيم من مضر من فرسان جيش خالد بن الوليد الذين شهدوا 


(۱) النادسية ۲۶ عن الطبري 1۸8/۳ س ش س عن حنش بن اللدارنة النخعي عن آبید - الاصابة 
۲ مادة حش . 

(۲) لاض 14 عن الطبري ۱۱۷/۲ هن هوحن اد اب سن زياد عو ی 

(۳) ابن عساكر ۵۱۸/۱ بإسناده عن س ش س عن أبي عنمان عن خالد وعبادة . 


۲ 


معه حروب الردة وفتح العراق 

قال القعقاع بن عمرو التميمي 
اا عل وا ا سلان. مرا 
فضضنا ها الباب العراقي "2 عنوة 
ارول .وشت كارك راتا .بدا ره 
فلا زأدنسا“' في دمشق نحوزهم 

وقال آبو نجید نافع بن الاسود 
لا عستي وابن امسق صلصلا 
تركنا دشقا منهلا بطريقنا 
كأنك لم تشهد دمشقسا وحائلا 
کانا وإياهم سحاب بقفرة 
متعناکم ھی وقسد تسرعو|القنا 
هنالك إذ لا يمنع 
وقد علمت افنا تيم باننا 


وأن موالینا تمن بعزنا 
وقال أيضا 

ہے ذا" عفن اکا هر کھتنا 

فسائل بنا نسطاس والرمم حوله 

ضر آنا نی اسروب مصالت 


تلقحها الأرواح 


تالت ۰۹ سوا بالصوانة 
آقیموا هم جز الذری٢)‏ بالغلاصم 


0 البساکین من کبسة ارب 
نجر الیها ما نجر من الکرب 
ويوما ببصرى حيث فاظ وطن 
بالصیب السكب 
وکنا سیا فنع الحارذا الذنب 
وإذاانت محسروب بمدرجة الترب 


پا ال تروك "معد دنه الات 


لام "الاکول إن كان دا ھب 


إذا الحرب قامت بالجمموع على قفر 
غداة دفشق والحتوف ها تجرى 
سیل اذا جاش الاعاجسم بالثغر 


() يقصد دمشق وتدمر حيث قیل إن الجن بنتهبا لسلهان . 


(۲) هو الباپ الشرقي . 


(۲) دري الشاة جز صوفها وترك فوق ظهرها منه لتعرف به . والغلصمة سادة القوم ۔ 


. أفزعنا‎ )٤( 


بقوم تراهم في الدهور اعزة هم عرض ما بين الفرائض والوتر 
ابی الله الا أن عمرا تناهمو قوادم حرب لا تلين ولا تحری 
شتاء فو دمشق 

تم فتح دمشق فى ۳ سبتمبر آیلول . يعني قبل هجوم الشتاء . وبعد وقوف 
اربعة اشهر فى العراء امام اسوارها . وعلیه ورا عملا باوامر عمر الا يشق على 
السلمین فقد سبق أن کتب إليه فى خطابه بعزل خالد وتولیته « ولا تنفذ السلمین إلى 
هلکه رجاه غنيمة ولا تنفد سن به إلى جمع كثير » فقد رأى أبو عبيدة أن يقضي 
السلمون الشتاء بدمشق قبل أن یتحرکوا إلى خطوتهم التالية . فالشتاء بارد وتھطل 
الأمطار من منتصف "۲ نوفمبر حتى نهاية مارس آذار ولم يشا أن بتورط في عمليات 
يدركه خلاها هذا الناخ الذى يصل إلى سقوط الصقيع . لقد كان أمل حامية دمشق 
أن يحل الشتاء وهي صامدة حتى يضطر المسلمون إلى الانصراف عنها هربا من 
قسوة البرد . ما وقد سقطت دمشق فى يد أبي عبيدة فقد أشفق على إخوانه أن يسير 
بع الل ای خر ۱ 

فإذا کان عليه ان پنتظر بدمشق فإلى متی ؟ ما دام سوف ینتظر فقد کان من 
الحتم آن بقضي الشتاء بدمشق ... لقد خلت بعض بیوت الدينة التي نزح عنها 
الروم وذهبوا لحاقا بيرقل فأسکنها آبو عبيدة بالسلمین . وفى تقدیرنا أن السلمین قد 
آقاموا بدمشق اكثر من سبعة آشهر قبل أن یواصلوا مسيرة فتوحهم . وقد كانت 
خطوتهم التالية نحو حمص ‏ . 


(۱) برجم إلى الفصل الأول عن بلاد الشام - ا مناخ . 
(۲) لم تذکر الصادر مقدار ما آقام السلمون بدمشق وتوقیت فتح مص فيا عدا ابن عساکر عن ابن 
اسحق 
قال : في سنة أربع عشرة دخل آبو عبيدة دمشق فشتا بها . 
ابن عساکر ۵۳۱/۱ آخبرنا آبو محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمي [نجهله] . نا آبو بكر 
الخطيب [ثقة] ح . وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی [مکثر نقة ١٤‏ ۵۳۹ ه] . انا ابو بكر بن 


TAS 


الطبری إنجهله] , قالا : انا ابو الحسین بن الفضل [هو محمد بن ا حسین بن محمد بن الفضل 
القطان ۔ ثقة ۳۵۵ - ]٦١0‏ , أنا عبد الله بن جعفر [عالم متقن ضعفه بعضهم ورد علیهم آخرون » 
۸ - ۳۶۷] » نا يعقوب [بن سفيان , ثقة ورع تو ۲۸۰ ھ] . حدئني عمار[بن خالد بن يزيد . 
صدوق مات ٦٦٢‏ ھ] عن سلمة [بن الفضل » صاحب خشوع لا بأس به توفی ۱۹۱] ء عن محمد 
بن اسحق . 

کیا قال : فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب ثم شتا آبو عبيدة شتبته بدمشق . 

ابن عساکر ۶٩0/۱‏ آخبرنا ابو محمد عبد الکریم بن حمزة السلمي . نا آبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت ح . أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي . آنا ابو بكر بن الطبري . قالا : أنا أبو الحسين بن 
الفضل . آنبا عبد اللہ بن جعفر , نا يعقوب , نا حامد بن يحيى [صدوق توفي ۲8۲] ء نا صدقة بن 
سابق [نجهله] . عن محمد بن اسحق . 

هاتان الروايتان تعنیان أن ترك المسلمين من دمشق جاء بعد أن مضى شهر مارس . لقد عاصر 
ذلك بقاء سعد بن أبي وقاص أيضا في شراف بشمال شرقي نجد مع حشوده لمعركة القادسية انتظارا 
لانتهاء الشتاء . [انظر كتابنا القادسیة] هناك قدرنا خروج سعد من شراف في ۱۳ صفر ۱۵ ه ۲۱ 
مارس ٩۳٩‏ م . ونقدر توقيتا قريبا من ذلك لخروج المسلمين من دمشق إلى حمص مع الأخذ في 
الاعتبار انتهاء موسم الأمطار بالشام الذى تد حتى آخر شهر مارس وإضافة فرصة أخرى لجفاف 
الطرق . وقد قدرنا لذلك حوالى ۶ ربيع الاول ۱۵ ه ۱۵ ابريل نيسان ٩۳۹‏ م ۰ مستندین إلى هاتين 
الروايتين ببقاء جيوش المسلمين بدمشق ذلك الشتاء ورجحناه) باتفاقهما وبالنظر في إسنادھما على 
رواية آخری تقول : في ذي القعدة سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحا على أيدي أبي 
عبيدة جاءت فى تاریخ مدینة دمشق : 

ابن عساکر ۵۲۱/۱ أخبرنا أبو غالب محمد بن ا لحسن البصري [الاوردي ۰ نجهله ], انبا محمد 
بن على السيراني [نجهله] . انا امد بن اسحق آلنهاوندی [ثقة ۶۱۰ ه] . نا احمد بن عمران 
[روى مناكير عن جاهيل فكذبوه وكان يضع الحديث ويركب الأسانيد على المتون] , نا موسی بن 
زکریا [متروك] » نا خليفة بن خياط العصفرى [حافظ عارف توفى ۲۶۰] وقال ابن اسحق وغيره . 

قال شباب [خليفة بن خياط العصفری] ويقال في سنة خمس عشرة . 


۳۸۵ 


بعلبك والبقاع 


بعد أن انقضی الشتاء أراد أبو عبيدة أن یفتح عيضن افر الد ارد 
فسار إليها . بين دمشق ومص طریقان أحدها الخارجي الشرقي التاخم لصحراء 
السماوة والذی یر بدومة ثم قطیف ثم نبك ثم قارا ثم شمسين إلى مص ٠‏ والثاني 
الغربي الذي يسلك سهل البقاع مارا ببعلبك ثم جوسیه إلى مص . قال 
الاصطخري "۲ : من مص إلى دمشق ۵ أيام [حوالی ۲۲۵ کیلومترا] هذا الطریق 
الثاني هو الذی ۲۳ سلکه خالد بقواته . 


والبقاع اسم یطلق على السهل المتد على ارتفاع قدره ۱۰۰۰ متر منخفض 
نسبیا بين جبال لبنان في غربه وجبال لبنان الشرقیة إلى شرقه وقد أطلق عليه 
القدماء اسم هنتر5 ا٥٥٥‏ أي سوریا الغاثرة . وهو غور التوائي امتلاً بالرواسب 
متدادا لاخدود الأردن يسير على طول الحور الشمالى الجنوبي الذي هومن السات 
الرئيسية لتکوین الشرق الأدنى والذی یعتبر امتدادا طبیعا للبحر الأحمر وخليج 
العقبة والغور والبحر الیت فوادی الأردن . 


وسهل البقاع طوله حوالی ۱۲۰ کیلومتر!(۳) ویتراوح عرضه بين ۸ ۔ ۱۶ 
كيلومترا ينحدر نحو الجنوب ٠‏ ويرويه ريا غير كاف نهر الليطاني وهر العاصي 
[الارند] اللذان ينبعان على جانبي خط تقسيم المياه عند بعليك فینحدر نہر الليطاني 
خلال هضاب الجنوب الوعرة حتی يصب في البحر الأبيض التوسط شالي صور بين 
بنحدر نهر العاصي شمالاً في الخوانق نق التي تنفذ إلى هضبة حمص البازلتية وللبقاع جو 
قاري يجعله سهبا شبه قاحل تتخلله واحات وأغوار ظلت مدة طويلة مستنقعات . 


(۱) المسالك وامالك ۸ . 
)۲( الأزدى غ4 . 


(۳) الوسوعة الثقافية . 


٦ 


ولذلك فالبقاع 2١”‏ قليلة السکان حتی یومنا . وجل سکانها اليوم من المسلمين ويغلب 
الشيعة في الشمال . وتنتج الحبوب . 

هذا الطريق الذى سلكه خالد وأبو عبيدة ذكره البلدانيون المسلمون . قال 
ابن" خرداذبه التوفی ۳۰۰ ه « الطريق من حمص إلى دمشق على بعلبك وهو 
طريق البريد : من حمص إلى جوسية اربع سكك [يعني محطات] ثم إلى بعلبك ست 
سكك ثم إلى دمشق تسع سكك » . فوصفه الطريق بأنه طريق البريد يعني أنه كان 
الطريق الأكثر استعمالا ويبدو أنه كان الأكثر إيناسا . وقد ذكره قدامة بن جعفر 
( المتوفى ۳۲۰ ه ) أيضا فقال : على طريق البقاع . من حمحص إلى جوسية ثلاثة 
عشر ميلا » ثم إلى إبعاث عشرون ميلا ء ثم إلى بعلبك ثلاثة أميال . ومن بعلبك 
بسرة على جبل يسمى رمي مسون ميلا . في حين سلك ابن جبير في رحلته 
طریق ۲٩‏ نيك قارا ويبدو أن طريق البقاع لم يكن امنا في وقته بسبب ا حروب 
ا س2ت 
هذا هو الطريق الذی اختاره خالد ... لاذا آختاره وترك الطريق الشرقي ؟ 
لقد لاحظنا دائما أن الروم کانوا يسيرون على الطریق الداخلية للشام التي بين 
ان اسان کانوا بتحرکون ملق اطری الخارجية التی تتاخم الضنحراه . أما 
هنا فلأول مرة نجد السلمین بسلکون طریقا داخلیا مع توفر الطريق الخارجي .. فا 
السبب ؟ فى رأينا أن آبا عبيدة وخالدا آرادا أن يطمئنا إلى تطهير ذلك الطریق في 
مسار جيوش المسلمين إلى حمص . فإنهم لو سلكوا الطريق الشرقي إلى حمص لتركوا 
طريق بعلبك يدنه وقراه تحت سلطان الروم حتى إذا بلغ المسلمون حمصا كانوا في 
خطر من أن بجدوا الروم أمامهم بحمص وخلف ظهورهم بالبقاع ومسالحه . لذلك 


. 11۸/۷ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
. ۹۸ (؟) المسالك وامالك‎ 

(۳) الخراج وصنعة الكتابة ۲۱٩۹‏ ۔ 
(۶) الرحلة ۱۸۳-۱۸۲ . 


TAY 


اثر السلمون أن يسلكوا هذا الطريق حتى یفضوا أى تجمع عليه ویطهروه من أ 
قوات معادية . 

استخلف آبو عبيدة على دمشق يزيد , بن ۲ أبن سناو عل فلسطن یس 
بن العاص'' . وعلى الأردن شرحبيل بن حسنة » وسار إلى سهل البقاع يتقدمه 
خالد بن الوليد بالقدمة . وغلب خالد على البقاع 7" حتى نزل على بعلبك فتصدت 
له قوة منهم - لم يذكر الرواة عددها ويبدو آنها كانت صغيرة ولعلها كانت طلیعة 
تأتيهم بالاخبار - فأرسل إليهم خالد نحوا من خسین فارسا من فرسان المسلمين 
منهم ملحان بن زياد الطائي وبنان بن حازم القيسي فحملوا عليهم حتى أقحموهم 
حصنھم . ورأى أهل بعلبك ألا أمل هم ني معركة فبعنوا في طلب الصلح فأعطاهم 
آبو عبيدة !۲ ذلك وکتب هم کتابا أمَنَھم على أنفسهم وأ مواهم وكنائسهم . وأجلهم 


. البلاذري ۱۵۵ عن الواقدی وغيره‎ )١( 

٩‏ حدثني أبو حفص الدمشفي [هو امد بن محمد بن على الصفار . كان ثقة مستفیم الأ 
وقيل تغير آخر عمرہ] عن سعید بن عبد العزیز [ثقة ثبت حجة توق ۷ ابن عساکر ۵۱۷/۱ 
أخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی [مکثر ثقة . محدت بغداد ۶۵۶ - ۵۳1] . نا آپو الحسين بن النقور 
[حدث بغداد . صدوق ۳۸۱ - +187 . انا ابو طاهر الخلص [محدت بغداد صالح ثقة ۳۰۵ - 
.انا ابو بكر بن سيف [تجهلة ولک رواب ثلاثة من الحدئین التفات عنه يوثقه] . نا السری 
بن يحبى [ثقة ثقة ۱٦۷‏ , نا شعيب بن ابراهيم [نقة صالح] . نا سيف بن عمر. عن ابي عثمان 
[نجهله] . عن خالد [بن معدان الكلاعي ثقة توفي ۱۰۳] وعبادة [بن نسي الكندى ثقة ۱۷۸] . 

الطبری 44۲/۳ س ش س عن أبي عثمان بن يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارئة العبشمي 
[ نجهله] . 

(؟) البلاذري ۱٥١‏ حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزیز. 

١(‏ ابن عساكر ۵٢٦/٦‏ أخبرنا أبو غالب محمد , بن الحسن البصری . أنبا محمد بن على السيراني . آنا 
امد بن اسحق الٹھاوندی . نا أحمد بن عمران ن .نا موسى بن زكريا . نا خليفة بن خياط العصفرى . 
حدئني عبد الہ بن المغيرة عن أبيه . وقال ابن الكلبي . 

(ؤ) الأزدي ۱۶۶ حدثني فروة أو قرة بن لقیط عن ادهم بن حرز الباهلي عن أبيه . 


FAA 


إلى شهر ربیع الآخر"“ وجادی الأولى . فمن آراد الجلاء سار إلى حيث شاء ومن 
آقام فعلیه الجزية . 

« يسم الله الرحمن ا ۲ 

هذا كتاب أمان لفلان بن فلان وأهل بعلبك رومها وفرسها وعربها على 
أنفسهم وأمواهم وکنانسهم ودورهم داخل المدينة وخارجها . وعلى آرحّانهم . وللروم 
أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلا ولا ینزلوا قرية عامرة . فإذا مضی 
شهر ربیع وجمادی الاولی‌ساروا إلى حيث شاءوا , ومن أسلم منهم فله ما لنا وعلیه ما 
علینا . ولتجارهم ان بسافروا إلى حيث ارادوا من البلاد التي صا نا علیها . وعلی 
من آقام منهم الجزية والخراج . شهد اللہ وکفی باللہ شهیدا » . 

نص صریح جلي في مقدار السماحة التي أعطى بها هذا الصلح . یسمح 
المسلمون لرعايا عدوهم الذى ما زال في حالة حرب معهم أن يرعى سرحه [دوابه 
وماشيته] إلى مسافة خمسة عشر ميلا ! [حوالى ۲۷ كيلومترا يعني قریبا من موقع 
الزبداني وزحلة] وأن يهل من أراد الجلاء منهم شهرين لیجلو . ويسمح لتجارهم 
بالتجول فى البلاد التي تم فتحها . هو نص فى غير حاجة إلى تعلیق . 

بعلبك فی منتصف ال مسافة بین دمشق ومص وهي إلى دمشق أقرب > وکان من 
دمشق الی بعلبك تلان۳2 آیامآو یمان کا آو یم ۲۹ للمجد , رقد قامت علی جبل 
على ۳" ارتفاع ۳۷۰۰ قدم فوق حافة هضبة البقاع . قال الاصطخری عامة آبنیتها 


(؟) البلاثری ۱۵۶ حدثني عباس بن ہشام [نجهله] عن آبیه (هشام بن عار محدث دمشق وعالها . 
صدوق مکثر ثقة ٠‏ خرج له البخاری فى صحيحه وأصحاب الستن ۱۵۳ - ]۲٢٢‏ قال سمعت الولید 
ہن مسلم ۰ 

۱( دائرة العارف الاسلامية ۔ 


۳۸۹ 


من الحجارة > وکان بها قصور من حجارة بنيت على أساطين شاهقة من الرخاء © 
لیس بارض الشام أبنية حجارة اأعجب'' ولا آکبر منها . وهي من الآثار التي 
اشتهرت بها بعلبك . وتتحکم بعلبك فى النواحی ي المحيطة بها وفي الطريق الرئيسي بين 
دمشق وحمص ہ وكانت مدينة حسنة قدية من آطیب مدن جا تحدق بها البساتين 
والجنات وتخترق أرضها الأنهار” الجارية > وبها قبر ینسب "" إلى النبي إلياس 
عليه السلام . ویقال ان |لیاس ۳" بعنه اللہ إلى آهل بعليك وان وت 0 
بعل . ويدل اسمها على نسبتها إلى بعل وعلى أصلها الفينيقي . وقد عرفت فى 
العهد السلوقي باسم هليوبوليس ومعناها مدينة الشمس . استعمرها الرومان في عهد 
الامبراطور أوغسطس ٦٦۔‏ ۱۶ ق . م . وشيدوا فيها ما بين سنة ۱۳۸ ۔ ۲۱۷ م 
هياكل رائعة على أنقاض المعبد لا تزال تعد من الآيات ۳ في دنيا الآثار. وقد 
اشتهرت بعلبك وما تزال بأطلال معبد جوبيتر الذى شيده الامبراطور انطونيوس 
11١ - ۱۳۸‏ م فوق منبسط مرتفع وبالساحات والأبهاء التي زادها الامبراطور 
کراکالا وععبد باخوس . والعبدان يتميزان تا اطائلة وساحتیها اللتین 


تتصدرهیا أبواب واسعة وسورها ذي الاساسات الضخمة . وتحیط يبعليك واحة من 
البساتين يروا نبع راس العين الكبير الذی يتدفق عند سطح سلسلة جبال لبنان 


ن انث أن ان صلح بعلبك مع مع أبي عبيدة قد منح أهلها مهلة شهري ربيع 
الآخر وجمادى الأولى لجلاء من شاء منهم ٠‏ فإننا نقدران صلح ۶۷ بعليك قد حدث 


(۱) معجم البدان /١‏ 10۳ . 


. ٤١ الاصطخری‎ (۲) 


. ۵۱ العارف لابن قتيبة‎ )٤( 


(6) النجد ۱۳ . 
(1) في تاريخ خليفة بن خياط ۱۱۳/۱ أن صلع حمص وبعلبك کان في ذي القعدة ۱۵ هب . 


۳۹۰ 


0 ۱ ربیع الأول ولنقل حوالی ۲۵ ربیع الاول ۱۵ ه ٦‏ مایو ابار ۱۳۲ م 
ویکون آمام الراغبين فی النزوح فرصة الصيف حتی الأسبوع الاول من شهر یولیه 
تموزء ومن شاء منهم البقاء بقي على شرط الصلح وهو آداء الجزية وعلى ا مسلمین 
ا حمایة والمنعة هم . 


من هده البساطة التي تم بہا صلح بعليك نری آن الروم لم بقفوا بہا وقفة 
جادة للدفاع . وأغلب الظن أن ذلك الصلح قد تم مع الأهالي من شعب بعليك , 
هذا بالرغم من ان بعلبك كانت تصلح موقعا للدفاع بارتفاعها عن سهل البقاع 
وتحکمها في ذلك الطریق . فإذا کان آمام الروم احتال أن يتقدم آبو عبيدة على 
الطریق الشرقي فان التقدیر النطقي يقضي بان وضع قوات هم في بعليك کان من 
شأنه أن يلزم السلمین بسلوك طريقها ء فا کان هم حینذاك أن یترکوا حامية في 
بعلبك ویتقدمون على الطریق الاخر إلى حمص . كا وأنه كان آمام الروم فرصة 
زادت عن ستة آشهر کان بوسعهم ابتهاها حفر الخنادق وإعداد الاستحکامات عند 
95و99 


نا ما کان ... بعد أن استتب آمر بعليك للمسلمين سار آبو عبيدة بجيشه نحو 
مص . 3 

هذا فى حين لم يمكث يزيد بن آبی سفیان خاملا فى دمشق » لقد استبقى معه 
عددا من قواد أهل اليمن منهم عمرو بن شمر بن غزية ء وسهم بن مسافر بن 
هزمة ‏ ومشافع بن عبد الله بن شافع ۲ , وبعث دحية بن خليفة الكلبي في خیل 
إلى تدمر » وأبا الزهراء القشيرى إلى بثنية وحوران فصالوا أهلها على مثل صلح 
دمشق ء ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه . 


)١(‏ ابن عساكر ۵۱۷/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى . نا الحسين بن النقور. أنا أبو طاهر 
المخلص » أنا ابو بكر بن سيف ء س ش س عن أبي عثيان عن خالد وعبادة . 


۳۹۱ 


حمص 

قال الاصطخري "۲ : مص في مستوی خصبة جدا . من أصح بلدان 
الشام تربة . في اهلها جمال مفرط . وليس بها عقارب ولا حيات . وها میاه واشجار 
وزروع كثيرة . ويها كنيسة ... وهي من اعظم کنائس الشام . وقال ا 
بطوطة : مدينة مليحة أرجاؤها مونقة وأشجارها مورقة وأنهارها متدفقة وأسواقها 
فسيحة الشوارع . وأهل حمص عرب هم فضل وكرم . وبخارج هذه المدينة قبر خالد 
بن الوليد وعليه زاوية ومسجد وعلى القبر كسوة سوداء [هذا في عصر ابن بطوطة في 
القرن الثاس] : 

وقال ياقوت" : بلد مشهور قدیم مسور وني طرفه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال . كبيرة وهي بین دمشق وحلب في نصف الطریق . 

وقال شی اوس لیس بالشام بلد آکبر منها رف قلعة متعالية عن 
البلد تری من خارج . اکثر شر ہہم من ماء المطر وهم أيضا نهر . 

وقال القزويني ‏ : مدينة بأرض الشام حصينة . أصح بلاد الشام هواء وتربة 
وهي كثيرة ا میاہ والاشجار ... ومن عجانبها الصورة التي على باب السجد الذى 
إلى جانب البيعة وهي صورة انسان نصفها الأعلى . ونصفها الأسفل صورة 
عقرب ... وأهلها موصوفون با مال الفرط والبلاهة ... ويها قبر خالد بن الولید . 


وحص مدينة ۳" قدية جدا . دعاها الروسان إييزيا . بالقرب منها هزم 


. السالك والمالك‎ )١( 
. تحفة النظار‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان ۳۰۲/۲ . 

(۶) أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ۱٥١‏ . 

۱ آثار البلاد وأخبار العباد ص ۱۸۶ . عاش القزويني ۱۲۰۳ - ۱۲۸۳ م . 
(1) النجد ۲۵۹ . الوسوعة الثقافية ۶۱۱ ۰ ا حرب عبر التاريخ . 


۳۹ 


الامبراطور أورليانس جیوش الملكة العربية زنوبیا عام ۲۷۲ م . وبالقرب منها آیضا 
وقعت معركة قادش بین رمسيس الثاني والحيثيين 

بت مص 5 عبيدة قوذ 002 ألم تذكر المصادر عددها] تقدمت 
حتی جوسیه !" و سس سد پوت [حوایی ۳۰ كيلومترا] بین 
جبل لبان وجبل سنبر فیها عیون تسیح با ماء فتسقي اکثر ضیاعها سيحا . عرفت 
قدها باسم دیر ""باعنتل وکانت کرسیا أسقفيا تابعا لطران حمص. استقبلت الروم أبا 
عبيدة بذلك الجمع الكبير فى جوسیه فوجه آبو عبيدة البهم خالد بن الولید . فلا 
نظر إليهم خالد نادى فى أصحابه « يا أهل. الإسلام . التنّدة الشدة » ثم حمل 
عليهم وحمل السلمون 7 ا للحالة العنوية من آثر اللقاء‌ات السابقة آثرها 
فولى الروم الأدبار منهزمين حتى دخلوا حمص . وبعث خالد ميسرة بن مسروق 
العبسي فى ثارهم حتی التقی بقوة كبيرة من فرسانہم عند نهر صغار قریبا من 
مص 907 قلیلا ثم حمل علیهم فهزمهم . وتنرّد فارس من المسلمين یدعی 
شرحبیل من ير من آمر اليمن فعرض له بعض فرسائهم فحمل عليهم جغفرده 
فقتل منهم سبعة فی حملاتہ . تم ۵2 77 اسل ہہ 
إلى موقعه] فنزل عن فرسه وسقاه. وجاءه نحو من ثلاثين فارسا من أهل مص فلا 
رأوه واحدا أقبلوا نحوه وراء النهر فأقحم فرسه الماء وعبر إليهم ثم ضرب فرسه وحمل 
عليهم فى كل حملة يقتل رجلا حتى قتل أحد عشر رجلا وانتهوا إلى دير مسحل 
فاقتحموا جوف الدير واقتحم شرحبيل معهم فرماه أهل الدير بالحجارة حتى قتلوه . 


وجاء ملحان بن زياد الطائي وعبد اللہ بن قرط الثهالي وصفوان بن العطل 


زی الأزدي ۱۶۵ بنفس الاسناد السابق . 

(۲) من حمص إلى جوسیه مرحلة . ثم إلى يعات مرحلة 
مرحلة ٠‏ تم إلى دمشق مرحلة . [أحسن التقاسیم 

(۳) النجد ۲۲۱ . 

. الأزدى ۱۶۵ بنفس الاسناد‎ )٤( 


ثم إلى بعليك نصف مرحلة . ثم الى الزيداني 
۹۰ 


۳۹۳ 


الخريطة رقم (۲۵) 
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الخزاعي وحابس بن سعد الطائي, كل واحد منهم صاحب راية » وقد انتھی إلى 
مص أول يوم نزل حوها السلمون تسع رايات كان لطيء فیھا!'' رايتان وكان هم 
عدة وجلد وقوة إذا لقوا المشركين وقد كانوا في المقدمة من فرسان خالد بن الولید . 
بلغوا مدينة مص وراحوا يطيفون بها استفزازا لحاميتها أن تخرج إليهم فلم يفعلوا . 
قال أدهم بن محرز") الباهلي : أول راية دخلت أرض حمص ودارت حول مدينتها 
راية ميسرة بن مسر وق العبسي » ولقد كانت لأبي أمامة راية » ولأبي 1 حرزا راية . 
وان أول رجل من السلمین قتل رجلا من الشرکین لاہی::إلا آن یکون رجلا من 
حير . فإنه حمل هو وأبي جميعا فكل واحد منھما في لته قتل رجلا من المشركين . 
وكان آبي بقول : « آنا أول رجل‌من السلمین قتل رجلا من المشركين بحمص ء لا 
أدرى ما الحميرى . فإني حملت آنا وهو وقتلنا في حملتنا کل واحد منا رجلا منهم) . 


وجاء من بعد المقدمة جيش المسلمين حتى نزلوا باب الرستن . ومن حيث تفع 
مدينة الرستن شما ی حمص فإننا نذهب الى أن ذلك الباب كان جهة الشمال ولعل 
التركيز على جهة الشمال قصد به قطع السبيل على أى قوات رومية أن تحجيء من 
الشمال . ويبدو أن قوات المسلمين بدأت تصل مما زالت أبواب حمص مفتوحة لم 
تقفل . ففي رواية أن فارسا من آل ذي الكلاع [الحميري] دخل من باب الرستن 
فلم يعترضه آحد فإذا هو فى جوف المدينة تعتی خرج من بابها الشرقي فا وای 
ذلك ضرب فرسه فعاد خلال المدينة حتى خرج مرة أخرى من باب الرستن ولحق 
رسک ا 

وأحاط المسلمون: بحمص فحاصر وها_حصارا شديدا . قال عبد الله بن قرط 


)١(‏ الازدی ۱٢۸‏ حدثنى سعيد أبو مجاھد عن المحل بن خليفة عن ملحان بن زياد الطائی وحابس بن 

(۲) الازدی ۱٢١‏ حدثنی قرة بن لقيط عن أدهم بن حرز الباهلي . وقال أدهم : إني لأر ل مولیدبحمص راول 
مولود فرض له بها وبيدى كتف [لوح] وأنا اختلف إلى الكَتّاب أتعلم . ولقد شهدت صقين . الاصابة 
۷/۷۰ 


۳۹۰ 


اللي" : عسكر أبو عبيدة بن الجراح ونحن معه حول مص نحوا من ثماني عشرة 
ليلة وقد وجه عماله في تواحی أرض مص واطمان ن عسکره وذهبت منهزمة الروم 
من فحل حتى قدموا على ملك الروم بأنطاكية وخرجت فرسان من فرسان الروم 
ورجال من عظائهم وذوى الأموال والغناء والقوة من كان واطن الشام فدخلوا 
قيسارية وتحصن أهل فلسطين بإيلياء . 
يفهم من الروايات أن الروم قد تخلوا عن مدينة مص كا تخلوا عن بعلبك . 

فلم يقفوا للدفاع عنها . إنه موقف يستلفت النظر ء فان المنطقة من المناطق 
الدفاعية التي انتبه إلى صفاتها ومزاياها القادة من اقدم العصور إلى العصر 
الحديث . كتب مونتجومری ۲ « ... قام ملك قادش ۲۳ بثورة ضد تحتمس الثالث ٠‏ 
وكان ملك مصر يعلم أن الامبراطورية المصرية لن تومن إلا بالسيطرة الكاملة على 
مدينة قادش لأنها تقع بالقرب من بحيرة مص في سوريا وتتحكم في الوادی الأعلى 
لنهر العاصي [ [الأرند] 0 المرتفعات اللبنانية التي تتحكم بدورها فى الطرق 
إلى نهر الفرات واشور [بالعراق] . ولذلك كانت هذه المدينة هي الفتاح الرئيسي 
للتجارة مع آسیا .. لذلك قزر تحتمس الثالت فرض سیطرته علیها فقاد جیشا مکونا 
من ++ ۴۰۶ مقاتل ی دلا الیل فى 19 تا نیسان ۱٢٤۸‏ ق ام حتی وصل الى 

ت الجنوبية لجبل الکرمل في ۱۰ مایو, أى معدل ١١‏ ميلا يومياً » بينا كانت 
کات الأسيوية بقيادة ملك قادشس تحتل قلعة مجدو التي تقع على المنحدر الشمالي 
0 الكرفل 4 وقد اجس القائد اختیارہ لأرض ا لعرکة لأنها أنسب الأماكن 

جهة القوات الآتية من مصر الى الشمال . فكانت قلعة يجدو يتد أمامها سهل 

0 علاوة على تحكمها في الطريق الرئيسي للتجارة إلىالأناضول وسوریا 
والفرات . وهده القلعة ها آهمية كبيرة في تاريخ ا الأدنى فكانت ميدانا لعديد 


شا 


ا و( بن السليك عن عبد الله بن قرط الثالي . 


. ۵۵ الحرب عبر التاریخ‎ ۲٢ 
. أثبتنا مکان قلدش على الخريطة رقم ۲۵ حتی بتسنی للقارىء متابعة الوضوع‎ )۳( 


۳۹۹ 


من نابليون واللنبي » وف عام ۱۹۳۱ أثناء وجودی في فلسطين قمت بتفقد ميدان 


« وکانت قادش تعد بمثابة القلعة الحصينة لسوریا لوقوعها بین نهر العاصي 
وروافده وهي موانع طبيعية . وقد استکملت هذه الوانع بشق قناة آخری بين الٹھر 
وروافده » وکان هذا الحصن طویلا ومنیعا ولکن تحوقس تكن أخيرا من احتلاله 
وهکذا انتهت آخر عهود اهکسوس 

« وف عام ۱۲۹۲ ق . م . آصبح رمسیس الثاني الشاب ذو الطاقة والوهبة 
العظيمة فرعون مصر , وقد عقد العزم على إحياء واعادة الامبراطورية المصرية 
العاف ققد تيت سن السلم في مصر أن استطاع ا حیٹیون تقوية آنفسهم في 
سوریا مع جعل قادش حصنا منیعا لحدودھم الجنوبية , وعلی هذه النقطة - قادش - 
قرر رمسیس اهجوم ... » 

ويمضي مونتجومری فى وصف دقیق ومفصل لعركة قادش بین رمسیس الثاني 
وموتاللو2 بما لا يعوزنا نقله هنا . حتى قال « ... ولكن المصريون انسحبوا دون 
احتلال قادش وبذلك انتهت المعركة نهاية غير حاسمة أو محددة . وف الحقيقة لقد 
تفوق موتاللو على رمسيس استراتيجيا ولكن قيادته الخاطئة وسوٴ تنظيم جيشه 
وافتقاره للأسلوب الفني في الحرب أفقدته المعركة . بیغا استطاع رمسيس قيادة رجاله 
بحكمة وبراعة فاستطاع تنب كارئة حققة9؟ » 

مع هذه الاهمية البالغة لمواقع المنطقة ‏ كانت قادش تقع جنوبي بحيرة 
مص ‏ لم يحاول الروم الاستفادة بڑایاھا . وإنما انسحبوا عنها انسحابا شاملا مع 


(۱) لم پذکر مونتجومری مصادره ولا مراجعه . 
(۲) لا بد أن هذه الصورة الشرقة لقيادة رمسیس قد استقاها مونتجمری ما سجله رمسیس نفسه على 
آثاره . ولا یلزم أن یکون ذلك التسجیل صادقا , إذ أنه لوصح لاحتل رسیس قادش ولحقق هدفه 

من لته بدلا من انسحايه مدعيا النصر . 


۳۹۷ 


ما مر ذکره من مناوشات سطحية لا ترقى إلى صفة الدفاع ا ماد . وكانوا يسحبون 
قواتهم نحو حلب . ولعل الباحث یتساءل عن سر السلوك 7 فى هذا الشأن . 
ويدوا وك أن تل کست التات عن ذلك :إلى فصل قادم حيث کان تصرف 
الروم يرتبط ارتباطا مباشرا باستراتيجيتهم التابعة من فكرهم للحرب بناء على 
تجربتهم وتاريخهم القريب السابق في الحرب . 

وجد آهل مص آنفسهم و پاش دک اساد مدينتهم وقد ذهب عنهم 
هرقل وجنوده فأرادوا أن یلعبوا لعبة وأخذوا یقولون للمسلمین ) : اذهبوا نحو اللك 
[ھراکلیوس] فان ظفرتم به فنحن کلنا لکم عبید !! ولکن آبا عبيدة وقد لس ضعف 
الدفاع عن الدينة لم برع . وآقام على باب الرستن بجيشه وهو الباب الشمالی 
الذء ي تتعلق آمال أهل حمص أن يأتيهم الفرج من تجاهه . وبث المسلمون فرسانہم 
ف وا أرضهم فأصابوا منهم غنائم كثيرة وقطعوا عن حمص المدد والتموين 
وشددوا حصارهم عليها . وخاف أهل مص على آنفسهم السبي إن فتحت مدينتهم 
عنوة فارسلوا إلى السلمین یطلبون الصلح . وقبل الپلمون منهم وکتبوا هم کتابا 
بالأمان على أنفسهم وامواهم وکنانسهم وأرحائهم [طواحینهم] وعلیْ أن بضیفوا 
السلمین یوما وليلة وغل الا يعمروا بیعهم . وشمل الصلح أرض مص کلها . 

ط الخراج على من آقام منهم وعلی أن عليها مائة وسبعین ۲۳ ألف ينار . تراضی 
الظرفان على ذلك وفرغوا منه وفتحوا باب الدينة ودخلها السلمون وامن بعضهم 

وبعث ابو عبيدة طلائعه في آثر قوات الروم نحو حلب . کذلك بعث: بقوات إلى 
جهة الجزيرة فعبرت صحراء السیاوة إلى الشرى . قال آبو عثیان ٩‏ الصنعاني « ثم 
(۱) الأزدى ١87‏ حدنني قرة بن لقيط عن ادهم بن حرز الباهلي عن آبیه . 
(۲) نفس الصدر . 


سی 88 دلي حابن بن هشام ۾ عن أبيه عن انی خنف . 
(۳) ابن عساکر ۵۰۰/۱۹ أخبرنا أب بوالحسن على بن محمد بن احمد المشكاني الخطيب بها : آنا القاضي أبو 


۳۹۸ 


تقدمنا مع 7 عبيدة بن ا حراح ففتح بنا حمحص ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط 
فاوطاً الله بنا ما دون النهر ‏ يعني الفرات - وحاصرنا عانات فأصابنا لأواء [شدة] 
وقدم علینا سلمان الخير فى مدد لنا » . 

وكتب ابو عبيدة بذلك إلى عمر مخبرا ومهنئا وشاكرا لہ . ولكن عمر کان له 
رای آخر . 
من أبو عبيدة الو عمر 

« يسم اللہ الرهن الرحیم . 

لعبد الله أمير الزمنین من آبي عبيدة بن ا جراح . سلام عليك . فإني أحمد 
إليك الله الذى لا اله الا هو , آما بعد ۱ 

eT‏ الذى أفاء علينا وعليك يا أمير المؤمنين أفضل كورة فى الشام أهلا 
وقلاعا . وأكثرهم عددا وجعا وخراجا . وأكبتهم للمشركين كبتا وأيسرهم على 
0٦‏ 

أخبرك يا أمير المؤمنين اصلحك الله آنا قدمنا بلاد مص وبها من المشركين 
عدد كثير . والمسلمون يزفوتهم ببأس شديد » فلا دخلنا بلادهم ألقى الله الرعب نی 


منصور محمد بن الحسن بن محمد النهاوندى . أنا القاضى أبو العباس احمد بن الحسين بن زتبیل 
الٹھاوندی . أنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القاضي . نا أبو عبد الله محمد بن 
اسماعیل البخاری . حدثني محمد بن عثان الدمشقي . نا اليثم بن حميد . آخبرني محمد بن يزيد 
الرحبى ء سمعت أبا الأشعث . عن أبى عثيان الصتعائی . 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي . أنا أبو بكر الطبری ح . 

أخبرنا أبوحمد عبد الكريم بن حمزة , نا أبو بكر الخطيب . قالا : أنا أبو الحسين بن الفضل , أنا 
عبد الله بن جعفر , نا يعقوب . آخبرنا آبو الجماهر محمد بن عنیان الصنعاني  .‏ 

أخبرنا أبو محمد الأکفانی . نا عبد العزيز الكتانى . أنا أو محمد أبى نصر ء أنا أبو الميمرن بن 
راشد . نا أبو زرعة . حدثني محمد بن عثمان . نا اليثم بن حميد . عن محمد بن يزيد الرحبي » عن 
أبى الأشعث الصنعانی . عن أبى عتمان الصنعانى . 


۳۹۹ 


قلوبهم ووهن كيدهم وقلم أظفارهم وسألوا الصلح وأذعنوا بأداء الجزية . فقبلنا منهم 
وكففنا عنهم وفتحوا لنا الحصون واكتتبوا منا الأمان . وقد وجهنا الخيول إلى الناحية 
التي فيها ملكهم وجنوده . فنسأل الله ملك الملوك وناصر الجنود أن بعز المسلمين 
بنصره وأن يسلم المشرك الخاطىء بذنبه . والسلام عليك » . 1 . ه . 
من عمر ألو أبي عبيدة 

« آما بعد . فقد بلغنی کتابك تأمرنی فیه ۶۹ علی ما آفاء اه علینا من 
الأرض وفتح علینا من البلاد » ومکن لنا فى القتال وصنع لنا ولکم ہ وأبلانا وإياكم 

وذكرت أنك وجهت الخيول نحو البلاد التي فيها ملك الروم وجموعهم فلا 
تفعل . وابعث إلى خيلك فاضممها إليك . وأقم حتى يمضي هذا ا حول ونرى من رأينا 
ونستعين بالله ذى ا حلال والاکرام على جميع امورنا . والسلام ۹۔ 

هكذا أمر عمر أن تتوقف حركة الفتح في الشام ذلك العام . لماذا ؟ ذلك أمر لا 
نش کات اله ااه ا ولك وحن افشقطل إل ال 
الدولة عامة وحركة الفتوح خاصة . 
في حوالی ۲۵ ربيع الأول ۱۵ ه 5 مايو آیار 775 م ٠‏ فإننا نقدر صلح مص بعده 
بنحو من شهر في حوالى ۲۱ ربيع الآخر ۱۵ ه أول يونية 75 م . حينذاك كان 
سعد بن أبي وقاص قد قضى شهرذی الحجة ۱۶ ه حتى ۱۳ صفر ينظم جيشه فى 
الشتاء فبلغ القادسية فى حوالى ٦١‏ من صفر ۱۵ ه ۲۹ مارس 755 . قاما کا 
خرج ابوعبيدة من دمشق بعد أن شتا بها وقريبا زمنيا لخروجه أيضا ونقدر أن خروج 
خالد من دمشق الى بعليك کان في حوالى ٤‏ ربیع الاول ۵ھ ۱۵ ابريل نیسان 
۹ م . والان فان سعد يقيم بالقادسية في انتظار قدوم جیش فارس الكبير 
لیخوض واحدة من المعارك الحاسمة بل من آکثرها حسما وأبعدها أثرا في تاریخ الأرض 


3 


لقد ول يزدجردا الثالث امبراطور فارس رستم بن فرخزاذ أعظم قواده في حوالي ۲۳ 
ربیع الأول ۱۵ ھ قبادة جيوشه للاقاة معد ین آبي وقاص » ووضع بين يديه جميع 
إمكانيات دولته . وکان ذلك قبل رد عمر بن الخطاب على خطاب أبي عبيدة إليه 
بفتم مص وبتوجیه قواته في أعقاب جیوش هرقل . ونری ذلك تعلیلا معقولا للامر 
بالتوقف عن استطراد الفتح في الشام سائر ا حول حتی يرى رأيه . 

قرأ أبو عبيدة خطاب عمر وتقدیرنا أن ذلك كان فى حوالی ۱۵ جادی الأولى 
٥ھ‏ ۲۶ يونية ۱۳٩‏ ۰ فدعا رژوس السلمین وقال هم « إني قد كنت قدمت 
ميسرة بن مسر وق إلى ناحية حلب وأنا آرید الاقدام والغارة على ما دون الدرب من 
أرض الروم . وکتبت بذلك إلى أمير المؤمنين . فکتب إل أن آصرف خيلي وأن آتربص 
بهم هذا ا حول حتی یری من رأیه » . 

قالوا له : لم یف أمير المؤمنين والسلمون نظرا وخیرا . 

ع ابو عنیدة رسلا ال رھ ۰ یروق اما ی زد اسف 
رسولى فأقبل معه ودع ما كنت وجهتك فيه حتی نری من رأينا وننظر فا یأمرنا به 
خلیفتنا . والسلام عليك » . 

رجم ميسرة إلى أبي عبيدة فنزل معه مص , وخرج أبو عبيدة فعسکر بجيشه 
ثم دعا خالد بن الولید فبعثه إلى دمشق ليقيم بها في ألف رجل من السلمین » كا 
کلف عمرو بن العاص أن يقيم بجيشه في فلسطین فیکون لكل جانب من الشام 
طائفة من السلمین فهو آقوی للمسلمین عليهم وأحرى أن بضبطوها . هکذا تقیم 
جيوش السلمین أمام أهالى الشام في غير قتال ولا حرب فيألفوا وجودهم ويروا الوجه 
ا حدید للسلطة الجديدة . کان في دمشق سوید"' بن كلثوم بن قيس بن خالد 


(۱) الازدی ۱۶۸ بالاسناد السابق + الاصابة ۳٦۰۸‏ . 
(۲) مر بنا أن آبا عبيدة حين خرج من دمشق ترك علیها يزيد بن أبي سفیان وقد روی ذلك البلاذري 
والطبري وابن عساکر بأسانيدهم وهي أوثق من إسناد الأزدي في هذا الشأن عن ترك دمشق في 


حراسة سويد بن كلثوم [يرجع إلى الاسناد في الامش فی موضعه] . 


اہ 


القرئي وجاعة من بني محارب بن فهر قد خلفهم آبو عبیدة في خسمائة رجل يوم 
خرج من دمشق إلى بعلبك . وقدم خالد عليهم فصاروا ألفا وحمسمائة . فعسكر 
خالد على باب من أبوابها ‏ لعله كان الباب الشرقي الذی اعتاد ان بعسکر تجاهه في 
حين نزل سويد بن كلثوم في جوف دمشق . وتقدیرنا لذلك أنه كان في حوالي ۲٦‏ من 


شهر جادی الأول ۱۵ ه ۵ ولية ۱۳۱ م . 


الباب الثامن 


معركة اليرموك 


مگ 


Hieromax 


جموع الروم 


لم يصمد الروم فى بعليك » ولم يدافعوا دفاعا جادا عن حمص ... لماذا ؟ هل 
كانت تنقصهم القوات ؟ بل كان الأمر عكس ذلك . فبعد اھزائم المتكررة التي مني 
بها الروم . کان هرقل ما زال مقها بعيدا في انطاكية بحشد قواته ويبعث با إلى 
الال رق ل فا ارد ام سب الارن او بظهرق 
سی الك هه آنه وس سقوط عمشق.- ورها من فیلها آیضا - آراد آلا 
یقذف با لديه من جنود حتی یتم حشد أكبر قوة یستطیعها لیدخل بها معركة كبيرة 
فاصلة تعید إليه هیبته ومکانته .. تماما کما-فعل امبراطور فارس یزدجرد التالث في 


القادسية . 


آرسل هراکلیوس إلى بيزنطة عاصمة دولته وإلى کل‌من‌کان‌علی دینه من جنوده 
ومن الأهالى فی الجزيرة وف آرمينية وکان استردهیا من فارس قبل ذلك - وفي رواية 
أنه ذهب بنفسه إلى الجزيرة لاعداد هذا الحشد . وكتب إلى عاله أن يحشدوا إليه كل 
من أدرك الم من أهل امبراطوريته فا فوق ذلك إلى الشيخ الفاني في تجنید 
إجبارى . كذلك كتب إلى روما عاصمة الامبراطورية الرومانية الغربية وهي لم تكن 
ان هذا يعني أنه استعان بها فى موقفه العصيب وف أكبر محاولة له 


۳ 


وهو برمي باخر سهم في جعبته لدفع هذا الخطر الداہم . يقول الرواۃ۷ : فأقبل إليه 
من الجموع ما لا تحمله الأرض ! 

وت من آلهم في معركة حاسمة كبرى مثل | البرموك وقبل أن نتطرق إلى 
تفاصیلها أن نقف على القوة العددية لكل طرف من طرفي العركة . فعن ا مانب 
الرومي اختلفت روايات الرواة إلى ستة تقديرات 

الأول آنهم كانوا ۰۰۰ ٠٠١‏ يقودهم 00 هرقل . 

الثاني أنهم كانوا ٠٠٠‏ ۱۲۰ يقودهم باهان وسقلار . 

الثالث ای کانوا ۰ ۰ بقودهم باهات ”° , 

الرابع أنهم کانوا ۰۰۰ ۲۶۰ یقودهم باهان ۲٩‏ . 

ا خامس انهم کانوا ۰۰۰ ۳۰۰ يقودهم باهان 

السادس أنهم کانوا ۰۰۰ ٠٠٤‏ يقودهم باهان 


القول لار جاء به إسناد جیه لا بأس به عن ابن اسحق . 
ب ب مس ےو مم 


. الأندی ۱۵۲ حدثني | ابو جهضم عن عبد اللك بن السليك عن عبد اللہ بن قرط‎ )١( 

(؟) في رواية باهان الأرمني وف رواية باهان الرومي . 

(۳) أبن عساكر ۵۳۱/۱ آخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي [نجهله] . نا أبو بكر الخطيب 
[حافظ ثقة ۳۹۲ - ]٥٦٦٤٤‏ ح .]وأخبرنا أبو القاسم بن ہی [محدت بغداد زار القدس ودمشق . 
مکثر ثقة 404 ۔ 1917 .أن آبو بكر بن الطبری [نجهله] . قالا : 

أنا أ :اسن ان ا بن الفضل القطان . ثقة ولد ۳۳۵ وتوف 
۵ ه] , أنا عبد الله بن جعفر [بن درستويه . ضعفوه وأنکروا عليه روايته عن يعقوب بن سفيان 

وقالوا اغا حدث يعقوب بالكتاب قديما فمتى سمع مته . ودفع الخطیب | البغدادى بأن جعضر: بن 
درستويه من كبار المحدثین وفقهالهم فلا ستنکر أن ل سر سس 
وغيره . وعبد الله عالم افاضل اعوج أ عرة 1 لات کسی ادن مرا مات 
0-00 تة مات حوالی ۲۸۰ھ] ].حدثني عبار آبن خالد بن يزبدالهان. صدوق مات٢٢۲ھ]ءعن‏ 
بن الفضل بن الأبرش > ضعفه بعضهم ؛ رازي يتشيع ولیس به بأس . كان يحفظ من مرة 

وکان ما سال نشی ان ها عن هه رابت 

والاسناد يفف عند ابن ١‏ سحق ا توف ۱۵۲ ه وله حكم التصل خيث أن لابن اسحق رواتد 


٤ 


والق ی ۰ لاش ات یه اتاد سیف 
والقول "۳" الثالت جاءت به ثلاث روایات عن سيف والولید والبلاذری ٠‏ كل 
منها منفردة لا ترقی إلى مستوی رواية القول الأول . ولکن اجتاعها معا اجتاعا 


یؤمن تواطؤه يرتفع بها . 
والقول”") الرابع يرويه سيف بن عمر وحده عن ثلاثة مجهولين وعن عمرو 


الكثيرون المذكورون في غير هذا الموضع , إلا أن عدم بیانہم هنا بحرمنا النظر فيهم ء ومن زاوية 
اخرى كان ابن اسحق قد اخذ تعديل شيوخه على مسؤوليته . 

)١(‏ ابن عساكر ۵۲۹/۱ آخبرنا أبوعلي الحسين بن على الصری [ثقة ٠۳۲ - ٥٥٤‏ ه] وابنه أبو الحسن 
[نجهله] قالا : أنا أبو الفضل بن الفرات [رافضي ليس بثقة وقيل ثقة ١١٤‏ - 194] . أنا أبو محمد 
بن أبي نصر [اختلقوا فيه] . آنا أبو القاسم بن أبى العقب [نجهله] . أنا آبو عبد الملك احمد بن 
ابراهيم [نجهله] . نا ابن عائذ [نقة ۲۳۳] . قال 27 عبد الأعلى بن مسهر [ثقة ۲۱۸] ۰ عن 
سعید بن عبد العزيز [ثقة 1۲۱۷ . 

(۲) الطبری ۳۹۵/۳ س ش س عن أبي عنمان يزيد بن اسید الغساني [نجهله] . عن خالد [بن 
سوا AO‏ روعاف ان می رھ الس 

ابن عساکر ۵۳۱/۱ أخيرنا آبو الحسین الخطیب [نجهله] . ناجدی أبو عبد اللہ [نجهله] , نا أبو 
الحسين [علی بن الحسن] الربعي [ثقة ۶۳۰ ه] . انا ابو الفرج العباسی بن محمد بن حبان 
[نجهله] . آنا أبو العباس الزفتی [تجهله] , انا محمد بن محمد بن مصعب [ثقة ۲٦٢‏ ھ] , نا محمد 
بن البارك [ثقة] . نا الوليد [بن مسلم . ثقة] . آخبرني صفوان [بن عمرو , ثقة] . عن عبد الرهن 
ا ا A‏ : 

البلاذرى ١٠١‏ دون إسناد . ولم يذكر اسم پاهان قائدا للرم . 

(۳) الطبرى ۳۹۳/۳ س ش س عن محمد [بن عبد الله . نجهله] وطلحة [بن الأعلم . نجهله] وعمرو 

[بن محمد . ثقة نوفی ۱۹۹ ه] والهلب بن عقبة [نجهله] . 

شا و فی وا الظری الم كور + 

قالوا : كان الروم ۰۰۰ ٤٠٥٢‏ منهم 7 ۰ مقيد و ۰۰۰ ٤٤٠‏ مسلسل للموت و۰۰۰ ٠غ‏ 
مربطون بالعائم و ۰۰۰ ۸۰ فارس و ۰۰۰ ۸۰ راجل . 

وی رواية اخری لسیف ايشا انه كان على الروم تذارق وعلی ا مقدمة جرجه وعلی اليمنة باهان 
وعلی الميسرة دراقص وعلی ا حرب فیقار . [الطبری ۳۹۳/۳ س ش س عن مبشر - بن فضیل , 
مجھول في الضعفاء - وسهل - بن یوسف السلمي . نجهله - وأبي عثمان - يزيد بن أسيد الخساني . 
نجهله - عن خالد وعبادة - نی الثقات - وآبي حارنة - حرز العبشمي . نجهله .] 


1. 


بن محمد , ثقة توفي عام ۱۹۹ ھ انقطم عنده السند . 
والقول ° الخامس جاء به الأزدي باسنادین قصيرين توسط کل منها 
مجھول . 
7۶ص السادس ذكره الأزدى على لسان باهان وهو يخاطب جنوده . فكأنه 
كان يشجعهم ويبث الاطمئنان في نفوسهم وهو أكثر الأقوال مبالغة . 
وقد أخذنا بالقول الثالث من بين هذه الأقوال . 
عدد المسلمين 
آما عن عدد السلمین فقد جاء عل أقوال آبضا . 
الاول ۲۳ آنهم کانوا ۰۰۰ 15٩‏ 


)١(‏ الازدی ۱۵۲ حدئني آبو جهضم [موبی بن سالم . ثقة صدوق صالح ا حدیث] . عن عبد اللك بن 
السليك [نجهله] , عن عبد الله بن قرط [صحابي من أعلام الفتح] . 
الازدي ۱۸۷ حدثتي ابو خداش [حبان بن زید . لقة] عن سفیان بن سلیم [نجهله] عن عبد ال 
بن قرط . 
(۲) الازدی ۱۷۵ حدثني خنف بن عبد الله [نجهله] . عن عبد الرمن بن السليك . عن عبد اللہ بن 
قرط . 
الازدی ۲۰۸ حدثني أبو جهضم الأزدى . عن رجل من الرم . 
وقد اتجھنا إلى استبعاد الأقوال الثاني والرابع والخامس والسادس وترجیح الأول والثالث عليها لقرة 
الأول نسبيا واجتاع روايات الثالث . وبالنظر فیهیا فإننا نرجح القول الثالث لعاضدته بالأقوال 
الرابع والخامس والسادس من حيث أن القائد کان باهان . فضلا عن أن هذا العدد ۰ الذى 
ذهب إليه القول الثالت بتواءم مع الأثر النفي الذی احدثه لدی السلمین خلافا لا لو كان 
و Nee‏ 
(۳) الطبري ۳۹۶/۳ س ش س عن آبي عثمان يزيد بن أسيد الفساني [نجهله] . عن خالد [ثقة] 
وعباد: [ثقة] . ۱ ۱ 
ابن عساکر ۵10/۱ آخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی [ثقة] . انا أبو الحسين [احمد بن محمد 
بن النقور [محدث بغداد . صدوق ۳۸۱ ۔ ]1۷٤‏ , أنا ا الخلص [محمد بن عبد الرهن بن 
العباس . صالح ثقة ۳۰۵ ۔ ۳۹۳ . نا أبو بکر بن سیف . نا س اش اس عن نفس إسناد 


الطبرى السابق 2 


لای اتيم کان ۰*۶ ۲۶ 
والثالث ۳" انهم كانوا ۰۰۰ ۳۹ منهم ۰۰۰ ۲۷ مع الأمراء الأربعة وعكرمة 
بن أبى جهل بالاضافة إلى ۹۰۰۰ جیش خالد بن الولید فهم جميعاء ۳۹۰۰وبه 


اخدنا . 


وقد تیر البرموك آلف رجل من آصحاب رسول الله وة فیهم نحو مائة 


من آصحاب بدر . [وهیع اهل پدر کانوا ۳۱۳] . 


(۱)ابن عساکرا/۵۲۹آخبرنا أبو علي الحسین بن علي الصري وابنه ابو الحسن قالا:آنا ابو الفضل 
بن الفرات»أنا ابو محمد بن ابي نصرء انا ابو القاسم بن ابي العقب. انا ابو عبد الملك ا حمد بن 
براهیم » نا ابن عائذ » قال وحدثني عبد الاعلی بن مسهر , عن سعید بن عبد العزیز . 
این عساکر ۵۳۱/۱ آخبرنا أبو محمد عبد الکریم بن حمزة السلمي . نا آبو بكر بن الخطيب 
الحافظ الثقة] ح . 
وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . آنا آبو بكر بن ااطبری , قالا : آنا أو الحسين بن الفضل . 
آنا عبد الله بن جعفر » نا یعقوب . حدثني عار , عن سلمة > عن محمد بن اسحق . 
البلاذرى ۱۱۰ دون إسناد . 
(۲) الطبری ۳۹۶/۳ س ش س عن محمد وطلحة وعمرو والهلب . 
الطبری ۳۹۲/۳ س ش س عن مبشر [ضعیف] , وسهل [نجهله] . وأبي علمان [نجهله] » عن 
خالد [ثقة] . وعبادة [ثقة] » وأبي حارنة [ نجھلع] . 
القول الأول یتجاوز الأعداد التی بعث بها أبو بكر وعمر إلى الشام . لقد انتهینا من قبل إلى أن 
جيوش السلمین بالشام بلغت ۲۶۰۰۰ حين وفد إليهم خالد في ٩۰۰۰‏ فصاروا جیعا ۰۰۰ ۳۳ في 
ربيع الأول ۱۳ ه مايو 755 فی عهد أبي بكر ثم أمدهم عمر ب ٠٠٤٤‏ من النخع وسائر أهل 
اليمن في شعبان ١4‏ ه اكتوبر ٩۳۵‏ ثم ب ۱۰۰۰ مع سعيد بن عامر في رجب ۱۵ ه لیصبر جموع 
من توجه إلى الشام ۳۸۰۰۰ . لیس بين أيدينا بيان واضح عن أعداد الشهداء ولكن معارك المسلمين 
كانت جميعاً مظفرة . فإذا افترضنا أنهم قدموا ألفي شهيد في عربة وداثنة وأجنادين ومرج الصفر وفحل 
وبيسان ومرج الرم فان ذلك بطابق القول الثالث . ننتهي إذا إلى أن جيش المسلمين في معركة اليرموك 
كان ۳۱۰۰۰ وأن جیش الرمم کان ہت 
(*) ابن عساكر ۵۲۹/۱ أخيرنا ابو القاسم بن السمرقندى . انا ابو الحسين بن النقور » انا ابوطاهر ء نا 
امد بن عبد الله » س ش س عن أبي عثیان يزيد بن أسيد الغساني عن عبادة وخالد . 


¥ 


كان هرقل وصلب جيشه فى أنطاكية يريد الانسحاب ر ا 
وتابى عليه بطارقته من الروم ۲" وأهل قنسرين وأهل الجزيرة وكانوا يطالبونه أن 
سد جم إل قال ای هويأ خی قا لاد ایل سينا عه . 
فعزم على محاربة السلمین . فان ظهروا والا عاد إلى بلار۷) الروم فأقام 
بالقسطنطينية . 

وکا فعل يزدجرد الثالث هناك في فارس حیث ولى رستم بن فرخزاد قيادة 
جيشه بالقادسية > دعا هرقل قائدہ باهان وكان من عظاء الروم وأشرافهم 
قيادة هذا ا چیش اللجب ووجه معه القواد والجنود وسخا عليهم فأمر لهم بالجوائز( 
وأعطى باهان 2 ۰ درهم كا أعطی کل أمين ۰۰۰ ٠‏ درهم ثم خطب فيهم 
فقال : 


« يا معشر الروم . إن العرب قد ظهروا على سورية ولم يرضوا بها حتی تعاطوا 
آقاصي بلاد کم . وهم لا يرضون بالارض والدائن والبر والشعیر وا لذهب والفضة 
حتى سبوا الاخوات والأمهات والبنات والأزواج ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك 
عبيدا ۳ فامنعوا حریکم وسلطانکم ودار ملکتکم ۹ 
ابو عبیدة (۲ایستشیر 

قدمت عيون أبي عبيدة قا خرن بجمع الروم وخطاب هرقل فیهم وسيرهم 


)١(‏ ابن عساکر ۵۳۱/۱ أخبرنا أبو الحسين الخطیب ٠‏ أنا جدی ابو عبد الله . أنا أبو الحسین الربعي. أنا 
ابو الفرج العباسي بن محمد بن حبان ٠‏ انا ابو العباس بن الزقتي [ أو الرقي] . انا محمد بن محمد بن 
مصعب . نا محمد بن البارك > نا الوليد » قال وأخبرني صفوان عن عبد الرهن بن جبير . 

)۲( البلاذری ۰ ۱ 

(۳) الازدی ۱۵۳ حدئني أبو جهضم [موسی بن سالم » ثقة صدوق وصالح الحديث] . عن عبد الملك بن 
السليك [الزاری . نجهل] . عن عبد اللہ بن فرط [الثهالي صحابي من آعلام الفتح] . 


۸ 


إليه . ورای أبو عبيدة ألا یکتم جنوده الخبر » فدعا رژوس السلمین وذوی اطيئة 
والصلاح منهم ليستشيرهم وبسمع رأی جاعتهم . وقال : 

E‏ یی آبلاکم 9 الزمنون فأحسن البلاء 
عندکم . وصدقکم الوعد . وأعزكم بالنصر . وأراكم في کل موطن ما تسرون به . 

« وقد سار الیکم عدوکم من المشركين بعدد كثير ونفروا الیکم فيا حدثني 
عيوني نفير الروم الأعظم . فجاءوكم برا وبحرا حتی خرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية . 

« ثم قد وجه إليكم ثلائة عساکر في کل عسکرمنها ما لا جصیه إلا الله من 
البشر . وقد أحببت ألا آغرکم من آنفسکم وألا آطوی عنکم خبر عدوکم » ثم 
تشیرون على برأيكم وأشير علیکم برأبي فإغا آنا كأحدكم » . 


وقضي الرواية في ذكر حوار طویل بين أبي عبيدة وأمراء السلمین لن نذکره 
بطوله لعدم تسلیمنا بصحته . 

وتذهب الرواية إلى أن يزيد بن أبي سفيان رأى ادخال نساء المسلمين 
وأولادهم داخل مدينة مص وأن يقاتلوا الروم خارجها . فرد شرحبيل ,أيه بأنه يخنى 
إذا وقعت المعركة أن يتقرب أهل حمص إلى. الروم بالفتك باولاد المسلمين ونسانهم » 
وأجاب أبو عبيدة بأنه يخرج أهل حمص منها وينزل بها عيال المسلمين . ولكن 
شرحبیل يعترض بمخالفة ذلك لشروط الصلح . ثم اقترح ميسرة بن مسروق 
الانسحاب من أرض الشام إلى بلاد المسلمين مع طلب المدد من امیر المؤمنين فوافق 
المجتمعون على هذا الرأى وكره أبو عبيدة خلافهم . 


أما عدم تسليمنا بصحة هذه الرواية فلأسباب : 


آوها أن يزيد كان بدمشق ولم يكن بحمص طبقا لرواية أوثق آوردناها في 
موضعها وثانيها ما نسبته الرواية إلى أبي عبيدة من رأي بإخراج أهل مص منها . 


۹ 


فقد کان أبو عبيدة أمين هذه الأمة وما كان لأمين أن بنقض صلحا صالح عليه . 

والٹھا جهالة عبد الملك بن السليك عندنا من رواة هذا الخبر. 
ود الجزية 

كان أبو عبيدة قد استعمل حبيب بن مسلمة على الخراج فبعث إليه وقال له : 
انظر ما كنت جبيته من الخراج من حمص فاحتفظ به حتى امرك فيه بأمرى . ولا 
فين اا قن سی من الات سی اعدف اف كلت . 

فلا ارام نوت اوس مس اش ا یی مكلف وان ل 
اردد على القوم الذين كنا صالحناهم من أهل البلد ما كنا أخذنا منهم . فإنه لا 
ينبغي لنا إذ لم غنعهم أن نأخذ منهم شيئا ء وقل هم نحن على ما كنا عليه فیا بیٹنا 
وبينكم من الصلح لا نرجع فيه إلا أن ترجعوا عنه . وإغا ردنا عليكم آموالکم نا 
كرهنا أن أخذ أموالكم ولا منم بلادكم . ولكنا نتنحى إلى بعض الأرض ونبعث إلى 
إخواننا فيقدموا علينا ثم نلقي عدونا فنقاتلهم فإن أظفرنا الله بهم وفينا لكم بعهدكم 
الا آن لا تطلبوا ذلك . 

واصبح الصباح فأمر أبو عبيدة برحیل جيش السلمین إلى دمشق . واستدعی 
حبیب بن مسلمة القوم الذین کانوا أخذ منهم الجزية فرد علیهم ماهم وأخبرهم با 
قال آبو عبیدة ۷) . وأخذ آهل مص یقولون : ردکم اللہ الینا ولعن الله الذین کانوا 
يملكوننا من الروم . ولکن واللہ لو کانوا هم ما ردوا علینا بل غصبونا وأخذوا ما قدروا 
عليه من آموالنا . لولایتکم وعدلكم آحب") إلينا ما كنا فيه من الظلم ال 


. الا زدی ۵ باسناده السابق‎ )١( 

(۲) البلاذرى ۱٦١‏ حدثنی أبو حفص الدمشقي [احمد بن محمد بن على الصفار . مستقيم الأمرا . عن 
سعيد بن عبد العزيز [ثقة ثبت حجة . توفى ٦۷‏ ه] . وإذ بقف الاسناد عند سعيد بن عبد العزيز 
فإننا نضيف أنه كان بروی عن نافع محمد بن مسلم بن شهاب وعن مكحول الذى روى بدوره عن 
كثير من الصحابة . 


٠ 


ولندفعن جند هرقل عن الدينة مع عاملکم . ونہض الیهود فقالوا : والتوراة لا 
يدخل عامل هرقل مدينة مص إلا أن تغلب ونجهد . وقضي الرواية فتقول : 
فأغلقوا الأيوات وحرسوها . وکذلك فعل أهل الدن التی صولت من النصاری 
واليهود . وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على السلمین صرنا إلى ما كنا عليه , وإلا 
فإنا على آمرنا ما بقي للمسلمين عدد . ونحن نرى في هذه الاضافة قدرا من البالغة 
فا نحسب آهل مص کانوا بهذه الجرأة . وما كان موقفهم حتاج إلى هذه الشجاعة 
فقد کان یکفیهم أن یقفوا متفرجین وهم أضعف من أن برجحوا كفة على كفة أو أن 
يعرضوا أنفسهم لسخط الروم وانتقامهم . ولكن. من شأن المواقف العالية أن تضاف 
إليها الاضافات . 

رسالة الى عمر 


قال سفيان بن عوف ۲ : بعثني آبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من مص إلى 
دمشق » وقال ائت أمير الزمنین فأبلغه عني السلام . وأخبره با قد رأيت وعاینت وبا 
قد جاءتنا به العیون . وبما استقر عندك من كثرة العدو . وبالذی رأى السلمون من 
التنحي عنهم ء وکتب معه : 

« آما بعد . فان عيوني قدمت على من أرض عدونا . من القرية التي فیها 
ملك الروم . فحدئوني بأن الروم قد توجهوا إلينا وجمعوا لنا من الجموع ما لم يجمعوه 
لأمة قظ کات انا رف ھرت السلمن کرتھر ار وانتضرتهم ی الاي 
فأجمع رأهم على أن بتنحوا عنهم حتی يأتينا رأيك . وقد بعشت إليك رجلا عنده علم 
ما قبلنا فسله عا بدا لك فإنه بذلك عليم وهو عندنا أمين . ونستعين بالله العزيز 
العلیم وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليك » . 
(۱) الازدیدن۱ حدثني أبوخداش [حبان بن زید الشرعبي ا حمصی . ثقة] عن سفیان بن سلیم الازدي 


[ نجهله] , عن سفيان بن عوف بن معقل اا موقم ین ران کان ا عون 
سار بن والبة بن الدئل بن سعد مناة بن غامد بن الازد . مات ۵۳ ه _ الاصابة] 


قال سفيان : فلا قدمت على أمير المؤمنين سلمت عليه ٠‏ فقال : آخبرني عن 
الناس . فأخبرته بصلاحهم ودفاع الله عنهم . ثم أخذ الكتاب فقرأه . 

فقال لى : ويحك . ما فعل السلمون ؟ 

فقلت : أصلحك الله » خرجت من عندهم ليلا من حمص وترکتھم وهم بقولون 
نصلی الغداة ثم نرحل الى دمشق » وقد أجمع رهم على ذلك . 

فكأنه كرهه حتى عرفت الكراهية في وجهه . 

ثم قال: لله ابوك. ما رجوعهم عن عدوهم وقد أظفرهم اللہ بهم في غير موطن 
من مواطنهم . وما تركهم أرضا قد احتووها وفتحها لله عليهم وصارت في أيديهم ! 
واني آخاف أن يكونوا أساؤوا الرأى وجاؤوا بالعجز وجرآوا عليهم عدوهم . 

قلت : اصلحك اللہ » إن الشاهد يرى ماهلا يرى الغائب . وان صاحب الروم 
O‏ نے ور 
بعض عيوننا أن عسکرا واحدا من عساكرهم مروا بالعسکر فى أصل جبل . فهبطوا 

من الثنية نصف النهار إلى عسکرهم فیا ظنك اصلحك الله بن بقي منهم ؟ فقال 
عمر : لولا آني ربا کرهت الرأی من ران ٠‏ والشيء ء من آمرهم فأرى اللہ خبر هم في 
ار رس 

ثم قال له : أخبرني » نع رأى جیعهم إلى التحویل ؟ [بعنی الانسحاب] . 

Mure‏ "و دوہ 
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الله . 

فقلت :.يا أمير المؤمنين . اشدد أعضاد المسلمين دد يأتيهم من قبلك قبل 
الواقعة . فإن هذه الوقعة هي الفيصل فيا بیننا وبينهم . فان أظفرنا الله بهم وأظهرنا 
عليهم هذه المرة هلكت الروم هلاك عاد ونمود . 
فقال لي : أبشر . وبشر المسلمين إذا قدمت عليهم . واحمل كتابي هذا إلى 


1۲ 


أبي عبيدة وإلى المسلمين وأعلمهم أن سعيد بن عامر بن حذيم قادم علیهم بالمدد 
إن شاه الله . 

كان آبو بكر رضي الله عنه قد بعث سعيد بن عامر على سبعيائة رجل فیهم 
بلال بن آبي رباح مؤذن رسول الله ميال إلى الشام فلحق بیزید بن أبي سفیان 
وشهد معه عربة وداثنة , وبقي مع جيوش المسلمين بالشام حتى بعثه أبو عبيدة إلى 
عمر بفتح بيسان . كانت بيسان في ۲۸ من دی القعدة ۱۳ ه ونفترض ان ابا 
عبيدة قد بعث سعيد بن عامر فى اليوم التالى » ويكون معنى هذا انه قد بلغ المدينة 
فأسلم الرسالة إلى عمر ثم استأذن للحج فواصل رحلته إلى عرفات کل هذا في ١١‏ 
یوما . هذا يعطينا صورة عن سعيد بن عامر أي نوع من الرجال كان ومقدار صلابته 
وجلده واحتاله فان قياس المسافة مع الزمن يعني أنه كان يقطع نحوا من ۱۵۰ 
كيلومترا في اليوم ولا بد أن يكون قد اعتمد على الخيل فى ذلك . اختار عمر هذا 
الرجل ليبعثه على الدد الجديد إلى الشام . عاد سعيد من حجه فبقي عند عمر””) 
حتى قدم عليه سفيان بن عوف من حمص . 

غير واضح لا إن كان المدد كان جاهزاً عند عمر أو أنه شرع ني جمعه ولكن 
مقتضی الحال يفيد أن العمل تم بسرعة » واختلفت الروايات فى عدد هذا المدد بين 
ألف وألفين . والألف أرجح . وكتب عمر: 


من عمر () ألو أبو عبید3 
« بسم الله الرهن الرحیم . 


من عبد الله عمر أمير الژمنین إلى آبي عبيدة بن الجراح وا ی الذین معه من 
المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان والمجاهدين 2 سبیل ال سلام علیکم ۰ 


۱) الأزدى ۱۸۵ حدثني آبو خداش عن سفيان بن سليم الازدى عن عبد الله بن قرط . 
(؟) الازیی ۱٥١‏ حدثني أيو خداش عن سفيان بن سليم الأزدى عن سفيان بن عوف بن معقل . 


۰۱۳ 


نٹ یت 

فانه ب بلغني توجهکم من أرض مص إلى أرض دمشق وترککم بلادا قد فتحها 
ال علیکم وخلیتموها لعدوکم وخرجتم منها طائعین . فکرهت هذا من رأيكم 
وفعلکم. وسألت رسولکم عن رأی ین جیعکم؟ فزعم أنه ذلك كان من رای خیارکم 
وأولى ای منکم وجاعتکم . فعلمت أن اللہ عز وجل لم يكن لیجمع رأیکم الا 
الكراهية قبل ذلك لتحویلکم . 

« وقد سألنى رسولكم الدد لكم . وانا مدکم قبل أن يقرأ عليكم كتابي هذا 
واشخص لك الند من قبل إن شاء الله . واعلموا أله لس بال الکثیر كنا جن 
الجمع الكثير ولا بالجمع الكثير كان الله ینزل النصر عليهم . ولریا خذل الله 
الجموع الكثيرة فوهنت . وقلت وفشلت ولم تغن عنهم فئتهم شيئا » ولربما نصر الله 
العصابة القليلة عددها على الكثير عددها من أعداء:اللہ فأنزل الله عليهم نصره . 
وعلی الشرکین من أغداء اش وأعداء السلمین بأسه ورجزه . والسلام علیکم » . 

سار الرسول بالرسالة وقال عمر''' لسعید بن عامر : يا سعيد بن عامر إني 
قد وليتك عل هذا امیش ولست بخیر من رجل منهم الا أن تکون أتقی می 
فاو تفي اعرا شه , ولا تضرب آبشارهم ولا تحقر ضعیفهم ولا تؤثر قوہہم وکن للحق 
تابعا ولا تتبع هوى شاذا . فإنه إن بلغني عنك ما حب فانه لا يعدمك حتی ما 
تحب . 

قال سعيد : يا أمير المؤمنين إنك قد أوصيتني فاستمعت منك . فاستمع مني 
اوصيك . 


(۱) الازدي ۱۸ حدئني عبد اللك بن نوفل بن مساحق القرشي عن أبي سعید القبری . 
و۱۸۷ حدثني الأجلح بن عبد الله عن الشعبي . 


1٤ 


قال : هات . 

قال : يا أمير الومنین خف الہ في الناس ولا تخف الناس و اش پ امت 
افونت ا رس ھا کی ی راس و ا 
وبعيدهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك . والزم الأمر ذا الحجة يكفك الله ما همك 
ويعينك على أمرك وعلى ما ولآك . ولا تقضين فی أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف 
بای اھ و ليس تلق بالناطل فة عك اق ك ارات ان 
الق حيث علمته ولا تأخذك في اللہ لومة لائم . 
_ےی‫۔ رج رتیڈٹ رج , ثم رفع رأسه ودموعه 

تسیل على خدبه . 

فقال : له أبوك يا سعيد . ومن يستطيع هذا العمل الذي تذکر ؟ 

قال : من قطع الہ في عنقه مثل الذى قطع في عنقك فهو جدير عليك ألا 
تفعل , إغا عليك أن تأمر فيطاع أو يعصى . فتبوء بالحجة ویبی القوم بالمعصية . 

وذهب سعيد بجنده حتى دخل بهم معسكر أبي عبيدة باليرموك بعد أن نزله أبو 
الرحيل الو دمشق 

في الصباح التالی لخروج سفيان بن عوف من حمص إلى عمر سار أبو عبيدة 
بجیوش ال مسلمین . لم نقف فی الصادر على ذكر طريق السير ولکتنا نرجح سلوکهم 
طريق البقاع , فهو واد ضیق مؤمن الأجناب وقد سلکه الروم في أعقابهم وكانوا 
یتعقبونہم . روى عبد اللہ بن قرط" خبر ذلك فقال : 

« لا صلينا الغداة [الفجر] بحمص , خرجنا نسير مع أبي عبيدة حتى قدمنا 
دمشق وبها خالد بن الوليد وقد تركنا ارض حمص وليس فيها منا ديار بعدما كنا 
افتتحناها متا أهلها وكتبنا بيننا وبينهم كتابا وصالحناهم عليها . 


(۱) الازدى ٠٠١‏ حدئني ابو خداش » عن سفيان بن سليم عن عبد اللہ بن قرط . 
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و فلا دخلنا عق ااا خالد ین الولید وضمتا عسکره وعسکرنا فکان 
راعذ 4 فلا ابو غبیده کالہ فاخیره ابر وعشون الى عله انت 
وبمقالة العسي في ذلك . فقال خالد : آما إنه لم يكن الرأى الا الاقامة بحمص 
حتی نناجزهم فیها » فأما إذا اجتمع رأيكم على آمر واحد فإنيلأرج و ألا یکون الله 
جمع رایکم إلا على ما هو خير لکم . 

« وأقام أبو عبيدة بدمشق يومين وأمر سويد بن كلثوم القرشي أن برد على أهل 
دمشق ما كان اجتبى منهم . الذين كانوا أومنوا وصولحوا. فرد عليهم ما كان أخذ 
منهم . وقال طم المسلمون : نحن على العهد الذى كان بیننا وبينكم . ونحن 
معيدون لكم أمانا ومتمون ما كنا صالحناكم عليه » . 

كان المسلمون يرقبون ما يفعل الروم لا يغفلون عن تحريكهم . وسار الروم إلى 
حمص إلى بعلبك ثم على البقاع تم" على حولة ۲۳ دمشق . فأشفق المسلمون أن 
يحول الروم بينهم وبين سائر جيوش المسلمين الذين بسواد الأردن ونواحيها . 

ویستمر عبد الله بن قرط في روايته « ثم إن أبا عبيدة جمع أصحابه فقال هم : 
ماذا ترون ؟ أشيروا على . 

قال يزيد ین آبي سفیان : آری آن تخرج حتی تنزل الجابية » ثم تبعث إلى 
عمرو بن العاص فیقدم عليك يمن معه من المسلمين . ثم نقيم للقوم حتى يقوموا 
علينا فنقاتلهم ونستعين الله عليهم . 

فقال شرحبيل بن حسنة : ولكني أرى إذ خلينا هم عا خلينا من أرضهم أن 
ندعها كلها في ایدم ونخرج طم عنها ونترك التخوم بیننا وبين أرضهم , فندنو من 


)١(‏ ابن عساکر ۵۳۲/۱ أخبرنا أو الحسين الخطيب , أنا جدی أبوعبد اللہ » انا ابو الحسين الربعي , آنا 
ابو الفرج العباس بن محمد بن حبان , أنا آبو العباس بن الزفتي [الرقي] . انا محمد بن محمد بن 
مصعب . نا محمد بن البارك . نا الوليد . أخبرني صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير . 

(۲) الحولة كورة بين بانياس وصور ذات قرى كثيرة [معجم البلدان] وتظهر على الخريطة اليوم في لبنان . 
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خليفتنا ومن مددنا » فإذا آتانا من ا مدد ما نرجوأن نقوی به على عدونا قاتلناهم إن 
هم آتونا والا آقدمنا عليهم إن هم آمسکوا عنا . 

قال رجل من السلمین : هذا أصلحك الله راي حسن فاقبله وارجع إليه فان 
عاقبته ان شاء الله راجعة إلى 'خير . 

با ی لد ات اه اک نوا تی فو ا ار 
عليهم ولا أشد ما تریدون بأنفسكم ؟ تخلون هم عن أرض قد افتتحها اللہ علیکم 
وقتل فیها ملوکا من ملوك الروم وصنادیدهم . وأهلك اللہ فيها جنودهم العظام ۰ فإذا 
خرج السلمون منها وترکوها لهم وکانوا فيها على مثل حالتهم الاولی التي کانو 
علیها فا آشد على السلمین دخوفا بعد الخروج منها . وهل یصلح لکم أن تخرجوا 
منها وتدعوها وتدعوا البلقاء والاردن وقد اجتبیتم خراجها الا أن تدفعوا عنهم ! آما 
والله لئن خرجتم منها ثم أردتم دخوطا بعد الخروج منها لتکایدن من ذلك مشقة . 

فقال آبو عبيدة : صدق ویّر. ما ينبغي لنا أن نترك قوما قد اجتبیناهم 
خراجهم وعقدنا هم العهد حتی نعذر إلى الله في الدفع عنهم ء فإن شنتم نزلنا 
الجابية » وبعثنا إلى عمرو بن العاص يقدم علینا , ثم آقمنا للقوم حتی نلقاهم بها . 

قال خالد بن الولید مدللا على عدم رضاه : كأنك إذ كنت بالجابية كنت على 
أكثر ما أنت عليه مكانك هذا الذى انت به ؟! 
محاولة التفاف 


الوضع الآن أن المسلمين قاموا بإخلاء مص ومنطقتها إلى دمشق . وجاءت 
جحافل الروم فدخلت مص ثم تحركت جنوبا خلال وادي البقاع إلى بعلبك ٠‏ ولم 
يتجهوا بعد ذلك الى دمشق حيث انسحب المسلمون وإنا اتجهوا إلى الحولة في اتجاه 
نحو الجنوب . وإذ كان السلمون يرقبون سير الروم فقد رأوا في مسارهم حركة 
التفاف يستهدفون بها قطع خط الرجعة على جيش المسلمين وحصره بین جيشهم 
وبين أرض ليست فى يد المسلمين » ومع التفوق العددی الكبير بیش الروم يصير 
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هذا الوضع بالغ النطورة ويضع جيش المسلمين فی مصيدة . 
واجتمع المسلمون بتدارسون وضعهم . 

۱- رأى يزيد الانسحاب جنوبا إلى الجابية على مسيرة يوم من دمشق . وهي من 
ناحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى حوران. وهنا كينضم إليهم جيش عمرو 
بن العاص الرابض بفلسطين ويقيمون لقتال الروم . 

۲ - ورای شرحبیل ما داموا قد انسحبوا هذا القدر - آن یتم انسحایهم تماما حتی 
حدود بلادهم . وبذلك تقصر خطوط مواصلاتهم بقاعدتهم وتصل البهم 
الامداد . فإذا جاء‌هم الروم هناك قاتلوهم وإذا لم محیئوا عاد السلمون يتقدمون 
البهم 

۳ - واعترض معاذ على ذلك پاعتراضین : 

أ صعوية استرداد الارض بعد الخروج منها وبذل الضحایا لذلك . 
ب - أن جباية الجزية کان مقرونا بشرط الدفاع عن الأهالي . فلا حق الآن 

. أيد أبو عبيدة رأى معاذ وانضم إلى يزيد في رأيه بنزول الابية‎ - ٤ 


قم ترصن الا ای اتات اشر نوا لف كان ری الاو سی 
وإنہم لکذلك يقلبون الرأى إذ قدم على آبي عبيدة كتاب من عمرو بن 
العاص يحمله ابنه عبد الله بن عمرو 


« بسم اللہ الرحمن الرحيم . 
أما بعد . فإن أهل إيلياء وكثيرا ممن كنا صالحناهم من أهل الأردن قد نقضوا 
العهد فيا بيننا وبينهم وذكروا أن الروم قد أقبلت إلى الشام بقضها وقضيضهاء وأنكم 
قد خليتم هم عن الأرض وخرجتم منها وأقبلتم منصرفين عنها . وقد جراهم ذلك 
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على وعلی من قبلى من ا مسلمین . وقد تراسلوا وتوانقوا . وتعاقدوا لیسیرن إلى . 
فاکتب إلى برأيك . قان کت تری القدوم “عل ات لك حتی تقدم + وان كدت 
تريد منزلاً من الشام أومن غيرها وأن أقدم إليك فأعلمني برأيك أوافك فيه . فإني 
صائر إليك أينا كنت . فابعث إل مددا أقوى بهم على عدوي وعلى ضبط ما قَبّلِ 
فإنهم قد أرجفوا بنا واغتمزوا فينا واستعدوا لنا . ولو يجدون فينا ضعفا أو يرون 
فينا فرصة ما ناظرونا . والسلام عليك » . 

5 فكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح 


« بسم اللہ الرحمن الرحيم 

آما بعد . فقد قدم عل عبد اللہ بن عمرو بكتابك تذكر فيه إرجاف المرجفين 
واستعدادهم لك وجرأتهم عليك . للذى بلغهم من انصرافنا عن الروم وما خلينا هم 
من الأرض ٠‏ وان ذلك وا حمد لله لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصائرهم ولا 
عن وهن من عدوهم ولكنه كان رأيا من جماعتهم كادوا به عدوهم من المشركين 
ليخرجوهم من مدائنهم وحصونهم وقلاعهم . وليجتمع بعض من المسلمين الى بعض 
و یجتمعوا من أطرافهم ٠‏ وينضم إليهم من كان قربهم وينتظرون قدوم أمدادهم عليهم 
ثم بناهضوهم إن شاء الله . 
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وقد اجتمعت خیلهم وتتامت فرسانهم ووثقنا بنصر الله أولياءه وانجاز موعده 
راغزاز دینه واذلال الشرکین حتى لا ينم أحد أمّه ولا خليلته ولا نفسه حتى يتوغلوا 
في رژوس الجبال ویعجزوا عن منع ال حصون ومجنحوا للسلم ویلتمسوا الصلح وسنة 
الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلا . 

ثم أغلم من قبلك من السلمین آني قادم علیهم بجماعة آهل الاسلام إن 
شاء اللہ » فلیحسنوا بالله الظن. ولا مجدّن آهل حربکم وعدوکم فيكم ضعفا ولا وهنا 
ولا فشلا فیغتمزوا فيكم , ویتجرآوا علیکم . أعزنا اللہ وإياكم بنصره وألبسنا وإياكم 
عافیثه وعفوه والسلام عليك » . أ . ه . 
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بقال أبوعبيدة لد اق ئن رن او أباك السلام وأخبره أنى فى أثرك 
اف ھن جیا بے سی ھو یی سے 
وسن به ظنهم ویستأنسون به . فإنك رجل من الصحابة وقد جعل | اللہ للصحابة 
ا وہ جع من المسلمين . ولا تتكل فى ذلك على أبيك . 
وكن أنت في جانب تحرض الناس وتعدهم بالنصر وتأمرهم بالصبر . ويكون أبوك 
یفعل ذلك في جانب آخر . 

قال عبد اللہ : إني آرجو أن يبلغك من ذلك إن شاء اللہ ما بسرك . 

ففعل ذلك هو وأبوه فکان هما أجر وغناء ونكاية في الروم وشدة وقوة على عدو 


السلمین() . 

ذهب عبد الله بن عمرو بكتاب أبي عبيدة حتى قدم به على أبيه ٠‏ فأعلنه في 
المسلمين وقراه ه عليهم . ثم جمع من كان قیله من المسلمين فحمد اللہ وأثنى عليه 
وصلى على النبي ي نم قال : 


نا آمابعت 1 ققد برقت ذمة اللہ عو وجل من آهل عهدنا من أهل الأردن . قدم 
عل رجل من آهل إيلياء وکان''' عنده [ ] ولم يأتنا به ولم برفعه إلينا . ألا ولد 
يبقين رجل من أهل عهدنا إلا تهيأ و استعد حتى يسير معي إلى أ اهل إيلياء فإني 
SE‏ إليهم والنزول بساحتهم ثم لا أزايلهم [أفارقهم] حتى أقتل مقاتلتهم 
وأسبي رار و يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

ثم نادى فى المسلمين ان ارتحلوا إلى إيلياء [وهي بيت القدس] . وسار عمرو 

نحوا من ميلين 7" في اتجاه بيت المقدس ثم نزل وعسكر > وقال لأهل الأردن : 


)١(‏ في رواية سيف بن عمر أن عمرو بن العاص كتب إلى أبي عبيدة « إن الراء ي الاجتاع ٠‏ وذلك أن 
مثلنا إذا اجتمع لم يُغلب من لد ٠‏ وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا في عدد یقن فيه لأحد من 
استقبلنا وأعد لنا لکل طائفة متا » . 1 ارح اس بت تي لم سی سیر این ای 
عن خالد وأبي عبادة وأبي حارثة] . 

(۲) هكذا النص . فيه غموض ويبدو أن هناك كلمة ساقطة فى مكان بین القوسین . 

(؟) لم بتبین لنا أين کان عمرو من أرض الأردن . 


یک 


آخرجوا إلینا الأسواق . وأرسل فيهم منادیه ينادي: ألا برئت الذمة من رجل من 
أهل الصلح لم يخرج بسلاحه حتى يحضر معنا عسكرنا وینظر ما نأمره به . 

واجتمع إليه أهل الصلح بعدتهم وسلاحهم فوضع معهم ابنه عبد الله في 
خمسائة رجل من المسلمين فعسكروا معا . 

ما الذى كان يريده عمرو بكل ما فعل ؟ فا أراد أن يشغل آهل الأردن عن 
الارجاف والفتتة . وأراد أن يبلغ أهل بيت المقدس أنه يريد المسير إليهم والنزول 
علیهم فیرعب قلوبهم ويشغلهم في أنفسهم ویلزنھم حصونیم فلا يفكرون في الغارة 
عليه أو أن يستردوا شيثا ما في يده . كان يتحرك في نطاق ا حرب النفسية . فقد 
خشي - محقا في خشيته ‏ من انتقاض أهل الاردن وفلسطين حين تتقدم جيوش هرقل 
الیهم . وقد كان التجار من أهل الاردن يرحلون إلى إيلياء [بيت المقدس] وكذلك 
أهل إيلياء الذين كانوا فى الاردن عند ذوي قرابة أ وأصدقاء عادوا جميعا إلى القدس 
وأنذروا أهلها : هذا عمرو بن العاص قد أقبل نحوكم وصار إليكم بالناس . 
فاجتمعوا من كل مكان وتراسلوا وتأكدت لديم أخبار أن عمرو بن العاص بریدهم 
فكانوا من ذلك فى هول شديد وزادهم خوفا ووجلا . 
إنذار من عمرو 

« بسم انه الرهن الرحیم "۲ . 

من عمرو بن العاص إلى بطارقة إیلیاء . سلام على من اتبع اهدی وامن باه 
العظيم الذى لا إله إلا هو . وحمد 5 . آما بعد . 

فانا نثني على ربنا خيرا ونحمده مدا کنیرا کا رحمنا بنبیه وشرفتا برسالته 
وأكرمنا بدیته وأعزنا بطاعته وأکرمنا بتوحیده والاخلاص بعرفته . فلسنا وا حمد لله 
نجعل له ندا ولا نتخذ من دونه إطا . لقد قلنا إذن شططا . سبحانه وبحمده جل 


(۱) الازدى 156 حدثني أبو خداش عن سفیان بن سليم [نجهله] عن عبد الله بن قرط . 
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ثناؤه . والحمد لله الذي جعلكم شيعا وجعلکم في دینکم أحزابا بكفركم بربكم فكل 
حزب با لدیهم فرحون . فمنكم من يزعم أن لله ولدا ومنكم من يزعم أن الله ثاني 
اثنين ومنکم من يزعم أن الله ثالث ثلائة فبعدا لن أشرك باك وسحقا . وتعالی الله 
عا يقولون علوا كبيرا . والحمد لله الذي قتل بطارقتكم وسلب عزكم وطرد من هذه 
البلاد ملوككم وأورثنا أرضكم ودیارکم وأموالكم وأذلكم بكفركم بالله وترككم ما 
دعوناکم إليه من الإيمان بالله ورسوله . فأعقبكم الله الجوع والخوف والذل با كنتم 
تصنعون . فإذا أتاكم كتابي هذا فاسلموا تسلموا . وإلا فأقبلوا إلینا حتى أكتب لكم 
كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم وأعقد لكم عقدا تؤدون إلّ الجزية عن يد وأنتم 
صاغرون ہ والا فوالله الذي لا إله إلا هو لأرمينكم بالخيل بعد الخيل وبالرجال بعد 
الرجال . ثم لا أقلع ولک حتی ال القاتلة وأسبي الذرية وتكونون كأمّة كانت 
فاصبحت كانها لم تكن » . | . ه . 

هذه الرسالة کتبت بصيغة شديدة وطجة عنيفة بصورة لم نعهدها في رسالة 
سابقة . ولنقارنها برسالة النبي و إلى هرقل . ولکن لا يغيب عن الذهن أن عمرو 
بن العاص ما زال یواصل حربه النفسية مع قوم نقضوا عهودهم أو هم على وشك 
الانتقاض . وعلی الطريق إليه جیش لم تجمع الروم مثله من قبل . بعد قلیل سوف 
بواجهه . واهدف الذی يستهدفه عمرو هو تحبید الأهالي في العركة ا مرتقبة . 

واعطی عمرو الکتاب إلى رجل نصراني على دينهم وقال له : عجل علي 
فاني إنما آنتظرك . وقدم عليهم الرجل فقالوا له : ويحك ما وراءك ؟ 


قال : لا أدرى إلا أن الرجل قد بعثني الیکم بهذا الکتاب . وقد وجه عسکره 
نحوکم . وقال ما يمنعني من المسير إليهم إلا انتظاری رجوعك . 

قالوا له : أنظرنا [أجلنا] ساعة من النهار فانا ننتظر عیونا لنا تقدم علینا من 
قبل أمير العرب الذي بدمشسق . ومن قبل جند الملك الذي قد آقبل إلينا فننظر ما 
تأتینا به لان ظننا أن لنا بالعرب قوة لم نصالمهم وان خشینا ألا نقوی علیهم 


<۲ 


صنعنا ما صنع آهل الأردن وغيرهم . فما نحن الا كغيرنا من أهل الشام . 

فأقام الرجل حتی آسی . ثم جاء‌هم رسوهم الذي کانوا بنتظرون.فأخبرهم 
ان باهان قد أقبل من عند هرقل في ثلاث عساکر کل عسکرمنها اكثر من مائة الف 
مقاتل . كا آخبرهم أن العرب نا تلفق ماسار البهم من تلك الحموع علموا آنه لا 
قبل طم با جاءهم فانصرفوا راجعين . وأن آوائل العرب کانوا قد دخلوا أرض 
تسین فأخرجوهم منها ثم آتوا آرض حمص فأخرجوهم منها ثم آتوا ارض دمشق 
فأخرجوهم منها ثم أقبلت العرب نحو الأردن نحو صاحبهم الذي کتب إليهم [عمرو] 
والروم في آثارهم يسوقونهم سوقا عنیفا سر یعا إلى ما قبلهم من البلاد . 

فتباشر أهل إيلياء بذلك وسروا به . ودعوا العلج الذي بعث به عمرو بن 
العاص فبعتوا معه برسالة إلى عمرو 

« آما بعد . فانك کتبت إلينا کتابا تزکی فيه نفسك وتعیب ما نحن عليه . 
والقول بالباطل لا ينفع به أحد نفسه ولا یضر به عدوه.وقد فهمنا ما دعوتنااليه, 
وهؤلاء ملوکنا وأهل دیننا قد جاء‌وکم . فإن آظهرهم اللہ علیکم فذلك بلاه عندنا في 
القدیم . وان ابتلانا بظهورکم علینا فلعمری لنقرن لکم بالصغار. وما نحن إلا 
کمن ظهرتم علیهم من |خواننا ثم دانوا لکم فأعطوكم ما سألتم » . 

وقدم الرجل بهذا الکتاب إلى عمرو وکان قد استبطاه فقال له : ما حبسك؟ 
فأخبره الرسول بالخبر. وبذلك آحدئت مناورة عمرو آثرها في تثبيط هؤلاء عن 
التجمع له والغارة عليه . فلم يكن الا يومه ذلك حتی قدم خالد بن الولید في مقدمة 
أبي عبيدة . وکان آبو عبيدة في أثره قد خرج من دمشق بجیش السلمین إلى بلاد 
الاردن وأمر عبد الرحمن بن حنبل فنادی في الناس أن يسير وا إلى الأردن. وأمر خالد 
بن الولید فتقدم في مقدمته حتی نزل البرموك وأقبل عمرو حتی نزل معه . 

فیس مس تلاسر اس تیم انم فان و کت 


(۱) الأزدی ۱3۸ حدثني مالك بن قسامة بن زهير عن رجل من الروم وکان یدعی جرجة . 


رفت 


في ذلك الجيش الذي بعثنا ملك الروم من أنطاكية مع باهان . فأقبلنا ونحن لا بحصی 
عددنا إلا الله > ولا يرى أن لنا غالبا من الناس . فأخرجنا أوائل العرب من أرض 
قنسرين ثم أقبلنا في آنارهم حتى أخرجناهم من مص > ثم أقبلنا في آثارهم حتی 
أخرجناهم من دمشق . وق بنا كل من كان على دیننا من النصارى حتى إن 
الراهب لينزل عن صومعته وقد كان فيها دهرا طويلا من دهره . فيتركها وينزل إلينا 
و میس رت و ار 
کان مشركا على طاعة قيصر على ثلالة أصناف . فآما صنف فکانوا على دين 
العرب وكانوا معهم وان هه كان ا شنار 0 
معه . وأما صنف فكانوا نصارى ولیس هم في النصرانیة تلك النية ٠‏ فقالوا نكره أن 
نقاتل آهل دیننا ونکره أن ننصر العجم على قومنا . وأقبلت الریع تتبع أهل الاسلام 
وقد کانوا هابوهم هيبة شديدة ٠‏ ورعبوا منهم رعبا شدیدا ولکنهم لا رآوهم قد خلوا 
هم البلاد وتركوا هم ما كانوا افتتحوا جرآهم ذلك عليهم . مع عددهم الذى لم 
يجتمع لأحد قط قبلهم » . أً 

وقال عبد الله بن قرط « ما أقبلت الروم في آثارنا أخذوا لا يرون بأرض 
كنا فتحناها ثم خلیناها الا شتموهم ووقعوا ہم و عاقبوهم . فیقول هم آخل البلد 
ا اول لامعا 7 ره 
لنا بهم طاقة . فکانوا يعرفون صدقهم فیکفون عنهم » . 
من ابچ عبيدة الو عمر 

قال معاد بن" بن جبل لأبي عبيدة بن ا جراح « آلا تکتب ال آمبر ان 
تعلمه علم هذه الجيوش التي قد جاءتنا وتساله الدد ؟ » فکتب البه 


« أما بعد . أخبر أمير الؤمنین اکرمه اللہ أن الروم نفرت إلى المسلمين برا وبحرا 
ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا وخرجوا معهم 


)۱ الازدی ۱۷۲ حدثني الحارث بن كعب عن عبد الرمن بن السليك الفزاری عن عبد الله بن قرط . 
(۲) الازدی ۰ حدئني أبو جهضم عن عبد الرهن بن السليك عن عبد الله بن قرط . 


Af: 


بالقسيسين والأساقفة ونزلت الیهم الرهبان من الصوامع . واستجاشوا بأهل أرمينية 
وأهل ١‏ اَی وجاءونا وهم سرن( آربعبائد الك جل . وأنه لا بلغني ذلك من 
مه جح یحو و 0 
أي من أب ام ٹر نشم ایا 27 قواصینا ۳ بذ لك الكان ماعنا 
دو سو ای وھ ل 
إن هم تفرقوا » فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بلانکته أو يأتيهم 
بغياث من قبله » والسلام عليك » . 

فلا أتاه الكتاب دعا عمر المهاجرين والأنصار فقرأه عليهم . فبکی المسلمو 
می تی ور ال یح 
واشتدت شفقتهم علیهم . وقالوا « یا أمير المؤمنين ابعثنا إلى إخواننا وأقر علینا أمير 
ترضاه لتا ۰ ُوسر بنا نت فراش ان أصیبوا فنا ق العیش خر بعدهم » . 


قال عبد الله بن قرط « كنت آنا القادم على عمر بکتاب آبي عبيدة . 
فكل من قدمت عليه من الهاجرین والأنصار ظهر منهم الجزع والشفقة على 
السلمین مخافة الهلاك عليهم . ولم أر آحدا كان آشد جزعا ولا اظهر شفقة من عبد 
الرحمن بن عوف ولا أكثر مقالة : سر بنا يا أمير الومنین فإنك لو قدمت الشام لقد 
شدد اللہ قلوب الزمنین وأرعب قلوب الکافرین » . فاجتمع رأي أصحاب رسول الله 
گلا على أن بقيم عمر ویبعث الدد ویکون ردءا للمسلمین » . 

قال عمر : کم بين السلمین وبين الروم يوم خرجت إلى ؟ 

فجاب عبد الله :بن قرط : ما بين آدناهم وین السلمین ثلاث أو آربع لیال . 
وبين جاعتهم وجماعة السلمین مس لیال . 


(۱) الأزوى ۱۸۱ حدئنی ختف بن عبد الله عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط . 


۶:۳۵ 


قال عمر: هیهات مني يأتي هؤلاء غياتنا . 


من عمر ألو ابچ عبيدة 

« أما بعد . فقد قدم عل أخو ثالة بكتابك تخبرنی فيه بنشبز الرن إلى 
المسلمين برا وبحرا . وبا جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسسهم ورھبانہم . وان ربنا 
المحمود عندنا والصانع لنا والعظيم ذو المن والنعمة الدائمة علينا قد رأى مكان هؤلاء 
| لأساقفة والرهبان حيث بعث محمدا ود بالحق وأعزه بالنصرة ونصره بالرعب على 
عدوه وقال وهو لا خلف الميعاد « هو الذى أرسل رسوله بالطدى ودين ا حق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون » فلا تهولنك كثرة ما جاء منهم فإن الله منهم 
ری ٠‏ ومن بَرِىء الله منه كان قينا [جدیرا] ألا تنفعه كثرة . وأن یکلہ الله إلى 
نفسه وخدله . ولا توحشك قلة المسلمين فان اللہ معك وليس قليلا من كان الله معه . 
فأقم بمكانك الذي أنت به حتى تلقی عدوك وتناجزهم وتستظهر بالله عليهم وکفی به 
ظهيرا ووليا ونصيرا . 

« وقد فهمت مقالتك . احتسب أنفس المسلمين إن هم أقاموا ودينهم إن هم 
تفرقوا فقد جاءهم ما لا قبل هم به إلا أن يمدهم الله ملائكته أو يأتيهم بغياث من 
قبله . وآیم الله للا استثناوك بهذا لکنت أسات ولعمری إن أقام هم السلمون 
وصبروا فأصيبوا لا عند اللہ خير للأبرار ولقد قال اللہ عز وجل « فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من بنتظر وما بدلوا تبدیلا » فطوبی للشهداء ولن عقل عن الله من 
معك من السلمین لاسوة بالصرعین حول رسول اللہ گا فى مواطنه . فا عجز 
الذين قاتلوا في سبیل الله ولا هابوا الوت فی جنب الله ولا وهن الذین بقوا من بعده 
ولا استكانوا لمصيبتهم . ولكنهم تسوا بهم وجاهدوا في اللہ من خالفهم منهم وفارق 
دينهم . 

/ ولقد أثنى الله على قوم بصبرهم فقال « وكأين من نبي قاتل معه ربیون كثير 
فا وهنوا لا أصابهم نی سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللہ يحب الصابرین » وما 


كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين . فأتاهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ يحب 
المحسنين » فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجنة . 

« واقرأ كتابي هذا على الناس ومرهم فلیقاتلوا في سبيل الله وليصبروا کیا 
يؤتيهم اللہ واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . فاما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل هم 
به فان لا يكن لكم بهم قبل فان لله بهم قبلا . ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا . ولو کنا 
واللّه إغا نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وکثرتنا میهات ما قد أبادونا وأهلكونا . ولكن 
نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من ا حول والقوة ونسأله النصر والرحمة . وأنكم 
منصورون إن شاء اللہ على كل حال . فأخلصوا لله نياتكم وارفعوا إليه رغيتكم 
واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون » . 

07 الله بن قرط « دفع إل عمر هذا الكتاب وأمرني أن أعجل المسير 
وقال : إذا قدمت على السلمین فير في صفوفهم وقف على آهل کل راية منهم 
وأخبرهم أنك رسولی إليهم وقل هم : عمر يقرئكم السلام ویقول لکم يا أهل 
الاسلام اصدقوا اللقاء وشدوا علیهم شد اللیوث واضر ہوا هامتهم بالسیوف . 
ولیکونوا آهون علیکم من الذر فانا قد كنا علمنا نکم علبي منصورون . فلا 
تهولنکم کثرة عدوکم ولا تستوحشوا لمن لم يلحق بكم منکم . ۱ 

قال فرت راحلتي واقبلت مسرعا أتضوف أن آدركگ الناس وان تفوتني 
الوقعة . فانتهیت إلى أبي عبيدة یوم دخل سعید بن عامر بن حذیم الجمحي في الف 
رجل من السلمین من قبل عمر على آبي عبيدة في عسکره [بالبرموك] فشجم ذلك 
السلمین وسر وا عددهم . وقرأ آبو عبيدة کتاب عمر على الناس فسر وا برأيه لهم وبا 
آمرهم به من الصبر وبا بشرهم به من الفتح وبا رجا هم في ذلك من الأجر» . 
في الجابية 


اجتمعت جیوش السلمین فى الجابية ومنها اتجهت إلى اليرموك . جاءعت 


۶:۳۷ 


الأخبار باجقاع في ا حابیة شهده یزید بن آبي سفیان راو سفیان ورد بها آنهم ساروا 
حتى نزلوا الجابية وانضم إليهم ۲۳ إخوانہم فكانوا جميعا . كا جاءت أخبار باجتاع 
شهده يزيد وعمرو بن العاص وخالد بن الولید وأبو عبيدة ء ونری آن الخبرين كانا 
عن اجتاع واحد . فقد دعا أبو عبيدة رؤساء السلمین ۲۳ فاستشارهم . 

قال يزيد : آری أن تعتزل بالسلمین فتنزل بهم أيلة”"2 فتقیم بها وتبعث إلى 
وہر ہت جاءنا من عدونا وتنتظر قدوم المدد علينا . قال عمرو 

بن العاص : ما أيلة عندی الا كقرية من قری الشا لشام ۰ ولكن آری أن تنزل 
نید فنکون في أرضنا قریبا من مددنا . فإذا جاء المدد نهضنا إلى القوم . 

هذا وخالد بن الولید ساکت يسمع ما یقولون . وکان إذا كانت شديدة أو نائبة 

ول دأيه يفزعون . وكان لا يهو له شيء من أمر الروم وكأنه كان لا يزداد یا 
ےت جراة عليهم وحرصا على الاقدام عليهم . فقال له أبو عبيدة : يا 
خالد ماذا ےی 

قال خالد : أرى ولله إن كنا إنما نقاتل بالکترة والقوة ء هم أكثر منا وأقوى 
علينا وما لنا بهم إذن طاقة . وان كنا اما نقاتلهم بالله وله . فا أن جماعتهم ولو كانوا 
أهل الأرض جيعا آنها تغني عنهم شيئا . 


نا 4 عساکر ۵۳۲/۱ آخبرنا أبو الحسین الخطیب . آنا جدی أبوعبد اللہ . أنا ابو الحسين الربعی 
مھ ا د . آنا ابو العباس بن الزفتي وب تھوںد 
بن المبارك . نا الوليد . آخبرني صفوان . عن عبد الرحمن بن جہیز . 

)۲( 3 ۹ء اخری أب و سار 

(۳) أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم [الأحر] وهي اخر الحجاز وأول الشام . كانت مدينة صغيرة بها 
زرع يسير وهي التي حرم الله على بهودها صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخهم قردة وخنازير . 
ومنها قدم يوحنة بن رؤبة على النبي ولد وهو بتبوك فصالحه على الجزية . [معجم البلدان] . 

1 لع سوق وادي القری من أسواق العرب بالاهلية ویها کان لاہ عاد قوم هود . انميت البادان 
۶ 


41۸ 


تم غضب وقال لأبي عبيدة : آتطيعني نت فا امرگ به ؟ 

وكله ثقة نی خالد قال له آبو عبيدة : نعم 

قال خالد : فولني ما وراء بابك وخلني والقوم فاني لأرجو أن ينصرني الله 
علیهم . 

قال: قد فعلت.. 

وهکذا ولاه أبو عبيدة سلطاته في القيادة العامة على جیوش ا مسلمین بالشام . 
بقول الرواة . وکان خالد رضي الله عنه من أعظم الناس بلاء واحسنهم غناء 
واعظمهم بركة وايمنهم نقیبة وکانوا آهون عليه من الدیاب . 

وف رواية آخری) أن قائلا قال لأبي عبيدة - لم يسمه ولعله كان عمرو بن 
العاص - آما إنك لو خرجت حتی تنزل قرحا واليجر"؟ وانتظرنا مددنا هناك لكان 
منرلا . فرح والحجر إلى الوراء كثيرا قريب من الدينة . وبطبيعة ا حال كان هذا 
الرأی يهدف إلى الابتعاد عن متناول جیش الروم الكبير حتی يتزود السلمون 
دای Jk‏ قن ديق Ya‏ اه او الب آن "خرس قمع 
الشام اکثر ما خرجنا هم عنه . آتدعون هذه العیون التفجرة والأنهار الطردة 
والزروع والأعناب وا تر والذهب والفضة والحرير وترجعون إلى آکل الضباب 
ولباس العناء والبؤس والشقاء . وتزعمون” أن قتیلنا يدخل الجنة ویصیب نعیا لا 
يشاكله نعيم ! فأين تدعون الجنة وتهربون منها وتزهدون فيها . وتأنون قرحا 
ال 19 له ضيحب الله من سار إليها الا حفظه.. 

قال أبو عبيدة : الحق ما قلت يا قيس . أتريدون أن ترجعوا إلى بلادكم 
وتدعوا هولاء القوم حصونا ودبارا وأموالا قد فتحها الله عليكم ونزعها من أیدیہم ثم 
تدعونها ونخرجون منها وترجعون الیها ثانية تقاتلونهم علیها وقد کفاکم الله مؤونة 


)۱( الأزدی ۱ حدئني حبی بن هانیء بن عروة [ الرادی - ثقة يحتج به] . 
(۲) الجر ديار مود بوادي القری على يوم منه بين الجبال . بين المدينة والشام : 


۹ 


الخريطة رقم (5؟) 


- حاولة تطویق ا 


- القیاس 


نزعها من آیدیهم . هذا والله رأى مضلل . 

قال خالد : جزاك الله خيرا يا قيس . فان رأيك موافق لرايي ولسنا والله 
کم تالاوس کلاس ع اف بت SUES‏ 

وقام ميسرة بن مسر وق العبسي فقال لابي عبيدة : أصلحك الله ء لا تبرح 
مكانك الذى أنت فيه وتوكل على الله وقاتل عدوك . فوالله إني لأرجو أن ينصرك اللہ 
عليهم . وان أنت خرجت منها إني لخائف ألا ترجع إليها أبدا . علام تدع هم 
البلاد وقد قاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها وقتلنا بطارقتهم وفرسانہم فيها يوم 
أجنادين ويوم فحل ! 

قال أبو عبيدة : لست بارحا وقد ولیٹ خالد بن الوليد ما خلف بابي وأنا 
معكم لا أبرح الأرض حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

كان أمراء ا چیش مجتمعین في خباء يزيد بن أبي سفيان بالجابية يسمعون الخبر 
من عين لهم من قضاعة يخبرهم بكثرة الروم ونزوهم على نہر الرقاد [من روافد نہر 
اليرموك] سرع افولان . وطاف بهم أبو سفیان فقال : ما كنت أظن أني أبقى حتى 
آری غِلمة من فرش مک مر حر ہم ویکیدون عدوهم حضرتي لا حضر ونیه . 

فقالوا : هل لکم إلى راي شیخکم ؟ 

فا هشن رت 

ننس قال ذا هد کر 

فاخبروه پخبر الین القضاعي 

قال آبو سفیان : ان معسکرکم هذا ليس بعسکر إني أخاف أن یأتیکم أهل 
فلسطین والاردن فیحولوا بینکم وبين مددکم من الدينة فتکونوا بين عسکرهم . 
فارتعلوا حتی تجعلوا أُذرعات ۲ خلف ظهورکم یأتکم الدد والخير . 

هذا الرای من آبي سفیان لم يكن وسطا بین الذين قالوا بالانسحاب حتی 


)١(‏ اسمها القديم ۲۵:6 وهي مدینة البثنیة وهي الیم . درعا [ابن عساکر ۱ اھامش] 


۰:۳۱ 


الحجاز وبين الذين قالوا بلقاء الرم في مص من بادىء الأمر أو بلقائهم في دمشق 
أو بالوقوف هم حيث هم . بل هو يؤيد الرای القائل بالصمود لهم ومصادمتهم على 
ارض الشام ... خقط آراد أن ختار هم بقعة الوقوف . لقد سار السلمون من ہیس 
إلى دمشق إلى الجابية حيث انضم إليهم عمرو بن لعاص . والروم يسيرون 
بحذائهم على الطريق الداخلي خلال وادی البقاع ثم وادی الاردن وما.زالوا بجدون 
السير كأنما يسابقونهم ليسبقوهم فیحصر وهم . فإلى متى وحتى أين ؟ ہل إلى أيلة ؟ 
هل إلى وادي القرى ؟ لا . لقد انتهى الرأى إلى الوقوف على أرض الشام وملاقاة 
الروم به . فأين على أرض الشام ؟ 

لقد كان من براعة الفكر الحربي عند المسلمين أنهم كانوا بختارون أرض 
المعركة حين يتاح هم ذلك خاصة إذا كانت المعركة هامة حاسمة . ولقد رأبنا عند 
دراستنا معركة القادسية كيف اختار المسلمون ساحة القتال وأصروا إصرارا أن تدور 
المعركة عليها لا تدور على سواها . وكيف انتظروا الفرس بهاطويلاً وهم لا بریدون 
الإقدام حتى أكرهوهم 3 على القدوم إليهم . والآن يريد المسلمون بالشام أن 
يختاروا ساحة المعركة والجيشان نی حالة حركة . كان هذا هو حور الحديث . وقبل 
الجتمعون رأی آبي وا 

قال أبوسفيان )١(7‏ : إذ قبلتم هذا من رأيي فأمروا خالد بن الولید على ال خبول 
ومروه بالوقوف بها ما بلي [نہر] الرقاد . وأمُروا رجلا على المرامية [الرماة] وأخرجوا 
إليه كل نابض بوتر ومروه بالوقوف فیا بين العسکرین وبين ا خیول فانه ستکون 
تفا( ]کف اف اسرات ال وت لين مدرم قیکم طعا .نان بر 
بریدون ذلك لقيتهم سم می آيي سفیان نی هذه الرواية يعني 
ان جن ارو قد اقب س می السا نی أك أن یدرگ راد المسافة 


(۱) ابن عساکر ۵۳۲/۱ آخبرنا رس الخطیب . أنا جدی ا الله . آنا أبو الحسين الربعی . آنا 


ںوی کی کچ وب و 


1:۳ 


بینهیا صارت تتيح سماع آصوات الرحيل . وهذا آیضا بالاضافة إلى رواية سابقة 
بوصول الروم إلى حولة دمشق يرسم لنا خطا واضحا ومفصلا لسار جیوش هرقل 
وهي تتعقب جیش المسلمين حینا وتحاول تطویقه حینا اخر. آوضحناها على 
الخريطة - ويمضي آبو سفیان في شرح خطته فیقول : وان كانت للخیول جولة 
داعف عنها [کفت عنها] الرامية [الرماة] . 

فقبلوا ذلك من رأيه ونادوا من السحر بالرحیل . ونادت الروم أن العرب قد 
هربت فأقبلت في آثارهم » واستقبلت فرسان السلمین جیوش الروم حتی سار الشاة 
ومن ورائها الرماة ثم كانت الفرسان موخرة هم نحمي مسيرهم من الروم الذین 
مجدون في آنارهم ولم ترد أي آخبار عن اي اشتباك في هذه السيرة . حتی نزل 
السلمون خلف اليرموك وقد جعلوا آذرعات خلف ظهورهم ونزل الروم فيا بین دير 
آیوب ۲ إلى نهر اليرموك والنهر بین الفریقین فعسکروا على ذلك آیاما . وتقدیرنا أن 
نزول الجيشين في هذه الواقع كان حوا ی الثلائاء ۲۱ جمادی الآخرة ۱۵ ه ۳۰ يولية 
۹. 
فو معسکر الرومی_ 

E‏ ات او سر لت قرو با تسسا التو 
رجالا من أهل البلد كانوا نصاری فأسلموا وحسن إسلامهم . وأمرناهم أن یدخلوا 
عسکرهم ویکتموا إسلامهم ویأتوا بأخبارهم . فکانوا یعملون ذلك . 

فمکئوا آیاما مقابلنا . ثلائة أو أربعة ء لا بسألوننا عن شيء ولا نسأهم عن 
شيء ولا بتعرضون لنا ولا نتعرض هم . فبینا نحن کذلك إذ سمعنا صوتا عالیا وجلبة 
(۱) يقول بدکر : على کیلومتر من جنوب الشیخ سعد يوجد الرکز وهو مجموع آبنية للحكومة ودار متصرف 

حوران ٠‏ وف الزاوية الشمالية الغربیة تقوم أطلال دير أيوب القدیم . وف غرب الرکز بناء یسمی مقام 
أيوب . فيه قبر أيوب وزوجه [ابن عساکر ۵۳۳/۱ - الامش للدکتور صلاح الدين النجد] . وف 


روایة الازبی ص ۱۸۸ قال رواته « دير الجبل »] . 
(۲) الازدی ۱۷ حدثني خنف بن عبد اللہ عن عبد الرهن بن السليك عن عبد اللہ بن قرط . 


۳۳ 


ا خریطة رقم (۲۷) ۔ من ا حابیة الى اليرموك ۔ 


مورا دیدش 


شديدة وأصواتا رفيعة فظننا أن القوم يريدون النهوض إلينا فتهيأنا وتیسرنا .ثم انا 
دسسنا عيونا لنا إليهم لیأتونا بالخبر . فما لبثنا الا قلیلا حتی رجعوا إلينا فأخبرونا أن 
بریدا جاه‌هم من قبل ملك الروم [هرقل] فبشرهم بال یقسم بینهم وبدد يأتيهم 
ففرحوا بذلك ورفعوا له صواتهم . 

وقام فیهم باهان فاجتمعوا حوله . فقال هم : 

« إن الله لم يزل لدینکم ناصرا میا ومُظْهرا على كل من ناوأكم . وقد 
جاءكم قوم يريدون أن يفسدوا عليكم دینکم ویغلبوا على بلادكم ودیارکم وأموالكم . 
وأنتم عدد ا حصی والثرى والذر . واللہ إن في هذا الوادي منكم لنحوا من أربععائة 
ألف مقاتل مع أنباعكم وأعوانكم ومن اجتمع إليكم من سكان بلادكم ومن هومعکم 
على دينكم . فلا بهولنكم آمرها ولا القوم فإن عددهم قليل . وهم أهل الشقاء 
والبؤس وجلهم حاسر جائع وأنتم من الملوك وأبناء ا ملوك وأهل الحصون والقلاع 
والعدة والقوة والسلاح والكراع . فلا تبرحوا الميدان وفيكم عين تطرف حتى تهلکوهم 
ار تهلکوا آنتم 7 

فقام إليه بطارقته فقالوا.: مرنا بأمرك ثم انظر ما نصنع . 

قال : تیسر وا حتی امرکم . 
علو اليرموك 

وبعث باهان إلى خالد" يقول : إن رأيت أن تخرج إلي في فوارس وأخرج 
إليك في مثلهم أذاكرك أمرا لنا ولكم فيه صلاح . 

ووافق خالد . فوقفا معا وتحادثا طويلا . فكان مما قال باهان : قد علمنا أن 
الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم . وإني قد رأيت أن أعطي 
کل رجل منکم عشرة دنانير وراحلة تحمل حملها من الطعام والکسوة والأدم . 


(۱) ابن عساکر ۵۳۳/۱ بالاسناد السابق . 


فترجعون إلى بلادكم وتعیشون بها أهاليكم سنتکم هذه . فإذا كان قابل [ا 
التالي] بعثتم إلينا فبعثنا الیکم بمثله وال ےت 
لكو بر 

ورفض خالد ذلك العرض من باهان 

وقال ابو بشیر"* التنوخي ۰ كنت نصرانيا فنضرت النصرانية على العرب 
وأقبلت مع الروم فجعلنا لا مر بأحد من أهل البلد إلا وجدناهم أحسن شيء ثناء 
على العرب في کل شيء من آمرهم وني سبرتهم . 
عدوان واغتصاب 


وأقبلت الروم فجعلوا یفسدون في الارض ویسیئون السپرة ویعصون أميرهم 
حتی ضج منهم الناس وشکاهم أهل القری . وجعلوا لا يفيقون من شرب الخمور 
والزنا . ولا تزال جماعة من أهل الذمة يجيئون إلى ملکهم ومعهم ا ار قد 
افتضت . وجاعة يشكون أن أغنامهم قد ذبحت وجاعة يشكون أنهم خُربوا 
لبوا . فلا رأى باهان ذلك وما يصنعون قام فيهم خطيبا فقال : 

وا سو اعق .هذا الین ٠‏ إن حجة الله عليكم عظيمة . إنه قد بعث إليكم 
رسولا وأنزل عليكم كتابا ٠‏ وكان رسولكم لا يريد الدنيا وزهدكم فيها وأمركم ألا 
ترغبوا فيها ولا تظلموا أحدا فان الله لا يحب الظالمين . وأنتم الآن تظلمون فا 
عذركم غدا عند الله وقد تركتم أمره وأمر نبيكم وما أتاكم به من كتاب ربكم ؟ وهذا 
عدوکم قد نزل بکم یقتلون مقاتلتکم سوق ذراریکم وأنتم تعملون بالعاصي فلا 
تنزعون منها خشية العقاب . فإن نزع الله سلطانکم من آیدیکم وأظهر علیکم 
عدوکم فمن الظالم إلا آنتم ؟ فاتقوا اللہ وانصرفوا عن ظلم الناس » . 

فقام إليه رجل من أهل البلد فشكا إليه مظلمة . یقول ابو بشير التنوخي : 


(۱) الازدي ۱۷۵ حدثني آبو ا جھم الازدي عن رجل من تنوخ کان مع باهان یکنی أبا بشير 
الازدي ۲۱۲ حدنني آبو جهضم عن رجل من الروم ٠‏ وروی روایة تطابق هذه في اكثر اجزائها . 


۰:۳۹ 


فتكلم بلسانهم وانا آفقه کلامهم . فقال : آها الملك . عشت الدهر ووقيناك بأنفسنا 
مکروه الأحداث . إني امرژ من أهل البلد من أهل الذمة 27 . وکانت لی غنم آظنها 
مائة شاة أو تنقص قلیلا . وکان فیها ابن لي برعاها . فمر بها عظیم من عظاء 
أصحابك فضرب خباءه إلى جنبها ثم أخذ حاجته منها نم أنهب بقيتها أصحابه . 
فجاءته إمرأتي وابنتي فشكت إليه انتهاب آصحابه غنمي . وقالت آما ما آخذت 
لنفسك فهو لك . وأما ما أخذ أصحابك فابعث إليهم فلجردوا علینا غنمنا . فلا راها 
آمر .بها فأدخلت خباءه فطال مکنها عنده . فليا رای ذلك ابنها دنا من یاب الخباء 
فطالع فإذا هو بصاحبه ينكح آمه أوأخته وهي تبكي فصاح الغلام . فأمر به فقتل . 
فاخبروني ذلك فاقبلت إلى ابني فامر بعض اصحابه فشدوا علي بالسیف 
ليضر بوني فاتقيتهم بیدی فقطعوها . 
قال له باهان : افتعرفه ؟ 


قال : نعم 
قال 4 وان هو ؟ 
قال : هو هذا العظيم من عظائكم . 
قال باهان للعظيم الرومي : أحق ما يزعم هذا ؟ 
قال : نعم . 7 
قال : وما جملك عل ما صنعت ؟ 
قال : فا هي أمتي واا زوجها عبدي . أقنعني أن أقضي لذتي من آمتي 
ارہ أن نعل سی ؟ 
وغضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل ما فعل . وغضب له ناس من 
أصحابه وكان فيهم ذا شأن وشرف . فأقبل ناس من أصحابه أكثر من مائتي رجل 
فشدوا على المستعدي [هجموا على الشاكي] فضر بوه بأسيافهم حتى مات . 


)١(‏ نذهب إلى أن الرجل كان يعني انه من أهل ذمة الروم وليست ذمة المسلمين ۔ 


TY 


قال باهان : الحق أن أقتلك به وأن أمنع نساء‌هم من آشباهك . فقام رجال 
کثیر ون من سفهاء الروم وثرارهم فقالوا : أتقتل رجلا من عظائنا وأشرافنا بعبد 
من عبیده ؟ 

فمنعوه من ذلك ثم رجعوا وباهان پنظر ما صنعوا . 

قال باهان : آما آنتم فقد أتيتم آمرا عظیا وعصیتم ربكم وأغضبتموه علیکم . 
وإذا غضب على قوم فهو پنتقم منهم . العجب کل العجب كيف لا تهد ا مبال 
وتتفجر البحار وتزول الارض وترعد السماء هذه الخطیئة التي عملتموها وأنا أنظر 
لأعمالكم العظام التي تعملونها وأنا آری 07 یی 
المستضعفين المظلومين إها ینتصر هم وينصف الظلوم من الظالم فأيقنوا بالتصاص 
ومن الآن بعجل لكم باهلاك . وان كنتم لا تؤمنون بذلك فأنتم واللہ عندی شر من 
الكلاب وشر من الحمير . ولعمری إنكم لتعملون أعمال قوم لا يؤمنون . ولقد سخط 
اللہ أعمالكم وليكلنكم إلى انفسکم. وآما آنا فإني أشهد أني برىء من أعالكم . 
وسوف ترون عاقبة الظلم وإلى أى مصير تصير ون . 

ثم نزل وکف عنهم ! 

قال أخو القتيل المظلوم لباهان : أنا إذا لم تنصفني منهم فإني استعدى 
علیهم ملك السیاء . 

نفس الثيء كان یفعله جنود جیش فارس بأهل العراق وفي زمن معصاصر 
[رجب ۱۵ ه] . کانوا يغتصبون النساء ویعتدون على ا حرمات والأموال 
حتى لنستطیع محقین القول أن جیوش السلمین في الشرق وف الغرب إا كانت تقاتل 
لتحرير العباد من استعباد الاسیاد . فان الانسان إذا لم يردعه وازع من دين 
واطمأن إلى ضعف الآخرين آمام قوته وسلطته صار جبارا في الأرض . إن الانسان 
لظلوم کفار . فهذا العظیم عند الروم وحاشیته وغيرهم وأمثاھم من الفرس الجوس 
حين کانوا جدون آنفسهم في قوة من جعهم وسلاحهم ولا قوة لدی العزل من النساء 
والرجال ظنوا أنهم یستطیعون أن یفعلوا ما شاءوا ففعلوا . ثم کانوا یزعمون أنهم حماة 


A 


السيحية الذائدون عنھا ! أين کانوا من تعاليم السیح عليه السلام ران تعالیعه 
منهم ؟ وصدق رسول الله چا حين قال « لیس الإيمان بالتمني . ولکن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل » . 


أبن هذا ما کتبه عمر لسعد بن أبي وقاص وهو أمير على العراق حين استشاره 
في بعض آمره فأجابه عمر في حسم لا شبهة فيه بقول"' « لا رخصة في العدل » . 
7ھ بالعدل واقامة العدل بين الناس فلا رخصة آبدا تبیح الظلم . ربا تراءى 
لبعض المستشرقين أن منهج السلمین کان ن متعسفا >. أن تزحف جیوشهم إلى 
ا فيخيروتهم بین الدخول في دينهم أو أداء 7 > فان لم یفعلوا فهي الحرب 
والقتل والسبي وسفك الدماء . ریا کان و کذلاه لو قیست عل ارام عالنا 
العاصر .. لو طالبت دولة من الدول جاراتها أن تدین بذهبها أو تودي ها ضرانبها 
وتذعن بالولاء أوتشن علیها حربا ! ولکن حركة الفتح لم تكن على تلك الصورة . 
لقد كان دینا منزلا من اللہ يفرض على المؤمنين تبليغه للناس وبأبی المتألهون ذلك . 
وهو ليس دینا لاهوتيا كهنوتيا بحبس الناس في الصوامع ويدع اطنيايرة والأكاسرة 
والقياضرة وشأنهم مع العباد . وإنما هو دين ودولة . كما يفرض العبادات والمناسك 
بفرض الزكاة حقا للفقير على الغني ويفرض العدل حقا للمحکوم على الحاكم 
ويفرض الحاجة لكل ذی حاجة على من بده حاجته » وحسبنا ونحن نعرض لمسيرة 
الفتح أن تعرض لنا هذه الناذج حتى لا يدعى اس آنا کانت خر نان الاسلام 
والمسيحية أو عدوانا من المسلمين على النصارى !! 


وبلفت النظر هنا مسلك القادة الروم . فكا مر بنا حين استلم هرقل رسالة 
النبي كلد وكان يعلم وجه ا حق . خذل ما كان يعلم أنه حقا ونصر ما كان يعلم في 
نفسه أنه الباطل . كذلك باهان . ظهر له من الحق ما لا يحتمل تأويلا ولكنه لعزوة 
ذلك المعتدى وقف مکتوفا بخطب ويتأسف وهو قاند الجيش . إنها صورة لما کان عليه 


)١(‏ القادسية ۸٤‏ ۔ 
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أمر الدولة وأمر النظام فيها . وإذا كان هذا هو حال جیوش الروم ومعاملتها لمن كان 
على دينها من اهل الشام . فما نحسبنا بحاجة إلى أن نذكر القارىء ولو بأدنى 
إشارة إلى ما كانت عليه جيوش المسلمين وما كان عليه جنودها من الصحابة 
والتابعين ا 
التموین للجيشين 

ويستطرد أبو بشير التنوخي في حكايته فيقول : 

وقد نزلنا بالمسلمين وهم لنا هائبون . وقد كان بلغنا أن نبيهم قال هم إنكم 
ستظهرون على الروم . وقد کانوا واقعونا غير مرة كل ذلك يكون طم الظفر علينا . 
الا آنا إذا نظرنا إلى عددنا وجموعنا طابت أنفسنا أن مثل جمعنا ذلك لا بقل . 

وأقام باهان أياما يراسل من حوله من الروم ويأمرهم أن يحملوا إلى أصحابه 
الأسواق م وكانوا قعل ٠‏ ولم يكن ذلك يضر المسلمين لأن الأردن في أيديهم فهم 
خصبون بخير . فلا رأى باهان صاحب الروم أن ذلك لا بضرهم ولا ینقصهم راب 
یکتفون بالاردن بعت خيلا عظيمة ليأتيهم من ورائهم عليها بطریق عظیم من 
عظ انهم وبطارفتهم وأراد أن يكفيهم بجنوده من کل جانب . 

وعلم المسلمون ما يريدون فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد فبعثه في ألفي 
فارس . فخرج خالد حتى اعترض العلج [غير العربي والمقصود هنا قائد خيل 
الروم| فلا استقبله نزل خالد فى الرَّجَالة [الشاة] وبعث قيس بن هبيرة في الخيل . 
فحمل عليهم قيس فاقتتلوا قتالا شديدا . وحمل قيس في خيل المسلمين على خيلهم 
فهزمها حتی اضطرها إلى الرجالة الذين مع خالد . ومشى خالد نی الرجالة حتى إذا 
دنا من البطریق شد عليه رايته وشد معه السلمون . فضر بوهم بالسیوف حنی 
تبددوا وانهزموا وقتل منهم مقتله عظيمة . 

وقال قبس لرجل من بني فير مر به البطریق يركض منهزما : يا أخا بني غير 
لا يفوتنك البطریق فإني واللہ قد کددت فرنی على هذا العدو من هذا اليوم حتی ما 
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عند فرسي من جري . فحمل عليه اللمیری فرکض في أثره ساعة ثم انه آدرکه . 
فلا رأى البطریق أنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطریق . فاضطربا بسیفیھما 
فلم یصنع السیفان شیئا . واعتنق کل واحد منهما صاحبه ووقعا على الأرض 
فاعترکا ساعة . ثم صرعه النمیری ووقع النمیری على صدر البطریق فضمه 
البطریق إليه وکان مثل الاسد فجعل النميري لا بستطیع أن یتحرك . وبصر بها 
قيس فجاء حتی وقف عليه فقال یا آخا بني فير قتلت الرجل إن شاء الله ؟ 

قال : لا والله ما أستطيع أن أتحرك ولا أضر به بشيء . ولقد ضَمني بفخذه 
وامسك یدی بيديه . 

فنزل إليه قيس فضر به فقطع إحدى يديه ثم ترکه وانطلق وقال للنميري : 

شأنك به . وقام اللمیری فضر به بسیفه حتی قتله . ومر به خالد بن الولید 
فقال له : ما هذا يا قيس . ومن قتله ؟ فقال له قيس : قتله هذا النمیری . ولم 
يخبره با صنع هو . » آ . ها . 

هذا نموذج من روایات كثيرة تملأ صفحات هذا التاریخ .. لا تعني بتبیان ما 
يحتاج إليه الجانب ا حربي . أين کان هذا اللقاء . وعلى أي نوع من الأرض . 
وکیف اضطر قيس الروم إلى الاتجاه إلى مشاة السلمین . وما عدد فرسان الروم . 
وفرسان السلمین وعدد مشاتهم . وفي أي تاريخ كان ذلك . هذا فضلا عن الأسلوب 
القديم الذي ابتعد عنه قارىء اليوم . وخروجه عن اصل الموضوع إلى حكاية 
النميري ... الخ . 


خالد یمد نفسه 

فان شارت رت ج اللہ الازدی : 

لا نزل ابو عبيدة بن الجراح اليرموك وضم إليه قواصیه . وجاءتنا جموع الروم 
وهم یجرون الشوك والشجر [لیصنعوا منها دفاعات] ومعهم لب ومعهم القسیسون 
والرهبان والاساقفة والبطارقة . ورهبانهم یقصون عليهم وبطارقتهم حرضونهم . 
فجاءوا حتی نزلوا دير الجبل [دير أيوب] فلا أقبلوا إلى السلمین بتلك الجموع خافهم 
المسلمون فما كان شيء أحب إليهم من أن يخرجوا طم ويتنحوا عن بلادهم حتى 
يأتيهم مدد يرون 9 يقوون به على من جاءهم من الروم ب فدغا اوه الاس 
فاستشارهم » فكل من استشار من الناس أشار عليه بالخروج من الشام الا خالد 
بن الولید فإنه اشار عليه بالمقام وقال لابي عبيدة « خلني والناس ودعني والأمر 
وولني ما وراء بابك فأنا أكفك بإذن اللہ أمر هذا العدو» . فقال له أبو عبيدة : 
شأنك بالناس فخلاه وإياهم . وكان قيس بن هبيرة المرادى على مثل رأى خالد بن 
الوليد في المقام بأرض الشام ولم يكن في المسلمين أحد بعد لما في الحرب وشدة 
لاش 

فخرج خالد بالناس وهم بأحسن شيء رعة ودعة وهيئة وأشدهم في لقاء 
عدوهم بصيرة وأطيبهم أنفسا بقتاهم . فصفهم خالد ثلائة صفوف وجعل ميمنة 
وميسرة . 

وتوضح هذه الرواية أدب خالد مع آبي عبيدة بعد آن استلم خالد قيادة 
المعركة . يقول ا حارث : ثم إن خالدا أتى آبا عبيدة فقال : من كنت تجعل على 
ميمنتك ؟ 


قلاخ کہ ل 


)١(‏ الازدى ۱۸۸ حدثنى أبو جهضم عن سفيان بن سليم الازدى عن ا حارث بن عبد الله الازدی ثم 


۲ 


فال خالد : آهل ذلك هو الرضا والتقة » غا ایاه . 

اس او عبيدة معاذا فوقف یق الیمتة . 

ثم قال خالد + من کنت تولي المسيرة:؟ 

٦ھ‏ "یھ 

قال به النية ها کات و اک إن رات 

فأمره أبو عبيدة فوقف في الیسرة . وكان فيها کنانة وقيس وکان قباث کنانیا 
وكان شجاعاً . 

قال خالد : وأنا على الخيل وول على الرجالة من شئت . 

قال أبو عبيدة : أوليها إن شاء اللہ من لا يخاف نكوله ولا صدوره عند 
البأس , آولیها هاشم بن عتبة ين آبي وقاص . 

ی0 

فقال أبو عبيدة : إنزل يا هاشم فأنت على الرجالة وأنا معك . 

قال خالد لأبي عبيدة : ابعث إلى أهل کل راية فمرهم أن يطيعوني . 

فدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك . فخرج الضحاك بسير في 
الناس ويقول هم : إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فیا أمركم 
به . 

قال الناس : سمعنا وأطعتا . 

ومر الضحاك معاذ بن جبل فأمره بطاعة خالد بن الوليد ء فقال معاذ : سمعنا 
وأطعنا . ثم نظر إلى الناس فقال : أما واللہ إن أطعتموه لتطيعن مبارك الأمر ميمون 
النقيبة عظيم الغناء حسن الحسبة والنية . 

قال باشخا فحديت الا مقالة معاد بن جيل فقال لی: رحم الله آخي 
معاذا ما ول إن أحبنى إني لأحبه في أ لقن سرت له الأصخابه عازن لا 
ندرکھا ولا نبلغها ولا تناها فھنیٹا هم با خصهم الله به من ذلك , قال الضحاك : 
فلقيت معاذا فأخبرته با قلت لخالد وما رد به عل خالد . فقال معاذ : أما اني لأرجو 


۳ 


أن يكون الله قد أعطاه بصيرة على جهاد الشرکین وشدته عليهم وجهاده إياهم مع 
بصبرته وحسن سته واعزاز دننه ان التواب وان يكون من افضلا بذلك عملا . 
فلقيت خالد بذلك فقال : ما شيء على الله بعزیز . 

وكان ن هرقل قل كن أن 00 بطارقته [ فاده جيشه ] 0 اجتمعوا طم ۰ وانزلوا 
بالروم منزلا واسع العطن ٢‏ ' . واسیع الطرد > ضيق المهرب » . ففعلوا فنزلوا 
الواقوصة وهي على ضفة اليرموك وصار الوادی خندقا هم وهو ْب" عميق لا 
يدرك . وإنما آراد باهان أن تستفیق الروم ويأنسوا بالسلمین وتزول عنهم رهبتهم منهم 
وأن ترجع إليهم أفئدتهم عن طيرتها وتشاومها . 

وانتقل المسلمون مرة أخرى عن عسكرهم الذى اجتمعوا به تجاه أذرعات 
فنزلوا على الروم بحذائهم على طريقهم " وليس للروم طريق إلا عليهم . ونظر 
عمرو برا ن العاص 557 فى الوضع الجديد وقدره حق قدره د ثم قال لأصحابه » ا الا 
07 . حصرت وال له الروم وقلا جاء محصور بخير ! » فأقاموا عليهم 002000 
الواقوصة [نهر الرقاد] من وراء الروم والخندق من أمامهم [انظر خريطة رقم ۲۸] 
ونقدر نزول الحيشين هذا الموقع الجديد حوالى يوم السبت ۲۵ جمادی الآخرة ۱۵ ه 
اعوط 2 
توحيد جيوش المسلمين 


ن السلمون حتی حبنذا! ك بقاتلون متساندین ٠‏ يعني كل جبیش كان وحدة 
قائمة بذاتها تتساند ونتعاون مع ا حیوش الأخرى . فقال خالد لاخوانه) « هل 


. الطبری ۴ س ش س عن مب وسهل وأبي عتمان : عن خالد وعبادة وأبى حارثة‎ )١( 
7 بن عساکر ۵1۸/۱ آخبرنا آبو القاسم + آنا او الین ے انا ایو طاهر انا یھ اس ریف‎ 
سر شی عن عن سا سند الي‎ 
العطن مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء . والمقصود هنا مكان واسع لنزول الجيش‎ ) 

(۳) اللہب الفرجة ين اببلن . 

)£( الطبري ۲۹۶/۳ س ش س عن آبي عتان يزيد بن آسید الغساني عن خالد وعبادة . 

۷ س ش س عن محمد وطلحة 
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رم دو نو ای ہہ 
ولا مکروه ؟ إن هذا يوم من أيام الله > لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي . أ 
جهادكم وأريدوا لله بعملکم فان هذا يوم له ما بعده. الى 
وتعبية - وأنتم - على تساند وانتشار , ٠‏ فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي . وإن من وراء کم 
لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذ! فاعملوا فیا لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأى 
من واليكم وحبته » . 

قالوا « فهات . فا الرأى ؟ » 

قال : إن أبا بكر لم یبعثنا إلا وهو یری أنا سنتياسر . ولو علم بالذی كان 
ویکون - قد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم رأنفع 
للمشركين من أمدادهم . ولقد عَلِمْتْ أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله » فقد أفرد كل 
رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجنود ولا يزيده 
عليه أن دانوا له . إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله 
گا . هلموا فان هؤلاء تهيأوا وهذا يوم له ما بعده . إن رددناهم إلى خندقهم الیو 
لم نزل نردهم . وان هزمونا لم نفلح بعدها » . 
تعبية المسلمين 

وخرجت الروع في تعبية لم ير الراءون مثلها قط . وخرج خالد بن الوليد في 
تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك آبدا . فقد مزج الجيوش الخمسة مزجا تاما حتی صار 
جیشا واحدا لا هت إلى التقسيم الأول بصلة حتى أننا حين نتأمل قطاعات الجيش 
الموحد نجد أن كل قطاع منه يشتمل على عناصر من الجيوش الخمسة الأولى ‏ کا 
سنبين فها بعد با يعني أنه يوم اليرموك لم يكن أمير من الأمراء الذين بعنهم أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه قائدا لجيشه وإنما كان كل أمير من الأمراء الأربعة قائد 
ربع من الجيش الموحد تحت إمارة خالد بن الوليد . ونرى أنهم کانوا هيئة ادارة علیا 
للمیدان بدليل وجود اسماء أخرى لقيادات الميمنة والميسرة والمشاة . وترك خالد 


اہ 


طريقة الصفوف وقسم ا چیش إلى کرادیس . وقد جاء في معنى الكردوس أنه القطعة 
العظيمة من ایق [یقال کردس القائد خیله إا جعلها كتيبة منه] . فکانوا بن ستة 
ولائن کردوسا إلى الأربعين . وقال خالد : « إن عدوکم قد کثر وطغی ولیس من 
التعبية تعبية أكثر في رأی العين من الکرادیس » وجعلهم میمنة وقلبا وميسرة . وجعل 
امیش رب قیادات 

فکان على الربع الأين عمرو بن العاص يليه عن بساره شرحبیل بن حسنة 
على ربع آخر ثم أبو عبيدة على ربع ثم يزيد بن آبي سفیان على الربع الایسن . 
وكان ‏ كبا مر بنا - على الميمنة معاذ بن جبل مع عمرو أو تحته » وكان على المشاة - 
في الوسط ‏ هاشم بن عتبة مع أبي عبيدة أو تحته ۰ وكان على الميسرة قبّاث بن شيم 1 
مع يزيد آوتحته . وقد ذکر سیف بن عمر ۳۸ كرودسا بیانہا كالآتي : 


5 
)١(‏ غمارة بن مختّي بن خويلد الضمري 
(۲) شرحبيل ومعه خالد بن سعيد [كان من جيش آبي عبيدة] 
(۳) عبد اه بن قیس اهمذاني . 
)٤(‏ عمرو بن عبسة السلمي [آبو نجیح]. 
(۵) السمط , بن الأسود الکندی [کان من جيش آبي عبیدة] 
)٦(‏ ذو الکلاع الحميرى [كان من جيش یزید] . 
(۷) معاوية بن خُدَبْ الکندی السكوني [يعد في أهل مصر . يعني من جيشس 
عمرو| . 
(۸) جُنُدب بن عمرو بن مد الدوبى [كان فى جیش أبي عبیدة] . 
(۹) عمرو بن فلان العذرى [من قضاعة » كان في جيش عمروا . 
)١‏ لقيط بن عبد القيس بن بجرة حليف لبني ظفر من فزارة . 


٤۷ 


القلب 
(۱۱) القعقاع بن عمرو[علی کردوس من کرادیس آهل العراق من جيش خالد] . 
(۱۲) مذعور بن عدی العجلى [مثله] . 

(۱۳) عیاض بن کر ی [مئله] . 

(۱۶) هاشم بن عتبة [كان 27 جیش أبي عبید:] 

(۱۵) زياد بن حنظلة . 

(۹۹) خاله ہن الوليد 

(۱۷) دحية بن خليفة الكلبي [على فلول خالد بن سعيد] . 

(۱۸) امرؤ القیس بن عدی الكلبي [مع قضاعة . کان من جیش عمرو] . 
)۱٩(‏ یزید ین متس [الکوق . يعني کان من جیش خالد] 

(۲۰) ابو عبيدة بن الجراح . 

(۲۱) عکرمة بن آبي جهل . 

(۲۲) سهیل بن عمرو القرشي [کان من جیش عمروا . 

(۲۳) عبد الرهن بن خالد بن الولید [وکان ابن ثاني عشرة سنة] . 
(۲۶) حبیب بن مسلمة الفهری ۱ 

(۳۵) صفوان بن أمية القرئي ابحمحي . 

)۲٢(‏ سعید بن خالد القرثي الأموی 

(۲۷) أبو الأعور [عمرو] بن سفیان السلمي [کان من جیش آبي عبیدة] . 
(۲۸) ابن ذی الخمار. 

الميسرة 

. یزید بن ابی سفیان‎ )۲٩( 


(۳۰) الزییر 


(۳۱) حوشب ذی ظلیم الحميري . 
(۳۲) قيس بن عمرو بن زید ء من هوازن » حليف بني النجار من الأنصار . 
(۳۳) عصمة بن عبد اللہ > حليف لبني النجار من بني آسد [کان من جيش 
غالبا 
(۳۶) ضرار بن الأزور الاسدی [كان من جيش خالد] . 
(۳0) مسروق بن فلان العكي من الازد . 
)۳١(‏ عتبة بن ربيعة بن بهزء حليف بني عصمة ومن شهدوا بدرا . 
(۳۷) جارية بن عبد الله الاشجعي . حليف بني سلمة . 
(۳۸) قباث بن أشيم الكناني الليثي [ كان من جیش أبي عبيدة . وكان على الطلائع 
باليرموك] . 
وكان القاضی أبو الدرداء . والقاص الذى شرل ہس لسلس سفانت 
بن حرب . وكان على الطلائع قبّات بن نیم . وعلى الأقباض وهي الغنائم عبد الله 
بن مسعود . وکان القاریء القداد ومن السنة التي آ خد سلون سن سول الله 
ا بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد وهي سورة الأنفال عند لقاء العدو ولم يزالوا بعد 


لمت 
ذلك غل ذلك . فقرئت ہی البرموك كنا قرئت یوم القادسية . 
اشتباک الفرسان ١‏ 


وسار خالد بن الوليد فى صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية ويقول 
« يا أهل الاسلام إن الصبر عز وان الفشل عجز وإن مع الصبر تنصرون ٠‏ فإن 
الصابرين هم الأعلون . وإنه إلى الفشل ما يحور البطل الضعيف , وأن الحق لا 
يفشل . بعلم أن اللہ معه وأنه عن حرم لله ینب وعنه يقاتل ہ وأنه وان قدم على الله 
أكرم منزلته وشكر سعيه . إنه شاكر يحب الشاكرين » . 


(۱) الازدى ۱۹۰ حدتني أبو جهضم [موسی بن سالم . ثقة صدوق صالح الحديث] عن سفيان بن سليم 
الازدى [نجهله] عن الحارث بن عبد الله الازدى ثم النمری . [من اعلام الفتح] . 


1۹ 


فا زال يقف على کل رایة يعظهم ويحضهم ویرغبهم حتی مر بجماعة جنوده . 
ومع خالد فرسان المسلمين فقسمها آربع فرق . ودعا قيس بن هبيرة بن 
مکشوح الرادی وکان يساعده ویوافقه ويشبهه فى جلده وشدته وشجاعته وبأسه 
واقدامه على الأعداء » فقال له خالد « آنت فارس العرب . وق من حضرها الیم 
یعد لك عندي فاخرج معی في هذه الخيل » . كا بعث إلى ميسرة بن سروق 
العبسي وکان من آشراف العرب وفرسانهم . ودعا عمرو بن الطفیل بن عمروذی 
النور الازدی الدوسي فخرج معه وجعل کل رجل منهم على ربع . وخرج خالد فی 
ربع منها في خيل السلمین حتی دنا من معسکر الروم الاعظم الذی فيه باهان . 
لقد سار جيش الروم من أنطاكية حتی اقترب من حمص فبدأ السلمون 
پنسحبون آمامه وهو يتعقبهم حینا ويسابقهم حینا حتی استقر فى آذهان الروم أن 
المسلمين یریدون الانصراف عن الشام ویخلوها للروم . فکان ذلك قد وقع فى 
نفوسهم وطمعوا فيه ورجوا ألا يكون بینهم وبين السلمین قتال . فلا رأوا خالدا قد 
أقبل علیهم في ا خیل أفزعهم ذلك وصدمهم خروجه إليهم » فصفوا صفوفهم ورفعوا 
راياتهم وخرجوا بالصلبان ومعهم القسیسون والرهبان والبطارقة فصفوا عشرین صفا 
لا يرى طرفاها من طوفا. ثم آخرجوا إلى السلمین خيلا أضعاف خیل السلمین 
مضاعفة فلا تدانت خیلهم من خیل خالد خرج بطریق من بطارقتهم وشجعانهم 
بتعرض لخيل السلمین ویطلب البارزة . 
فقال خالد «آما هذا رجل يخرج إليه؟ لیخرجن إلیہ بعضکم أو لاخرجن 
إليه » . فانبری عدد من السلمین لیخرجوا اليه . آراد ميسرة بن مسر وق أن یخرج 
إليه فقال له خالد « أنت شيخ كبير وهذا الرومي شاب ولا آحب أن تخرج إليه » . 
فإنه لا يكاد الشیخ الكبير یقوی على الشاب ا حدیث السن ء فقف لنا رمك اللہ 
کت فاٍنك ما علمت حسن ات عظیم الفتاء » . 
وأراد عمرو بن الطفیل أن یخرج إليه فقال له خالد « يا ابن أخي أنت غلام 
حدیث السن واخاف الا تقوی عليه » . 


٠ 


وكان راوینا الحارث بن عبد الله الأزدي في خيل خالد التي خرجت معه . قال 
« فأنا أخرج إليه » فقال له خالد « ما شئت » . فلما هم بالخروج إليه عن لخالد أن 
يسأله « هل بارزت رجلا قط قبله ؟ » قال « لا » . قال « فلا تخرج إليه » . 

قال قسن بن هببرة « یا خالد كاك عا فرط 

قال ۸4 « اجل : فا ارجو ان آنت خرجت اله آن نقتله »فان نت لم 
تخرج إليه لاخرجن إليه انا » . 

فقال قيس « بل انا اخرج إليه » . 

وخرج قيس وهو يقول 
سال نساء الحي في حجَالا ألست یم ارب من أبطاها 

ومُقَعّصّ الأقران من رجاها(۱) 

فلا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه قيس فا لبث أن ضر به بالسيف 
على هامته فقطع ما عليه من السلاح [الغفر] وفلق هامته وسقط الرومي أمام فرسه 
قتيلا » وكبر المسلمون . 

لنا أن ندرك من حوار خالد مع إخوانه في شان من يبارز ذلك الرومي انه كان 
ذا خطر ولعله كان عملاقا جسپا ذا منظر ومهابة . فإذا فلق قيس هامته ومغفره 
بضرية واحدة آمام مائتي ألف من الروغلا ربب اق کان لذلاك آثره التفضي عل 
کل فرد فیهم , وهذا ما قصد إليه خالد من بادی» الامر . آرادها بداية نفسية » فمنع 
ميسرة ومنع عمرو بن الطفیل ومنع الحارث بن عبد اللہ ثم أخرج له قيس بن هبيرة 
لیکسب ذلك الأثر النشي . 

صاح خالد : ما بعد ما ترون إلا الفتح . احمل عليهم يا قيس ! 

نعم قيس نفسه الذی قتل بطلهم بضربة واحدة , هو الآن صاحب الرهبة في 
نفوس الری . ثم آقبل خالد على أصحابه [الربع الذي معه] فقال : احملوا علیهم 


۱ لمجال التو تقس مان 


٤ 


فواللہ لا يفلحون وأوهم فارس متعفر 5 التراب 

فحملوا عليهم على من تجاههم منهم ومن خيلهم التي تقدمت أمام صفوفهم 
کا اعا ال قال لسر تھا عله تکفا له عدي لقنت 
بالصفوف . وحمل عليهم خالد وأصحابه على من يليهم فكشفوهم حتى ألحقوهم 
بالصفوف , وحمل عمرو بن الطفيل الازدی وميسرة بن مسروق العبسي في 
سای افر المت ضفرف الشر کنخ 6 

ماذا حدث ؟ 

لقد رأی خالد شيا من الاجتراء عند الروم بعد أن انسحب السلمون آمامهم 
من مص إلى البرموك . فأراد أن يعيد الرهبة إلى قلوبهم حتی یعودوا کثرة من ا وف 
وانعدام الثقة في النفس . وقد حدث . وهنا آمر خالد خیله فانصرفت عنهم ورجع 
بهم إلى جيش السلمین وقد آراهم اللہ السر‌ور في الروم . بيا راح بطارقة الرم 
يتلاومون ويقول بعضهم لبعض : جاءتكم خيل لعدوكم ليست بالكثيرة فكشفت 
خيولكم من كل جانب . 

فاخرجوا كتائبهم فأقبلت كتائب في إثر كتائب حتی طبقوا الارض مثل 
اللیل والسيل كأنها الجراد السود . واقتربوا حتى ظن المسلمون أنهم سیخالطونہم ۰ 
والمسلمون جرءاء عليهم سراع إليهم . فأقبلوا حتى إذا دنوا من جماعة المسلمين 
واقتربوا منهم ومن خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم وامتلأت صدورهم من المسلمين 

فا . وأدرك خالد ما في نفوس الروم من خوف فقال للمسلمين : قد رجعنا عنهم 

ولنا الظفر وعليهم الدَبْرة ء فاثبتوا هم ساعة فان أقدموا علينا قاتلناھم ‏ وان رجعوا 
عنا كان لتا الظفر والفضل علیهم . 

هذا والسلمون في مصافهم تحت راياتهم سکوت لا يتكلم رجل منهم الا أن 
يذكر الله ویدعوه في نفسه ويستنصره على عدوه . ونظر الروم الیهم وإلى خیلهم 
ورجاهم ومصافهم وحذهم وجذهم وصبرهم وسكوتهم فألقى الله الرعب في قلوبهم 


to 


وبعد أن وقفوا ساعة حدث شىء مضحك .. انصرفوا راجعين عنهم إلى عسکرهم ! 


اسلام جرجة 

وق معسكرهم اجتمعت بطارقتهم وأمراؤهم وعظماؤھم وفرسانهم إلى باهان . 
فقال لبم باهان : إني قد رأیت رأيا وأنا ذاکره لکم . إن هو لاء القوم قد نزلوابلادکم 
وركبوا مراکیکم وطعموا من طعامکم ولبسوا من لباسکم . فمثل الوت 09 أن 
يفارقوا ما قد تطعموه من عيشكم الرفيع ودنياكم التي لم يروا مثلها قط ناوات 
ہو کو وک 
شیء برجعون به إلى آهلیهم. , لعل ذلك يسخى بأنفسهم عن بلادناء فان هم فعلوا 
ذلك كان 0 پریدون منا قليلا فيا نخاف ٠‏ وندفع به خطر الوقعة التي لا تدرون 
تكون علينا 

قالوا : قد أَصَبْتَ وَأَحْسَنّت النظر لجاعتنا فاعمل برأيك 

فبعث رجلا من خيارهم وعظمائھم ا د بج لي ان با یله ن 
إني رسول باهان عامل ملك الرم على الشام وعلى هذه الجنود . وهو يقول لك 
أرسل إلى الرجل منكم الذي كان قبلك أميرا فإنه قد ذكر لى أن ذلك الرجل له 
عقل وله فیکم حسب E‏ أن عقول ذوى الأحساب أفضل من عقول 
غبرهم , فنخبره ما نرید ونسأله عا تریدون » فان وقع فیا بیننا وبینکم أمر لنا ولکم 
فيه صلاح أو رضی أخذنا به ومدنا اللہ عليه . وان لم یتفق ذلك فها بیننا وبينكم 
کان القتال من وراء ما هناك . 

فدعا آبو عبيدة خالدا فأخبره الذى جاء فيه جرج وقال لخالد : 

إلقهم فادعهم إلى الاسلام فان قبلوا فهو حظهم وكانوا قیبا فم ما لا عليهم 
ما علينا . وان أبوا فاعرض عليهم الجزية بأن يؤدوها عن يد وهم صاغرون ۰ فان 
أبوا فأعلمهم آننا نناجزهم ونستعین الله عليهم حتى يحكم الله بیننا وبينهم وهو خير 
الحاكمين . 


حتى حضرت صلاة المغرب فقام المسلمون يصلون صلاتھم > فلا وت عصت الصلاة 
قال خالد للرومي « هذا اللیل قد غشینا ولكن إذا أصبحت غدوتٌ إلى صاحبك إن 
۴ 00 
وصار ینظر إلى 07+ 507 وهم يدعون الله ویتضرعون إليه . 

قال عمرو بن العاص : إن رسولكم هذا الذى أرسل الیکم لجنون . 

فقال أبو عبيدة : كلا كلا . أو ما تفطن إلى نَظَرِهِ إلى المسلمين ؟ 

وكان جرجه الرومي يتأملهم ما يفيق ولا يطرف بصره عنهم . 

واستمر أبو عبيدة يقول : واللہ إني لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه 
الإيمان وحببه إليه وعرفه فضله ! 

ولبث الرومي على ذلك قليلا : ثم أقبل على آبي عبيدة فقال عا وو“ 
متى دخلتم فى هذا الدين ومتى دعوتم إليه الناس ؟ 

قال أبو عبيدة : دعونا إليه منذ بضع وعشرین سنة فمنا من أسلم حين أناء 
الرسول ومنا من أسلم بعد ذلك . 

قال : لا ولكنه أخبرنا أنه لا نبي بعده وأخبرنا أن عیسی بن مریم قد بش به 
قومه . 

و 9ت 
اوہ انی 

قال از : قول صاحبنا قول الله وهو أصدق القول وأبرّه . قال الله فى 
عيسى بن مريم « إن ن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


٤ 


فيكون » وقال اللہ « يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق . 
إا السیح عبسی بن مریم رسول اللہ وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه ... الخ 
الآية حتی قال : لن يستنكف السیح أن یکون عبدا لہ ولا الملائكة القربون » . 

قلا فسن له الترجان هذا بالزومية قال:: آشهد أن هذه صفة عیمی. تن 
وأشهد أن نبيكم صادق وأنه الذى بشرّّنا به عيسى وأنكم قوم صدق . 

ثم قاللأبي عبيدة : ادع لى رجلين من أول أصحابك إسلاما وها فيا تری 
أفضل من معك . 

فدعا آبو عبيدة معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : هذان 
من افصل السلمین تفلا سن اول الین اسلاها: 

فقال ها جرجه ولابی عبيد: : آتضمنون لی النة اق آنا أسلمت وجاهدت 
معکم ؟ 

قالوا : نعم إن أنت أسلمت ولم تغير حتی توت وأنت على ذلك فانك من آهل 
ال 

قال : فإني آشهدکم آني من ا مسلمین . 

اسلم چرجه وفرح السلمون باسلامه وراحوا يصافحونه ویدعون له با حبر 
وقالوا له : 

« نا ان آرسلتا رسولنا غدا ای صاحبکم واف عندنا ظنوا آنا حبسناك عنهم 
فنتخوف أن يحبسوا صاحبنا ء فان شنت أن تأتيهم الليلة وتکتم إسلامك حتی نبعث 
رسولنا إليهم غدا وینصرف وننظر على ما ینصرم الامر فيا بیننا وبینهم ء فإذا رجع 
رسولنا إلينا أتيتنا غند ذلك . فما أعزك علینا وأرغبنا فيك وأكرمك علینا . وما آنت 
عن کل امری» متا الا لہ اخیه لامه اب وا 


قال : فانکم نعم ما رایت . 


{o0 


ثم خرج جرجه من معسکر المسلمین فبات فى معسكر الروم وأتى باهان فقال 
له « غدا يجيئكم رسول القوم الذی سألتم » . 

يقول الرواة : فلما أصبح الرومي وانصرف خالد راجعا إلى أصحابه من قبل 
باهان أقبل الرومي حتی لحق بالسلمین فاسل وحسن اسلامه وان له نجدة ونکاية 
2 المشركين ل رجه الله ۱ 

هذا ما كان أورده الازدی عن قصة إسلام جرجه . وقبل أن نمضي مع الرواية 
لنتابع ما كان من أمر تلك المقابلة بین خالد بن الوليد وباهان . نذكر رواية أخرى 
لقصة إسلام جر جه آوردها ,ھی ا عمر فهو وكالة افا خرف ساق روايته 
بصورة مغايرة . فقد جعل الواقعة يوم اللقاء الأكبر بين الروم والمسلمين . قال : 


- وخرج جرجه حتى كان بين الصفين ونادى : ليخرج إلى خالد . فخرج إليه 
خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فوافقه بین الصفين حتى اختلفت أعناق دابتیهبا وقد 
امہ اعدا صاحبه . فقال جَرَجَة : يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن ا حر لا 
يكذب ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل باللہ . هل أنزل اللہ على نبيكم 
سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : لا . قال : فيم 
سُمّیت سيف الله ؟ قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه َيِه فدعانًا فنفرنا عنه 
ونأینا منه متا ثم ان بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وکذبه . فکنت فیمن 
کذبه وباعده وقاتله . ثم ان اه ا بقلوبناونواصینا فهدانا به فتابعناه . فقال : 
انت سيف من سيوف الله سله على الشرکین . ودعا لي بالنصر . فسْمّیت سیف اللہ 
بذلك . فأنا من آشد السلمین على الشرکین قال : صدقتني . ثم آعاد عليه 
جرجة : يا خالد آخبرني الام تدعوني ؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله ون 


)١(‏ الطبري ۳۹۸/۳ س ش س عن أبي عثمان يزيد بن آسید الغساني . عن عبادة وخالد . ابن 
عساکر ۵۶۷/۱ أخبرنا آبو القاسم بن السمرقندی . آنا آبو الحسين بن النقور . آنا آبو طاهر 
الخلص ٠‏ آنا أبو بكر بن سيف , نا س ش س . وذکر جزها من رواية الطبری . 


كمع 


9 قال : فمن لم‎ .  +ں]..‎ ٦٦ 
: قال : فا حزیة وفنعهم . قال : فان لم بعطها ؟ قال : نودنه بحرب ثم نقاتله . قال‎ 
فا منزلة الذى يدخل فيكم ميسكم إلى هذا الأمر ور قال : منزلتنا‎ 
را فا اع ال غاا رارضا ورلا ارا ثم أعاد عليه‎ 
جرجة [السوال] ل] : هل لمن دخل فيكم اليم يا خالد مثل مالكم من الأجر والذَّخْر ؟‎ 
قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ قال : إنا دخلنا في هذا‎ 
الأمر وبايعنا نبينا يا وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالکتب‎ 
ويرينا الآبات » وحق لمن رأى ما رآینا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع . وإنكم أنتم‎ 
لمتّرُوْاما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج . فمن دخل في هذا الامر‎ 
منكم بحقيقة ونيّة كان أفضل منا . قال جرجة : باللہ لقد صَدَفتَني ولم تخادعني ولم‎ 
وان الله‎ ٠ تألفني ! قال : بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة‎ 
لول ما سألت عنه . فقال : صدقتني . وقلب الترس ومال مع خالد وقال : علمني‎ 
. الاسلام . فال به خالد إلى فسطاطه فن عليه قربة من ماء ثم صلى رکعتین‎ 
وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد ... وركب خالد ومعه جرجة . والروم خلال‎ 
المسلمين ... فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس‎ 
للغروب , ثم أصيب جرجة ولم یصلٌ صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتین أسلم‎ 
ا‎ alê 
مفاوضات خالد وباهان‎ 

نعود إلى رواية الأزدى لنتابع آخبار الفاوضات بين القائدين باهان وخالد . 
لعلنا نذكر المفاوضات التي جرت بین الروم وبين معاذ بن جبل في بيسان وکیف أن 
معاذ وجدهم ينتظرونه في ا حریر والديباج والطنافس فرفض أن يجلس معهم . ولعل 
خالد بن الوليد قد ذكر ذلك وهو ذاهب لمقابلة باهان . فلما أصبحوا بعث خالد بقبة 
[خيمة] له حمراء من الجلد كان قد اشتراها من امرأة ميسرة بن مسر وق العبسي 
بثلاثمائة دينار فضربت له في عسكر الروم . ثم خرج خالد حتی أتاها وأقام فيها 
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ساعة . وكان خالد رجلا طویلا جميلا جليدا مهيبا لا ینظر إليه رجل الا ملا صدره 
وعرف أنه من فرسان الرجال وشجعانيم وأشدانهم . ریعٹ باهان إلى خالد بدعوه 
إلى لقائه وقد صف له في طریقه عشرة صفوف عن يينه ومثلها عن شاله مقنعین 
با حدید عليهم البیض [النوذات] ] والدروع والسواعد وا حواشن والسيوف لا يرى 
فيهم إلا الحدّق [العيون] > وصف من وراء تلك الصفوف خيلا عظيمة لا يرى 
طرفاها . 

هل كان ذلك حرس شرف لاستقبال القائد السلم؟. لا يقول الرواة جانا 
آراد - پاهان - بذلك أن يريه حدة الروم وعددهم ليرعبه بذلك وليكون ذلك سرع 
ال ما يريد او برع لد اف ل خالد غير مکترت لا رأی من هيئتهم وجماعتھم 
وکأنها آهون عل عليه من الکلاپ . فلا دنا من باهان رحب به ثم قال بلسانه : ها هنا 
عندي , اجلس سی فانك من ذوي احساب العرب فیا ذکر ال ومن شجعامم 
7 نحب الشجاع دا اسب . وقد کر 9 آن لك عقلا 7 والعاقل بنفعك 
کلامه وذو الوفاء يصدق قوله ويوثق بعهده » 

وأجلس فیا بينه وبين خالد ترجمانا فهو يفسر لخالد ما يقول وخالد جالس إل 
جانبه والتفت باهان إلى قومه وقال بلسانه «إنه رجل عاقل يتكلم بالحكمة». 
فقال خالد « إن كنت أوتيت العقل فال تعالى المحمود د على ذلك . وقد قال لنا نبينا 
اة « إن ل ما خلق العقل فقدرہ وصور فرغ من خلقہ قال له : أقبل 
فأقبل. ثم قال له: أذبر فاد . ثم قال له : وعزتي ما خلقت من خلقي شیئا هو 
أحب ال منك بك أجد.ويك أعبد وب أعزف ويك تال طاعتي .ربك تخل 
جنتي » . والوفاء لا یکون إلا من العقل » فمن لم يكن له عقل فلا وفاء له . ومن 
لا وفاء له فلا عقل له . 

قال باهان : أنت أعفل آهل الأرض وما يتكلم بکلامك ولا ببصرہ ولا يفطن 
له إلا الفائق من الرجال . أخبرني عنك وأ: نت هكذا . أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل 
معك ؟ [وكان الذى معه الحارث بن عبد الله الازدى راوی الرواية] . 


رت 


قال خالد وقد تعجب من ذلك : إن في عسکرنا هذا لأكثر من آلفي رجل كلهم 
لا يستغنى عن ,أيه وعن مشورته ! 

فقال باهان : ما كنا نظن ذلك عندكم ولا نراکم به . 

قال خالد : ما کل ما تظنون ونظن یکون صوابا . 

اه یه 

9 قال باهان الد : إن آول ما أكلمك به أن آدعوك إلى خلتي ومصافاتي . 

لا ريب أن يكون باهان قد أعجب بخالد . برايه وصورته ومعاركه السابقة 
ضدهم وریا بصوته ! 

قال خالد : فكيف لي ولك أن يتم هذا فيا بيني وبينك وقد جمعتني وإياك بلدة 
او الاک یھ انق أن شریق تعض کس الا ایا 

فقال له باهان : فلعل اللہ يصلح بیننا وبینکم ولا هرق دم ولا بُقتل قتيل . 

قال خالد : ان شاء اه فعل . 

فقال باهان : فإني آرید أن ألقي ا حشمة فيا بيني وبينك [أرفع التکلیف] 
وأكلمك کلام الأخ لأخيه . وان قبتك هذه الحمراء قد أعجبتني وأنا أحب أن تهبها 
لى فإني لم ارقبة من القباب احسن منها وافضل . فخذ ما بدا لك فيهاوسلني ما 
أحببت فهو في يديك وهب لی هذه القبة-فهي أطرف ما عندنا . 

فقال له خالد : هي له فخذها ولست آرید من متاعك شیئا . 

تقول امارث بی عبد اله وا لظننت غا ساها لینظر الیها فاذا هو قد 
آخذها . 

بعد هذه الجاملات التبادلة قال باهان : إن شئت بدأناك بالکلام وان شئت 
انت فتکلم . 

فقال خالد : ما أبالى أى ذلك كان . آما آنا فلا اخالك الا وقد علمت وبلعك 
را ها ات ار انم اف ای پگىگئٰٰٰ تخاس 


۰ 


£0۹ 


ان تقول فان شئت فتكلم وان شئت بدأتك فتكلمت . 


قال باهان : امد له الذى جعل نبينا أفضل الأنبياء وملكنا أفضل الملوك 
رانا تين اب 


فقاطعه خالد بقوله : والحمد لله الذى جعلنا نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع 
الأنبياء . وجعل الأمير الذى وليناه أمورنا رجلا كبعضنا . فلو زعم أنه ملك علينا 
لعزلناه عنا » ولسنا نرى أن له على رجل من المسلمين فضلا إلا أن يكون أتقى منه 
عند الله ور , والحمد لله الذى جعل أمتنا تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتفر 
بالذنب وتستغفر اللہ منه » وتعبد الله وحده لا تشرك به شيئا . قل الآن ما بدا لك . 


اصفر وجه باهان ومكث قليلا ثم قال : الحمد لله الذى أبلانا فأحسن البلاء 
عندنا وأغنانا من الفقر ونصرنا على الأمم با قاو ندل مسا من الضيم فلا 
يباح حرينا ولسنا فا أعزنا الله به وأعطانا من ديننا ببطرين ولا مرحين ولا باغين 
على الناس . وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جيران کنا نحسن جوارهم ونعظم 
قدرهم از علیهم ونفي طم بالعهد . رتا بلادنا ینزلون متها حیث شاءوا 
فینزلون آفات وبرحلون اس وکنا تری أن جميع العرب من لا یجاورنا سیشکر لنا 
ذلك الذی آتینا إلى إخواتهم وما اصطنعنا عندهم . فلم يَرْعْنَا منکم إلا وقد فجأقوننا 
الیل والرجال تقاتلونتا عل حصوننا وتريدون أن تغلبونا عل بلادنا . وقد طلب هذا 
منا قبلكم من كان أكثر منكم عددا وأعظم مكيدة وأونى جندا . ثم رددناهم عنها فلم 
يرجعوا عنا إلا وهم بين قتيل وأسير . وأراد منا ذلك فارس . فقد بلغكم كيف صنع 
الله عز وجل بهم . وأراد ذلك منا الترك فلقيناهم بأشد مما لقينا به فارس . وأرادنا 
غيركم من أهل المشرق والمغرب من ذوى المنعة والعز والجنود العظيمة فكلهم أظفرنا 
و مر ا اند ین الام بارق عندنا منکم شأنا ولا أصغر 
أخطارا . اما جلکم رعاء الشاء والابل وأهل الصخر وا حجر والبؤس والشقاء . 
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فأنتم تطمعون أن نجلی لکم عن بلادنا ا بئس ما طمعتم فيه منا . وقد ظننا أنه لم 
أت بكم إلى بلادنا - ونحن يتقي كل من حولنا من الأمم العظيمة الشأن الکثيرة 
العدد كثرتنا وشدة شوکتنا - الا جهّد نزل بكم من جدوبة الارض وقحط الطر . 
فعثیتم فى بلادنا وأفسدتم كل الفساد , وقد رکبتم مراکبنا وليست کمراکبکم . ولبستم 
ثيابنا ولیست كثيابكم وثياب الروم كأنها صفائح الفضة . وطعمتم من طعامنا ولیس 
کطعامکم . وأصبتم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة البیضاء والتاع 
الفاخر . ولقد لاک الآن وذلك كله لنا وهو فی أيديكم . فنحن نسلمه لکم 
واخرجوا به وانصرفوا عن بلادنا . 

فان أبت أنفسكم إلا أن تحرصوا وتشرهوا . وأردتم أن نزیدکم من بیوت أموالنا 
ما يقوى به الضعیف منکم ویری الغائب أن قد رجع إلى آهله بخیر فعلنا . ونأمر 
للامیر منكم بعشرة آلاف دينار ونأمر لك عثلها ونأمر لرؤسائكم بألف دینار ونأمر 
لجميع أصحابك بائة دينار . على أن توثقوا لنا بالأيان المغلظة ألا تعودوا إلى بلادنا . 


ثم سكت باهان ينتظر ما يجيب به خالد . 

قال خالد : الحمد لله الذى لا إله الا هو. 

فلا فسر الترجمان ذلك رفع باهان يده إلى السماء وقال لخالد : نعم ما قلت . 

قال الد هه أن دا رون اھ اه : 

فلا فسر الترجمان ذلك قال باهان : الله أعلم . ما أدري لعله کیا تقول . 

قال خالد : أما بعد فإن كل ما ذكرت به قومك من الغناء والعز ومنع الحريم 
والظهور على الأعداء والتمكن فى البلاد فنحن به عارفون ٠‏ وكل ما ذكرت من 
نکی عل جیرانکم منا فقد عرفتاه . الف لاس کنتم تصلحون به لياكم 
واصلاحکم کان إليهم واحسانکم إليهم کان ذلك زيادة في ملککم وع لکم ؛ ألا 
ترون أن ثلتيهم أو شطرهم دخلوا معکم في دینکم فهم يقاتلوننا معکم ؟ 

وأما ما ذکرتنا به من رعي الابل والغنم فما آقل من رأيت واحدا منا يكرهه وما 


کہ 


مو ری ھو وج ات 
والشقاء فالتا وله کیا وصفت , ما ننتفي من ذلك ولا نتبراً منه » وکنا على أسوأ 
واشد ما ذكرت . وسأقص عليك قصتنا وأعرض عليك أمرنا وأدعوك ےہ 

ألا نا كنا معشر العرب أمة من هذه الأمم . أنزلنا الله له الحمد منزلا من 
الارس لدع يود ايار ار ولا يكون به من الزرع إلا القليل وکل أرضنا المَهَام 
والقفار » فكنا آهل حجر ومَدّر وشاء وبعير وعيش شديد وبلاء دائم لازم انلع 
أرحامنا ونقتل خشیه الاملاق أولادنا ويأكل قوينا ضعیفنا وکٹیرُنا قلیلنا ولا تأمن 
قبيلة منا قبيلة إلا أربعة آشهر من السنة [يقصد الأشهر الحرم] ETE‏ 
أربابا وأصناما ننحتها بأيدينا من الحجارة التي نختارها على أعيننا . وهي لا تضر 
ولا تنفع ونحن عليها مكبون . 


فبینا نحن كد لك علی شفا حفرة من النار من مات‌منا مات دكا یار 
النار ومن بقي منا بقي کافراً مشر‌کا بريه قاطعا ار | إذ بعث الله فینا رسولا من 
صمیمنا وشرفائنا وخیارنا وکرمائنا واأفضلناء دعانا إلى الله وحده أن نعبده ولا نشرك 
به نا و نخلع الأنداد التي يعبدها الشرکون دونه . وقال لنا لا تتخذوا من 
دون اللہ ربكم ها ولا وليا ولا نصيرا . ولا تجعلوا معه صاحبة ولا ولدا ولا تعبدوا من 
دونه نارا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا > واکتفوا به ربا واها من کل شيء دونه . 
وکونوا أولياءه وإليه فادعوا والیه فارغبوا . 


وقال لنا قاتلوا من اتخذ مع الله اطة آخری وکل من زعم أن لله ولدا وأنه ثاني 
اثنين أو ثالث ثلاثة حتى يقولوا لا إله إلا اللہ وحده ولا شريك له . ويدخلوا فى 
الإسلام . فإن فعلوا حرمت عليكم دماؤهم وأمواطهم وأعراضهم الا وفيا ہت 
إخوانكم في الدین هم ما لكم وعليهم ما عليكم . فان هم أبوا أن يدخلوا فى دینک 
فاعرضوا عليهم الجزية أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون . فا توم قيار فاقلا متي 


۲ 


وكفوا عنهم . وان أبوا قاتلوهم . فانه من قتل منكم کان شهيدا عند الله مرزوقا 
وأدخله اللہ الجنة ء ومن قتل من عدوكم قتل كافرا وصار إلى النارمخلدا فيها ابدا . 

وهذا نواه الذی لا اله الا هو آم اش به نبیه يكل فعلمتاه وأمرنا به أن ندعو 
ارہ , ونحن تدعوکم ال ما دعا اليه نبینا و والی ما آمرنا به آن ندعو 
الناس إليه فندعوکم إلى الاسلام وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده 
ورسوله . وإلى أن تقیموا الصلاة وتزتوا الزكاة روا با جاء به من عند الله عز 
وجل . فإن فعلتم فأنتم إخواننا فى الاسلام لکم ما لنا وعلیکم ما علینا . وان آبیتم 
فانا نعرض علیکم أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فان فعلتم قبلنا منكم 
وكففنا عنكم . إن أبيتم أن تفعلوا فقد والله جاءکم قوم وهم آحرص على الوت 
کے ات سس ماق ای جو من ماھت 
یورٹھا من یشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


قال باهان : آما أن ندخل نی دینکم فا أبعد من تری من الناس من يترك 
دينه ویدخل في دینکم . وأما أن تودی ا حزیة - وتنفس صعدا ونقلت عليه وعظمت 
متو لقان بو ون نرق مال او ا یت لاهن eR‏ 
وهم يأخذون الجزية ولا بعطونها . وأما ہیی و وہ ٠‏ فلعمری 
ما جاءك حول الاو وهذه اشوع الا لیحاکموك الا وا وأما قولك إن الأرض لله 
بورثها من بشاء من عباده فصدقت . والہ ما كانت هذه الأرض التي نقاتلکم علیها 
وتقاتلوننا فيها الا لأمة من الأمم کانوا قبلنا فيها فقاتلناهم علیها فأخرجناهم منها . 
وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هولاء الذين كنا قاتلناهم فیها . 
فابرزوا على اسم اللہ فإنا خارجون إليكم . 

قال الحارث بن عبد اللہ الازدی : فلا فرغ باهان من کلامه ونب خالد ففام 
وقمت معه . فمر بقبته فترکها له ومضینا حتی خرجنا من عسکرهم . وبعث معنا 
صاحب الروم [باهان] رجالا آخرجونا من عسکرهم وحتی مأمتنا . فرجعنا إلى أبي 
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عبيدة فقص علیهم خالد الخبر وأخبرهم بأن القتال سيقع بينهم وقال للناس : 
استعدوا أیہا الناس استعداد قوم يرون أنهم على ساعة مقاتلون . 


مؤتمر فو معسكر الووم 

قال “رجل من الروم کان قد أسلم فیا بعد وحسن اسلامه : کان باهان قد جع 
أصحابه یئ انصرف خالد عنهم فقال : « أشيروا عل برأيكم نی آمر هؤلاء القىم . 
فإني قد هيّبتهم ولا آراهم یہابون وأطمعتهم فلسوا يطمعون وأردتهم على الرجوع 
وا لخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين . والقوم ليسوا يريدون إلا هلاككم 
واستتصالکم وسلب سلطانكم وأكل بلادكم وسبي آولادکم ونسائکم وأخذ آموالکم . 
فان کنتم آحرارا فقاتلوا عن سلطانکم وامنعوا حریکم ونساءکم وأولادکم وبلادکم 
وأموالكم » . 


فقامت البطارقة رجل من بعد رجل ؛ کلهم خبره آنه طیب ب النفس بالموت دون 
بلاده وسلطانه 3 وقالوا له : ادا نت فانہض بنا ۰ 


قال باهان : فكيف ترون بقتاهم » فإنا أكثر من عشرة أضعافهم . نحن نحو 
من أربعمائة ألف وهم نحو من ثلائین ألفا أو أقل أو أكثر قليلا . 

قال حر وہہ ا تم 
کل بیم منا مان وو ام کر ہمت 
لا نقاتل إلا كل آربعة أيام یوما . فإن هزموا منا في كل یوم مائة ألف بقي هم أكثر 
من مائتي آلف لم ینهزموا . 


(۱) الأزدى ۲۰۷ حدثني آبو جهضم الأزدي عن رجل من الروم قال : كنت مع باهان في عسکرهم 
ذلك ... 


تفکیر لم يتحر ر من عقدة از يمة 
قال آخرون : لاء ولکنا نری إذا هم خرجوا إلينا أن تبعث إلى كل رجل 
میس وس سم و وج ی 
قال باهان + هذا ما لا یکون . وکیف اقدر غل عددهم حتی ابعث إلى کل 
رجل منهم عشرة من أصحابي ؟ وکیف أقدر على أن ینفرد الرجل منهم من صاحبه 
حتی ابع الیه عشرة من “قبل ؟ وهذا ما لا یکون . 
فأججع رأمهم جميعا على أن يخرجوا بأجمعهم خرجة واحدة فیناجزوهم فیها ثم لا 
يرجعون عنهم حتى يحكم الله بينهم . 
من بایان الو مرقل 
اا 
فانا نسأل اللہ لك أا الملك ولجندك ولأهل ملكتك النصر ولدينك وأهل 
سلطانك العرٌ . فإنك قد بعنتني فيا لا بحصيه من العدد إلا الله فقدمت على قوم . 
فأرسلت إليهم فهيبتهم فلم يهابوا وأطمعتهم فلم بطمعوا وخوفتهم فلم بخافوا وسألتهم 
الصلح فلم يقبلوا وجعلت هم ال على أن ينصرفوا فلم بفعلوا . وقد ذعر منهم 
جندك ذعراً شدیدا . وقد خشيت أن يكون الفشل قد عَمهم والرعب قد دخل في 
قلویهم . الا ان منهم رجالا قد عرفتهم ليسوا بفرار من عدوهم ولا شكاك فى دينهم 
ولو قد لقوهم لم یفروا حتی یظهروا أو یفتلوا . وقد جعت آهل الرأي من أصحابي 
وأهل النصيحة للکنا وديننا فاجتمع رهم على النهوض إليهم جميعاً في يوم واحد ثم 
لا نزايلهم حتى يحكم الله بیننا وبينهم . 
7ا ,1 فقال لى : لا تقاتل هؤلاء القوم فإنهم إذأ یہلکونك . 
فلا انتبهت من منامى عبرت أنه من الشیطان آراد أن يحزتني فخساته . فان یکن 
E‏ خسأته والا یکن الشیطان فقد تبین و الأمر 


3 


فابعث آنت أا الملك بثقلك وخدمك ومالك فألحقهم بأقصى بلادك وانتظر 
وقعتنا هذه . فإن آظهرنا الله عليهم حمدت الله الذى أعز دينك ومنع سلطانك . وإن 
هم ظهروا علينا فارض بقضاء الله واعلم أن الدنيا زائلة عنك كما زالت عمن كان 
قبلنا ولا تأسف متها غل ما فاتك ولا تغتيط منها بشیء ما نی بديك , واحق ععاقلات 
وبذان لكف وا شيع إلى رعيتك والی الناس يحسن الله اليك . وارحم الضعفاء 
والساکین ترحم وتواضع لہ برفعك فان اللہ لا يحب التکبرین » . 


صفوف بغیر قتال 

وخرج باهان إلى السلمین في يوم ذي ضباب ورذاذ فصف له عشر بن صفاً لا 
یری طرفاهم . وجعل على میمنته ابن قناطر وجعل معه جرجير فى جند أرمينية297 . 
وجعل الدرنجار على اليسرة وکان من خیار الروم ونساکهم . وکان جبلة بن الأبهم 
الغساني ۲۳ على مقدمة الروم فی ۱۲۰۰۰ من قبائل لخم وجذام وبلقین وعاملة من 
قضاعة وغسان من الاعراب الوالین للروم . واقبلوا نحو السلمین . 

فلا نظر إليهم السلمون وقد آقبلوا كأنهم ا مراد قد ملأوا الارض نهضوا إلى 
راياتهم على تعبیتهم التي ذکرنا . وجاء خالد بن الولید ويزيد بن أبي سفیان وعمرو 
بن العاص وشرحبیل بن حسنة إلى آبي عبيدة وکان معه معاذ بن جبل لا بفارقه , 
فقالوا له : إن هؤلاء قد زحفوا إلينا في مثل هذا اليو المطير . وإنا لا نری أن نخرج 
إلبهم فيه إلا أن يأتونا حتى يُلِطُوا [يلتصقوا] بعسكرنا أو بضطرونا إلى ذلك . 

قال ابو عبيدة + فانک قن أصيمم : 


(۱) الأزدى ۲۱۰ حدثني آبو جهضم الأزدى عن رجل من الرم . 

الأزدي ۲۱۷ حدثني الصقعب بن زهير عن الهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الازدی . 

)۲( ۳ عساكر ٥۳۱/۱‏ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . نا أبو بكر الخطيب ح . 

وأخبرنا ابو القاسم السمرقندی . انا ابو بكر بن الطبرى , قالا : آنا أبو الحسين بن الفضل . انا عبد الله 
بن جعفر » نا یعقوب . حدثني عمار عن سلمة . عن محمد بن اسحق . 

. ٠١١ البلاذرى‎ 


اہ 


7 ہر عبيدة ومعه معاذ بن بھی الناس e‏ 7 علی 
ا و 


جاسوس في معسکر المسلمين 


فانظر ما هديهم وما حالم وما أعماهم وما یصنعون وكيف سيرتهم ثم القني بها . 


وخرج ذلك الجاسوس من عسكر الروم. حتى دخل عسكر المسلمين فلم 
بستنکر وه لانه کان رجلا من العرب . لسانه عربي ووجهه عربي ۰ فمكث في 
عسکرهم ليلة حتی آصبح فأقام عامة پومه ثم عاد إلى الدرنجار فقال له : جنتك من 
عند قوم یقومون اللیل كله يصلّون ویصومون النهار ویأمرون بالعروف وینهون عن 
النکر . رهبان باللیل 7 بالنهار. لو يسرق ملکهم لقطعوا بده ولو زنا لرجموه 
لایثارهم الحق راتباعهم إياه على اوی . 

قال الدرنجار : لئن کان هوّلاء القوم كا تزعم وکما ذکرت لبطن الارض خير 
لمن يريد قتالهم ولقاء‌هم من ظهرها . 


وعیون المسلمین 


وجاء إلى السلمین رجال من العرب کانوا نصاری فأسلموا . فقال هم آبو 
عبيدة وخالد بن الولید : ادخلوا فى عسکر الروم فاکتموهم إسلامكم والقونا باخبارهم 
فان فى هذا لکم أجرا واللہ حاسبه لکم جهادا فإنكم تدفعون بذلك حرمة الاسلام 
وتدلون على عورة أهل الشرك . 


فذهبوا فدخلوا عسکر الریم . لقد كان نی وجود عرب من التصاری ق صفوف 
جیش الروم ما بسمح لمثل هؤلاء أن یندسوا بينهم كبا كان یتیح للروم أن يبعثوا منهم 


۷ 


جواسيس إلى معسكر المسلمين . فلما مضی من الليل نصفه عادوا إلى آبي عبيدة 
فقالوا له : إن القوم قد أوقدوا النيران وهم يتعبون لكم ويتهيأون لقتالكم وهم 
مصبحوكم بالغداة, فا كنتم صانعين فاصنعوا الآن ١‏ 

ومن فورهم قام أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص فعبوا الجنود وصففوهم ولم يزالوا في ذلك حتى طلع 
الصبح . 
صلاة الفجر 

قال راشد بن عبد الرحمن الأزدى : 

سل ھا و بن الجراح يومئذ صلاة الغداة [الفجر] في عسكره . في 
الغداة التي لقيتا فيها الروم باليرموك . فقرأ في آول ركعة « والفجر وليال عشر » فلا 
مر بقول اللہ عز وجل « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم ذات العیاد » التي لم يخلق 
مثلها في البلاد » إلى قوله « إن ربك لبالرصاد » قلت في نفسي ظهرنا واللہ على القوم 
هذه الامة فى الکفر والکثرة والعاصی . ثم قرأ فى الركعة الثانية « والشمس 
وضحاها » فلا مر بقول اللہ عز وجل « کذبت ثمود بطغواها إذ انبعث آشقاها » إلى 
خاقة السورة ۶ قلت فى نفسي ٤‏ وهده ری 3 ہ ليصبِن الله عليهم سوط عذاب 
ولیدمد من علیهم کا دمدم على هذه القرون من قبله . 

فلا قضی اپ عبيدة صلانه آقبل عن الناس بوجهه فقال : آپا الناس 
أبشروا فإني ریت في ليلتي هذه فیا يرى النائم كأن رجالا أتوني فحفوا بي وعلي 
ثياب بيض . ثم دعوا لی رجالا منكم أعرفهم ثم قالوا لنا . أقدموا على عدوكم ولا 


(١)‏ الأزدى ۲ حدثني الصقعب بن زهبر عن الهاجر بن صيفي العذری عن راشد بن عبد الرحمن 
الأزدى . 


A 


تهابوهم فانکم الأعلون . وكأن مضینا إلى عسكر عدونا فما رأونا قاصدين البهم 
انفرجوا لنا انفراج الرأس وجثنا حتی دخلنا عسکرهم وولوا مدبرین . 

فقال ا ناس : أصلحك اللہ نامت عينك » هذه بشرى من الله بشرك الله 
بخبر . 

فقال أبو مرند الخولانى : وأنا أصلحك الله قد رأيت رؤيا إنها لبشرى من 
لله . وإنى رأيت فى هذه الليلة فیا يرى النائم كأنا خرجنا إلى عدونا فلا توقفنا صب 
لله عليهم من السماء طيرا بيضا عظاما لها خالب كمخالب الأسد . وهي تنقض 
من السیاء انقضاض العقبان فإذا حازت بالرجل من المشركين ضر بته ضربه يخر 
منها منقطعا . وكأن الناس يقولون أبشروا معاشر المسلمين فقد أيدكم الله عليهم 
بالملائكة . 

فتباشر المسلمون بهذه الرؤيا وسروا بها .وقال ابو عبيدة:وهذه والله بشرىمن 
له . فحدثوا بهذه الرؤيا الناس فان مثلها من الرؤيا يشجع السلم ويحسن ظنہ 
وينشطه للقاء عدوه . 

وانتشرت الرؤيتان في المسلمين ففرحوا واستبشروا بها . 


ورؤيا عند الروم ١‏ 

وجاء رجل من عظاء 27 الروم إلى باهان في صبيحة الليلة التي خرج إلى 
المسلمين باليرموك فقال : إني رأيت رؤيا وأريد أن أحدثك بها . 

قال هاتها . 

قال : ریت كأن رجالا نزلوا إلينا من السماء طوالا أحدهم أبعد من مد بصره 
فنزعوا سيوفنا من أغمادھا وأسنةرماحنا من أطرافهاء ثم لم يدعوا منا رجلا الا کتفوه 


)۱ الا زدی ۳۹ حدثني آبو جهضم الازدی عن رجل من الروم وحدثني ف خلافة عبد الملك بن 


مروان . 


1۹ 


ثم قالوا لنا اهربوا فأكثرهم هالك. فأخذنا نهرب فمنا من بسقط على وجهه ومنا من 
يتبلد لا يستطيع أن يبرح من مكانه ومنا من يحل کتافه ثم یسعی حتی لا نراه . 

قال باهان : آما من رأيت یسقط على وجهه ومن رأیتہ يتبلد ولا بطیق أن 
يسعى ولا یتنحی من مکانه فهؤلاء الذين مهلکون ہ وأما الذين رأيت محلون کتافهم 
ویسعون فلا تراهم فأولئك الذین ینجون. آما اذ ریت قوالله لا تسلم منی آبدا . 
فوجهك الوجه الذی بشر بالشر وقنط من ا حخبر . آلست ابق الذى: کیت اه 
الناس علي في آمر الرجل‌النی‌قتل من أهل الذمترجلا فأروت أن آفتله به , فکنت آنت 
آشد آلناس عل في آمره حتی عطلتحدامن‌حدوداللہ وتركته وكان من الحق على أن 
آقیمه فحلت بيني وبینه في جماعة من السفهاء . وترکته كراهية أن أفرق جماعتكم أو 
ان آفرق بینکم ار آن بضرب سی ھا قأما اکن فقد حدفت سی بالوت 
وإغا آلفی القیع من ساعة . فان شئتم الآن فتفرقوا وان شئتم فاجتمعوا . فأنا آتوب 
إلى الله تعالى من ترك ذلك الحد يومئذ فإنه لم يكن يسعني ولا ينبغي لی إلا قتله ولو 

ثم أمر به فضربت عنقه . وطلب العظيم الرومي الذي كان قتل الذمي فهرب 
منه ولم يقدر عليه . 


{VY 


يوم المعركة ۲۱ 
الاثنين ه رجب ۱۵ ه ۱۲ أغسطس [آب] ۱۳٩‏ م 


أخرج باهان جيشه فى عشرین "۲ صفا في يوم ذي ا وكا سبق أن 
ذكرنا ابن قناطر في ميمنته ومعه جرجير في جند أرمينية وجبلة بين الأيهم في الأعراب 
العملاء . والدرنجار فى ميسرته . يقول الرواة « ثم زحف إلى المسلمين مثل الليل 
والسيل » ولا شك أن الوصف كان صحيحا لا مبالغة فيه فقد کان جيش الروم 
مائتي آلف , فى بعض الروايات أن ثانين ألفا منهم کانوا فرسانا فإذا تصورنا 
۰ من اة علق عر بن صفا لكان معنی هذا آن الواجهة 1۰۰۰ 
رجل × عمق ۲۰ وهو ما يغطي في تقدیرنا ٩‏ کیلومترا طولا [وهو ما تسمح به ارض 
العركة وفقا لخريطة المنطقة] وحوالی ۵۰ مترا عرضا وذلك قبل بده القتال . 


)١(‏ لیس فى مصدر من الصادر رواية أو روایات متکاملة عن هذه العركة ال حاسمة الفاصلة التي 
انفتحت على آثارها بلاد الشام أمام جيوش المسلمين. ولكي نخرج بالصورة الموضحة هنا كان علينا 
أن نجمع شتاتها من مرويات الطبری عن سيف بن عمر وعن ابن اسحق ومرويات ابنْ عساكر عن 
سيف وغيره ومرويات الاندی عن شيوخه . وقد انفرد سيف بروايات لم يذكرها سواه . وقد لاحظذ! 
أن رواية طويلة لابن عساكر تشغل عشر صفحات من القطع الكبير عن سعيد بن عبد العزیز تتطابق 
ماما مع عدد متتال من روايات الأزدی تشغل خس.عشرة صفحة بأسانيد أخرى لا تلتقي برواة ابن 
عساکر . [ابن عساکر ۵۳۵/۱ - ۵:۵ . الازدى ۲۱۷ -] 

وبتأمل هذه الظاهرة وجدنا سعيد بن عبد العزيز قد نسب روايته إلى « قدماء أهل الشام » في حين 
اتصلت روايات الأزدى المطابقة ها برواة باشروا المعركة بأنفسهم . توف سعيد بن عبد العزيز عام 
۷ھ . وتوفی الأزدى عام ۲۳۱ ه وقد روى عنه كتابه تاريخ فتوح الشام الحسين بن زياد ء ومن 
هنا يمكن أن نجد الطريق مفتوحا بين ما أخرجه ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز موقوفا وبين ما 
رواه محمد بن عبد الہ الازدى مرفوعا عن شيوخه الذين عناهم سعيد بن عبد العزيز بصفة « قدماء 
أهل الشام » ولم يذكرهم بأسيانهم . ولكن يؤكد لنا أنهم أنفسهم وبأشخاصهم تطابق ما أخرجه على 
رواياتهم كلمة بكلمة وحرفا بحرف . كا يؤكد هذا التطابق سلامة ما نقل المتأخرون عن الرواة 

(۲) الازدى ۲١۷‏ حدثني الصقعب بن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي . 


۰:۷۱ 


کلمات الدعاة 


صبح السلمون طيبة نفوسهم بقتال الروم وقد شرح لله طم صدورهم وشجع 
قلویهم لقاء عدوهم . فهم أشد شيء ہی وت سی باهان و وأعظمهم 
حسبة وأحرصهم على لقائه . وخرجوا على تعبيتهم التي ذکرنا وهم على راباتهم . 
ای او یز في السلمین ۲ فقال : يا عباد الله انصر وا اللہ پنصرکم ویثبت 
أقدامكم فان وعد الله حق . يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة من الکفر 
ومرضاة للرب ومدحضة للعا رفلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدءوهم 
بقتال ٠‏ وآشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت لا من ذکر اللہ حتی آمرکم 
إن شاء اللہ ۔ 
وخرج معاذ بن جبل یقول للناس : يا قراء القران ومستحفظي الكتاب 
وأنصار ادی و زل الحق » إن رحمة الله والله لا تنال وجنته لا لذخل 
بالاماني > ولا يؤتي الله المغفرة . والرحمة الواسعة الا الصادقین المصدقين ما وعدهم 
لله عز وجل ؛ ألم تسموا قول | اللہ عز وجل « وعد اللہ الذين امتوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض , كا استخلف الذين من قبلهم ... » الآية , أنتم 
إن شاء اللہ منصورون فأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم 
واصبروا إن الله مع الصابرين , واستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم 
في قبضته ورهته . ولیس لأحد منکم 22۵7 من دونه . ولا متعزز بغر الله. 
وكان معاذ يشي في الصفوف بهذا القول ثم عاد إلى موقفه . 
ومر عمرو بن العاص على الناس يعظهم ويعطيهم تعلماته ویقول ۲۳ : أيها 


. الازدی ۲۱۸ باسناده السابق‎ )١( 
ابن عساكر ۵۳۵/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی الا اوهل بن فلت 01 اتى شین‎ 
الحمامي . أنا ابو علي بن الصواف > نا الحسن بن على القطان . نا اسماعيل بن عیسی العطار . قال‎ 
. أبو حذيفة اسحق بن بشر ء > عن سعيد بن عبد العزيز. عن قدماء ء أهل الشام وغيرهم‎ 
جو جس سس و دک[‎ 
. بن عساکر ۵۲۱/۱ بإسناده السابق‎ 


VY 


الناس غضوا ابصارکم واجشوا على الرکب وأشرعوا الرماح والزموا مراکزکم 
ومصافکم . فإذا حمل علیکم عدوکم فأمهلوهم حتی إذا رکبوا أطراف الأسنّة فثبوا في 
وجوههم ولوب الاسد فوالذی برضی الصدق ويثيب عليه ويمقت الکذب ویعاقب 
عليه ویجزی بالاحسان لقد بلغني أن السلمین سیفتحونها کفراً کفرا وقصرا قصرا . 
فلا هولنكم جوعهم ولا عددهم . فانکم لو صدقتموهم الشدة لقد انذعروا انذعار 
آولاد الحجل . [أو تطایروا تطایر آولاد احجل] ثم رجع فوقف موقفه . 

كان أبو سفیان بن حرب ۲ قد استأذن عمر بن الخطاب فى جهاد الروم 
بالشام فأذن له فهو مع جیوش السلمین ومع ولدیه يزيد ومعاوية وحمل معه زوجه هند 
بنت عتبة ٠‏ فخرج يومئذ يسير في المسلمين ويقف على أهل كل راية وعلی کل 
جماعة حضهم ويعظهم ويقول : إنكم يا معشر المسلمين أصبحتم في دار العجم 
منقطعين عن الابل . نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين . وقد واللّه أصبحتم 
بإزاء عدو كثير عددهم شديد عليكم حنفهم . وقد وترقوهم فى أنفسهم ونسانهم 
وأولادهم وأمواظم وبلادهم . فلا واللہ لا ينجيكم منهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا 
بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة , آلا نها سّة لازمة . وان الأرض وراءكم 
بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاری وبرارى . ليس لأحد فيها معقل 
ولا معقول إلا الصبر ورجاء ما وعد اللہ فهو خير معول . فامتنعوا بسيوفكم وتقربوا 
بها إلى خالقكم ولتكن هي الحصون التي تلجأون إليها وبها قتنعون . 

وكان يسير فيقف على الکرادیس ۳ فيقول : الله الله » إنكم ذادة العرب 
وأنصار الاسلام ء وإنہم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا يوم من أيامك . 
اللهم انزل نصرك على عبادك . 

وجاءت نساء السلمین ۲۳ فوقفن على مرتفع خلف الصفوف ينظرن ما يكون 


(۱) المصادر السابقة البلاذرى ۱٩۰‏ 


(۲) الطبري ۳۹۷/۳ س ش س عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الفساني » عن عبادة وخالد . 
(۳) ابن عساکر 2۳۷/۱ باسناده السابق . الا زدی ۰ باسناده السایق . 
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من آمر المعرکة الرتقبة ء فرجع البهن أبو سفیان وأمر باحجارة فألقيت بين أيديين ثم 
قال هن : لا یرجم إليكن آحد من المسلمین إلا رمیتموه بهذه الحجارة وقلتن : من 
يرجوكم بعد الفرار عن الاسلام وأهله وعن النساء بارض العدو ؟ فاللہ الہ . ثم رجع 
إلى موقفه من صفوف ا مسلمین ونادی : يا معضر أهل الاسلام حضر ما ترون , فهذا 
رسول الله والجنة آمامکم والشیطان والنار خلفکم . ثم وقف موقفه . 
زحف ألروم 

وزحفت صفوف الروم من مکانها إلى المسلمين ۳" یدفون دفيفا [وفي قول. 
یزفون زفا] قد رفعوا الصلبان وأقبل معهم الأساقفة والقسیسون والرهبان والبطارقة 
با يعني آن الروم قد عبأوا للمعركة تعبئة دينية صوروا فیها الامر ات حرب ضد 
المسيحية > وکان للروم وهم یتقدمون دوی کدوی الرعد وقد تبایع عظاؤهم على 
الوت سمل هب ان ]لها كل عفر اور ملاس لیران 
خطة خالد 

ونظر خالد إلى صفوف الروم وهي تقترب فأقبل يركض حتى اجتاز صفوف 
المسلمين إلى النساء وهن على التل المرتفع الذى وضعهن عليه آبوسفیان فقال هن : 
يا نساء المسلمين ايما رجل أقبل إليكن منهزما فاقتلنه . 

تم انضرفت ال عمله: واخد الشساء اقتاسر فهیطن كي" اسلمن گا طخ : 
لستم ببعولتنا إن الم قنعونا الیوم . 

وجاء خالد إلى آبي عبيدة فقال له : إن هژلاء قد أقبلوا بعدد وجد وحَدٌ وزجل 
[الزجل هو التطریب ورفع الصوت] . وان هم دة لا يردها شيء . ولیست خیلی 
بالكثيرة ء ولا والله لا قامت خیلی لشدة خیلهم ورجاهم آبدا . 

تلك كانت نظرة خالد للموقف . ومن صفات القائد الناجح أن بری الأمور 


۰۷ 


على حقیقتھا وقد كانت خیله آمام صفوف ا مسلمین والسلمون ثلاثةصفوف وقد كان 
خالد بتميز بخصوبة الذهن وحضور البديهة والقدرة السريعة على التصرف السليم 
فى الوقت الناسب فقال: قد رأيت أن أفرق خيلي . فأكون في إحدى ا یلین وقيس 
بن هبيرة فى الخيل الأخرى . ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والميسرة . فإذا لوا 
عل الناس فان ثبت السلمون قاق ثبتهم وثبت آقدامهم تراغ كانت الأخرى 
حملنا علیهم بخیولنا وهي جامّة على ميمنتهم ومیسرتهم وقد انتهت شدة خیلهم 
وقوتها وتفرقت جاعتهم ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرا . ثم نحمل عليهم وهم على 
تلك احال , فأرجو عندها أن یظفرنا اث بهم وضعل داثرة الو علیهم . وقد رايت 
لك أن توقف سعيد بن زید موقفك هذا وتقف انت من ورائه بحذائه فی جماعة حسنة 
ف مائتین أو تال اة فتکونوا رد ا للمسلمیین . 

وقبل منه آبو عبيدة وقال له : افعل ما آراك اف راتا فاعل ما آردت . وأمر آبو 
عبيدة سعید بن زید فوقف مکانه ورکب أبو عبيدة فرسه وأقبل يسير في الناس 
حرضهم ویوصیهم بتقوی الله - حيث الفرار عند الزحف من کباثر الذنوب - 
ويوصيهم بالصبر ء ثم انصرف فوقف يمن معه من وراء صفوف ا لسلمین ردءا هم . 

وضع خالد خطته أن پثبت السلمون آمام هجمة الروم حتی تتضعضع هذه 
الهجمة وتتصدع صفوف الروم ۰ وكان في حسبانه أيضا أن المسلمين ربا عجزوا عن 
النبات المطلوب . ولكن سوف يختل النظام في صفوف الروم على أي حال . وهنا 
یکون الوقت ا مناسب طجممه الضاد بفرسانه المستجمة والتی لم تتعرض شذه 
المجمة . على صفوف أصابها الاضطراب والخلل . وهنا يكون هجومه هجوما على 
الاجتاب . 

إن الذى يحلل أسلوب خالد فی معارکه الحاسمة بجده دائما بنتظر هذه 
اللحظة . لحظة حدوث الخلل فى صفوف عدوه التفوق , الخلل من أثر اهجوم فينتهز 
الفرصة لالتقاط الوقف. ولنراجع ما كان من أمره يوم أحد ويوم عقرباء ضد مسيلمة 
الكذاب . وهوهنا يصنع للروم بهذا التصرف البسيط , هذا الموقف الذي يريد به أن 


{Vo 


9 ےر ےت ےت يقود . 

وهو كذلك جاءه رجل ۔ لعله كان مضطربا - يقول : ما أكثر الروم وأقل 
السلمن 29 , 

فقال خالد : ما أقل الروم وأكثر المسلمين ! فا تكثر الجنود بالنصر وتقل 
بالخذلان لا بعدد الرجال . أبالروم تخوفنی ! واللہ لوددت أن الأشقر [فرسه] برا 
من توجيه [التوجي أن يشتكي الفرس من باطن حافرہ] وأنهم - يعني الرس - 
اضعفوا في العدد ‏ وكان فرسه الأشقر قد حفى فى مسيره . هذا مقياس خالد بن 
الولید في نظره للأمر خلافا لنظرة دنه . 
هجوم علو ميمنة المسلمین 

كانت صفوف الروم ما زالت تتقدم وأقبلت كقطع الليل ووضح أن أقرب 
قطعاتهم توشك أن تنقض على میمنة السلمین ۲۳ حتی إذا حاذوا الميمنة صاح معاذ 
بن جيل « یا عباد الله المسلمين , ٠‏ إن هؤلاء قد تيسروا للشنّدة عليكم . ولا والّه لا 
بردھم إلا صدق اللقاء والصبر ف الاس » . ثم نزل عن فرسه وقال « من اراد آنه 
ES‏ هقی سنوی رات نات أ يقاتل راجلا مع الشاة . فوب 
إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ بن جبل وهو غلام قد احتلم فقال « يا أبت إني لأرجو 
أن أكون أنا فارسا أعظم غناء عن السلمین مني راجلا . وأنت يا بت راجل أعظم 
غناء منك فارسا وعظم المسلمين رجالة وإذا رأوك صابرا محافظا صبروا إن شاء اللہ 
وحافظوا » . فقال معاذ « وفقني اللہ وإياك يا بني » . 


. الطبري ۳۹۷/۳ س ش س عن آبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني . عن عبادة وخالد‎ )١( 
. أبن عساکر ۵۵۰/۱ أخبرنا ابو القاسم انا ابو الحسين . نا ابوطاهر . انا ابو بكر بن سيف‎ 
. انا ابو عبيدة السرى بن يحيى س ش س عن عمرو بن ميمون عن أبيه‎ 

. الازدى ۲۲۲ 0 السا‎ )٢( 

ابن ۲ 1 بإسنادہ الأسبق . 
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قمم من الصحابة رضوان اله عليهم ومعنوبات تطاول نجوم السماء علوا ! 
کار چاو یه ی السلمین إذ جاءه رجل لم یذکر الرواة اسمه وكأنما بقصدون 
ذلك وبتعمدونه 7 بنظرية الجندى الجهول فجهلوه على التاريخ فقال لاش 
عبيدة « إني قد أردت أن أقضي شأني [, بعنی الشهادة] فهل لك إلى رسول الله 
لا حاجة؟» فقال أبو عبيدة «نعم, تقرثه سی اک عن انا مریم نا تا اوعد 
ربنا حقا » . ثم تقدم الرجل . فکان این وک رس 


أ 

وافتربت صفوف الروم حتی سمع السلمون آساقفتهم ورهبانهم يخطبون فیهم 
وبحرضونہم . فکان معاذ یقول « اللهم زلزل آقدامهم وأرعب قلویهم وأنزل السكينة 
a E‏ فی انس اللقاف و رکا نالتضا 


وجال باهان في جيشه ثم وقف بین جنوده وآمرهم بالصبر والقتال دون ذرارهم 
وأمواهم وسلطانهم . ثم بعث إلى الدرنیجار قائد میسرته أن يحمل على ميمنة 
المسلمين . كان الدرنيجار متنسكا . ونقل الأمر إلى من يليه 0 للبطارقة ورژوس 
وم الذين معه « قد أمركم أميركم أن تحملوا » . وتهيأ البطارقة ثم شدوا على 
ميمنة المسلمين عليها معاذ بن جبل وفيها الأزد ومذحج وحضرموت ور وخولان 
اسلمون یق مواقفهم ثباتا ا وقا تلوهم قتالا شدید وطوبلااحتی تکاثر الروم 
عليهم ورکبهم من الروم أمثال ا حبال . فزال السلمون عن مواقفهم من اليمنة إلى 
ناحية لقلب وانكشف طائفة منهم فى اتجاه المعسكر خلف الصفوف وثبت صدر 
عظيم من المسلمين يقاتلون تحت راياتهم لا يتزحزحون . وقد انکشفت۲ زبيد 
یومئد وهي فى آقصی الميمنة وفيهم ابو عمرو احجاج بن عبد يغوث بن الحجاج ثم 
تنادوا ونادی الحجاج يا خیفان "یا خَیْفان » فرجعوا جیعا فاجتمعوا وهم ۵۰۰ رجل 
فشدوا شدة شديدة نهنهوا من تجاههم من الروم وشغلوهم عن تعقب من انکشف 


. في رواية الازدی أن زبيد لم تنكشف وأا ثبتت فى وجه اطجمة‎ )١( 
الخيفان الكثرة من الناس‎ )۲( 


YA 


و مگ وه 


jf ep Cf (a) = ہیں‎ Ed کم - میس و‎ 


فا مس و یی 
وحضرموت وخولان بعد أن کانوا قد تزعزعوا حتی استردوا مواقفهم من الصف . 
آما آولتك الذين انکشفوا نحو العسکر فقد استقبلتهم نساء السلمین اللائی 
أقعدهن أبو سفيان فى الخلف معهن عمد الخيام یضر بن بها وجوههم ویرمینهم 
بالحجارة . قال العباس بن سهل بن سعد الساعدى وكانت زوجته خولة بنت تعلبة 
الانصارية في هؤلاء النساء . فمر بها عمرو بن بحر وهي تقول : 
يا هاربا عن نسوة تَقِيّات بيت بالسهم وبالیّات 
فصن قليل ما ترى سبیات ‏ غير طبّات ولا زضیّات 
فتراد الناس وثبتت النساء على مواقفهن . 
واشتد القتال في الأزد فأصيب منهم ما لم يقتل من غيرهم من القبائل وقتل 
جو ات ا و یت 
۰٠‏ 2 ا بوم و وهو ثابت ويقول « يا معشر الأزد لا يؤتين 
السلمون من قبلكم » وأخذ بضرب بسيفه قما وهو بقول ۷ : 
قد علمت دوس ویشسکر تعلم ون کوٹ البیض لیوم مظلم 
أعزل الشسکيم شد الأنهم کنت عزیزا فى الوفا ینم 
وقد قتل من آشدائهم تسعة قبل أن يقثل . 
و ینہ ےہ رایته وهو پپو یت 


(۱) آوردها الازدی ۲۲۶ 
قد علمت أوس ویشسکر تعلم اتن ادا الات یا 
وعرد اشکس وفر الأهم ‏ أني عفر في الوقاع ضیغم 


٠ 


شهید والخائب من تولى . يا معشر الأزد إنه لا ينع الراية الا الأبطال , 


يا معشر الأزد احتذاذ الأفيال ‏ هيهات هيهات ووقوف للحال 
لا يمنع الراية إلا الأبطال 


وقاتل قتالا شديدا حتى قتل برمه الله 


وكان آبو هريرة صاحب رسول الله پا من رؤوس الأزد فصاح يقول « يا 
مبرور يا مبرور» فأطافت به الأزد . يقول عبد الأعلى بن سراقة۲۷ : انتھیت إلى 
أبي هريرة یومئذ وهو يقول : « تزینوا للحور العین وارغبوا نی جوار ربكم عز وجل في 
جنات النعيم ۰ فما نتم إلى ربكم في موطن من مواطن الخير أحب إليه منکم في هذا 
الوطن . آلا وان للصابرين فضلهم » . 

ثم اضطربوا الأزد والروم » فوالذی لا إله إلا هو لرأينا الرم وإنها لتدور بهم 
الأرض وهم في محال واحد كا تدور الرحا ‏ يعني يدورون حول أنفسهم ‏ فما برحوا 
ولا زالوا - يعني الأزد - وركبهم من الروم أمثال الجبال ‏ يعني تكاثروا علیهم - فما 
٦‏ ۶ اک ,۰,۰“ ساقطا 0 كنا اة ولا 
الموطن . والناس يضطربون تحت القسطل [التراب] » وقد والله أوحلناهم شرا 
وأوحلونا . فنحن فی ذلك . وكان جل القتال في الميمنة وان القلب ليلقون مثل ما 
نلقی ولكن َة القوم وحدهم وحردهم [ غضبھم] وحنقهم علیناءوکنا فى آخر الميمنة 
فقد لقينا من قتالهم ما لم یلق مثله آحد . فوالله انا لکذلك نفاتلهم وقد دخل 
عسکرنا منهم نحو من عشرین ألفا من ورائنا فعصمنا الله من أن نزول . 


حط السا ان اش ارت اه رال ھا اجو : 
)١(‏ الازدى ۲۲۵ حدئني خنف بن عبد الله بن يزيد بن الغفل عن عبد الأعلى بن سراقة . 
ابن عساكر 040/١‏ بذات إسنادہ الأسبق . 


(؟) القحفة العظم الذى فوق الدماغ ٠‏ والقحفة ما انفصل من الحمجمة من عظم ١‏ 
(۳) نادرا زائلا عن موضعه . 


۸1 


فحمل خالد بن الولید عليهم [علی الروم] فقصف بعضهم على بعض , وشدخ 
[قتل] منهم في العسکر نحوا من عشرة آلاف . ودخل سائرهم بیوت السلمین في 
العسکر جرحین وغير جرحین » وخرج خالد بن الولید في خیله بطرد الروم الذين 
دخلوا العسکر . بقول عبد الأعلى بن سراقة : حتی اذا حاذی بنا الف خالد خیله 
بعضها إلى بعض ثم قال«يا أهل الاسلام لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة 
الا ما قد رأیتم . فالشلَّة الشدة فوالذی نفسي بيده لیعطینکم الله الظفر علیهم 
الساعة . اني لارجوا أن ينحكم اللہ اکتافهم » . فجعل لا یسمع هذا القول من 
خالد آحد من السلمین الا شجعه علیهم . 


وهجوم علو الميسرة 

وقبل أن نمضي مع ما يجري فى ميمنة السلمین - وحتی نسایر ما بجری على 
طول الحبهة فى توقيت واحد ‏ نمد بصرنا على سائر القطاعات . فنجد هناك عند 
ميسرة المسلمين وميمنة الروم <« قال ابن قناطر 306010۵107 وهو على ميمنتهم لجرجير 
قائد الأرمن « احمل عليهم » . 

نال :البق فا د انف امین دوا" امبر نوف رف ارہ بطاعتن. 

فاختلفا . ثم حمل ابن قناطر على ميسرةالمسلمين حملة شديدةوفيها كنانة وقيس 
ولنم وجذام وختعم وغسان وقضاعة وعاملة شغلون ميسرة المسلمين إلى القلب . 
باعل لی توالت ال عن مصافها وت اهل الرایات رالحافظرن 
على مواقفهم فقاتلوا قتالا شدیدا في بسالة . ورکبت الروم أكتاف من انہن من 
السلمین وتعقبوهم حتی دخلوا معهم العسکر. فاستقبلهم نساء السلمین یضر بن 
وجوه النهزمین من السلمین ووجوه الروم بعوامید الفساطیط ويرمينهم بالحجارة 
ویقلن : این این عز الا سلام والامهات والارواح ؟ فعاد من كان انهزم من السلمین 
ال صفوفهم وتنادوا باحفائظ ونواصوا بالضين . 


AY 


27ت 


سس مور مقر ضف ور صرح ریں) ی چ کی 


قال حنظلة ۲ بن جُوَيَة : والله إني لفي اليسرة إذ مر بنا رجال من الروم 
على خيل العرب لا يشبهون الروم وهم آشبه شيء بنا[ لعلهم كانوا من الاعراب 
الموالين للروم تحت قيادة جبلة بن الأبهم] فا انسى قول قائل منهم يا معشر العرب 
الحقوا بوادی القرى ویثرب . 
ف ر اسن قلة تغیر نصن سا البلقفاء والسدیر 
ههتات. اك لف "الم ٠‏ ۰ الموج اللختور 

وأحمل عليه وحمل على واضطر بنا بسيفينا فلم يغنيا شیثا . ثم اعتنقته فخررنا 
جیعا. فاعتركنا ساعة, ثم تحاجزنا ساعة. فنظرت إلى عنقه وقد بدا منه مثل شراك 
النعل [يعني من بين دروعه] فمشيت إليه واجتهدت ذلك الموضع بسيفي فوالله ما 
أخطأته فقطعته وصر ع . فضر بته حتى قتلته وأقبلت إلى فرسي وقد كان عار | يعني 
عرى من سرجه] وإذا قومي قد حبسوه عل فأقبلت حتى ركبته . 

وقاتل قباث بن آشیم یومئذ قتالا شدیدا ات یقول : 
ا ا وقش :شبات ات تن العانيا 
وذا فخر لا يملا المهول قلبّه ‏ ضروبا بنصل السيف آروع ماضیا 

وكسر فى الروم ثلاث رماح وقطع سيفين . وكان كلما کسر رحا أوسیفا يقول 
« من عير سيفا أو رحا فى سبيل اللہ رجلا قد حبس نفسه مع أولياء اللہ وقد عاهد 
الله لا يفر ولا يبرح . يقاتل المشركين حتى بظهر السلمون أو يموت » . فكان من 
أحسن الناس بلاء في ذلك الیع . 

ونزل أبو الأعور السلمي فقال : يا معشر قيس خذوا نصيبكم من الأجر 
والصبر فإن الصبر في الدنيا عز ومكرمة وفى الآخرة رحمة وفضيلة . فاصبروا 
وصابروا . 


. الأزدى ۲۲۷ حدثني أبي عن كبكبة بن حنظلة بن جوية عن أبيه حنظلة بن جوية‎ )١( 


Af 


قال حبيب بن سلمة [لعله بن مسلمة] : وكان يزيد بن آبي سفیان من 
أعظم الناس غناء وأحسنهم بلاء هو وآبوه جمیعا . وقد كان أبوه مر به وهو بحرض 
الناس ويعظهم فقال «يا بني إنك تلی من آمر المسلمين طرفا - ویزید حينئذ على ربع 
الناس ‏ وأنه ليس بهذا الوادي رجل من المسلمين إلا وهو محقوق بالقتال . فكيف 
سا الل را انرو ات لی رقف می الا ایت انت اف 
والتضحية فاتق اللہ با بني وأكرمه في آمرك . ولا يكونن أحد من أصحابك آرغب في 
الآخرة ولا أصير فى الحرب ولا آشد نكاية فى الشرکن ولا آجهد على عدو الاسلام 
وا اسر بلاء عق منک 
فقال : أفخل والله با بت . 
فقاتل يزيد فى الجانب الذی كان فيه قتالا شدیدا وکان إفي الميسرة] ما بلي 
0 . 
وهجم طرف من الروم على عمرو بن العاص [بالیمنة] فانكشف عنه 
أصحابه وثبت عمرو فجالدهم طويلا وقاتلهم قتالا شديدا وتراجع أصحابه حتى 
خلوا أول | العسکر وهم فى ذلك يقاتلون ویشدون ولم ينهزموا هزعة ولوا فيها الظهر . 
ام ا جعوا إليه وشیعت أم حبيبة ابنة العاص ۹0| ۶9" 
قبح | له رجلا يفر عن حلیلته وقبّح اللہ رجلا فرعن کریتہ . وصاحت نسوة من 
السلمین يقلن الیو ها الاو فلت ات ان ل تم عات هد ريت 
عتبة زوج أبي ۳ سفیان تقول : عضدوا الغلفان بسیوفکم . 


قال حبيب بن مسلمة : وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه 


ابن عساکر ۵۶۲ بالاسناد السابق . 
(۲) البلاذرى ٦٦٦‏ . 


٥ 


قتالاشديداء وكان وسطامن الناس إلى جانب سعيد بن زيد . فكان ينادي ویقول : 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة . يقاتلون فى سبيل الله 
فیقتلونن ویفتلون وعدا عليه حقا.. إلى آخر الآبة . ثم يقول : أين الشارون أنفسهم 
ابتغاء مرضاته ؟ این الشتاقون إلى جوار اللہ فى داره ؟ 

فاجتمع إليه ناس كثير وبقي القلب لم ینکشف فيه أهله الذين کانوا فيه مع 
سعید بن زيد . وکان ا ا یه مر توا ظهو رهم ردءا هم ویشد أزرهم کرکان ابو 
سفیان وآشیاخ خ السلمین لا يجولون ولا يقاتلون وإنما يفي» السلمون إليهم ۲۳ . فاذا 
دارت على الروم وقفوا یدعون ویقولون : هلك بنو الأصفر , فإذا كانت على السلمین 
قالوا : این أبن ؟ الله للهم اردد هم الكرة . فإذا حملوا قالوا : اللهم أعنهم وانصرهم . 

إلى هنا وقد حدث اختراق لصفوف السلمین من كلا الجناحين . في اليمنة ون 
الميسرة . وقد تدفقت قوات الروم نحو معسکر ال مسلمین بالخلف . ولکن كان ما 
خلال هذين الاختراقین جزر وصفوف تقاوم للمسلمین ویعود البها من جدید من 
كانت جحافل الروم قد اجتاحته . کا كانت هناك مقاومة خلف الصفوف لقوات 
الروم التي استطاعت النفاذ إلى الخلف . قال عكرمة بن آبي جهل : قاتلت رسول 
الله ية في كل موطن وأفر منکم الییم؟؛ من يبايع على الوت ؟ فبایعه أُربعمائة 
نا وجوه السلمین وفرسانهم فیهم ا حارث بن هشام وضرار بن الأزور فاستبسلوا 
آمام فسطاط خالد , بن الولید حتى أصيبوا جميعا بجراح خطبرة فمنهم من قضی نحبه 
ومنهم من برىء مثل ضرار بن الأزور. وقاتل النساء في جولة فخرجت جویریة۳) 
ابنة أبي سفيان وكانت مع زوجها وأصيبت بعد قتال شديد . وجاء سهم فاستقر 
في عين أبي سفيان ففقأها وأخرجه منها آبو حثمة . يقول الرواة: ثم إن الناس حيزوا 


(۱) این عساکر ۵۵۰/۱ آخبرنا ایو الفا آنا آبو اسیو آتا آبو طاهر . آنا آبو یکر پن سیف . نا 
س ش س عن أبي عثان وأبي حارئة عن خالد وعبادة . 

(۷) الطبری ۱/۳ شین عن کی RE‏ 

)۳( الطبري ۶۰۱/۳ س ش س عن ابي عمیس عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي آمامة . 


A٦ 


إلى القلب . قال حبیب!"'' بن سلمة اضطررنا یوم اليرموك إلى سعيد بن زيد فلله در 
سعید » ما سعيد يومئذ الا مثل الأسد.. لا نظر إلى الروم وخافھا اقتحم إلى الارض 
رجا على رکبتیه حتى ادا دنوا منه وتب في وجوههم منل الليث فطعن برایته أول رجل 
من القوم فقتله وأخذ واللہ یقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع البأس فارسا ویعطف 
الناس إليه . 
الهجوم المضاد 

گرا ان ,خاله شخ الولید ضم خیله بعضها إلى بعض وصاح قائلا « یا آهل 
الاسلام . لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة و الما فسد رات کا ایت 
الثنّدّة . فوالذی نضي بيده لیعطینکم اله الظفر علیهم الساعة . اني لأرجو أن 
نحکم اللہ کتافهم ۳ 

کان خالد في نت فرسان السلمین خلف جناحهم الاین نی جين كان قیس 
بن هبيرة الرادی في نصفهم الاخر خلف جناح السلمین الأیسر , هذا وقد بلغت 
هجمة الروم ذروتها وتدفقوا من وراء الجناحين نحو معسکر السلمین وفیه نساژهم . 
إلى هنا وخالد وقيس وفرسان ا مسلمین لم یقاتلوا . کانوا برقبون ما يجري وینتظرون 
اللحظة الحاسمة التي تتضعضع فيها صفوف الروم كا تتکسر الوجة على رمال 
الشاطىء وصخوره . حينئذ زحف خالد”في فرسانه إلى الرم حتى تصافحوا 
بالسيوف وكان جرجة يصاحبه ويضرب معه من ارتفاع النهار إلى جنوح السمس 
للغروب ٠‏ واعترض خالد الروم وإلى جنبه منهم أكثر من مائة آلف [قد يكون في هذا 
التقدير مبالغة] فحمل علیهم ۲۳ وما هو إلا في نحو من ألف فارس . فا بلغتهم 
الحملة حتى فض اللہ جمعهم ذلك . وف تقديرنا أن الرواية معقولة فا بلغ الروم مكان 


)۱( الازدی ۸ باسناده السابق . 
ابن عساکر ۵۶۲/۱ باسناده . 
(۲) الأزدى ۲٢٢‏ حدئني خنف بن عبد اللہ بن يزيد بن الغفل » عن عبد الاعلی بن سر 
ابن عساکر ۵۶۱/۱ باسناده السابق . 


افة 


۷ 


خالد الا وقد أنمكهم التعب واختلت صفوفهم وخالد فى فرسانه لم يقاتلوا منذ البدایة 
وصفوفه منتظمة , وهنا تکمن روعة التخطیط وحسن التقدیر نی اختیار اللحظة التي 
ينقلب فیها من الدفاع إلى ا جوم . يقول عبد الأعلى بن سراقة « وشددنا على من 
یلینا من رجالتهم فانکشفوا وأتبعناهم نقتلهم كيف شئنا ما چتنعون من قبل میمنتنا 
عیسرتهم » . 

وذهل درنجار وقد رای مصير هجومه الکاسح كيف صار آمره . لقد کان 
هجومه بالشاة والفرسان . اما الفرسان فکانت فى تقدمها اسر ع من الشاة فتوغلت 
نحو معسکر المسلمين فى الخلف ولعله أن یکون قد انقطعت عنه آخبارهم » آما الشاة 
فقد اکتسحتهم فرسان خالد وقتلت منهم ٠٠٠١‏ فى رواية أو ۰۰۰ ۱۰ على قول آخر 
وارند من استطاع منهم في حالة من الذعر والفوضی ما يمتنعون من القتل . كيف 
ذهبت فرسان الروم في الصحراء ولم تعد إلى المعركة ؟ لعلهم کانوا تحت ضغط نفسي 
بشعورهم أن جیشهم في مواقعه التي كان بها كان جیشا محصورا يعاني من هذا 
الاحساس . فا أن انفرج طم سبيل خلال جيش المسلمين مع استمرار تقاسكه وعدم 
انجياره حتی انهارت عزائمهم هم واثروا الفرار على العودة إلى الانحصار . 

فقال الدرنجار لأصحابه « لفوني بالتياب فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم 
اليوم » فلفوه بالثياب وهو يقول « لوددت أن الله عافاني من حرب هؤلاء القوم ولم 
آرهم ولم يروني . ولم آنصر علیهم ولم ینصروا غل وهذا یوم سوء » کان موقفا 
انیا مھ اليذه امہ الى سی ليا وش تفا ی تباید رفن سنا 
يقول فا شعر حتی انتهی إليه خالد وغشیه السلمون فقتلوه ! قال خالد « اني كنت 
اب لع راواه کان بنا ستاو ند كان كازها فان ن 


كذلك فعل قيس بن هبيرة بخیله في الیسرة ۲ ۰ اعترض الروع وقصف 
)١(‏ الأزدى ۲۳۰ حدثني الحكم بن جراس بن الحكم بن المغفل عن عمرو بن محصن . عن حبيب بن 


اين عساکر ۵۶۳/۱ باسناده السابق . 


۸ 


بعضهم على بعض وتعقبهم السلمون يقاتلونهم فكان ا حال في الميسرة كا كان في 
الميمنة في تناسق مطرد وانقلاب في ذات الوقت من الدفاع إلى الهجوم والحصول على 
نتائج مماثلة . 
صلى المسلمون ذلك اليوم الظهروالعصر إياء أثناء القتال . ومع تضعضع الروم 
نهد خالد بالقلب حتى حال بين خيلهم الذين نفذوا إلى الخلف وبين مشاتهم ° » 
وكان الميدان كا ذكرنا من قبل ضيق المهرب . فلا وجدت خيلهم مذهبا ذهبت 
وترکت مشاتهم فى مصافهم وخرجت خیلهم تشتد ہم نی الصحراء . ولا رأی 
السلمون خیل الروم توجهت للهرب آفرجوا ها ودعوها تهرب ولم محرجوها فذهبت‌ني 
حالة من الفوضی وتفرقت في البلاد. ور السلمون صلاة الغرب إلى ما بعد الفتح . 
وأمر خالد . عکرمة بن آبي جهل والقعقاع بن عمرو- وکانا على مجنبتي القلب 
فبدءا المجوم الضاد الشامل وارتجز القعفاع يقول : 
یا ليتسي لقاك نی الطراد قبل اعتصرام ابمحفل الوزاد 
وأنت فى حلبتك الوراد 


وقال عکرمة : 
ون ۳ 9 رک ۳2( الجوارى 5 الجن من مت أحامي 
انمیار الروم 


هجم خالد وهاجم قيس بن هبيرة . وزحف السلمون إلى الروم . رویدا 
رویدا » حتی إذا دنوا منهم إذا هم ینتفضون من الرعب , فان ا جحندی في الیدان 


(۱) الطبری ۶۰۰/۳ س ش س عن آبي عثیان يزيد بن أسيد الغساني » عن عبادة وخالد . 
ابن عساکر ۵١۷/۱‏ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندی . انا ابو الحسين بن النقور , انا ابو طاهر 
الخلص ٠‏ انا ابو بكر بن سيف ء تا س ش س . 
(۲) البهکنة ا حاریة خفيفة الروح طيبة الرائحة . المليحة الحلوة . 


۹ 


الخريطة رقم (۳۲) - اغجوم الضاد للمسلمین - القیاس ۰۰۰ ٩‏ 


يصاب بالذعر إذا وقع عليه هجوم من ا جنب أو من الخلف . ولذلك فان الأجناب 
والوخرة هیا آفضل الاجاهات لتوجیه امجن ویعت آبو عبيدة عند ذلك إل سعید 
بن زيد ليشد علیهم . وشد السلمون بأجعهم شدة واحدة وكبروا ثم صکوهم 
صکذ(۲ واحدة طعنا بالرماح وضربا بالسیوف حتی ولوا ظهورهم رأکتانهم . قال 
70 یی تپ جلنا هذه الخولة سمعنا بوتا قد كاد علا العسکر 
بقول « یا نصر اللہ اقترب. الثبات الثبات يا معشر السلمین » فتعطفنا عليه فإذا هو 
أبو سفیان بن حرب تحت راية ابنه . كان الروم مشاة اخرجت فرسانها من المعركة 
وأقبل خالد والسلمون علیهم ففضوهم فكأغاهدم بهم" حانط . وتراجعوا فاقتحموا 
فى خندقهم فاقتحمه علیهم ودفعهم إلى الواقوصة - وهو نهر الرقاد جهة التقائه 
باليرموك - قالوا : والواقوصة أحد حدوده والواقوصة هب لاج في الأرض ۲۳ . حتی 
هوى فیها القترنون بالسلاسل وغيرهم . فمن صبر من القترنین للقتال هوى به من 
خشعت نفسه وطارت من ا حوف فیهوی الواحد بالعشرة لا بطیقونه ء وکیف يطيقونه 
بعد جهد يوم کامل في القتال وبعد تفدم وتقهقر کیلومترات عدة وبعد هزية ساحقة 
ذهبت بروحهم العنوية ومع القيد فی السلاسل والانحصار فى مزنق لیس له خرج . 
وکلا هوى انان كانت البقية أضعف . فتهافت فى الواقوصة ۰۰۰ ۱۲۰ منهم 
كود كا ری اسائل رما موق می سمل بلاککین الیل 
انان 

كان ميدان القتال هضبة مستوية يحيط بها اللهّب [الهاوية] من جهات ثلاث 
هي وادی الرقاد ووادی البرموك ووادی علان . والخرج الوحید هو الدی سده 
السلمون على الروم . الخرائط التي نقدمها هنا توضح طبيعة أرض المعركة . وهي 


)١(‏ اين عساكر 047/١‏ بإسنادہ السابق ۔ 

ا الا اوسا ی کی مدعل ی عثمان يزيد بن أسيد الغساني . عن عبادة وخالد . 

(*) اين عساكر ۵43/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى . أنا ابو الحسين بن النقور . أنا أبو طاهر 
الخلص . نا آبو بكر بن سيف . نا س ش س . عن أبي عثان يزيد بن أسيد الفساني عن خالد 
وعبادة . 


۹۱ 


تتطابق تماما مع آمر هرقل الذي نفذه باهان « انزلوا بالروم منزلا واسع العطن واسع 
المطردضّيق الهرب » وهو الذی إذ راہ عمرو بن العاص قال « آبشروا . حصیّت 
واللّه الروم وقلا جاء محصور بخير » . وإذ انتهت هجمة الروم إلى لا شيء ولم تحدث 
أثرها الذى کانوا يرجون فى اکتساح السلمین وبدءوا یتراجهون بعد أن فقدوا 
فرسانهم . فأي أمل بقي ؟ وما الذى كان يكن عمله لتدارك الوقف ؟ لقد كان 
تراجعهم بغير نظام ولا تماسك وما أبلغ تعبير الرواة « وأقبل خالد والمسلمون عليهم 
ففضوهم فکانما هم بهم حائطا!» 

انار الروم تماما واتبعهم السلمون يقتلونهم کل قتلة . وتزاحموا فرکب۶۷ 
بعضهم بعضا حتى انتهوا إلى مكان مشرف على هاوية تحتهم فأخذوا يتساقطون 
فيها ولا یبصر ون وهو يوم ذو ضباب وقال بعض الرواة كان ذلك فى الليل وهو الذی 
نرجحه . فكان اخرهم لا يعلم ما يلقى آوهم وكان الساقطون فيها عشرات الألوف 
اختلف الرواة فى عددهم . رواية بش أنهم كانوا ۰۰۰ ۱۲۰ ورواية الأزدى أنهم 
کانوا ۰ ٠٠١‏ وذکر ابن عساکر آنهم کانوا ۰۰۰ ۸۰ . وقالوا أن آبا عبيدة بعث 
شداد بن ادن بن ثابت ابن آخی حسان بن ثابت شاعر الرسول 1 فعدهم من 
الغد بعد الوقعة بیوم فوجد من کن تلك الاهوية أكثر من ثمانین آلفا فسمیت 
تلك الاهوية الواقوصة حتى اليوم لأنهم وقصوا فیها . وما زالت القرية التي تواجه 
ذلك ا موقع تحمل اسم «الياقوصة». وقتل السلمون منهم فى العركة بعدما آدیروا نحوا 
من سین ألفا خلاف من سقط فى الواقوصة . وتطابق خريطة الکان روايات الرواة 
فان دقع جوع الروم إلى تجاه الياقوصة من شأنه أن يتمهم في ذلك اللسان الممتد 
بين نهر اليرموك ورافده الرقاد ‏ والذى يشبه القمع ‏ قبل أن یتساقطوا فى اهاوية 
ومن شأنهم حينذاك أن بتزا موا حتى يركب بعضهم بعضا كا ذكر الرواة . 

وغلبهم الليل فأظلمت الدنیا. فقد كان اطلال فى ليلته السادسة . وبات 


)۱( الأزدى ٠‏ بإسناده السابق . 
ابن عساكر 085/١‏ بإسنادہ السابق . 


او اک[ 


سس تیور دن ود ہس سو ہش 


السلمون فلا أصبحوا نظروا فإذا هم لا يرون في الوادى آحدا من الروم » فظنوا أن 
الروم قد آعدوا طم کمینا ء فبعئوا خيولا في الوادی تنظر هل من كمين أو نزلوا 
بواطیءمن الأرض . فإذا الرعاة يخبرونهم أنهم قد سقطوا في الواقوصة . فسألوا عن 
سائرهم فاجاب الرعاة بانه قد رحل منهم البارحة نحو من اربعين الفا . 

هذا مصير أكبر جيش استطاع هرقل الروم أن يجمعه . كان عدده 
مھ ۰٠ء‏ قتل فى المعركة ۰۰۰ 7 وتردى فى اهاوية ۰۰۰ ۰ واستطاع الفرار 
تحت جنم اللیل ۰۰۰ ٠٠‏ ومعنى هذا أن الفرسان الذين أفسح هم خالد طریق 
امروب أثناء العركة کانوا نحوا من ۰۰۰ ۳۰ . وأصبح خالد من تلك الليلة وهو 
في رواق قائد الروم وأصاب السلمون ما في معسكر الروم وقد قتل صنادیدھم ۲۳ 
ورؤوسهم وفرسانہم وقتل آخ هرقل - اسمه تیودوروس -(۳) كيف هرپ ۰۰۰ 1۰ 
من الروم ومن أى طریق ؟ نستنتج آنهم لا بد عبروا وادی الرقاد هبوطا من جانب 
ميدان القتال وتسلقا من الجانب الاخر على غير طريق وهي عملية خطرة وشاقة . 
ولکنه الوت الزوام الڈی راو اھ ام ف مزنق لا نرح منه ۰ فهذا آوالوت . 
ولعل بعضهم أن یکون فقد حياته فى هذه الحاولة الستميتة التي لم يكن منها بد . 


فلیا آصبحوا یوم الثلائاء " رجب ۱۵ ه ۱۳ آغسطس آب ۱۳۹ م آتی خالد 
بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه ۲۳ ۰ وبعمرو بن عکرمة فوضع رأسه على 
ساقه وجعل يسح عن وجهیهیا ویقطر ا ماء في حلقیها . ثم خرج خالد في الخيل 


() الطبری ۶۰۱/۳ س ش س عن آبی عنمان . عن خالد وعبادة . قالا : آصبح خالد في رواق 
تذارق » وقد أخذنا بان قائد الروم كان باهان ولم یکن تذارق . 

(۲) الطبرى ۶۰۳/۳ س ش س عن مطرح . عن القاسم . عن أبي أمامة وأبي عثمان » عن زيد بن 
سنان » عن رجال من أهل الشام ومن أشياخهم . 

( الطبری ۶۰۱/۳ س ش س عن آبي عثیان الفساني عن آبیه . 

(۶) تاریخ سورية ۱۱/۲ ٠‏ وق الطبری تدارق . 


۹٤ 


یتعقب الفلول اطاربة ویقتلهم فى كل واد" وكل شيعب وفی كل جبل وف كل ناحية 
فى مطاردة عميقةحتى انتهی إلى دمشق, فخرج إليه اهلها فاستقبلوه وقالوا له: نحن 
على العهد الذى کان بیننا وبینکم . فقال هم خالد : انتم على العهد . ارادوا أن 
یستوثقوا منه فوثق هم سابق العهد . ثم انطلق خالد فى آثار الروم الذين کانوا يجدون 
فى ارب . ومضى يتعقب أكثرهم حتی آدرکهم بثنية العقاب وهي تهبط منحدرة إلى 
الغرب . منها إلى الغوطة فأدركهم بغوطة دمشق فأقبلوا يرمونهم بالحجارة من فوقهم 
وتقدم إلبهم الأشتر النخعي في رجال من المسلمين فإذا أمامهم رجل من الروم عظيم 
سراف الہ الاشتر رب علیه واستوی هو والرومي علی صخرة مستوية 
فتبادلا الضرب بالسیف فقطع الاشتر کف الرومي وضرب الرومي الاشتر بسیفه 
فلم يضره . واعتتق كل واحد منهیا صاحبه فوقعا على الصخرة ثم انحدرا والاشتر 
بردد « قل إن صلاتي ونسكي وحیای وماتي لله رب العالین لا شريك له وبذلك 
آمرت وآنا من السلمین » ولم یزل برددها حتی انتهی إلى مستوی في الجبل . فلا 
استقر وثب على الرومي فقتله . وصاح في السلمین أن يجتازوا . فلما رأت الرم 
ان صاحبهم قد قتل انسحبوا من الثنية وانهزموا ء وكان الاشتر ذا بلاء حسن في 
الرموك . قتل ثلائة عشر . 

وصعد خالد والسلمون الثنية راكبين حتی هبطوا نحو الشرق وأشاعوا النكاية 
ف الرم الفارین ق ساثر البلاد فعاد یقتلهم فى القری والأبدية والبال والشعاب 
والسهول ونی كل وجه حتی انتهی إلى مص . وخرج إليه اهل مص يستوثقون منه 
عهدهم السابق وحريتهم فقال هم : نحن على ما كان بیننا وبینکم . ثم أقام خالد 


(۱) الازدی ۲۳۱ باسناده السابق . 
ابن عساکر 0468/١‏ باسناده السابق . 


الشیدا, 

آما هناك فى اليرموك فا أن سار خالد في أثر الوم حتی شرع أبو عبيدة في 
دفن الشهداء . وقد كان من عادة المسلمين بعد أن يدفنوا قتلاهم أن يقوموا بدفن 
أعدائهم . ولكن اللہ كفاهم ذلك بالواقوصة التى وقعوا فيها . وقد استشهد باليرموك 
ثلاثة ۲۱ آلاف من المسلمين . فصلى كل أمير قوم على قتلاهم . وأعاد خالد بن 
الوليد القيادة إلى أبي عبيدة قبل أن يخرج فى المطاردة . 
شعر النصر ° 
دعوا هرقلا ودعونا الرحمن واللّه قد انی جنود باهان 
تال اللح دائ سلیشان تي نار حر ع 

لا نرق فيه ولا إرنان . 

وقال عمرو بن العاص 
الوم لخم وجنام في الحرب ‏ ونحن والرم مرج نضطرب 
فان يعودوا بعدها لا نصطحبٌ بل نعصب الفرار بالضرب الكلِبْ 
گئ۔ دافا عاو د فا یسا مسا فد كتفي اما 
ولولا رجال کان حشو غنيمة لدی مأقط رجت عليهم آوائله 


(۱) الطبرى 4۰۲/۳ س ش س عن آبي عثمان وخالد . 
ابن عساکر ۵۵۰/۱ آخبرنا أبو القاسم نا "ابو تفت اتا ابو طا نا او نکر ئن سف + 
پنفس إسناد الطبری . 
(۲) ابن عساکر ۵۵۱/۱ آخبرنا آبو القاسم » آنا ابو الحسين , آنا آیوطاهز » أنا ابو بكر بن سيف » نا 
س ش س » عن أبي الطرح . عن القاسم . عن آبي أمامة وأبي عثمان » عن يزيد بن سنان . 


ء۲٢‎ 


كفيناهمم اليرموك لا تضایفت 
فلا يعد من منا هرقل كتائبا 

وقال القعقاع بن عمرو التميمي 
آلم ترنا علی البرموك فزنا 
وعذراء المدائن قد فتحنا 
قتلنا من أقام لنا وفتنا 
قتلنا الروم حتى ما تساوی 
فضضنا جمعهم لما استحالوا 
فيها فصاروا 


وكانت 


03 


غداة تهافتوا 


من حل باليرموك منه ماله 
إذا رامها رام الذى لا يحاوله 


کا فزنا بأيام العراق 
محرمة الجناب لدى العناق 
ومرج الصفرین على العتاق 
هام باسياف رقاق 
على اليرموك تفروق الوراق 
على الواقوص بالبتر الرقاق 


إلى أمر بعضّل بالذواق 


کن آبو عبيدة ۲" بالفتح آل عمر وبعث ال قان فکان آبو جتدل 


هو بشيره إلى عمر ہمہ وفنا كان EE‏ هفاک یی ام 


من ابي عبيدة 29 الو عهو 


« يسم اللہ الرهن الرحیم ۲ 


لعبد اللہ أمير الزمنین من آبي عبيدة بن الجراح . 
سلام عليك فإني أحد إليك اله اللي لا إله إلا هو : آما بغد . فاحمد له 
الذى أهلك الثرکن ونصر المسلمين . وقديما ما تو ی اللہ آمرهم O‏ 


[نصرهم] وأعز دعوتهم . 


فتبارك اللہ رب العالین ۱ 


اخ اس الات ا الله انا لقينا الروم وهم فى جموع لم تلق العرب 
مثلها جوعا قط , فأتوا وهم يرون أن لا غالب هم من الناس أحد . فقاتلوا المسلمين 


(۱) اين عساکر ۵۵۰/۱ جس السند عن س ش س عن ای غات ان 


عن عبد الرهن بن غنم وشهدها . 
(۲) الأزدى ۲۶۳ حدثنى الحسن بن عبد الله 


حارثة . عن خالد وعبادة 


75 


قتالا شديدا ما قوتل السلمون مثله فى موطن قط . ورزق الله المسلمين الصبر وأنزل 
عليهم النصر فقتلهم الله فى كل قرية وكل شيعب وكل واد وجبل وسهل وغنم المسلمون 
عسكرهم وما كان فيه من آمواهم ومتاعهم . ثم آني أتبعتهم بالمسلمين حتى بلغت 
اقاصی بلاد الشام. وقد بعئت إلى اهل الشام عمالي. وقد بعثت إلى اهل إيلياء 
أدعوهم إلى الاسلام . فإن قبلوا وإلا فليؤدوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
فان آبو اسرت إليهم حتى أنزل بهم . ثم لا أزايلهم حتى يفتح اللہ على المسلمين إن 
شاء اللہ . والسلام عليك » . 
«رقل يتلقو النباً (۱) 

أول رجل من رمم اليرموك جاء إلى أنطاكية فقال له هرقل : ما وراءك ؟ 

قال : خير أا الملك » هزمهم اللہ واهلکهم . 

ففرح من حوله وسر وا به ورفعوا أصواتهم . 

قال هرقل : ويحكم . هذا كاذب . وهل ترون هيئته الا هيئة منهزم ؟ 

سلو ما جاء به فلعمری ما هو ببرید . ولو لم يكن هذا منهزما كان ينغي أن 
يكون م أميره مقھا . 

فا أسرع أن جاء آخرء فقال له : ما وراءك ؟ 

قال : هزم الله العدووأهلكهم . 

فقال هرقل : فإن کان الله اهلکهم فا جاء بك ؟ 

وفرح أصحابه وقالوا : صدقك أبها الملك . 

قال هرتل : وحکم أتخادعون أنفسكم ! إن هؤلاء الله لو كانوا ظهروا ما 
جاءوکم على متون خیلهم برکضون ولسبقهم البرید والبشری . 

فإنهم لکذلك إذ طلع رجل من العرب من تنوخ على فرس له عربية اسمه 


(۱) الأزدى ۲۳۶ حدثنی آبو جهضن الأزدى عن عبد الرمن بن السليك الفزاری عن عبد الله بن قرط 
الغالى . 


1۹۸ 


حذیفة بن عمرو وکان نصرانیا . 

قال هرقل : ما أظن خبر السوء إلا عند هذا . 

فلا دنا منه قال له : ما عندك ؟ 

قال : الشر . 

قال هرقل : وجهك الوجه بضر بالشر . 

ثم نظر إلى آصحابه وقال : خبر سوہ جاء به رجل سوہ من قوم سوء . 

ثم جاء رجل من عظماء الروم فقال له هرقل : ما وراءك ؟ 

قال : هرا . 
قال : فما فعل أميركم باهان 
قال : قتل . 

قال : وفلان وفلان وفلان ؟ 

فسمی له عددا من آمرائه وبطارقته وفرسان الروم . 

قال : قتلوا . 

قال هرقل : ولكنك انت را ات وألأم وأكفر من أن تذب عن دين أو 
تقاتل عن دنا : 

ثم قال لشرطته : أنزلوه . 

فأنزلوه فجاءوا به . 

قال له هرقل: ألست آنت كنت آشد الناس على فی أمر محمد نبي العرب حين 
جاءني كتابه ورسوله » وكنت أردت أن أجيبه إلى ما دعاني إليه وأدخل في دينه ؟ 
فكنت أنت من أشد الناس عل حتى تركت ما كنت أريد من ذلك فهلاً قاتلت 
الا سو عند وأضكانه دو ساطان مل قرا کات ايت هنك اک عى من 


الول فده اض با ہلت 


فقدموه فضر بوا عنقه . ثم نادی فى أصحابه بالرحیل إلى القسطنطينية راجعا 


۹ 


وني رواية نرجحها أنه رحل إلى الرها با حزیرۃ ومنها الى القسطنطينية على ما 
سياتي . 
من عمر الچ أبو (۱) عبيدة 

« من عبد الله أمير المؤمنين إلى آبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك 

فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . فقد أتانى كتابك وفهمت 
ما ذکرت فیه می اهلاك اه الشرکین ونصره الومنین رما صنع لاوليائهوأهل طاعته . 
فاد اله علی حسن صنیعه الینا واستتم الله ذلك پشکره . ثم اعلموا انی لم 
تظهروا على عدوکم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة . ولکنه بعون الہ ونصره ومنّه 
وفضله. فلله الطول والمنَ والفضل العظیم, فتبارك اللہ أحسن الخالقين والحمد لله رب 
العا مین . والسلام » . 
رحیل 

أبقى أبو عبيدة باليرموك ۲۴ بشير بن کعب بن آبي ا حمیری في خیل ونادی 
بالرحیل , فارتحل السلمون بزحفهم حتی ضر بوا معسکرهم في مرج الصفر . فأقام 
حتی آتاه آمر عمر فرحلوا حتی نزلوا عق دمشق . 
هذه المعركة 

لعل رأينا أن يكون قد امتزج بأحداث المعركة ونحن نسردها فلم يبق للتعليق 
الأخير إلا القليل . 

کانوا ۰ ۰ من الروم آمام ۰۰۰ ۲۲ من السلمین > بنسبة تزید عن 


(۱) الأزدی ٢٤٢‏ حدثني الحسن بن عبد الله . 

)٢(‏ ابن عساكر ۵6۱/۱ أخبرنا أبو القاسم , أنا أبو الحسين , آنا آبو طاهر ‏ آنا أبو بكر بن سيف » نا 
رشن رج دعقا أت ااطرع اضق الاک فی این انامه وان اف عن نید ین يفن ,عرق 
رجال من أهل الشام من أشياخهم . 

الطبری ٤٤/٣‏ س ش س بذات إسناد ابن عساکر . 


٦ء‏ فكيف غلبت الفتة القليلة الفئة الكثيرة بإذن اللہ وكيف قتل داود جالوت ؟ 


من الواضح أن تخطیط الروم للمعركة قام على توجيه ضربتهم الأولى إلى 
جناحي ا مسلمین وبدأوا بالهجوم على اليمنة تلاه هجوم على الميسرة والقلب وکان 
ذلك بجيش الروم آجعه . لقد عرضت في معسکر الروم فكرة لمقاتلة السلمین کل یوم 
بثلث جيش الروم وتوفير الثلثین » ولم يؤخذ بهذا الرأي . ونزل جیش الروم برمته إلى 
الحلبة دون الاحتفاظ بأی احتياطي فی الخلف استنادا الى الكثرة العددية الساحقة 
التي لم تأخذ في اعتبارها أن الأمور يكن أن تنقلب .. آعجبتهم کثرتهم . 

هذا في عق قدو شابن الد ا لیو جى قدرها ند أن أدرك مقدار الخطر 
الذى يواجهه . إذ الطلوب من كل مسلم أن يواجه ستة من الروم ! وأول شيء فعله 
ن وضع اليأس جانباً ورفض الانهزامية ورأى الخطأ في انسحاب المسلمين من 
مص » وأعلن فى مواجهة جحافل الروم أنه ما أقل الروم واکثر المسلمين . فا تكثر 
ا نود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال !؛ وهو بدلك يستثمر علو الروح 
المعنوية عند المسلمين إلى اقصی حد بل ويشحذها ویزکیها . 


ثم نظر بهدوء أعصاب وصفاء فکر وعمق بصيرة فيا يكن عمله , وف حظات 
كان قد رسم خطته . البدء بالدفاع . ليبيت الخطة التزام الدفاع فقد كان خالد 
هجومیا دائ| » إنما الغرض تكسير موجة هجوم الاعداء . أن تثبت صفوف السلمین 
ثبات الستمیت فلا تسمح لكثرة الروم أن تکتسحها . هذه هي الخطة العلنة أو 
امحانب العلن من الخطة والامر الطلوب من کل جندی في موقعه . ولکن خالدا لم 
کو کو الى لاود لطي هذا بای ان ی اھ توا 
ذلك إلى آبي عبيدة , واعمل خطته على الاعتاد على القوات الاحتباطية التي کزنها 
في الحال رغم قلة عدد جنده نسبیا » فجعل جميع فرسان السلمین قوات احتياطية في 
اقا فا ورن تیف متا ید امس ظط فتاه 
آيي مات رر الاب + ةيا اتا ال صد تین وید ان 


9.۱ 


عم عمر بن الخطاب وزوج شقيقته . عمر الذي عزل خالداً . ولکننا الآن في جهاد 
في سبيل الله ٠‏ ولا محال في سبيل الہ للأحقاد . سعيد ها فليكن هو . ومن المتفق 
عليه في العمليات العسكرية أن يجري استعمال الوحدات العادية للاشتباك العام مع 
العدو . وأن ن تستعمل الوحدات الاستثنائیة والاحتياطية لتزيق قوى العدو قھیداً 
للفتك النهائي به . 

كان خالد يدرك نوعية جنوده ویثق في إيانهم الذى بدفعهم إلى بذل ما فوق 
الاتتطاعه ,وق تصورنا اند لو کان خالد یقود جیشا آخر غير هذا الجيش الذی 
كله بالصحابة تابعیهم اسان نارق أن بسند اليا خطة که . 

ووقف خالد بنظر في ثبات لا رهبة فيه ولا خوفا ما سوف یکون . کان بنتظر 
شيئا معینا سوف بحدث . هذه امجمة العاتية من جانب الروم سوف تؤدى 
بكراديسهم وقطعاتهم إلى حالة من الخلل والانتشار . إنه أمر يحدث فى ا حروب دائما 
ويعالجونه بإعادة التنظيم السريع وبدفع قوات الاحتياط لرأب الصدع وسد 
التغرات . ولكن لا .. لن يحدث هذا هنا . إنه سوف يتدخل فى اللحظة ا مناسبة تماما 
لاقتناص الفرصة وحرمان الروم من هضم الثمرات الأولى هذا الهجوم . فالقائيد 
الماهر هو الذى ګید قوة الاندفاع ويحسن توقيتها . 

يقول القائد الألماني والحلل الحربي في القرن التاسع عشر کارل فون( 
کلاوزفیتز - وهذا هو حور نظريته فى الحرب ‏ « إن أروع لحظات الدفاع هي لحظة 
الانتقال السريع والقوى إلى الطجوم كضربة ار بسيف صام بتار . والطرف الذى 
لا يفكر فى هذه اللحظة منذ البداية ولا يدخلها عند نشوب العمليات فى مفهوم 
دفاعه لا يمكن أن يفهم أبدا تفوق الدفاع » . 

بعد ثلاثة عشر قرنا يكتشف کلاوزفیتز « نظرية » فعلها خالد على ضفاف 
اليرموك ! في اليرموك ؟ .. لا .. لقد وجدها خالد أول مرة يوم غزوة أحد حيث 


(۱) في الحرب ۱۳۳ . 


اکتسح السلمون کفار قریش فلمح خالد - وكان يومها مشرکا - لح ذلك الخلل 
عند السلمین واخلائهم مواقم حماية ظهرهم. فدار بفرسانه وعلا جبل الرماة وقلب 
ميزان المعركة . يومذاك كانت قرات الطرفين جميعاً ۰ ومنذ يوم أحد 
وخالد يبحث عن ذلك الخلل كلا ادھمت الأمور مع عدو متفوق . وهنا في الیرموك 
نجد خالدا يستدرج الروم إلى هذه الفوضى . يقول لیدل ۲ هارت : حاول أن تخلق 
الفوضی فى ضفوف عدوك إذا كنتتنوي ضر به الضربة الساحقة . ولا فرق إن كان 
نوع تلك الفوضى التي تخلقها سياسيا أم عسكريا أم نفسيا .. فالمهم هو وجودها في 
صفوفه . 

الیوم - فی القرن العشر ین -ینقدون نظرية کلاوفیتز. فقد کانت ارز 
إضافاته إلى نظرية الحرب هو ذلك الربط المنطقي بين الدفاع واطجوم. فا مدافع في 
رأيه يستطيع باستمرارالصمود أن يصل إلى نقطة يحقق عندها الاجهاد الشامل 
للمهاجم وعندئذ يتحول امُدافع إلى الهجوم ليحسم المعركة . وعلاقة الدفاع بالهجوم 
تكمن فى قدرة المدافع وراء دفاعاته رغم سلبيته وضعف المهاجم أمام الدفاعات رغم 
إيجابيته . والشرط الأساسي المرتبط بهذا أن يتضمن الدفاع تحولا إلى الهجوم في الوقت 
الا 


یتقدون ذلك بنظرية لیدل هارت نی القرن العشرین الخاصة بالافتراب غير 
الباشر . فقي رأيه آنه للحصول على نتائج حاسمة زهيدة التکالیف في ارب فنادرا 
ما يتحقق ذلك الا بالعمل غير الباشر لضان تحقيق الفاجاة الكاملة . ویقوم فکر 
لیدل هارت على آساسین آحدهیا مادی نر شون فقو ری ان مدنت من 
المعركة هو |حداث صدمة تربك تفكير العدو مش له فى مکان غير متوقع 
ينتج عنه موقف نفسي سيء بجد العدو نفسه فيه قد خسر ا حرب من قبل أن تبدا 


اب 


. ۱٥١ الناورات ا حربیة الدفاعية‎ )١( 


ونحن إذا تأملنا خطة خالد يوم اليرموك نجده عمل بالنظرية التي قالوا عنها 
في القرن التاسم عشر نظرية کلاورفیتز وذلك فى الشق الأول من المعركة بدءا 
بالذفاع وانقلابا إلى اهجوم . ثم نجده عمل بالنظرية التي قالوا عنها نی الفرن 
العشرين نظرية لیدل هارت وذلك في الشق الثاني من المعركة . النظرية القائمة على 
إحداث الصدمة . فحین تدفقت قوات الرم من أجناب جبهة السلمین نحو نساء 
السلمین في معسکرهن كان الروم يحسبون آنهم ظفروا بالسلمین أخيرا . وأى شيء 
أكثر من أن ینفد عشرات الالوف إلى موخرة الخصم لتحیط به من کل جوانبه ! 
ولکن تصدی خالد بن الولید وقیس بن هبيرة بفرسانہما لهم خلف صفوف السلمین 
كان مفاجأة تامة لم يكن الروم يتوقعونها حتی أن درنجار وآخرون مثله في شدة 
صدمتهم قد التفوا فى ثيابهم ثم قعدوا وسط ميدان القتال ينتظرون من يجيء 
ليقتلهم !! 

بقزل لیدل هارت © : « هاجم العدو حیث لا یکون مستعدا للهجوم .. 
واضر به حيث لا ينتظر منك اهجوم » . أن نفول : هاجم عدوك .. فاجيء عدوك .. 
اضرب عدوك ... الخ فا أسهل هذا إنما العبقرية والهارة الحقة أن نتمکن من تنفیذ 
ذلك في ظروف معقدة وق میدان لا فلك آطرافه ولا نتصرف فيه بفردنا . وفي معرکتنا 
هذه یقینا لم يكن الریم یتوقعون أن يضربهم خالد خلف صفوفه بعد أن طووا 
جناحیه . ومن الهارة أن بستطیم القاند أن بسلط آقوی وحداته على أضعف 
وحدات العدو . 

قد یکون مسلیا ومفیدا معا أن ننظر فها کتب لیدل هارت الذى یعتبرونه نبي 
الاستراتيجية في القرن العشرین » کتب"' یقول : 


إذا كانت قوتك فى الرجال تعادل عشرة اضعاف قوة العدو فحاول أن تطوقه 


. ۱٥۸ المناورات ا حربیة الدفاعية‎ )١( 
۔ ۱۷۰۔‎ ۱٦۹ نفس المصدر‎ )۲( 


من جمیع نواحي معسکرہ لتأخذ منه بهذه الطریقة اکبر عدد مکن من الاسری 
والغنائم . 

فاذا كان تحت إمرتك خمسة أضعاف ما عند العدو من قوة فاستفزه إلى الجبهة 
وفاجثه بضرب موخرته وافتعل ضجيجا في القطاع الشرقي من جبهة القتال لتضرب 
العدو من جهة الغرب . 

آما اذا کانت نسبة القوة العسکرية اسن لواحد لصالحك عل العدو وکان هذا 
التفوق غير قادر على أن بعطيك السيطرة على الوقف فعليك أن تلجا إلى الراوغة 
وتناوش العدو في طرف من قوته لیلحق بك فتنقسم قوته إلى طرفین . ثم اضر به بعد 
ای تفر 

واذا تعادلت قوتك العسكرية مع قوة العدو فاشتبك معه إذا شئت ۰ ففي حالة 
تعادل القوی فإن امهر القائدین سيقرر مصير العرکة . 

ثم قال وهنا بيت القصید في مضاهاة رأي لیدل هارت با فعل خالد في 
اليرموك « وإذا كان عدد الجنود فى معسكرك يقل عن العدد في معسكر العدوء 
فحاول مؤقتا أن تعطیه فرصة ات المفاجيء على معسكرك .. وأكبر الظن أنك 
تواجه ناحية ضعيفة في معسکر العدو لتفاجته أنت باهجوم ... عندئذ استجمع کل 
وت واعزم علی النصر . وسیکون النصر حليفك ... 

وف مثل هذه الحالات فإن الذى يقرر النصر النهائي هو مهارة القبادة وثقافة 
الجند وتجاربهم فى فن القتال وفي رواسخ العنویات ... وإذا کان معسكرنا وقوانا في 
نظام معقول ومستوى جيد . وكانت قوات العدو ينقصها النظام ورفعة المستوى .. 
وإذا كنت أنا نشيط الفكر والحركة وكان خصمي بليدا مشوش الفكر وفاقد الحركة 
الماهرة .. عندئذ سأشتبك معه في القتال على الفور» . 

ولقد كان لكل من الفريقين أسلوبه فى إذكاء معنوياته » فالروم يزحفون في 
دوى عال وقسيسوهم بخطبون فيهم عسی أن تثبتهم الخطب ‏ ولکن جنودهم في 


رعب , جاءوا « مقبوضا عليهم » قد تسلسل عشرات الألوف منهم بالسلاسل حتی 
لارو وا مون تشون النهاده حتن سال اعد ابا غسته إن كان له ال 
رسول الله گا حاجة فقد عزم على الاستشهاد وهو على وشك أن بلتفي بنبیه . 
یقابلون دوی الروم بالصمت وغض البصر حتی لقد آرعب صمتهم الروم ! كذلك 
كان لنساء السلمین دورهن فى رفع معنویات الرجال ومواقف مشهودة . 

ثم كان اختبار الروم لوقعهم اختیارا سيئا جانبه التوفیق . آرادوا به ا حیلولة 
دون فرارهم فتعذر علیهم انقاذ جيشهم الکببر الذی تکلف حشده أقصى جهود 
دولتهم با کان يعني عجزهم عن |عادة حشد مثله 00 ال فان 

ثم كان تنظیم خالد لقواته يتيح له آقصی درجات الرونة لواجهة الواقف . 
فقد جعل جيشه ستة قطاعات . ميمنة وقلب وميسرة وفرسانا خلف اليمنة واحتياظيا 
خلف القلب وفرسانا خلف الیسرة. وترك نظام الصف وجعلهم کرادیس . لكل 
کردوس رئيس بلغ عددها في حدود الاربعین . ومرة آخری ننصت إلى کلاوزفیتز فیا 
يقول : ليس هناك اصعب من قيادة جیش مقسم إلى ثلاثة اجراء الا قيادة جیش 
مؤلف من جزئین . لن مثل هذا الوضع يجعل القائد الأعلى في حالة تقارب ° 
الشلل . وعندما یکون ۲۳ عدد الأجزاء المكون للمجموع قليلا فان المجموع يفقد 
بعض مرونته . وإذا زاد عدد أجزاء المجموع زيادة كبيرة ضعفت قدرة السلطة 
العلیا . وإذا فمن الواجب وجود أكبر عدد ممكن من الأجزاء مع أقل عدد ممكن من 
القطاعات . 
خريطة المعركة 

اعتمدنا فى تصوير المعركة على الروايات الواردة واستعنا بخريطة المنطقة 
لتوقیع الأحداث عليها . وقد يجد القارىء خرائط آخری رسمت بصورة مغايرة في 


. ۲۸ في الحرب‎ )١( 
. 73١ في الحرب‎ )۲( 


کتب آخری مثل تلك التي صورها جون باجوت جلوب فى کتابه « الفتوحات العربية 

الکبری » والتي e‏ اکر في كتابه رز باتش الوليل » .وا التزمنا 

بحيث یکون اكلم عند ا والانفراج 8 عنه وذلك یاب بين ات 
الحرير وبين وادى الحرير ووادی علان . أما الصفة التي نبحث عنها فلا توجد إلا 
بین وادی علان ووادی الرقاد ء فان المثلث المحصور بینهیا وبين نهر اليرموك ينفرج 

عند اليرموك ویضیق كلا ابتعدنا عنه . فهو واسع الطرد ضیق الهرب . 

۲ - انتهت المعركة بالقاء الروم نی الواقوصة . وما زالت حتی الیوم قرية تحمل 
الاسم [الباقوصة] منذ ذلك این . ولا ریب آنها تقع تجاه الکان الذی ألقى 
جیش الروم فيه من شاهق . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه ولا ويؤكده . فوجود 
الياقوصة شاهد على الکان ويشير إليه . 

٣ے‏ رسم جلوب وا غا خرائطهبا استنادا ال الروابات التی اعتمدا علیها وهی نی 
أكثرها مستقاة من ذلك الکتاب الساقط « فتوح الشام » النسوب باطلا إلى 


الواقدی . 


الباب الداسع 
بعد اليرموك 


مرا جعة ونظر 


الاعداد 


ثلائة وثلائون ألفا من المسلمين NAE‏ ی تاد 
آلاف [بنسبة 7٩‏ تقریبا] . لقد کان جيش خالد بن الوليد ۹۰۰۰ حين قدم من 
العراق ولکنه بعود الآن ۲۷ ۱۰۰۰ . وهذا يعني أن جیش السلمین بالشام قد صار 
بپىصیىٰ که غ ساك ال 
والمواقیت 

أما عن التوقیتات فنستطیع E‏ تراها کالاتی:: 

۵ رجب ١۱ھ‏ ۱۲ أغسطس ۱۳۹ حسمت معركة اليرموك . 

۳ رجب ١ھ‏ ۲۰ أغسطس أب ۱۳۱ بلغ خبر اليرموك إلى عمر . 

١‏ رجب ١ھ‏ ۲۸ أغسطس أب ۱۳۱ بلغ آبا عبيدة آمر عمر باعادة 
جیش العراق . 

,را ٥ھ‏ ۳۰ آغسطس آب ۱۳۱ بدأ جیش العراق رحلة العودة . 

. وصل جیش خالد إلى القادسية‎ ۱۳٩ شعان ۱۵ ه ۲۰ سبتمبر آیلول‎ ٤ 


. الطبری ۵۶۳/۳ س شض س عن عمر وتحمد‎ (١) 


۰-۹ 


لا وداع 


لقد ذكر لنا الرواة وداع أبي بكر ليزيد ولشرحبيل ولابي عبيدة وطاشم بن 
عتبة ولعمرو بن العاص . كما ذکروا وداع الثنی بن حارثة لخالد بن الوليد حين غادر 
العراق . ولکن احدا من رواتنا العديدين لم يذكر شيئا على الاطلاق عن وداع 
سيف الہ السلول خالد بن الولید لجيشه حين خرج من الشام عائدا بدونه إلى 
العراق . في رأینا أنه لو كان حدث لما أسقطه جميع الرواة من ذاكرة التاریخ وقد 
سجلوا أشياء كثيرة أقل شأنا . ربا كان التعليل ما نجده في أنفسنا . من منا يضع 
نفسه مكان خالد ثم يطيق ذلك الوداع القاسي لرفاق السلاح والجهاد في سبيل الله 
الذين خاض بهم معاركه الظافرة بالعراق وبالشام ومنهم من حارب معه حروب الردة 
وشهد معه بزاخة وحديقة الموت بعقرباء » ومنهم من شهد معه أحد والأحزاب يوم 
كان كافرا ثم جمعهم الاسلام إخوانا . ويعلل أنه لم يكن هناك وداع أن خالدا كان 
قد انطلق حتى حمص . وما دام آمر عمر قد جاء في التوقيت الذى استنتجناه فإن 
الذين عادوا إلى العراق لا بد قد خرجوا من مرج الصفر حيث مكث ابو عبيدة بعد 
اليرموك . ويدعم هذا المذهب أن الذين عادوا كانوا ۱۰۰۰ بدلا من ۹۰۰۰ وما 
نحسب جیش خالد قد فقد ۳۰۰۰ شهيد ولكن يبدو أن بعضهم كان معه فی تقدمه 
نحو حمص . الذي نخلص إليه إذأً أن خالدا کان في مص فى قوة من الفرسان حين 
e‏ لخدف تم ال بعد ار رازه ین او 
وقاص في معركة القادسية . لقد قطع خالد المسيافة من الحيرة حتى مرج راهط في 
أحد عشر يوما اخترق فيها صحراء السماوة على غير الطريق في مغامرة جسورة وسار 
فی اليوم مسيرة يومين . ولكن هذا لم يحدث من جيشه فى رحلة العودة ولذلك فإن 
المواقيت التي استنتجناها تقول إن رحلة العودة من مرج الصفر إلى القادسية قد 
استغرقت ۲۱ یوما تقریبا . ليس بين أيدينا ای تفاصيل أو مجرد ذكر ييط اللثام عن 
رحلة العودة إلى العراق ولكن أغلب ظننا أنهم قد سلكوا طريق الجنوب مرورا بدومة 
الجندل ولم يسلكوا طريق الشمال مرورا بتدمر » يدفعنا إلى هذا الظن أن طريق دومة 


ذه 


الجندل يخلص بهم إلى مواقف المسلمين بالقادسية في حین أن طريق الشمال ينتهي 
قطاعات أربق 


وق دمشق قسم أبو عبيدة الشام عر الخت ا درد 


۔ يزيد بن أبي سفيان على دمشق . 
- عمرو بن العاص على فلسطين . 
- شرحبيل بن حسنة على الاردن . 
- ومضی هو [أبو عبیدة] إلى حض : 


قطاع دمشق 

من دمشق خرج یزید بن آبي سفیان غربا إلى سواحلها ففتح تی وس 
وعرقة وجبیل [بيبلوس] ET‏ وکان على مقدمته أخوه معاوية فکان فتحا 
سيرا وجلا كتير من آهلها . وأن معاوية ھوبالذی تولى فتح عرقة في ولاية 
پزید. وف رواية أخرى لنفس الرواة (!) أن يزيد كان بوجه معاوية إلى سواحل 


مشق فكان يقيم على الحصن الیومین والأيام اليسيرة فربما قوتل قتالا غير شديد 


رت کر رت ےہ ٹج 
قد رکزوا دفاعهم وتجمعهم فى هذا القطاع من الساحل في مدينة طرابلس 


وکان السلمون كلا فتحوا مدينة على الساحل أو على الظهر وضعوا فیها 


)١(‏ البلاذری ۱۵۱ حدئني آبر حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزیز 

(؟) البلاثری ۰ حدئني أبو حفص الدشقي عن سعید بن عبد العزیز قال آخبرني الوشین . ولم 
وراے جن السواحل , وقد رأينا أن السلمین قد شتوا بدمشق بعد فتحها الأول 

نقضى الشتاء فساروا إلى مص > فلم يكن فتح هذه السواحل یتأتی إلا بعد عودة المسلمين إلى 


حتى | 
ٹر > لا سپا وان هذه الفتوح مع فتؤح القطاعات | الثلائة الأخرى هي التي يكن ان 


دمشق أثر 


°۱۱ 


ا 


قریطة رقم (۳4) 


سواحل دمش 


- المقياس 
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۲:۶۰ 


هاش راب فان تین من با رین ول لس تھا 
الأمداد . 


لوا لان الطریق لی جلاک شف من سن إلى وت ولم 
a‏ راس سس السا لاج جا 
الاصطخری ۲ أنه بين دمشق وبيروت یومان - يعني نحوا من ۹۰ کیلومترا - وهذا 
يجعلنا نذهب إلى أن الطريق بین المدينتين کان بتطابق مع الطريق ا حا ی الذی تجتازه 
السيارات مرورا منعطفات جبال لبنان ولم يكن طريقا يدور حول تلك الحبال 
الضتاهقة الرعرد من عدي اوس هیال توي الہ لطن الیبره م لو یکق 
سلوك جیش يزيد هذا الطریق متاحا لوآن عليه أى قوة للروم وهذا يعني بالتالي أن 
الروم لم يفيقوا من ضرية الیرموك حتی أن ارض الشام قد انفتحت بعدها على 
مصاریعها . فإن السلمین لم یصلوا فقط إلى ما كان سبق فتحه من آرض دمشق 
وحمص وافا تعدوا ذلك إلى اقلیم الساحل دون مقاوبة . 
قطاع فلسطین 

اجه عمرو بن العاص إلى فلسطین ۔ وربا كان ذلك ر خر الاردن - ففتح 
سبسطية إلى الیال الغربي من نابلس بنحومن ۱۲ کیلومترا . بقول یاقوت"" إن 
بها قبر زکریا ویجبی وجاعة من الأنبياء والصدیقین . كا فتح نابلس واعطی آهلها 


الأمان على أنفسهم وأمواهم ومنازلم على آداء الجزية والخراج . 
ثم فتح مدينة اللد''' ونواحيها ثم يبنى وعمواس وبيت جبرين . ثم هبط 
جنوبا بغرب حتی فتح رفح . وف رواية أنه فتح يافا وف قول اخران معاوية بن ابي 


سفيان هو الذى فتحها . وهو قول جائز فقد كان معاوية يفتح سواحل لبنان فتحا 


(۲) البلاذرى ۱3۶ حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه » وعن بقية بن 
الوليد عن مشايخ من أهل العلم . 


8 7 مرو 4 0 :3 


الخريطة رقم )٠١(‏ - تطهیر فلسطين - القیاس ہے 


با ۔ 


وفتح عمرو عسقلان [ثم انتقض أهلها بعد ذلك وأمدهم الر وم فاا 
معاوية فتحها فى عهده] . كذلك جاء في فتوح البلدان أن عمرو بن العاص قد فتح 
غرة في غ ات بكر دون أن يوضح ترتیب ذلك الفتح او تا زا ۳ عن 
تفتح بعد ذلك في العام التاسع عشر على يد معاوية بن آبي سفیان 

فتح شرحبيل الأردن فتحا يسيرا ٠‏ وقد رأينا دخول أكثره فی طاعة المسلمين 
أثر معركة فحل بيسان . وتجيء الاخبار أن شرحبيل فتح سوسية وفتح آفیق وجرش 
وبیت راس وقدس وا لوان وغلب علی سواد الاردن وجميع أرضها . ونذهب أن ذلك 
قد تم فى دات جی ی والدی کان 
عشر من هجرة الرسول 2 

قطا ع حمص 

کک 9+ ٔ السوك ی الد بو 
الولید إلى قنسر 5 كافك لالطو ین 99> حلي را نطا كية کا کان فصن 
بها الطریق لاف إلى شيزر ثم حماة ثم حمص . وقنسرین مدينة نزلتها تنوخ في 
(١)‏ الأزدى ۶ حدثني آبو عبد الہ بن الحسين .الأندی ۷ حدثنی عمر بن عبد الرهن . 
(۲) ابن خرداذبه ۰۷۵ ۹۹ ۰ ۱۷۷ - قدامة ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ - النجد . 


)۳( الطبرى ۱/۳ ۰ عن سیف فى کتابه عن أبي عثمان وجارية . 
)£( البلاذری ۲ . 


هزه 


خيام الشعر منذ نزلت الشام ثم ابتنوا بها المنازل فصارت حاضرة من الحواضر . فلا 
نزل خالد الحاضر قاتلوه ۲" وزحف إليه الروم بقيادة ميناس وهو رأس الرم 
أْعظمهم بعد رقل» فقتل میناس ومات الزهز عل دمه حنی آبیدوا جیعا لم یبق 
منهم احد ولجأ العرب من تنوخ الى حصنهم فتحصنوا منه.فقال هم خالد:لو کنتم 
في السحاب لحملنا الله الیکم أو لأنزلكم إلينا. فنظروا في آمرهم وذکروا ما لقي أهل 
حمص فطلبوا صلحا مثل صلح أهل حمص . تقول رواية البلاذرى أن أبا عبيدة 
صالحهم على مثل صلح حمص . وتقول رواية سيف أن خالد بن الولید أبى إلا أن 
يخرب المدينة فاخربها . 

ودعاهم أبو عبيدة إلى الإسلام فأسلم بعضهم . وأقام على النصرانیة بنوسليح 
بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة . ثم سار أبو عبيدة إلى حلب فنقض 
أهل قنسرين عهدهم وغدروا . فبعث إليهم السمط) بن الأسود الكندى فلا 
فتحها أصاب فيها بقرا وغنا فقسم طائفة منها في أصحابه وجعل بقيتها في المغنم . 
وصالح من لم يسلم على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذ عن 
جماعتهم . وكان بقرب مدينة حلب حاضر يدعى حاضر حلب يجمع أصنافا من 
العرب من تنوخ وغيرهم فصالحهم أبو عبيدة على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك . 

وبلغ عمر ما فعل خالد بقنسرين ”" فقال : « مر خالد نفسه. برحم الله أبا 
بكرءهو كان أعلم بالرجال مني . إني لم أعزله عن ريبة ولكن الناس عظموه 
فخشیت أن یوکلوا الیه » . فلبا كان من آمره وأمر قسرین ماكان رجع عمر عن 


رایه . 


(۱) الطبری ۱۰۱/۳ عن سیف فى کتابه عن أبي عثمان وجارية . 
البلاذرى ۱۷۲ . 
(۲) البلاذری ۱۷۲ حدثني هشام بن عار الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة عن آبي عبد العزيز عن 
عبادة بن سي عن عبد الرحمن بن غنم . 
۱ الطبرى ٣٦٦/٣٦‏ عن سيف فى كتابه عن أبى عثمان وجارية . 
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حلب 

رحل أبو عبيدة إلى حلب فوجد أهلها قد تحصنوا فنزل عليها. فلم يلبثوا 
أن طلبوا الصلح والأمان على أنفسهم وأمواهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازشم 
والحصن الذي بها . فأعطوا ذلك واستئنى عليهم موضعا للمسجد . وتذهب هذه 
الرواية إلى أن عياض بن غنم الفهري كان على مقدمة أبي عبيدة . ولكن الذی 
أخذنا به في كتابنا « سقوط الدائن ونهاية الدولة الساسانية » أن عياضا انتقل إلى 
العراق مع حفن تشالت و ن تولى فتح الجزيرة من العراق . 
أنطاكية 

سار آبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية التي ظلت طوال متابعتنا لعملية فتح 
الشام مقر هرقل ومأمنه . قال ياقوت عنها : بينها وبين حلب يوم وليلة . والمسافة 
بیٹھما عامرة لا خراب فيها أصلا ولكنها أرض تزرع الحنطة والشعير تحت شجر 
الزيتون . قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها منفجرة . يقطعها المسافرون في بال 
رضي وأمن وسکون. وبلد عظیم ذو سور علیه ثلائائة وستون برعا إلى عصر 
ياقوت] ... وشکل البلد كنصف دائرة قطرها یتصل بالجبل والسور یصعد مع الجبل 
إلى قلته فتتم الدائرة. وهذا الجبل بستر عنها الشمس فلا تطلع علیها إلا فى الساعة 
الثانية ... وبين أنطاكية والبحر نحو فرسخین وها مرسی فى بليد يقال له السويدية 
ي 2ش ۳۰۷ ونم ات BEE‏ امہ ی اف 
الروماني ۶ ق م . ثم صارت مقرا للحضارة اطلنسیة وازدهرت فیها الاداب 
والفنون . وفیها اتخذ النصارى لاول مرة اسم السیحیین فأضحت کرسیا رسولیا على 
راہ بطرس الرسول سی انتقاله إلى روما . دمرها الفرس عام ۵۶۰ م ثم آجهزت 


(9) المنحد . 


علیها الزلازل فی القرن السادس » واحتلها الصلیبیون عام ۱۰۹۸ م ثم العثمانیون 
۷ م . 

تحصن بأنطاكية جمع من أهل جند قنسرین » فلا صارأبو عبيدة بهروبة على 
نحو من فرسخین من مدينة أنطاكية لقيه جع من العدو ففضهم والجأهم إلى المدينة 
وحاصر آهلها من جميع أبوابها وکان معظم الجيش على باب فارس - لعله کان جهة 
الشرق تجاه فارس - وباب البحر - لعله کان جهة الغرب تجاه البحر . ثم صالحوه 
على ا حزیة وا لجلاء . فجلا بعضهم وأقام بعضهم فأمنهم وکانت‌جزية کل حالم دینارا 
وجریبا . ثم نقضوا العهد بعد ذلك فبعت الیهم حبیب بن مسلمة ففتحها على 
الصلح الأول . ولا فتحت آنطاكية کتب عمر إلى آبي عبيدة أن يرتب بها جماعة من 
المسلمين من آهل النيات والحسبة وأن مجعلهم مرابطین بها ولا حبس عنهم العطاء . 


تطهیر شمال الشام 


بعد ذلك راح أبو عبيدة يطهر شمال الشام من فلول الروم . بلغ آبا عبیدة(۱) 
أن جمعا للروم بین معرة مصرین وحلب فلقیهم وقتل عددا من بطارفتهم وفض جعهم 
وسبی منهم وغنم . وفتح معرة مصرین على مثل صلح حلب . وبعث فرسانه فبلغوا 
بوقا » وفتحت قری ال حومة وسرمین ومرتحوان ونیزین . وصا وا آهل دير طیایا ودیر 
الفسيلة على أن یضیفوا من مر بهم من المسلمين . وأتاه نصاری خناصرة فصالحهم 
وفتح جميح ارض قنسر بن وأنطاكية 

وسار أبو عبيدة يريد قورس فتلقاه راهب من رهبانها يسأل الصلح عن آهلها 
فبعنت به القدمة إلى آبي عبيدة وهو بين جبرین وتل إعزاز فصالحه . ثم آئی قورس 
فعقد لأهلها عهدا وأعطاهم مثل الذي أعطى أهل أنطاكية ‏ وكتب للراهب كتابا في 
قرية له تدعی شرقینا ریت خیله فغلب عل جیع آرض قوس ان آخرحد قابلس . 
وکانت قورس کالسلحة لأنطاكية يأتيها کل عام طالعة من جند انطاكية ومقاتلتها . 


۱۷١ البلاذری‎ )۱( 


۰۹ 


ويقال ان سلمان بن ربيعة الباهلي كان في جیش آبي عبيدة مع أبي أمامة الصّدى 
بن عجلان صاحب رسول او اس سا موی قرفن ھت 
وقيل إن ذلك كان حين غرا سلمان الروم بعد فتح العراق حيث كان مع سعد بن أ بی 
وقاص . وقبل خروجه إلى أرمينيا . 

وأتى أبو عبيدة حلب الساجور وقدم قوة إلى منبج ثم لحقها وصالح أهلها على 
مثل صلح انطاكية [وتدهب الرواية أن القوة كانت بقيادة عیاض بن غنم » وانه بعثه 
إلى ناحية دلوك ورعيان فعالحه أهلها على مثل صلح منبج واشترط علیهم أن يبحثوا 
عن آخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين ٠‏ وولى أبو عبيدة كل كورة فتحها عاملا وضم 
إليه جاعة من السلمین, وشحن النواحي التي يتخوف منها . 

1 ثم سار آبو عبيدة حتی نزل عراجین وقدم مقدمته إلى تال وت جس بت 
مسلمة في جيش إلى قاصرين . فجلا أكثر أهلها إلى جسر منبج وبلاد الرم 
والجزيرة . ورتب آبو عبيدة حامية في بالس وأسکنها قوما من عرب الشام أسلموا بعد 
قدوم المسلمين الشام > کا أسكن قاصرین قوما . وبلغ آبو عبيدة الفرات ثم رجع 
إلى فلسطين لجني الثمرة التي ا من القد 
ارتحال ورقل 

اختلفوا في تاریخ خروج هرقل عن أرض الشام فقال ابن اسحق أنه كان 
سئة خس رة وقال سيف ا انه كان سنة ست عشرة » ولم يذكر الازدی توقیتا 
لخروج هرقل ولكنه ذكره دفي اعقاب معركة الیرموك فكأنا دھب إلى أن خروجه كان 
سنة حمس عشرة , 

والذي نراه متوسطا بین هذه الاراء أنه خرج من أنطاكية سنة حمس عشرة إلى 
الجزيرة - ولیس إلى القسطنطينية - فقد اجتمعت جموع من أهل الجزيرة ‏ وانضمت 


(۱) الطبری ۱۰۲/۳ . 


o: 


إلى جیش هرقل لمؤازرته20 وبعنوا إلى أهل هيث على نہر الفرات . ومن العراق كتب 
سعد بن أبي وقاص بذلك إلى عمر فكتب إليه عم أن يبعث إليهم عمر بن مالك » 
فخرج إليهم ففتح قرقيسياء ثم فتح هيث . 

فلا توجه السلمون نحو حمص ۔ بعد نصرهم الأكبر باليرموك - خرج هرقل 
من أنطاكية فعبر الفرات حتى نزل الرها فبقي بها حتى طلع جند الكوفة مع عمر بن 
مالك إلى قرقيسياء . هذا في الجزيرة ء وفتحت قنسرين وقتل ميناس , عند ذلك 
خرج هرقل من الرها إلى شمشاط*) فلا نزل المسلمون الرها خرج من شمشاط 
فسار على الدرب نحو القسطنطينية » أراد أولا أن يتبعه اهل الجزيرة ولعله راود نفسه 
أن يدخل مع المسلمين معركة أخرى ولكن أهل الجزيرة أبوا أن يتبعوه وقالوا له : 
نحن ها هنا خير منا معك . كان هرقل يحب سورية فكان كلا حج بيت المقدس ثم 
عاد خلفا سوریا ظاعنا في آرض الروم التفت إلى سس تد عليك السلام يا 
سورية تسلیم مودع لم بقض منك وطره . وهو عائد » . آما هذه الرة فقد كان يدرك 
أن الأمر يختلف ۰ فلیا خرج من شمشاط وحاذی سورية وقف على مرتفع والتفت إلى 
سورية وقال « قد كنت سلمت عليك تسلیم السافر ‏ اما اليوم عليك السلام يا 
سورية تسلیم الفارق . سلام مودع لا يرى انه یرجح إليك ابدا ء ولا بعود اليك 
رومي ابدا إلا خائفا حتی يولد الولود الشوم وليته لم يولد . عليك يا سورية السلام 
ونعم البلد هذا للعدو » . 


بهذه العبارات ال حزینة التي تفیض بالحسرة رفی هرقل اسکم البيزنطي 


ری فتوح الشرق ۱۲۷-۱۲۵ 
(۲) الطبرى ۰۰۲/۳ عن سیف عن أبي الزهراء القشيري عن رجل من بني قشير . 
)") الطبری ۱۰۳/۳ عن سیف عن عبادة وخالد . 
لبلاذری ۱1۲ 
الأزدى ۲۳۶ حدئني أبو جهضم الازدی عن عبد الرهن بن السليك الفزاري عن عبد الہ بن قرط 
الثغالي . 


للشام ‏ ولم يمض على استنقاذها من قبضة الفرس کثبر وقت . 
اللاذقية 

استخلف أبو عبيدة على مص عبادة بن الصامت قبل أن يمضى إلى بيت 
القدس . فأتی عبادة اللاذقیة فقاتله أهلها وكان ها باب عظیم 2020 لا يفتحه 
إلا جماعة من الناس . فلا رای صعوبة فتحها عسکر على بعد من الدينة ثم أمرأن 
تحفر حفاثر تستر الواحدة منها الرجل وفرسه . واجتهد السلمون فى حفرها حتی 
فرغوا منها . ثم ظھروا الرجوع إلى مص نهارا . فلا جن عليهم اللیل عادوا إلى 
حفرهم فاستتروا فیها واهل اللاذقية يظنون آنهم قد انصرفوا عنهم . فلا أصبحوا 
فتحو بابها وأخرجوا سرحهم ؛ فصبحهم السلمون وکبسوهم فراعهم ذلك ودخل 
السلمون من باب المدينة ففتحوها عنوة ودخل عبادة الحصن وعلا حائطه وكيّر من 
فوقه . وهرب قوم من نصاری اللاذقية الى الیسیّد ثم طلبوا الأمان على أن برجعوا 
إلى آرضهم وقبل منهم عبادة على خراج يؤدونه . وترکت هم کنیستهم وبنی السلمون 
باللادقية مسجدا جامعا بامر عبادة . 

ثم ورد عبادة السواحل ۳ ففتح مدينة تعرف باسم بلدة على فرسخين من 
جبلة . فتحها عنوة وکانت حصنا للروم جلوا عنه عند فتح السلمین مص فشحنها 
عبادة بن الصامت بالسلمین . كا فتح عبادة آنطرطوس ۲۳ وکان حصنا . ثم جلا 
عنه أهله . 

كان عبادة طویلا(*) جسپا جميلا . توف عام ۳۶ ه بالرملة أو بالقدس وهو 


ابن اثنتين وسبعين سنة . يعني أنه عام ۱٩‏ ه كان ابن أربعة وخسين سنة . 


(۱) البلاذری ۱۵۷ حدئتي بو حفص الدمشقي . عن سعيد بن عبد العزیز » وحدثني موسی بن ابراهيم 
التنوخي عن أبيه عن مشايخ من أهل حمص . 

(۲) البلاذري ۱٥۸‏ وحدثني أبو حفص الدمشقني قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وسعيد بن سلیان 
الحمصی . 

8 ار ۱0۸ یی وین بل ا مکی ای اک 

(۳ أسد الغابة‎ )٤( 


فين 


القدس 
ربيع الآخر ٦١‏ ھ - مايو آیار ۱۳۷ م 


بعد أن آتم عمرو بن العاص تطهير سائر فلسطين لم يبق سوی قيسارية 
وایلیاء أو بيت القدس كا كاتوا يظلقون علیها فى الصادر القدیة وهي القدس . أما 
قيسارية فهي مدينة ساحلية سبیلها إلى بيزنطة موصول بحرا . وآما القدس فقد 
صارت جیبا معزولا محاصرا فوق جبال ا حلیل . 


ون کانت: لدمشق الاهمته الأول من الناحية الحربية مضانتها واعتضامها 
خلف آسوارها سی غدت قلعة منيعة تخترقها الا جار فلقد كان للقدس قداستها 
وأهميتها الدينية والروحية وما زالت حتی یومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهي 
بالنسبة للسلمین أولى القبلتین وسری خاتم النبیین و . 


وکان فتح امه یره مااع عم بو الطاب« | یهن 


(۱) الطبری ٩۱۰/۳‏ ذکر سیف عن أبي عنیان وأبي حارثة قالا في ربيع الآخر ۱٩‏ ه = سبتمبر/اکتوبر 

۰ م 

ابن عساکر ۵۵۳/۱ آخبرنا ابو محمد الأكفاني [هبة اللہ . أمين نقة حافظ شدید العناية] ء نا عبد 
العزیز الكتاني [إمام حدث مكثر متقن] . آنا أبو محمد بن أبي نصر [عبد الرمن بن عثمان . اختلفوا 
فیه] , آنا ابو الیمون بن راشد [نجهلد] . نا ابو زرغة [صدوق حافظاء حدثتي محمود بن خالد ال 
أمين] . قال عن محمد بن عانذ [ثقة] » عن الولید بن مسلم . عن عثان بن حصن بن علاق [ثقة] 
قال يزيد بن عبيدة [حافظ] . 

ابن عساكر ۵۵۳/۱ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی » أنا آبو بكر بن الطبری . أنا آبو الحسين 
بن الفضل » أنبا عبد الله بن جعفر , آخبرنا يعقوب . 

ابن عساكر 005/١‏ أخبرنا أبو على الحسين بن على بن أشليها وابنه أبو الحسن على » قالا أنا أبو 
الفضل بن الفرات . أنا أبوحمد بن أبي نصر . أنا آبو القاسم بن أبي العقب . أنا أحمد بن ابراهيم 
القرشي . نا ابن عائذ . نا الوليد بن مسلم . حدثتي عثان بن حصن ء عن يزيد بن عبيدة . 

ابن عساكر 0804/١‏ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندی , أنبا عمر بن عبيد الله بن عمر , أنا أبو 
الحسين بن بشران ٠‏ أنا عثان بن أحمد . نا حنبل » نا عاصم بن على ٠‏ آخبرنا آبو معشر . 


۳ھ 


آرطبون () الروم وأرطبون العرب 
كان الروم فى حصونهم وخنادقهم وعلیهم آرطبون . وکان آدهی الر وم وا بعدهم 
را وأنکاهم فعلا . وأقام عمرو لا یقدرمن أرطبون عل سقطة ولا تشفیه الرسل . 
فولی الامر بنفسه ودخل على آرطبون كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع کلامه وتأمل 
حصونه حتی عرف ما آراد : 
وشعر أرطبون بألمعية عمرو وهو لا بعرفه فقال في نفسه: إن هذا لعمرو أو انه 
7 -ص.: بب رّ اليه بقتله ء قال : اخرج فقم مكان كذا وكذا فإذا مر به 


فاق لی کو ہت لا 
قال عمرو: قد سمعت مني وسمعت منك > فأما ما قلته فقد وقع مني موقعا . 
وأنا و رو ای 0 ری سس ا موا لی لنکانفه [ نعاونه] وشهدنا 
أموره فأرجع فاتيك مهم الآن . فإن روا و في الذی عرضت مثل الذي آری فقد رآه 
أهل العسكر والأمير . وا وا وھ اک وی تخل زاس اب . فقال 
بن عساکر ۵۵۵/۱ آخبرنا أ بو القاسم بن السمرقندى ٠.‏ نا أبو بكر بن الطبری , بو الحسن 
وسر ع سیر » نا يعقوب . حدثني سلمة » عن أحمد بن حنبل » عن اسحق بن 
عيسى . عن أبي معشر . وف رواية أن كتاب صلح إيلياء كتب سنة مس عشرة .| الطبري ٩۰۹/۳‏ 
س ش س عن خالد وعبادة] 
وفى روایة أن فتح إيلياء كان سنة سبع عن عشرة[ البلادری ١١4‏ حدنني أبو حفص الدمشقي عن 
سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه وعن بقية بن الوليد عن مشايخ من أهل العلم . البلاذری ۱٦١‏ 
حدثني ہشام بن عمار.عن الوليد عن الأوزاعي] + 
)١(‏ الطبري ۱۰۵/۳ ذكر سیف عن أبي عثان وأبي حارثة عن خالد وعبادة . 
ذكر الرواة أن هذه الواقعة كانت في أجنادين . ومن حيث لم يكن عمر وهو قائد المسلمين في 
أجنادين ومن حيث لم تكن أجنادين حصنا . فإننا نری أن موضعها في حصار عمرو القدس حيث 
كان عمرو على المسلمين الذين فتحوها وارطبون على الروم الذين بها وهي التي قال عمر بن الخطاب 
فيها « رمينا أرطبون الرم بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج . 


ھ٤‎ 


آرطبون: نعم . ودعا رجلا فا إليه وقال : اذهب إلى فلان فرده إلى. فرجع إليه 
الرجل . وقال لعمرو : انطلق فجيء بأصحابك . فخرج عمرو وقال : لا اعود لثلها 
أبدا . وعلم ارطبون أن عمرو بن العاص قد خدعه فقال : خدعني الرجل ! هذا 
آدهی الخلق . وبلغت عمر بن النطاب فقال : غلبه عمرو , لله عمرو ! 


عور فو الجابية 


كان عمرو بحاصر القدس . وفرغ أبو عبيدة بن الجراح من تطهير شمال 
الشام. فولَ عبادة بن الصامت حمص وسار إلى عمرو. كان أهل بيت المقدس 
يدركون ما هم فيه . فطلبوا من أبي عبيدة أن يصالحهم على مثل صلح أهل مدن 


اشام وأن يكون المتولي لعفد'' الصلح عمر بن الخطاب , فكتب أبو عبيدة بذلك 
إلى عمر . 


استخلف عمر عليا على المدينة وخرج إلى الجابية © > ومع خروجه من المدينة 
كتب إلى أمراء جيش الشام ان يوافوه بالجابية ليوم حدده طم وان ستخلفوا على 
اعالهم . فكان اول من لقيه بالجابية يزيد بن ابي سفيان ثم ابو عبيدة ثم خالد بن 
الوليد . ثم انضم عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية فوافقاه راكبا فقبلا ركبتيه وضم 
عمر كل واحد منها ‏ محتضتهم| ٠‏ 7 


ومع قدوم عمر الجابية انفلت أرطبون من القدس فلحق صر . فكان الذي 
صالح عن فلسطين رجل یدعی العوام ۲۷ من أهل إيلياء والرملة . وقد صالح عمر 
أهل القدس «هو بالجابية وكتب هم فيها الصلح . 
)١(‏ البلاذرى ١14‏ حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه وعن بقية بن 
الوليد عن مشايخ من أهل العلم . 


(۲) الطبرى ۰۰۸/۳ سيف عن أبي عثان وأبي حارئة عن عدى بن هسل . 
(۳) الطبرى ٣۳‏ سیف عن أبي عثمان وأبي حارثة عن سالم بن عبد الہ . 


ھ٥‎ 


0-77 

« بسم اذ الرهن الرحیم(۱ 

هذا ما أعطى عبد اللہ عمر أمير الومنین أهل ایلیاء من الأمان . اعطاهم آمانا 
لأنفسهم وأمواهم ولکنانسهم وصلبانهم وسقیمها وبريئها وسائر ملتها . أنه لا تسكن 
کنانسهم ولا تهدم ولا پنتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من 
آمواطم . ولا بکزهون علی دینهم . ولا يشان آحد منهم > ولا بسکن بابلیاء معهم 
اک 

وعلى أهل إيلياء أن یعطوا الجزية كا يعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوت [اللصوص] » فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وياله حتى 
يبلغوا مأمنهم . ومن آقام منهم فهو أمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية . 
يي إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بیعهم وصلبهم فإنهم 

کے وہ رہہ ل ا 
یوک چجچ ھچ مو ا > من 
الجزية . ومن شاء سارمع الروم » ومن شاء رجع 0 --ص 00 
حتی بحصد حصادهم . 

وعلی ما فى هذا الكتاب عهد اللہ وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
اطرا :هی من قوف 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرهن بن عوف 


. الطبرى 1۰۹/۳ ذكر سيف . عن أبي عثمان وأبي حارثة ء عن خالد وعبادة‎ )١ 
وقد أخذنا أنه كتين مل بت عة‎ 
كان اليهود قد اغتنموا فرصة الغزو الفارسي لبلاد الشام فھاجوا النصارى وأتخنوا فيهم وکانوا‎ )۲( 
يشترون من الفرس الاسرى النصارى ليذبحونهم . فزاد العداء بينهم وبين النصارى » فاشترط هؤلاء‎ 
. ۳۲۵ و‎ ۲٤٤ على عمر عدم سکنی اليهود معهم - تاریخ موجات الجنس العربي في بلاد الشام ص‎ 


او هنن امین کان ھک وھ م ن ع وره 

وبعد أن بعك عمر بأمان أهل القدس وسکنها الجند سار إليها من الجابية , 
فرأى فرسه يتوجع من حافره فنزل عنه 7" . وأتوه ببرذرن فركبه فهزه وتخلج به فنزل 
عنه وضرب وجهه بردائه وقال : قبح اللہ من علمك هذا . هذا من الخيلاء ! ثم دعا 
بفرسه بعد ان امه أياما حتى صلب حافره فركبه ثم سار حتى انتهى إلى بيت 
المقدس . ثم مضی حتى دخل المسجد واتجه نحو حراب داود"؟' والسلمون معه 
فدخله وقر سجدة داود فسجد وسجد المسلمون معه . 
دخول القدس 

عن رجاء ۲۳ بن حيوة عمن شهد قال : لما شخص عمر من الجابية إلى 
إيلياء » فدنا من باب السجد قال « ارقبوا لى کعبا » [ كعب الاحبار] . فلا انفرق به 
الباب قال « لبيك اللهم لبيك با هو آحب إليك » ثم قصد الحراب . مخراب داود 
عليه السلام . وذلك ليلا فصلی فيه . ولم یلبث أن طلع الفجر . فأمر المؤذن 
بالإقامة > فتقدم فصلى بالناس وقرا ہم« ص» وسجد فيها . ثم قام وقرا بهم فى الثانية 
صدر « بني إسرائيل » [ يعني سورة الإسراء] ثم ركع ثم انصرف فقال « على 
بکعب » فأتی به ء فقال « أين تری آن نس الصلل ؟ » ... الخ 

رآینا كتاب صلح آهل بيت القدس "الذي كتبه هم عمر وما فيه من سماحة . 
ومن لم ير هذه السماحة من الغرضین فلیقارن ما جاء به معاملة الروم لشعب الام 
قبل الفتح ولیفارن معاملتهم السابقة لليهود بها . وعلی ذلك بحق لنا أن نتوقع ترحیب 
أهل القدس وأهل الشام جیعا بالفتح الاسلامي . ولکن الكاتب فیلیب حي 
کت شونا عه هیقر ی ال سس من ان 


. سیف عن أبي عثان وابي حارئة عن عبادة وخالد‎ ٩۱۰/۳ الطبري‎ )١( 
. الطبری ۱۱۰/۳۲ عن آبي مریم مولی سلامة‎ )۲( 

(۳) الطبری ۱۰۱۱/۳ . 

۷۲ 0 4۹3 


oY 


على أن دخول الخليفة المسين ۲۳ إلى القدس راکبا جملا لابسا رث التياب لم 
بای الناس آ2 محمودا . وكان في استقباله البطريرك صفرونیوس«حامی الكنيسة 
2 اللسان » - يرجح أنه کان ماروني الأصل - قیل انه التفت ال اة 
مرافقیه وکلمه باليونانية قائلا « حقا هذا رجس ال حراب الذي تكلم عنه النبي دانيال 
ورا قائا في الکان القدس » . آ . ه . 

رواية تحتمل الصدق وعكسه . فان صدقت فهو بطر من صفرونیوس لا 
ينتقص من عمر مثقال ذرة . أما ما يشير إليه فقد جاء في سفر''' دانيال من العهد 
القديم ... وتقوم منه أذرع وتنجس القیس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل 
الرجس المخرب . وجاء في انجیل ۳ متى عن نبوءة دانيال : « فمتى نظرتم رجسة 
الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس . ليفهم القارىء . 
فحينتذلیهرب الذین ی اليهودية رن فان ای کل السطح فلا بنزل ای 
من بيته شيئا . والڈی فی ا حقل فلا یرجم إلى ورائه لیاخذ ثیابه . وویل للحبالى 
والرضعات في تلك الایام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا نی سبت . لأنه 
یکون حينئذ ضیق عظم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الان ولن یکون ... » 
وكذلك جاء فی انجیل مرقس ‏ . 

لقد جئنا بهذه التصوص لینظر القاری» هل ینطبق هذا الذی جاء على لسان 
دانيال على ما اتسم به الفتح الاسلامي من السماحة والتسامح : 


)١(‏ لم يكن عمر مسنا فقد قتل عام ۲۳ ه وهو ابن ثلاث وستين سنة يعني أنه عام ١5‏ ها لم يكن 
قد تجاوز السادسة والخمسين . 

(۲) دانیال ۱۱ : ٣۳۔‏ 

(۳) انجیل متی ۲۶ : ۲۱-۱۵ . 

. ۱۹-۱۶ : ۱۳ انجیل مرقس‎ )٤( 


۰۳۸ 


طا عون عمواس 
Ëmmaus Plague‏ 

هكذا تم فتح الشام ما عدا قيسارية » فهي ما زالت محاصرة برا ء مفتوحة 
سبلها بحرا . وئی العام الثامن ۲۷ عشر للهجرة وقع شيء فظيع مروع . هو ما تذكره 
المصادر باسم « طاعون عمواس » . وليس المقصود بكلمة طاعون في اللغة امرض 
المعروف الذى تنقله البراغيث ولكن الطاعون في للالان هو الوباء آبا کان:: كان 
موتا لم یر مثله , طمع له العدو في المسلمين وتخوفت له قلوب المسلمين . كثر موته 
وطال مه رمک ۲ اشور | . قيل مات فيد خسة*؟ وعشرون آلفا . وقیل کان 
السلمون آربعة وعشرون ألما فاطاح الطاعون *۲ بعشرین ألفا منهم وبقي أربعة 
آلاف وقیل أن آبا عبيدة کان فى ستة وثلائين ألفاً من ال جند فلم یبق ”© إلا ستة 
آلاف رجل . وقد بدأ الوباء من عمواس ثم انتشر حتی عم الشام وبلغ البصرة . 

قال طارق بن شهاب : كنت مع آبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس ۰ 
فلا اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر کتب إلى آبي عبيدة لیستخجره منه « أن سلام 


)۱( الطبری ۹٦/٤‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق . 
البلاذری ۱۹۵ حدثني ہشام بن عبار قال حدثتي الولید بن مسلم عن تيم بن عطية عن عبد الله 
ابن عساكر ۵۵۶/۱ عن امد بن حنبل . 
60 عن الليث بن سعد وعن آبي معشر . 
)۲( الطبری ۶ س ش س عن ای عثمان وأبي حارثة والربیع باسنادهم . 
(۳) الطبری ۱۰۱/۶ عن الواقدي 
)٤(‏ ابن عساکر ۵۵۸/۱ . 
)٥(‏ ابن عساکر فى ترجته لأبي عبيدة بن الجراح ص ۳۱۵ . 
(1) الكامل في التاريخ ۵۵۸/۲ . 
ابن عساكر في ترجة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ص ۳۱۳ ۰ ۳۱۵ في إسنادين عن 
طارق بن شهاب . 
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عليك + آما بعد . فقد عرضت ی اليك حاجة آرید أن شافهك تی فاد أناك 
كتابي هذا فإني أعن عليك إن أتاك ليلا ألا تصبح حتى تركب وان أتاك نهر ألا 
تمسى حتى تركب إلى فإذا انت نظرت في كتابي هذا الا تضعه من يدك حتى 
یل . فعرف آبو عبيدة ما آراد عمر فکتب الیه « یا اس الومنین قد عرفت 
حاجتك إلى وانك تستبقي ما لیس بباق واني فى جند من السلمین لا أجد 
بنفسي رغبة عنهم . فلست آرید فراقهم حتی يقضي اللہ في وفیهم آمره وقضاءه . 
فحللني من عزيمتك » . 

فلا را عمر الکتاب بکی . فقال الشاس « یا أن القن ارات ابو 
غبيدة ؟ » قال « لا ء وكأن قد . 

حين نعرض بر مزعج مثل هذا یتسارع إلى الذهن هذا التساول : من من 
الذين نعرف أساءهم مات في هذا الطاعون ؟ ني (۱) 

میا فتح الشام أبو عبيدة بن الجراح وله ان وخسون سنة ء 
واستخلف معاد بن جبل الانصاری . قيل استخلفه حين حضرته الوفاة وقیل 
استخلفه حین خرج من الجابية إلى بيت القدس ۲۳ للصلاة فيه . 

وبات معاد پن جبل کب مائت امرآتاه (۳؟وابته . ومات الفضل بن العباس بن 
عبد الطلب ابن عم رسول الله و . ومات شرحبیل بن حسنة وهو ابن تسع وستین 
سنة . اصابه الطاعون هو وبا عبيدة فى یوم © واحد . ومات سهیل بن عمرو من 


50 فرش وا حارث بن هشام أخو أبي جهل وکان خرج کا سیعین من آهل 


)١(‏ البلادرى ١16‏ حدئتي ہشام بن عار . حدثني الوليد بن مسلم . عن تيم بن عطية . عن عبد الله 
بن فیس . 
الکامل في التاریخ ۵۵۸/۲ . 
۲ ابن عساكر في ترجمة أبي عبیدة ص ۳١٣‏ ۔ 
(۳) العارف ۲۸۲۰۰۱ . 
() اسد الغابة ۵/۳/۲ فی ترجمة شرحبیل . 
۱ الکامل في التاریخ ۵۱۲/۲ . 


of 


بيته فلم برجع منهم الا أربعة . ومات عامر بن غيلان بن سلمة الثقفي,وکنبر من 
ا 

انطلق ابو عبيدة من ال حابیة يريد الصلاة ببيت المقدس فأدركه أجله بفحل 
فلا حضرته ۳ الوفاة قال « اقرئوا أمير المؤمنين السلام واعلموه انه لم يبق من 
أمانتي شی- الا وقد قمت به وأديته إليه إلا ابنة خارجة كحت [تزوجت] في يوم بقي 
00009 
وادفنوني من غربي نهر الأردن إلى الأرض المقدسة » ثم عاد فقال « ادفنوني حيث 
قضيت فإني أتخوف أن تكون سُنّة » . 

وکان معاذ بن جبل قد أرسل الحارث بن عميرة في أثر أبي عبيدة يسأله كيف 
هو . فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فعظم شأنها في نفس الحارث وخاف منها 
۷۹۷۷ی اه سا ان آيي عبيدة قفي روية أن آیا:غبیدۂ دعا من 
حضره من السلمین فقال هم « إني موصیکم بوصية إن قبلتموها لن ترالوا بخير : 
أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا 
لمران لا تغشوهم . ولا تلهکم الدنیا فان اس ا لو عمر آلف حول ما كان له بد 
من أن يصير إلى مصرعي هذا الذی ترون . إن الله کتب الوت على بني آدم فهم 
ميتون ‏ وأكيْسُهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده والسلام عليكم ورمة الله . يا 
معاذ بن جبل صل بالناس » . 

ومات رحمه الله . فقام معاذ فقال « يا أا الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم 
توبة نصوحا فإن عبدا لا بلقی اللہ تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الہ أن يغفر له . 
من كان عليه دَيْن فليقضه فإن العبد پُرتھن بِدَيْنه . ومن أصبح منكم مهاجرا أخاه 
فليصالحه ولا ينبغي لمسلم أن هجر أخاه أكثر من ثلاث وهو الذنب العظيم . إنكم 


. ۲۸۲ ء۱٦٦٦ العارف‎ )١( 
. ۳۱٣ ابن عساکر - ترجمة ابي عبيدة‎ )۲( 


ها السلمون قد فجعتم برجل ما آزعم آني رایت عبدا آبر صدرا ولا آبعد من الغائلة 
ولا آشد حبا للعامة ولا أنصح انمت تسه ی شش الصلا: 
عليه » . 

ولا آتی إلى عمر بن الخطاب خبر وفاة أبي عبيدة کتب إلى يزيد بن أبي 
سفیان بولاية الام مکانه . ومرض يزيد وهو بحاصر قيسارية فانصرف إلى دمشق 
حيث توف بها في اخرسنة ۱۸ ه . فکتب عمر إلى معاوية بن أبي سفیان بتولیته ما 
كان یتولاه آخوه يزيد , وشكر أبوسفيان ذلك لعمر وقال له : وَصَلَنْكَ یا أمير المؤمنين 
ا 
الطاعون شهادة 

ولا عم الوباء رأى فيه بعض ا مسلمین عذابا من اللہ فقالوا هذا طوفان هذا 
رجز . وبلغ ذلك معاذ بن جبل فبعث بعض فرسانه يجمعون الناس عنده . فلا 
اجتمعوا قام فيهم ۲ فقال : « أا الناس وال لو أعلم آني أقوم فيكم بعد مقامي 
هذا ما تکلفت الیوم القیام فيكم . وقد بلغني آنکم تقولون هذا الذى وقع فيكم 
طوفان ورجز . واللہ ما هو طوفان ولا رجز . وإنما الطوفان والرجز کان عذب الله به 
الامم . ولكنها شهادة آهداها اللہ لکم واستجاب فيكم دعوة نبیکم لل . 

آلا فمن درگ سا فاستطاع إن وت فلیمت » آن یکفر الرجل بعد |یانه . 
وأن يسفك الدم بغير حقه . وأن يُعْطى مال الله بان یکذب أو یفجر . وأن بظهر 
التلاعن بينكم , أو يقول الرجل حين يصبح واه لئن حييت أومت ما أدرى ما أنا 
عليه » . 

وخطب عمرو بن العاص ‏ الناس فقال « إن هذا الطاعون رجس فتفرقوا 


عنه فى هذه الشعاب وفى هذه الأودية » . 


. بإسناده عن يونس بن ميسرة بن حبس‎ ۵٦۸/۱ ابن عساكر‎ )١( 


(۲) أسد الغابة ۵۱۳/۲ 


فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فغضب فجاء وهو بجر وبه معلق نعله بيده فقال 
رر صحبت رسول اللہ ایا ۰ وعمرو اضل من حمار أهله | بعني وهو ما زال کافرا] . 
ولكنه رحمة ربكم ود عوه یکم ووفاة الصالین قبلکم ¢ . 


٦۶س‏ ۲۳ الريك 8 ٰ 99 غده 99/0 
رالد "۲ طاعون الإبل وهو قطعة لحم صلبة تحدث عن داء بين الجلد اللحم . وفي 
عهد جستنیان [۵۲۷ - ۵7۷ م] وقع طاعون مثل هذا وبمثل هذه الأعراض وإن 
جاءت فى صفته تفاصیل أكثر . کان الناس يفاجأون بحمی خفيفة لا بصاحبها 
تغير في النبض أو اللون . وفی نفس الیوم أو اليوم التالي تتورم الغدد وخاصة غدد 
أصل الفخذ وتحت الابط وتحت الأذن وعندما تنتفخ هذه الأورام كان يوجد بها مادة 
سوداء فى حجم حبة العدس تسمى فح| 081© فإذا انتفخت وتقيحت نجا 
ا أما إذا بقيت صلبة انتهت حياته عادة فی اليوم الخامس وكثيرا ما كانت 
أجسام المرضى تغطي بالبتور أو الدمامل السوداء وهي أعراض الموت المباشر . 

والطاعون مرض وبائي معد يصيب الحيوانات القارضة كالجرذان وينتقل 
منها إلى الانسان عن طريق البراغيث » والطاعون الدملی يتميز بالتهاب وتوم في 
العقد الليمفاوية ء والطاعون التسممي تتسرب الميكروبات من الغدد الملتهبة إلى 
الدم . من هذه الأعراض نستطیع القول أن طاعون عمواس لم يكن مجرد طاعون 
بالعنی اللغوى الذى هو أي وباء ينتشر وإنما كان طاعونا بالعنی العروف طبيا 
والذی ان أحيانا پالوت الأسود 16210 ۱۵06 . وصف القس7! ميخائيل 
الفرانسيسكاني طاعون صقلية ۱۳۶۷ م فقال : لم یکن أي شخص بستطیع أن 


(۱) ابن عساکر ۵۵۸/۱ ۰ ۵۵٩‏ بثلاثة أسانيد عن معاذ بن جبل . 
(۲) النجد . 
(۳) اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ٦٦٦/٢‏ . 
)٤(‏ الوسوعة الثقافية - مؤسسة فرانکلین . 
)٥(‏ المعرفة المجلد السادس ص ۲۰۳۵ . 


یفلت من الوت بأی وسيلة . وکانت الصدوی تنتشر إلى کل شخص ولام 
الرضی . وكان الذين تصيبهم العدوی يشعرون اك يخترق أجسادهم كلها 
ويطوبها ٠‏ ثم كان بظهر على آفخاذهم وأذرعهم دمل ف مثل حجم حبة العدس وكان 
هذا الدمل بعدی الحسم كله ونخترقه بحيث كان ا مریض بتقیا دما بقوة وكان قیء 
الدم يستمر ثلاثة أيام بلا انقطاع . ولم تكن توجد وسيلة لشفائه ثم يقضي الریض 
نحبه في النهاية . 

بدأت العمليات تجاه قيسارية حين نزل عليها عمرو؟ بن العاص فى جمادی 
الأولى ۱۳ ه يولية ۱۳۶ م . فكان يقيم عليها ما أقام فإذا كان ن للمسلمين اجناع في 
أمر عدوهم سار إليهم . فشهد أجنادين وفحل بيسان ومرج الصفر ودمشق واليرموك 
ثم رجع إلى فلسطين فحاصر قيسارية بعد فتح القدس . وخرج عمرو بن العاص 
إلى مصر من قيسارية دون أن يفتحها . وتولى أمرها يزيد بن أبي سفيان بعد وفاة 
آبي نياو عر ا جترگل ااه سای 2 اف ا وتوجه هو إلى 
دمشق حیث توف بها . وبقي معاوية في سبعة عشر آلفا یعالج فتحها فحاصرها حتی 
كان فتحها في شوال ۱۹ ه سبتمبر/اکتوبر 1۳۷ م بعد أن كان یئس من فتحها . 

كانت قيسارية مدينة كبيرة ء قالوا إن معاویة" وجد بها ۷۰۰۰۰۰ من 
اا و الا +« ونم اود من و نوی فائنة 
كلها وکان يحرسها نی كل ليلة على سورها مائة آلف . وقد تکون فی الارقام مبالغة 
ولکنها تدل على أية حال على كبر حجم قيسارية . 

وکان على الروم رجل اسمه یو فکان بزاحف معاوية , ولا یراحفه مرة الا 
غلبه معاوية وأعاده إلى حصنه۲۳ . ثم كانت آخر مراحفة فخرجوا من حصونہم 
(۱) البلاثری ١77‏ حدثني محمد بن سعد قال حدثني الواقدي . 


(۲) البلاذری ۱٦۷‏ حدثني محمد بن سعد قال حدثني محمد بن عمر عن عبد اللہ بن عامر . 
(۳) الطبرى ٠٦٦٤/٣‏ ذکر سيف عن ای غنيان وا حارثة ء عن خالد وعبادة . 


۳ 


واقتتلوا فى حفيظة واستانة حتى بلغت قتلاهم في المعركة ۰۰۰ ۸۰ وأكملها في هزیتهم 
٠٠١ ٠٠٠‏ . يبدو أن الروم أرادوا الاحتفاظ بقيسارية موطىء قدم هم على ساحل 
الشام الجنوبي فی فلسطين . 

وق اللیل آتی یہودی يدعى ۲ یوسف إلى المسلمين فلم غلى طريق في 
سرب فيه الماء إلى حقو الرجل على أن آمنوه على نفسه واهله . ودخلها السلمون 
ليلا وكبروا فیها . وأراد الروم أن ربوا من ذلك السرب فوجدوا السلمین عليه . 
وفتح الفریق الذى تسلل إلى داخل الدينة بایها فدخل معاوية ومن معه . وکان فیها 
عدد من العرب . وقد بلغ سبي قيسارية ۶۰۰۰ رأس بعث بهم معاوية إلى عمر 
فأنزهم ا حرف . 


وبعث معاوية بالفتح إلى عمر مع رجلين من بني الضبيب من جذام ء تم 
فى السير ليلا ونهارا وهو يفول : 


آزق عقن آضوا جذام اي جننم. واخضو حرام 
كيف أنام وها آمامی إذ برحسلان ولمجير طام 


وف رواية أنه بعث بعد الجذاميين عبد الله بن علقمة الفراسي وزهير بن 


ا یلاب الختعمي » غلحقاہما وطویاهبا وهما نائمان . 


دخل البشير علی عمر فکبر عمر وكبر المسلمون ونادی عمر آن قيسارية 


فتحت قسرا فأبات السلمین بالمدينة على الفرح ليلا وحمد الہ وقال للناس : 
لتحمدوا الله على فتح قيسارية . 


. بإسنادہ السابق‎ ۱٦۸ البلاذری‎ )١( 
1 الطبری ۰/۳ پاستاده السابق‎ () 
. البلاذری ۸ باسناده السابق‎ 


oro 


2 همده‎ © ١ 
الوقائع‎ 
بعد أن استعرضنا تفصيلا وقائع فتح الشام وما اعترضها من اختلاف بين‎ 
الرواة والخلوص من ذلك إلى ما أسفر عنه البحث والتحقيق » قد يكون مفيدا أن‎ 
ننظر نظرة شاملة إلى تلك الأحداث نعيدها إلى الأذهان مركزة حتى يتسنى أن‎ 

نتأملها استراتيجيا . 

١‏ - سارت أربعة جيوش من شبه جزيرة العرب إلى الشمال فأحاطت ببلاد الشام 
من شرقيها وجنوبها . وانضم إليها جيش خامس هبط إليها من العراق بقيادة 
خالا ين الات ون فا العامة : 

۲ - وجه المسلمون قوتهم الرئيسية نحو دمشق مع بقاء معسكرات أخرى هم إلى 
الجنوب ف بصرى والبلقاء وفلسطين 

۳ ۔ وجه الروم جیشا کبیرا نحو بصرى في حين كانوا يحشدون جيشا أكبر في أجنادين 
فی الجنوب . 

۶ - انسحب السلمون من جمیع مراکزهم عل ادود آو حول دمشق ليتجمعوا فى 
مقابلة الروم بأجنادين . وهناك أوقعوا بالروم آول هزيمة کبری بالشام . 

ری اه الم خر ان شش سام رها 

1 - ارسل هرقل قواته إلى بيسان فرجع المسلمون إلى ال جنوب وجعلوا معسکرهم في 
فحل حیث واجهوا الروم بین فحل وبیسان وأوقعوا بهم ثاني هزية کبری . 

۷- عاد المسلمون بعد فحل بحاصرون دمشق حتی تم هم فتحها . 


۸ - وجه هرقل آقصی اتا استطاع جمعه من حشود حتى البرموك وهناك کال 
اون في هزية بالروم البیزنطیین ولم يعد طم بالشام جیش كبير يؤبه له . 


“لاه 


تحلیل الوقائع 

نلاحظ مما تقدم أن المسلمين كانوا يوجهون رأس حر بتهم نحو دمشق وأن 
هرقل لم يكن يقابل ذلك بهجوم مباشر ضدهم هناك . وإنما كان يبعث قواته المرة 
تلو الأخرى إلى الجنوب من المواقع التي وصلوا إليها دائما . إلى أجنادين وهم 
حول دمشق. ثم إلى بيسان وهم حول دمشق . ثم إلى مرج الصفر وهم حول 
دمشق . ثم حتى اليرموك وهم بحمص ودمشق والجابية . 

با كانت الام امه الشوطة نها رین 

من الواضح أنها كانت تستهدف استنقاذ الأرض المفقودة وذلك بإجبار 
المسلمين على الانسحاب من الشمال إلى | جنوب . 


فان کات اس العف 
كانت تستجيب لا يستهدفه هرقل من انسحاب إلى ا جنوب ولكن بہدف آخر 
هو دحر امیش البيزنطي حيث| وجد . 
هرقل كان يخطط لاسترداد الأرض والسلمون کانوا بهدفون إلى تدمير 
القوة ا حربیة للبیزنطیین . فاي التخطیطین کان أصوب ؟ 
لقد أجابت الأحداث وقضی الامر! إن الارض لمن غلب . فلن نخسر شینا 
اذا ترکنا الأرض مزقتا لنعود إليها بعد ذلك .. آما فقدان الیش فهو الکارنة . 
ولقد کانت کل استراتيجية من الانیمن تعکس خلفية آصحایها . فان الدولة 
البيزنطية كانت دولة توسعية تسعی إلى إقامة ا مترامية الاطراف تتسع 
إلى أبعد ما تستطيع . وحروبها السابقة مع الدولة الساسانية الفارسية كانت 
داخل هذا النطاق . إما لاستقطاع بعض اراضي تلك الدولة لضمها إلى سلطان 
بيزنطة وإما دفاعا أمام الهجمات الساسانية التي كانت تستهدف هي الأخرى 
ضم الارض وتوسيع رقعتها . وكلتاه| كانت تستذل الناس وتستعبد العباد الذين 
عاشوا على تلك الأرض التى كانت مسرحا للقتال بين الطرفين . وحين تقدم 


۰۳۷ 


السلمون إلى الشام لم یأخذ الروم الأمر الا على هذا النحو الذى اعتادوه . 

آما السلمون قان الأمر بالنسبة الیهم بختلف . نعم لقد کانوا یتقدمون بقوات 
مسلحة لتفتح الأرض »> وعرفت حرکتهم تاریخیا باسم الفتوح الاسلامية 
واشتهرت بذلك . ولكنها لم تكن فتوحا بقصد التوسع والاستيلاء على الأرض 
واستذلال أهلها وتسخيرهم لصالح الأسياد . لن نكررهنا ما سبق أن ذكرنا فى 
مناسبات سابقة عن بواعث حركة الفتح الاسلامي ولكن نضيف إليه ما كتب 
فاد انجلیزی شه غر صلی هوا الفيلد مارشال شس ی۷٣‏ حیت. قال 
« وقد سلت ات الاسلامية مدى لم تصله في أى ay‏ + ا 
کانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه کمحررین للشعوب من العبودية . 
وذلك ما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة ء فزاد إيان الشعوب بهم . 
علاوة على قیزھم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال . وقد ادی كل 
هذا إلى اعتناق معظم الشعوب التي انتصر عليها العرب الدين الاسلامي . وقد 
ظلت جميع المناطق التي فتحها العرب في القرن السابع حتى يومنا هذا ما عدا 
اسبانیا تحتفظ بالدين الاسلامي وكذلك بالعادات والتقسالید والتراث 
الإسلامي » : وإذ لم تكن الأرض هي اطدف . فلم يكن صعبا من الناحية 
النفسية على جيوش المسلمين أن تعود جنوبا تاركة من الاراضی ما كانت قد 
وضعت يدها عليه . وفی أحداث معاصرة هذه كان المثنى بن حارثة الشیبائی 
ينسحب أيضا بالمسلمين من جميع ما سبق فتحه من أرض العراق ليقف على 
تخوم الصحراء - أو حتى داخلها - انتظارا لحشد جديد هو الذى خاض غار 
كع كل ا 

كان هذا هو منطق الفكر الاسلامى من هذه الحرب وكان ذلك هو منطق الفكر 
البيزنطي . آما من ناحية الاستراتيجية الحربية فقد كان الصواب في جانب 


. ۱۸۸ ال حرب عبر التاریخ‎ )١( 


ofA 


التخطیط الاسلامي . آما التخطيط البیزنطی فقد جانبه الصواب . هذه السوابق 
التارخية وأمناها هي التي جعلت الحللین ا حربیین والولفین والکتاب في هذا 
الجال يقررون أن ادف الا ستراتيجي الأول لائ حرب هو تدمار قوة 


العدو . ... وبعد هذا بتسنى تحقیق ای آهداف ےی 


كر واب مرقل 

لقد راینا سابقا ونحن نقدم هرقل إلى القراء ماذا فعل فى حربه ضد كسرى 
برويز حين انتزع كسرى منه الجزيرة واسيا الصغرى والشام ومصر ووقفت 
جيوشه أمام أسوار بيزنطة ذاتها . رأيناه يحشد ما استطاع من جند ثم يعبر بهم 
البحر الاسود إلى سواجل أرمينيا حيث هبط وانصب مسرعا نحو مدائن كسرى 
يحطم في طريقه كل شيء . والآن وهرقل يواجه ذلك المأزق المتحرج من جيوش 
المسلمين . هل غاب عنه ذلك الدرس ونسي تلك التجربة ؟ لماذا لم يفكر هرقل 
وا اب ندل ی امه اذا و مك ايلع كرات لخر 
کیره من طریق ا لور ات معلا ۶ اضرا فکر ار سر فان لسر 
يختلف . إن جزيرة 2 بصحرانها القاحلة ما كانت لتحمل جيشا كبيرا 
غریبا عن أرضها مثل جيش الروم وان التفكير في ذلك هو حکم باعدام ذلك 
اف ای اج 0 إن لم يقتل: فى العارك فقد کان حريا به أن يموت 
جوعا وعطشا إلا الأسیر . كا أن جیوش المسلمین بالشام قد أمسكت بالمنافذ 
والسبل إلى شبه الجزيرة ولم يكن طرقل في البحر الأحمر [القلزم] الاسطول الذى 
كان يمكنه من نقل جيش مناسب إلى سواحل تهامة . 

آما وقد استحال ذلك فلربا كان هذا هو الذي أوحى إلى هرقل بتنفيذ 
التخطيط على نطاق أضيق فكان دائما يرسل قواته لتطلع على المسلمين في مواقم 
جنوبي أماكنهم وكان يساعده على ذلك الطبيعة الجغرافية للبلاد فإن امتداد 
أقاليمها . من الشمال إلى الجنوب كان يسمح له بتحريك قواته على الطرق 


۹ھ 


الداخلية مع تمتعها بشيء من الامن حال حركتها حتى تطلع إلى السرح الذى 
اختاره للعمليات من المنافذ الطبيعية . عقلية هرقل في الحرب هي التي تفسر لنا 
اتجاه جيوش الروم دائما نحو جنوب مواقف المسلمين . والطبيعة الجغرافية للأرض 
هي التي حددت مواقع آجنادین وبيسان ومرج الصفر . فكلها تجاه منافذ 
طبيعية تخرج بجیوش هرفل إلى تلك ا مواقع . وكانت جيوش المسلمين تبادر إلى 
لقائها حيث خرجت . 


وصار الشام مسلما 


تم فتح الشام واستقرت دولة الاسلام فيه . وراح السلمون برتبون شئونه 
إداريا ومدنيا . ويقومون كل عام بغارات صيفية داخل حدود الدولة البيزئطية . 
ولم تحاول هده استرجاع الشام مره اشر 5 


في العراق وفارس أسقط السلمون الدولة الساسانية وطاردوا ملکها بزدجرد 
النالث حتی قتلته أيد غير مسلمة في آخر شبر من آرض دولته بعد أن صار 
وحیدا طريدا اعزل لا ملك قوت يومه . فادا لم محاول الفرس استعادة ملکهم 
فان شب دلاق ا دولتهم الغابرة أضحت موقوذة ماتت من الضرب . أما هرقل 
فلماذا لم يحاول استرجاع سورية بدلا من قوله « عليك يا سورية السلام ونعم 
البلد هذا للعدو» ؟ 


نذهب إلى أن الدولة البيزنطية قد أجبرت على ذلك بسبب استنزاف مواردها فى 
هذه ان ٠‏ فإن الحروب قديا كانت أو حدیثا هي باهظة التكاليف . وان 
جیشا تجهزه بيزنطة لاسترجاع الشام يتحتم أن يكون جيشا كبيرا لا يقل عن 
مائة ألف مقاتل > ولقد حاقت بهم اطزائم المنكرة وكانوا أكثر من ذلك . حَسَبٌ 
ليدل هارت“ تكاليف حملة حربية من مائة ألف مقاتل للحروب القدية وانتهى 
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رو الك اقطنه ذهنية الى الا و یت ذلك 
وثری آنها تتکلف اکثر فان القطعة الذهبية كانت تزن ۲ 0 تفت 7 
نحسب هذا الوزن كان یکفی نفقات مائة في الیع . 


إن هرقل لم یدافع عن بعلبك ولا عن مص دفاعا جادا بعد سقوط دمشق . 
وقد عزونا ذلك إلى أنه لم یشأ أن يبدد قواته وأنه إنما كان يجمع حشوده » تلك 
الحشود التي خاضت معركة اليرموك . ورجوعا إلى التواريخ والتوقيتات الدکورة 
فى مواضعها نرى أن ذلك الجيش صار حشده قبل يوم اليرموك بنحو ستة أشهر 
بای O‏ یل و ير 
ا میدان القتال تصبح الا كالية آن امسن السائات 
العسكرية هي التي تتوخى ضرب العدو بسرعة ساحقة وأتعس تلك السياسات 
هي التي تنزلق فی حرب طويلة مرهقة ليست ها معالم واضحة ليوم النصر » وما 
OEE a‏ السا اس 


حنسن .. ألا يصح ما نذكره عن هذه التكاليف على الطرف الآخرء 
المسلمين ؟ بالقطع لا . فلم يكن جیش المسلمين يكلف الخليفة شيئا !! كان 
بقتات مقاتلوه وابله وخيوله .. بل ونساؤه ایضا الذین جاءوا معه ما کانوا 
بغنمون من أرض العدو . وعلى ذلك لا نعدو الواقع إذا قلنا ان الدولة البيزنطية 
كانت تتحمل نفقات جیشها وأیضا نفقات جیوش السلمین ! . وهذا هو الذی 
أوقع بعض الستشرقین في الزعم أن حرکة الفتوح كان باعنها السلب والنهب وال جوع 
رلق گنا نال ها مه المع لوت لقي سس ارات هذا 
الوضو ع لقال داق عل القيافة ایس ند المكية ات غازل ما 'ابطاعت 
تحفیق النصر السریع أو سد حاجات ا چیش من غنائم یظفر بها بنفسه فوق 


(۱) الطریق إلى الدائن 
۲۱ مناورات اجرب الدفاعبة ۱۱۶ . 


آرض العدو ويعيش على مواردها آبان زحفه ومعارکه لتحقيق النصر الكامل . 


إن طنا واحدا من القمح بظفر به الجيش الزاحف من أرض العدو يعادل 
عشرين طنا من قمح الوطن فی مجموع النفقات . فقمح الوطن يحتاج إلى 
نفقات النقل والصيانة من أرض الوطن إلى معسکر ا چیش . آما القمح المأخوذ 
من ارض العدو فلا حتاج إلى شىء من هذا على الإطلاق » . ویتساءل ثم 
يجيب « ناذا بستولی الجند على الغنائم من أرض العدو ؟ وا چواب هنا واضح 
جدا فالجندى يود النصر لنفسه والجد القومي لامته وهدم طاقات العدو وموارده 
للا هدد مرة آخری سلامة الوطن . وب الا تکون الغنائم الادية هدف النصر 
أو الحرب ... إن على الجنود النتصرین أن یأخذوا کل الأموال والکنوز التي في 
خزائن الدولة المهزومة والأرزاق التي في مستودعاتها وأن يوزعوها على جنود 
وضباط الحيش المنتصر » . 


ذا قاله ليدل هارت قالوا ع N‏ به > واد ذا فعله المسلمون بكل زهد وعفة 
525۳7 ۶ 
وهنا يحضرنا قول إدوارد جیبون ۲۳ « تحمل عبقرية النبي العربي وعادات 
قومه دس دینه بين طیاتها اسباب اضمحلال الامبراطورية الشرقية وسفوطها . 
وهنا تتركز أ نظارنا فى هف وشغف على واحدة من أجدر الثورات بالذكر وهي 


ثورة مست أمم الارض ۳ جديد خالد » 


وبعد . فان کثبرا ما کی ذکره نی هذه اا قد وضعناه سابقا و القدمة . 


. ٦٦١ مناورات ا حرب الدفاعية‎ )١( 
. ۷ ص‎ ٣ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ج‎ )۲( 


۰:۲ 


خلا کسی O‏ تھی کاب ا هد ما فتاه ہو نل لشوس 


أحمد عادل کال 
٩‏ شارع هارون الرشید 


ذو الحجة ۱۳۹۹ 
نوفمبر ۱۹۷۹ 


o 


مراجع ألكتا ب 


القران الكريم 

تاريخ الامم والملوك , محمد بن جرير الطبري المتوفى 7٠١‏ هاء دار المعارف بمصر . 

تاريخ فتوح الشام ء محمد بن عبد الله الازدي المتوفى ۰۰۲۳۱ مؤسسة سجل العرب ۱۹۷۰ 

تاريخ مدينة دمشق , الحافظ ابن عساكر > المجمع العلمي العربي بدمشق ۱۹٥۱‏ 

تهذيب تاريخ مدينة دمشق , تصحيح عبد القادر بن امد بن بدران ء مطبعة روضة الشام ۱۹۱4 

فتوح البلدان , البلاذري ‏ أحمد بن بی المتوفي ۲۷۹ هب ء مكتبة النهضة المصرية ۱۹۵ 

فتوح الشام ؛ النسوب خطأ إلى الواقدی ۔ محمد بن عمر ‏ دار ا حیل . 

فتوح مصر وأخبارها , عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد حکم » مؤسسة دار التعاون ۱۹۷ 

تاریخ الاسلام وطبقات الشاهیر والاعلام , الذهبي ‏ محمد بن أحمد بن عثمان التوی ۷۸ هب 
مطبعة الدني بالقاهرة ۶ . 

تاريخ الدول , الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان التونی ۷4۸ هب 

تاريخ خليفة بن خياط , رواية بقي بن خلد » وزارة الثقافة والسياحة والارشاد . 

الکامل في التاريخ ‏ عز الدين علي بن الأثير » دار صادر ودار ببروت ۱۹۹۵ . 

السيرة النبوية , ابن ہشام ء الحلبي بصر ۱۹۵۵ . 

زاد العاد في هدي خير العباد , ابن القیم الجوزية التونی ۰۷۵۱ 

فقه السيرة . محمد الغزالی » دار الكتاب العربي ۱۹۵۳ . 

العارف » ابن قتيبة الدینوری ۔ المتوفي ۲۷۲ هب دار العارف بمصر . 

عیون الاخبار , ابن قتيبة الدينوري - المتوفي ۲۷٢‏ ه ء افیئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ . 

الفتنة ووقعة الجمل » سیف بن عمر - جمع وتصنيف أحد عرموش » دار النفائس ء بیروت ۱۹۷۲ . 

العواصم من القواصم › القاضي أبو بكر بن العربي ا مشوفی ۵4۳ ه . الطبعة السلفية 
۷ھ . 

الأغاني , ابو الفرج الأصفهاني ا متوفی ۳٥٣‏ ه ء دار الشعب مصر . 

الكامل في الادب , البرد ۔ التونی 7٦‏ ھی 

مروج الذهب , السعودی 2 التونی ٦ھ‏ ء دار الاندلس » بروت ۱۹۷۳ . 

الطریق الى الدائن , أحمد عادل كيال » دار النفائس . بيروت ۱۹۷۲ . 

القادسية ,أحمد عادل کال » دار النفائس » بروت ۱۹۷۳ . 

سقوط الدائن ونهاية الدولة الساسانية . امد عادل كال . دار النقائس . بيروت ۱۹۷۹ 

تاريخ موجات ال جنس العربي - في بلاد الشام , محمد عزة دروزة » المكتبة العصرية - ببروت . 

اضمحلال الامبراطو رية الرومانية وسقوطها , ادوار جیبون ء 


of 


تاريخ الحضارة ء ول ديورانت - ترجمة د . زكي نجیب محمود » جامعة الدول العربية . 
تاريخ فلسطين » ظفر الاسلام خان ء دار النفائس » بيروت ۱۹۷۳ . 
تاريخ سو ريا ولبنان وفلسطين , فیلیب حي ء دار الثقافة ء بيروت ۱۹۰۸ . 
امبراطو رية العرب » جون باجوت جلوب » تعريب خيري حاد ء دار الكتاب العربي » بيروت 
55 . 
الفتوحات الاسلامية الكبرى . جون باجوت جلوب » 
جامع التواريخ ء رشيد الدين فضل الله اممذانی » وزارة الثقافة بمصر ۰٦۱۹ء‏ 
شرح كتاب السيرٌ الكبير » محمد بن أحمد السُرّشى . معهد المخطوطات لجامعة الدول العربية 
۱ژ۵.. 
الخراج » آبو یوسف . المتوفى ۱۸۲ ء الطبعة السلفية ۱۳۹۲ هب . 
الجزية وا حراج في الاسلام , دانیل کنیٹ » 
آضواء على التاريخ الاسلامي , فتحي عثمان ء دار العروبة ۱۹۵5 . 
تاريخ التاريخ , علي آدهم . دار العارف - سلسلة کتابك . 
آسد الغابة ء عز الدين بن الأثر ‏ ا لمتوفی ۱۳۰ هاء کتاب الشعب ۱۹۷۲ . 
الاصابة في قییز الصحابة ء ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي ا متوفی ۸۲ھ ء الکتبة التجارية 
الکبری عصر ۱۹۳۹ . 
الاستیعاب في أسماء الاصحاب » یوسف بن عبد الله القرطبي - 8۷۳ ه ء المكتبة التجارية الكبرى 
عصر ۱۹۳۹ . 
جهرة نساب العرب » ابن حزم الاندلسي - على بن أحمد )٥٥‏ ه ء دار العارف ۱۹۷۱ ۔ 
الطبقات الکبری , محمد بن سعد المتوفى ۲۳۰ ه » مؤسسة النصر » طهران ۱۳۲۲ ه . 
آنساب الاشراف . البلاذری - احمد بن يحي ۲۷۹ هب » 
سير أعلام النبلاء ء الذهبي - محمد بن أحمد بن عثان » ۷۸ھ 
الوفیات ء ابن قنفد التسنطيني,» امد بن حسن » الکتب التجاری بيروت 1 .۰ 
وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان . ابن خلکان ٦۸١ھ‏ ء مكتبة النهضة الصرية ۱۹6۸ . 
فوات الوفیات , الكتبي - محمد بن شاکر بن ا مد ٢٦۷ھ‏ ء مکتبة النهضة المصرية ۱۹4۸ 1 
الوانی بالوفیات » الصفدي - صلاح الدين خلیل بن أبيك » الطبعة ا غاشمیة ء دمشق ۱۹۵۳ . 
ميزان الاعتدال , الذهبي - محمد بن أحمد بن عثمان ۰۷6۸ الحلبي بصر ۱۹۹۳-۱۳۸۲ . 
لسان الميزان , ابن حجر العسقلانی احمد بن علي ۸۵۰۲ھ » مؤسسة الأعلمي » بيروت ۱۹۷۱ : 
تذكرة الحفاظ , الذهبي ‏ محمد بن احمد بن عثمان ۷4۸ ه » دار إحياء التراث العربي ء بيروت . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , أحمد بن عبد الله الأصبهاني ‏ الخانجي بمصر . 
معجم الادباژ. ياقوت الرومي الحموي › 
تهذيب التهذيب » ابن حجر العسقلاني ‏ امد بن علي » دائرة المعرف النظامية ‏ حيدر لاباد . 


۶ ۵ 


إنباه الرواة على آنباه النحاة ء علي بن يوسف القفطي ۱۲4 هب 

كتاب الطبقات , خلیفة بن خياط ٤٢٢‏ هب بغداد ۱۹۷ ۔ 

خلاصة تذهیب تهذیب الکال في أساء ء الرجال » الخزرجي - صفي الدين امد بن عبد الله . 
بعد ۹۲۳ھ ۹۷۱۰ . مکتب المطبوعات الاسلامية › ا 


تاريخ بغداد ء ا لخطيب البغدادي - ا مد بن علي > دار الکتات العر بي » بروت . 
تفريب التهذیب . ابن حجر العسقلاني ء 
کتاب الضعفاء الصغیر , البخاری - محمد بن اسماعیل ۰ دار الوعي بحلب : 
کتاب الضعفاء وا متروکین , النسائي - أحمد بن شعیب > دار الوعي بحلب . 
الكامل في ضعفاء الرجال , عبد الله بن عدى » مطبعة سلمان الأعظمي ‏ بغداد . 
ذیل تاریخ مدينة السلام بغداد , محمد بن السعید - ابن الدبيئي 2 مطبعة دار السلام ‏ بغداد . 


قاعدة فى في ا جرح والتعدیل وقاعدة في الورخین , آبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدین علي السبكي . 
مطابع دار الشعب - القاهرة . 


الصدیق أبو بكر , محمد حسين هیکل » مطبعة مصر ۱۳۲۱ ه . 

قادة فتح الشام ومصر , حمود شيت خطاب » دار الفکر » بیروت . 

الفار وق القائد , محمود شيت خطاب ‏ دار الشعب بمصر ۱۹۷۰۲ . 

عبقرية خالد .عباس ممود العقاد . افلال ۱۹۵۲ . 

عمرو بن العاص , عباس ممودالعقاد ء دار افلال . 

خالد بن الولید . محمد صادق عرجون » مکتبة الکلیات الازهرية ۱۹٦۷‏ . 

خالد بن الولید , اغا ابراهیم آکرم ء ترحمة اسماعیل کشميري . الجلس الاعلی للشئون الاسلامية 
91/4 . 

سيف اله خالد , محمد فرج . دار الفكر العربي ۱۹۵۸ . 

مقدمة في أصول التفسير , ابن تيمية ۷۲۸ھ , دار القرا ن الكريم ‏ الكويت . 

شعر الفتوح الاسلامية في صدر الاسلام , النعمان عبد المتعال القاضي ء الدار القومية ۱۹٦١‏ . 

الجامع لأحكام القرآ ن » القرطبي - محمد بن احمد الأنصارى » دار الكتب المصرية 1985 . 

تفسير القرآ ن العظيم , الحافظ ابن كثير 4لالا هب كتاب الشعب . 

الجامع الصحيح , البخاري شرح الكرماني ء المطبعة المصرية ۱۹۳6 . 

الحواضر الاسلامية الكبرى د . عصام الدين عبد الرؤوف . دار الفكر العربي ء القاهرة 
7 . 

صحيح مسلم . مسلم بن ا حجاج القشٍری ۲٦٢‏ هب كتاب التحریر ۱۳۸۳ . 


ہل 


الفتح الرباني لترتيب مسند امد بن حنبل الشيباني . امد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاني , 
القاهرة ۱۳۵۳ هب . 

المطالب العالية من الاسانید الثمانیة , ابن حجر العسقلاني ء وزارة الاوقاف بالکویت ۱۹۷۱ . 

ریاض الصا لحین , النووي » 

الکنز الثمين , 

انجيل برنابا , تحقيق سیف الله فاضل احمد فاضل ء دار القلم بالكويت ۱۹۷۳ ۔ 

التقاويم , محمد محمد فياض . ادارة الثقافة بمصر . الألف كتاب ۱۹۵۸ . 

المسالك والمالك .ابن خرداذبة ‏ عبيد الله بن عبد الله > ۰ مس لیدن ۱۸۸۹ء . 

الخراج وصنعة الكتابة , قدامة بن جعفر » ۳۲۰ ه » مطبعة بريل . ليدن ۱۸۸۹ . 

المالك والمالك » الاصطخري ۔ ابراهيم بن محمد الفارسي ء دار القلم 1951 . 

آ ثار البلاد وأخبار العباد , القزويني - زكريا بن محمد بن حمود ء دار صادر بيروت ۱۹۹۰ . 

آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ء القدسي البشاری ۳۸۰ھ ء مطبعة بريل ء ليدن ۱۹۰5 . 

الرحلة , محمد بن جبير » ٤ه‏ 

تحفة النظار وعجائب الأسفار , ابن بطوطة ‏ 

معجم البلدان , ياقوت الرومي احموي 575 ه ء دار صادر ء ببروت . 

داثرة المعارف الاسلامية »دار الشعب بصر . 

الوسوعة الثقافية ء مؤسسة فرانكلين ء 

النجد في اللغة والاعلام دار الشرق ء بيروت ۱۹۷۳ . 

مختار الصحاح , 

في الحرب عند العرب , ابراهیم مصطفی الحمود . وزارة الثقافة والارشاد القومي - دمشق 
۷۵ . 

فصول في علم النفس العسكري , محمد عاطف السعید - رائد بحري » الشركة العربية للطباعة 
والنشر ١969‏ . 

أضواء على ا حرب النفسية , جمال السید - عقيد » ا مکتبة الثقافية وهيكة الکتاب ۱۹۷۲ . 

تاريخ ا جیوش , جورج کاستلان - ترجمة كمال دسوقي » النهضة الصرية ء الألف کتاب ۱۹۵١‏ . 

تاريخ الاسطول العربي » يس ا حموي » 

حرب الصحراء , فاروق الطویل ‏ إدارة التوجية العنوی ۱۹۲۷ . 

في الحرب , کارل فون کلاوزفیتز - تعریب ديري والايوبي ء دار الکاتب العربي بالقاهرة . 

مدخل الى التاریخ العسكري , ايريك موریز ۔ تعریب اکرم ديري واهيثم الايوبي ء دار الارشاد - 
بيروت ۱۹۷۲ . 

الحرب عبر التاریخ , مونتجومری - فیلد مارشال - تعریب فتحي نمر » الانجلو المصرية ۱۹۷۱ . 

التاورات الحربية الدفاعية , ب . ه . لیدل هارت ء دار العلم للجمیم - بیروت . 


۰:۷ 


خریطة العالم العربي ۱ : ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ مصلحة الساحة الصرية ۱۹۵ . 
خريطة طرق الملکة العربية السعودية ء شركة الزیت العر بية الامريكية - آرامکو » 


فلسطین بين الانتداب والانتهاب : ۲۵۰۶۰۱۰ د 


لبنان - خریطة سياحية . 


. محمد محمود الصیاد . 


خريطة لبنان السياحية , بولس فارس بولس » بروت ۰ 


Near East-Road Map 2000000 
Israel with Jordan خريطة‎ 00 0 0٤ 
Abou Kemal خريطة‎ 
Palmyre خر بطة‎ 
Damas خر رطة‎ 
Fiq-Haifa خر يطة‎ 
The Middle East خر بطة‎ 
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١‏ -دليل الخرائط 
۲ - دلیل الاعلام 
۳ - دلیل الاماکن 
٤‏ - حتوی الکتاب 


11صصسص- 


یی 
2 


ہے کے جس یی یی يدا 
س یس چس جو ن نے 


ححا حہ ح چہ پچ پ8 
کہ اع مھ مھ ہمہ جا 


دلیل الخرا ثط 


موضوع ا حر يطة 

الشام - طبيعية 

الشام كما رسمها الاصطخري 
مو ته 

من الدينة إلى الشام 

عربة ودائنه . 

مسارات الجيوش إلى الشام 
توزيع الجيوش على القطاعات 
معسكرات المسلمين بالشام 
آجنادین(۱) 

آجنادین(۲) 

آجنادین (۳) 

آجنادین (4) 

مرج الصفر - 

إلى فحل (۱) 

إلى فحل (۲) 

فحل بیسان (۱) 

فحل بیسان (۲) 

فحل بیسان (۳) 

فحل بیسان )٤(‏ 

فحل بیسان (ه) 

فحل بیسان )٦(‏ 

منطقة الشام الوسطی 


9۱ 


۲۳ 
۲ 
Ye 
۲۹ 
۲۷ 
۸ 
۹ 
۳ 
۳۱ 
۳ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 


حصار دمشق 

مدینة دمشق 

مسرح العملیات بین دمشق وحص 
محاولة تطویق ا مسلمین 

من الحابیة إلى البرموك 
تعدیل أوضاع على الیرموك 
تقدم الر وم إلى المسلمين 
هجوم الر وم 

اختراق آجناب المسلمين 
افجوم الضاد للمسلمين 
انہیار جبهة الروم 

سواحل دمشق 

تطهير فلسطين 

قطاع مص 


۰۰۲ 


۳۹۹ 
YY 
۳۹4 
1:۳۰ 
1:۳ 
1 
VY 
۹ 
۳ 
1۹۰ 
۳ 
۲ھ‎ 
ھ٤‎ 
۰۱۷ 


المسلمون 

آبان بن سعید ۲۸۰ . 

أم آبان بنت عتبة بن ربيعة ۲۸۰ . 

أدهم بن حرز بن أسد ۰۱۱۱ ۰۳۰۷ 

“TA ۳۹۲۱ء‎ ۳۸۸ ۳۰۹) ۷ 

أرطاة بن جهيش ۰۷۰ ۰۱۱۱ 

أبو آروی ۱۷۰ . 

الأشتر ‏ مالك بن الحارث ٦۹۰‏ . 

ابو الأعور ‏ عمرو بن سفيان ۰۱۵۰ 
٦‏ ۰۲۵۷ ۳۵۰ ۰۳۸۱ 14۸ 
45 . 

أبو أمامة الباهلي ۔ صدى بن عجلان ۷۰ء 
۸۹ء ۵١۱۱ء ۲٣٢۰۹‏ ۲۱۳ء۲۲۸ 
۹ء موب c EAT ۰ 4۹5 EAT‏ 
۳-3 0۲۰ ۰ 

امرؤ القیس بن عابس ٠ ٦4۸‏ 

بسر بن أرطاة 745 5 

بشير بن کعب بن ابي ۰۳۸۱ ۰۰۰ . 

بلال بن ا حارث ۲٥٢‏ ۔ 

بلال بن رباح ۱۹۹ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ 4۱۳ 

بنان بن حازم القيسي ۳۸۸ . 

میم بن الحارث القرشي ۲۸۱ 1 

ثابت بن سهل بن سعد ۳۳ ۔ 

جارية بن عبد الله الاشجعي 4149 ٠‏ 

جندب بن عمرو بن همه ۱۸۲ » 46۷ ۰ 
A‏ 


جويرية بنت أبي سفيان ٦۸٦‏ . 


حابس بن سعد الطائي ۰۱۸۲ ۱۹۱ ۰ 
۸ء ۳۹۵ . 
ا حارث بن ا حارث السهمي ۲۸۱ . 
ا حارث بن عبد الله 44۲ ۰ ٥٥٤‏ ۰ 19۸ ۰ 
۹ 1۳ . 
الحارث بن عمير ۱4۵ . 
الحارث بن ہشام بن المغيرة ۲۱۷ ء ۲۸۱ ۰ 
٦‏ ۸۲ ۹۳۰ . 
حبیب بن مسلمة الفهری ۲۰۷ ۰ ۲٤١‏ ۰ 
۰ 6 هداق ۰۸۷ ۰5۱۹ 
۰ 3 
الحجاج بن ا حارث بن قيس ۲۸۱ ۰ 
احجاج بن عبد يغوث ١۱۷۵ء‏ 4۷۸ ۰ 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام ۲۹۹ . 
حمزة بن مالك ا غمصسذاني ٢‏ ۰۲۰ ۲۹۷ ۰ 
۵۸ 2 
حنظلة بن جويرية البجلی ۰۸۰ ۱۱۲ 
5 . 
حوشب ذو ظليم ا حمیری 4144 5 
خالد بن سعيد بن الصاص ۰۱۱۳ ۰۱۹۸ 
۰ء ۷ء ۲ ۳ cT‏ 
«YTV ۲۲٦٣ ٣٢٢٢٥ ۳‏ 
۸ء ۲۲۹ ۲۲۳۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۷ ۰ 
(YoY ۱ ۰‏ سب 25606 
۲۹ ۹٢٥۲ء TE‏ <« ۲۹۰ ۰ 
۷ء 18۸ . 


oor 


ابن ذي ال حخمار 46۸ . 

خولة بنت ثعلبة بن مالك 8۸۰ . 

دارم العبسي ۱۹۸ ء 

دحیة بن خليفة الكلبي ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۱ ۵ ۰ 2-2 
۲ء ١٤٣۱ء‏ ۸٤٣۱ء‏ ۰۳۹۱ 4۸ - 

راشد بن عبد الرهن الازدی ٦٦۸‏ . 

رافع بن عميرة الطائي ۱۵۰ ۰ ۲۲۱ ۰ 

ربيعة بن الأسود القرشي ۱۷۲ . 

الزبير بن العوام ۱3۲ ۰ ۱34 ۰ 14۸ . 

أبو الزهراء القشيري ۰۷۰ ۳۹۱ 

زهير بن الحلاب المنتعمي ٢٣٥٥‏ . 

زياد بن حنظلة 4144 . 

سالم بن ربيعة العبسي ۳۳۹ . 

سعيد بن الحارث بن قيس ۲۸۱ ء ۳۶ . 

سعيد بن خالد بن سعيد ۰۲۲۵ ۲۲۷ ۰ 
۹ ۔ ۔ 

سعيد بن زيد بن عمرو۔ أبو الأعور ۱٥١‏ ء 
٤٦ء‏ ۲۷ء CIT ۱۲۹٥۰۲۷۹‏ 
۲ ۹ں مهو ۰8۷۵ EA"‏ « 
۹۷ء ۷ ۵۰۲ . 

سعید بن عامر بن حذیم ۰۱۹٩‏ 
٣ء ۲٢۸۰١۲٢۷ ب١ ٤‏ 
۹ء ٣۳٣٠٢٥‏ ۳ ٤ا‏ 
۷ . 

أبو سفيان بن حرب ۱۳۱ ۰ ۱۳۳ ۰ 
۲ ۳ ۵ مزل ۱:٢۹‏ 
AV ۸۰۰ ۶‏ 

سفیان بن عوف بن معقل ۰4۱۱ 
foc ۳‏ 

سلمان بن ربيعة الباهلي ۵۲۰ . 

سلمة بن هشام بن المغيرة 


السمط بن الأسور الکندی ۰۳۹۵ 41۷ 
۵ . 

سهم بن مسافر ۳۹۱ ۰ 

ابن ذی السهم الخثعي ۱۹6 ۰ ۱۹۰ 

سهیل بن عمرو القرشي ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۸ 5۳۰ . 

سويد بن کلشوم الفهري 8۰۱ ۰ 8۰۲ 
45 . 

شداد بن اوس بن ثابت ۰۳۰۰ ۹۲ . 

۱١١ ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ شرحبيل بن حسنة‎ 
۲٦۱ ١٦١۹ ء۱۸٦۸ ۷۱ء ۱۸۰۵ء‎ 
۲۲۷ ۲٢٢ ۲٢٢ ء۲۹٢٥‎ ۲ 
۲٢۹ ۲۳۱ ۲۳٢ ۸ 
٥٥ ۰۲۵۹۳ ٣٢٢٥ ۱ءء‎ 
۱٦٤ ۳ ۹ 
٢۷۰ ۲٦۹۹ ۷ء ۸ءء‎ 
۰۳۰۸ ۰۲۹۲ ۲۷۹ ء۷٤‎ 
۳۸۰۷۳٤ ۰ 
۰ 14۷ ١١١١٠٤٤۹ ۸ 
هاه‎ ۰ ۱۱ ۲ ۰ 
. ۰۳۳ ۳۰ 

صفوان بن أمية القرشی . 48۸ . 

صفوان بن العطل ۰۳۱۸ ۳۹۳ ۔ 

الضحاك بن قيس ۲۰۷ ۰ 587 . 

ضرار بن الأزور ۲۲۱ ۰ 44٩‏ ۰ 1۸۰ . 

ابو عبيدة عامر بن الجراح ۰۱۵۰ ۱۹۲ 
۹٥ء‏ ۷ ۱۷۱ء ۵١۱۷ء ۱۸٦‏ 
۷ ۸ء ۰ ۱۹۲ 
۷ءء ۲٢٢ ٣٢٢ ٣٢٠٢‏ 
٦‏ ۸ءء ٣۲٢۰۹‏ ۲۱۱۹ء ۲٢٢‏ 
٤ء ۲۹٢‏ ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
۳٣‏ ۷ء ۲۲۰۸ء ۲۲۹ء تحرف 
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عبادة بن الصامت ۵۲۲ ۰ ۵۲۵ . 
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عبد الرهن بن حنبسل ۲۳۹ ۰ گی 


.۲۹۳ ۲۹۲ ۱۲۹۱ء‎ ۶ AY 


عبد ال رمن بن معاذ بن جبل ٦۷٤‏ ۔ 


عبد الله بن أبي أوفى ۱۱۲ . 


عبد الله بن الزبير اماشمي ۲۸۱ 

عبد الله بن عمرو بن الطفيل ۲۸۱ . 

عبد الله بن عمر و بن‌العاص 4۱۸ ۰ ٦١۹‏ » 
۰ ۲۱ . 

عبد الله بن قرط الثما یی ۱۱٦۰۸١‏ ۱۹۸۰ء 
۷۳٣۹۰٥ ۳۹۳ ۶‏ ۱۵ ۰ ۱5 . 
تید ۲۵ ۰ مد ۲۷ ۰ ۳۳ . 

عبد الله بن قيس الممذاني ۱۱١‏ ء 447 . 

عبد الله بن كامل السلمي ۲۹۵ . 

عبد الله بن مسعود الهذلي 449 . 

عتبة بن ربيعة بن بمز 549 . 

عصمة بن عبد الله الضبي 444 ٠‏ 

عقبة بن عامر الجهني ۲۱۳ . 

عكرمة بن أبي جھل ۲۱۷ ء ۲٢٢‏ ء ۲۲۰ ۰ 
cC EAT ۰ ١٤۸ ۰4۰۷ ۲۹٥ ۸‏ 
۹ 5:55 . 

عمارة بن محشى الضمري ٤٤۷‏ . 

عمرو بن سعيد ١٦٦۱ء‏ ۲۸۱ ۰ 

عمرو بن شمر ۳۹۱ . 

عمرو بن الطفیل بن عمرو ۲8۰ ۰ 
۰ ۱ ۰67۲ 8۸۰ . 
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عمرو بن العاص ۱۱۸ 2 
۰ ۰۱۵۱ ۲۰۹ ۰ 


۲۱۹ ۵ 
۲۲۸۰ TYE ٣۳٣ 
٣١۷ ۲۳۲ ۷ 
۰۱۵۸ < fof ٣ 
۰ ۲۲۷۲ ۲۷۷۰ ۷۸ 
۰۲۹۷ ۰ ۲۲۹۵ ۸۱ء‎ 
۱۳۱۳٣ ٣١ ۷۹ 
۱۳۸۸ ۰۳۹۶ ۹ 
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۸ء ٣ ٦٤٤‏ 4۳۲ ۰ 444 ۹۶۷۰ ۰ | مشافع بن عبد الله ۳۹۱ . 
٤ء ٦۸٥ ۰ ٦۷٤٣٢ ٦٦۸ ٠ ٦٦٤‏ ۰ | معاذبن جبل ۰۸۲ ۰۱۸۸۰۱۷۱ ۰۱۸۹ 
7۲ 1 ٢٥١۵ء‏ ١١۵٦ء‏ ٥١١٦ء‏ ۹۷ء ۷۸ء ۲۷۹ ۲۹۰۱ ۰۲۹۹ 


دو سی ان دش مق لس رر پا جو وق تعد 
نی مل ہت ۷۱| ۳٣۳٣‏ تنش ۳۲٣٣‏ ۳۳۲ 
عمرو بن فلان العذري ۰44۷ ٣ء‏ ۷ 41۲ 
عویر بن عامر - ابو الدرداء foo ۷ ۳ ۰44٩ ۰ ۳٦٣‏ لامك 4۱ 
عیاض بن غنم الفهري ۰۱۸۲ ۰۱۸4 | 4۱۷ ١ ٣٦۸‏ ۰۷۲ ۷۹ 2۷۸ 
۰ ۳ ۸ ۰۵۳۱۰۵۳۰ ۰.۹۳۲ 


معاوية بن أبسی سفیان ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰ 
CIETY ۸‏ )٢٢۲ب‏ ۳ ۰ ۱۷۳ 
۲۱ ۳ ۷ ۸ ۰۳۶ 


الفضل بن العباس ۰۳۰ . 

قباث بن أشيم الكناني ۰۱۱۹ ۰۱۸۰ 
46٩۹ ۰ 46۷ ٣۳‏ ۰ 1۸4 . 

القعقاع بن عمرو التميمي ۰۳۷۰ ۳۷۱ ۰ 
۲ ٤ء AV ۰ EAA‏ ۰ 


٥ء‏ ۔ 
معاویة بن حديج الكوفي 44۷ 
قيس بن عمرو ١٦۱۸ء 48٩‏ . معن بن يزيد السلمي ۰۲۰۰ ۰۲۵۷ 
ت ۸۔ 


یہ ة الرادی ۰۱۷۵ ۱۸۱ 
قيس بن هبيرة الرادي ۱۷۵ ۰ " أملحان بن زیاد الطائني ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۸۸ ۱۸۷ ۰۲۵۵ ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ ۰ ۱ 


٦ء‏ ۰۳۸۸ ۳۹۳ 
را ار رر رر را ا و مخ موی رہ ہی یڈ 


EEE SEER‏ رس ری وس ہو 


٢ئ EAA ۸۷ ٣۷٤‏ < 1۸ کی ما E‏ 
و بد سن ٥٥٤٤٦٣‏ . 
ذوالکلاع الحميري ۰۱۷4 ۰۱۷۵ ۲٢٢‏ ء | هاشم بن عتبة ٦۸ء‏ ۰۱۲۲ ۱۹۱ء 
EV ۳۸۱ ۷ ۵‏ . ۵۱ء ۹ ١ o‏ ٢اک‏ 
لقیط بن عبد القیس 44۷ ؛ ۷ ۲۹۵ ۰۳۱۹ ۰۳۳۲ ۳۳۵ 
حرز بن أسد الباهلي ۰۸۲ ۰۱۱۹ ۳۰۷ ۰ ۳ ۷ ۰ ۰44۸ 5۱۰ . 
۷ء ۹ء ۳۸۸ ۳۹۵ هند بنت عتبة ۰1۷۳ 1۸۵ 
مذعسور بن عدى العجلی ۲٦٢‏ ۰ ۰۳۷۰ | الوليد بن عقبة ۲۱۹ ء ۲۲٢‏ ء ۲٢٢‏ ۔ 
٠۸ ۱‏ یرف ۲۹۸ ء ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۳۰۵ . 
أبو مرئد الخولاني 459 ٠‏ يزيد بن أبي سفیان ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷5 
مسروق بن فلان العكي ۳۵ ۱۷ ۰ء ۱۸۲ء ۰۱۸۳ ۰۱۸6 
مسلمة بن هشام ۲۸۱ ۰ ۵ ۱۹۲ء مكحلا ۱۹۸ 
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هعه 2 


اليعبوب بن عمرو ۸١‏ . 


الس اتوم 


أبنى ۵۳ . 
آدرنجار ۲۲۸ء ٢۹٦۲ء‏ ۲۹۵ ۰ 
EVA < ۲ ۷ ۲ ۸‏ 


SAA 


باهان 
۸ 
۷ 
19.۰ 
۹ 
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نگ« 
آرطبون ۰۵۲6 6۲۵ . 
۶۵ ۰۲۲۰ ۰۳ ۰ 
fT.‏ ید ۳۵ ۰ 
cE ۸ ۰‏ 
۰ ۳ 0 < 
5592 ۱ ۰ 
١٤۷۷ ۰‏ 


۸ 4۲ ۰ 1۹71 . 
تذارق ۱۵۵ ۰ ۲۱۵ . 


توذرا 5 ۳۵ . 
جبلة بن الأسم الغساني ۲۹ 3 
۷۱ ۸۶ .۰ 
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3 جرجة بن توذرا ١٥٤٣‏ » ۰86 00§ « 
AV ۰ 1۵۷ ۷ 3‏ . 


» | جرج 1۸۲ 
۰ حذيفة بن عمرو التنوعي 4٩‏ . 
۳ سقلار بن خراق ۰۳۳۳ ۰۳۳6 ۳۳۵ ۰ 
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.| ۰۳46 6۰۳6۷ - 
) |اشنس ۳۵۵ . 
| شهر براز 4۰ 
, | ابن قناطر ١٦۸۲‏ 
| | قبقلار ۲۷۲ ۰ ۲۷۹ . 
| | میناس ۵۱5 ۰ ٩۲۱‏ . 
| انسطاس بن نسطورس ۰۳۹۷ ۲۷۰ ۰ 
۳ نے 
نسطورس ۳4۶ . 
نقفور 55 » 58 . 
هرقل - هراکلیوس ۲۹ ۰ ۳۶ ۰ ۳٣‏ ۰ ۳۷ 
IT ۳ ۱۳٣٣١ ۷۲۷ ۰‏ 
١٤١١٢١٤٢ ۵ ۰ ۹‏ 
1 ۷ ۸ء ۹٤١١ء‏ ١١٥۱ء‏ ۱۵۲ 
٣۳٣ :‏ وول ۵ 140 < ۲٦۱۹ء‏ ۱۹۷ 
۶۸ء ۲۰۱ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
٢٥٢٢۹ ٢٣۳۷ ۷۲‏ ۷٢٥۲ء‏ ۲۷۱۲ 
1 ۰۲۸۰ ۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۲۹۲۰ 
۳٣۹٣ ۳٣٢٣٢ ۷ ۲۸ ۰‏ 
2 ۳6 ۳۵۳ ۰۳۵۹۶ ۰۳۹6 ۳۲۷ 
3 ۹ ۳۸۱ 4خ" ٠٤٤٤٢٣٣۳٣۹۸‏ 
fr 3‏ کنو ١٤٤۸‏ 2۱۱ 1۲۱ 
٢٣۳۹ o {Fo ٣٣٣ ۳ ۷۲ 2‏ 
٦۹۸ ۰1۹71 ۰1۲ 1۵ ٤٤٤‏ 
۹ء ۰۱۱ ۵۱۸ ۰۰۲۰ 68۲۱ 
دعم ۰۵۳۷ ۰۵۳۹ cC Of‏ ڈیڈ 
> اوردال ۰۲۱۰۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ IA‏ 
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۲۸۱ ۰۲۸۰ ء‎ ۲۷۸ ۲۷۷ ۵ 
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أذرعات ۰۳۷ ۰۲۱۵ ۰۳۱ 8۳۳ 
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. ۲٤٢٢ أرك‎ 

آرند - آرنط [هر العاصی] ١١ء ٦۹‏ 

۹ ٢۷٣ب‏ ملسم كم ۳۹٣۴‏ 

. ۳۱ ۷ 

۱۹۷ ء۱۹٦۲ أنطاكية ۰۳۲ ۹٣ء ۸۹ء‎ 
۲٢١۷ ۲۳۸ ۲۰۸ ۸ 
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۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ إيلياء [القدس]‎ 
۲٢٢ ۲٢۰۷ ۱۹۱ ٣۸ ۹ء‎ 
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۵۲۰ ۰4۹۸ ۰ ۲۳ ألا‎ ۰ 
OV co ۰۲۵ ۲۳ ۷۲ 
. ٩۳ ۰ ۵۳۱ ۰ 

بالس ۵۲۰ . 

البثنية ۲۱۲ ۰ ۳۹۱ . 

بزاعه 6۱۰ 

۲۰۹ ۰۱45 ۰۱6۵ ۰۵۰ بصری ۸ ؛‎ 
۲۸۷ ۰۲۰ ۰ ۲۵ ۲۶ ۰ 
۲۲۱ ۰ ۲۸۰ ۰۲۵۹۹ ٢٣٥۹ ۹ 
٦٦۷ ۰ ۲ ۲ ۷ 
۵۳5۲ ۰ AV ۰۳۸۳ ٣٣۳٣ ۷ 

بعلبك ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۰۲۷ ۲۱۵ 
۹ ۲۷۷ ۰ ۰۲۹۳ ۰۳۰۷ ۳۰۸ 
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٦٦۷ ۰ ۲۵۸ ۰۲۵۱ ٣٢٣٤۹ ۰ 
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بيت فیا ۳٣‏ 
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تدمر ٢۲ء‏ ۰۳۱ ۰۲۶۲ ۳۸۲ ۳۹۱ 
0۹ . 

تل إعزاز ۵۱۹ . 

. ٩۱۹ تيزين‎ 

تهاء ۱۷ ۰ ۰۱۵۲ ۱۷۱ ۰۱۹۰ ۲۰۹ 
۶ ۰۲۲۵ ۲۲۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۲ . 
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جبيل ۵۱۱ . 
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جل ۳۱ء ۰۲۸۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۳ ۲۷۔ 
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ا حومة ۵۱۹ . 
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«TY‏ 
Y۹‏ 
رہد 
¥4« 
2.44 
٥ء‏ 
۳۲ 
ات 
«of‏ 
PE‏ 
۳۹۹ 
¥« 
TAY‏ 2 
FAA‏ 
اہج 
۶ :۰ 
۸ء cf‏ 
۳ ۰14 
٥‏ ۰۱۳ . 
۷ ۶۱ 8. 
دير خالد ۰۲۰ 
دير طیایا ۵۱۹ . 
دير ايوب 1۳۳ ۰ 
دیر الفسیلة 
راصط۔ ال مرج 
۲۲۱ ٦٦ء‏ 01° 
الرستن ۳۹۵ ۰ ۳۹۸ ۔ 
رعبان ۲۰ 6 


2 5١4م‎ 
و‎ 
«4¥ 
۰ ۰ 
ففدة‎ 
« YAY 
¢ YAT 
c۳ 
۳۸ 
«oY 
۳۹۳ 
۰.۳۹4۸ 
« Vo 
۰۴۸4 
¢ TAY 
1 
رہوج‎ 


« TAS 
۰.۱ 
۰۹ 
› £٦ 
«4 
© للدت‎ 
ید‎ 


TIT ۲‏ < ۳۷۷۔ 


رہ 


۲۵۰ (YEN « fo 


. ٩۱۳ رفح‎ 
4A1 ۰۲۷ الرملة ۹ ۲۲۷۳ء‎ 
. O0 ۴ 


4 


الرها ۵۰۰ ١الاه.‏ 

. ۲۲۵ ۰۲۲4 ۰۱٩۱ زيزاء‎ 
. ٩۱۳ ۰ ۸ سبسطية‎ 

. ۵۱٩ سرمين‎ 

. ١١٥ سوسية‎ 

شیزر 1۸ ۰ 6١ه.‏ 
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. ٩۱۱ عرقة‎ ] 


عرندل ۱۷ء ۲۲۲ . 

. ٩۱۵ ۰ ۲۷ عسقلان‎ 

عکا ۲۹۰ ۰ ۳۵۹۲ . 

. ۰۳۳ ۰۵۲٩۹ ۰۵۱۳ عمواس‎ 

غزة ٦ء‏ ٣۳ء‏ 64 0 ۳ 
۳ء ۰۹ ۲۱۱ ۲۷١۰١٢٤١٤۷‏ 
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الغور ۱۸ء 49 


الخوطة ۸ ۰۲۶۲۵ ۰۲۶۲ ۲۰۳ ۰ 
۷ى ۳٣٣‏ 40 . 
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۰۲۵۹ ۰۲۳۱ ٠٥ ۰44٩ فحل ۸ء‎ 
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القریتین ۲4۶ ۰ ۲۱۲ . 

القسطل ۰1۸ ۲۲۵ . 

قصم ۲۲ ۰ ۲۳ . 

قسرین ۰۲۳۲ ۰۲۷ ۰8۰۸ ۰۲۳ 
۶4 هام ۵۱۲۱ ۹١ف‏ ۵۲۱ . 

فورس ۰۱۹ ۵۲۰ . 

۰۳۹6 ۰۲۸۰ ۰۲۷۶ ۰۲۱۲ قيسارية‎ 
۰ ۳۲ ۰.5۲۳ ۰۵۱۵ (FA ۶ 
. ۰۳۵ ۶ 

اللاذقية ۹) . ۵۲۲ . 

اللد ۰۲۹۱ ۵۱۳ . 

ماب 6۸ ۰ ۰۱۹۱ ۲۷ . 

. ٩۱۹٩ مرتحوان‎ 

ذو الروة ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 


۹ ۲۳۱ 
الذار ۱۵۹ 
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العرقة ۰۲۱۵ ۰۲۲ ۰۲۳۰ ۲۹ . 


معرة مصرین ٩۱۹‏ . 


العرة 4۸ . 


القسلاط ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ ۳۷۵ . 


مهروبة ۵۱۹ . 
نابلس ۵٩۱۳‏ . 
نقابلس ۵۱٩‏ . 
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محتوی الكتا ب 


تناقضات 


الترجيح بين الرواة 
اقتحام العقبة 


بدون تعنت 


مصادرنا : 


ابن اسحق 
سيف بن عمر 
الوليد بن مسلم 
الواقدى 
الدائني 

الازدی 
البلاذری 

ابن عساکر 
وآخر ون 
الاصطخرى 
قدامة بن جعفر 
ياقوت الحموي 
ابن بظوطة 


۰ راوة 


الباب الثالث - اذا فتح الشام 


الوضوع الصفحة 
مقدمة ٦‏ 
الباب الأول - تاريخ وجغرافیا ۱۳ 
الشام ۱ ۱۳ 
بلاد الشام ۱۳ 
الحدود 1١5‏ 
الأرض ۱۰ 
ا مناخ ۱۹ 
الشام قبل الفتح ر ۳۱ 
الروم في الشام ۲۱ 
هکذا عاملوا اليهود ۲١‏ 
دين الدولة ۳۲ 
عرب الشام 7 ۳۲٢‏ 
الأنباط ۳۹ 
تدمر ۲۰ 
الغساسنة ۰ 
سکان الشام ۳۹ 
هرقل : ۳ 
حروب مع الفرس ۳ 
سورة الر وم ۳۵ 
فرج من الله ۳۷ 
الجيش البيزنطي 3 
الخدمات في الجيش البيزنطي ‏ 4۳ 
العسكرية البيزنطية ٤‏ 
الباب الثانی - منهجنا ۷ 
روایات فتوح الشام : 3 


٦۳ 


مقدمات : 


الاسراء 

نبوءة صر حة 

القبلة الأو لى 

رسل إلى الملوك 
هرقل ورسالة النبي 


خيبر وفدك ۲ من آبي عبيدة إلى آبي بكر ٠٠١‏ 


ذات أطلاح ١55‏ هاشم يلحق بأبي عبيدة ٠٢‏ 
ات الال ۳ خروج سعيد بن عامر رھ 
تبوك ۱۱ حمزة بن مالك اٰمذانني 4 
بعت أننافة ۱۲ الأعراب حول الدينة ۲۰۹ 
الباب الرابع ‏ خمسة جیوش .۰ ۱9۹ العربة ودائن ۲۰۸ 
التجهیز لفتح الشسام : ۹ البطریق 3 
رؤ یا شرحبيل دی من أبي بكر إلى أبي عبيدة "١4‏ 
في مجلس الشورى 01 سادات قریش ۳۹3 
دعوة إلى التطوع ۱ عملية خالد بن سعيد ۳۲ 
التجمع في معسکر ۱۹۹ روایات أخرى ۲۳۰ 
لواء خالد بن سعيد ۱۹۸ سیات واحدة ۳۲ 
رسالة إلى أهل اليمن ۱۷۳ عودة إلى الأحداث ۲۳۹ 
حشود الیمن ۱۷۳ خالد بن الوليد يقود فتح الشام ۲۳۸ 
البعوث إلى الشام : د من آبي بكر إلى خالد بن الولید ۲۳۹ 
خروج يزيد ۱۷۹ من خالد إلى المسلمين بالشام 54٠‏ 
وداع ووصية a‏ فتح تدمر 4۲ 
دعاء 2 والقریتین وحوارین ۳۹4 
مسار يزيد A۲‏ حکایة ۲۹1 
حروج شرحبيل 7 خلاصة وتقدیر موقف 2 
خروج أبي عبيدة 2 عدد هذه اليوش ۲4۷ 
حدیث مع معاذ 27 هذه ا مواقیت ۹ 
مسار أبي عبيدة ۱۹۱ فتح بصری ٦‏ 
ملحان بن زياد في طيء ۱ |الباب الخامس - موقعة أجنادين ۲۰۲ 
إلحاق خالد بأبي عبيدة ۲ این ۳ 
ابن ذي السهم الخلعمي رد فعل ۳ 
رد فعل مت الموقع ۳۷۳ 
نزوح هرقل إلى أنطاكية 55 المعركة ۳۷۹ 
من أبي عبيدة إلى أبي بكر ۱۹۷| قتل وشهداء ۸ 
من أبي بكر إلى أبي عبیدة  ١97‏ من خالد إلى آبي بكر ۶۳۲ 
من يزيد إلى أبي بكر ۱۹۸ بعد أجنادين ۸٤‏ 
من أبي بكر الى يزيد ۱۹۹ اذا بیسان ۲۸۹ 


ھ٦٤‎ 


من أبي عبيدة ومعاذ إلى عمر 
من عمر إلى أبي عبيدة ومعاذ 
عزل خالد بن الوليد 

من عمر إلى أبي عبيدة 
الميدان الشرقي 

بعلبك 


۲۱۹ 
۲۷ 
۳۹۷۲ 
۳۹۸ 
۳٣۰ 


۳۰۹ 
۳۰۷ 


اساب السادس موقعة فحل 


بيسان 
فحل - بیسان 


دفاع من الوحل 
مفاوضات 

من أبى عبيدة إلى عمر 
تحرش 

من عمر إلى آبي عبيدة 
اشتباك الفرسان 
الشيرا ال العركة 
سام سا 


نظرة إلى المعركة 

من أبي عبيدة إلى عمر 
من أبي عبيدة إلى عمر 
من عمر إلى أبي عبيدة 
ف مجلس هرقل 

مرج الروم 


الباب السابع - دمشق وحمص 
فتح دمشى 
حصار دمشق 


1۳ 
1٤4 
٦ 
۳۸ 
۳۲۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۰ 


البندقة فى الکسرة 
اقتحام دمشق 
صلح دمشق 
مدد جدید . 
أمسيات الشعر 
شتاء ف دمشق 
قح جص : 
بعلبك والبقاع 
مص 
من آبي عبيدة إلى عمر 
من عمر إلى أبي عبيدة 


الياب الٹامن - معركة الرموك 


جموع الروم 

عدد المسلمين 

أبو عبيدة يستشير 

رد الحزیة 

رسالة إلى عمر 

من عمر إلى أبي عبيدة 
الرحیل إلى دمشق 
محاولة التفاف 

لو قف في فلسطین 
ٍنذار من عمرو 

من آبي عبيدة إلى عمر 
من عمر إلى آبي عبيدة 
في الحابية 

سج ارت 
على اليرموك 

عدوان واغتصاب 
التموين للجيشين 
كال تفه 
توحيد جيوش المسلمين 
تعبية المسلمين 


اشتباك الفرسان 11۹ والواقیت ۹ 


إسلام جرجة {for‏ لا وداع لله 
مفاوضات خالد وباهان 1۷ قطاعات أر بع : اذه 
مؤتمر في معسکر الروم 1٤‏ قطاع دمشق ۱ 
من باهان ال هرقل ٥‏ قطاع فلسطین 1۱۳ 
صفوف بغير قتال ٦‏ قطاع الاردن 010 
جاسوس في معسكر المسلمين ٦٦۷٤‏ قطاع حص : ٥ھ‏ 
وعیون للمسلمین ٤۷‏ فنسرین ۱۵ 
صلاة الفجر ۸ حلب ۱۸ 
رؤ با عند الروم ۹ أنطاكية 5۱۸ 
يوم المعركة : ۷۱ تطهير شیال الشام ۹ 
کلیات الدعاة ۷۲ ار حال هرقل 
اللاذقیة ۲۲۳۲ھ 

زحف الروم 34 
ا 434 القدس : ارفك 
مج خل انلق ۷۲۰ آرطبون الروم وأرطبون العرب ٠۲٤‏ 
وهجوم على السيرة 5 غم رق اا بد 
سیت فا 7 صلح القدس ٢ھ‏ 
الهجوم الضاد ۷ مت نت 
ابیار ات مو طاعون عمواس ۹ھ 
الطاردة ۰ الطاعون شهادة ۰۳۲ 
الشھداء پې | قيسارية 00 
و ار ده | عملية فتح الشام : سد 
من أبي عبيدة الى عمر ۷ الوقائع ضف 
هرقل یتلقی الب ۸ تحلیل الوقائع ¥ 
من عمر إلى أبي عيدة 9.۰ حروب هرقل ۹ 
رحیل 0۰۰ وصار الشام مسلا o4‏ 
هذه المعركة .9 الراجع : 93 
خريطة العركة ۰ دلیل الخرائط وو 
الباب التاسع - بعد البرموك 0۰٩‏ دليل الأعلام o0۲‏ 
مراجعة ونظر : 9۹ دلیل الأماكن 00۹4 
الأعداد 9۰۹ محتوی الکتاب o‏ 


La 


صبَتَرَعَنٌ دار النفاس للمولف 


© استراتيحية الفتوحات الاسلامية 

۱ - الطریق ای الدائن 

۲ - القادسیه 

۳ سقوط الدائن ونهاية الدولة الساسانية 

٤‏ - الطریق إلى دمشق 

© جداول التقویم اليلادي القابل للتقویم امجري في سني الفتوحات 
الااسلامية . 


